لخن لجنكاوت؛ 


اث ال تفع لقره 


سمشم ا ارم ١‏ رجحم 
مشي اس اا جم 


(1)قال.الحافظ : التفسير تفعيل دن الفسر وهو البيان » تقول فسرت الثىء 
انتخفيف أفسره فسراًء وفسرته بالتشديد تفسيرً إذا بينته , وقيل هو.مقلوبه 
من سفر كجذب وجبل تقول سفر إذا كشف.وجبه , ومنه أسفر الصبح. إذا 
أضاء ‏ و اختلفوا فالتفسير والتأويل قال 75 عيدةوطائفة : هها بمعنى, وقيل 
التفسير هو بيان المراد باللفظ؛ والتأويل هو بيانالمراد بالمعنى» وقيل فى الفرق 
بينبما غير ذلك ١‏ ه.. وزاد القسطلانعل قول احافظ: قال بوالعباس الآزدى : 
النض ف القرآن من وجبين , الآول.من حيث.هو. منقول » وهى جملة التفسير 
وطريقه الرواية والنقل » واثانى من حيث هو مغقول؛ وهى جملة التأوبل : 
وطريقه الدرابة والعقل . قال الله تعالى دإنا جعلناه قرآنا عر بي لعلكم تعقلون» 
فلابد. من معرفة اللسان العربى فى فهم القرآن الغربى ١ه‏ . وقال العينى : ترما 
اله رمانى : ومعناءالاصمطلاح وهر التسكك شرف عن مدلولات نظ القرآن اه.فلت 
وما يحب التذبيه عليه أن مسلك الإمام 'بخارى فى ذلك أعم ما ذكر كا سينيه 


و لامع الدرارى 
قوله 0 ارح بمالم) .يعنى2200 أن أصل معناهما ومادة اشتقاةهبما واحدء 


عليه الشيخ أيضاً ف كلامه؛ دةالصاحب الفيض: اعل أنأول منخدم القرآن أئمة 
النحوءفللفر اءتفسير فمعانىالقرآن »وكذا للزجاج.وقد أخول أن جر ٠.‏ ر الطيرى 
ف تفسير وعن أنْةَ النحو كثيراً؛وإذا جاء تفسيره عديم ال نور > نالشارى 
3 دا ساود سيره لكأن أح<سن» كينه كان عندمجاز القرآنلأبىء ميد معهر بن ألء: 5 
فأخل منهتفسير المفردات, وذلكأيضاً بدونترتيب ؤتهذيبءفصار كسا به أيضاً 
على وزان ؟.تاب أفى عب بدة فى سوء الترتيب والإنيان بالأفوال المر جو حة 
والاتقال من مادم المعادة» ورهن سوره ة [لىمسورة فصعب عل ألطا لبين فبمه. رهن 
لا يدر حقيقة الحال يظن أن المصنف أنى بما إشارة إلىاختياره تلك الاقوال 
المر جو حة “مع أنه رتب كتاب التفسير كله من كلام أنى عبيدة؛ دلم يعرج إلى 
لنقد أصلا, * م إن الجاز فى مصطلح القدماء ليس هو الجاز المعروف عندناء بل 
هو عبارة عن موارد استهالات الافظ . ومن هاهنا سمى أبو عبيدة :فسيره 
محاز القرآن اه غتصراً . 

)١(‏ قال القسطلانى : قوله ٠‏ الرحمن لحر » أسمان مشتقان من الرحمة 
وزعم بعطمم أله غير مشتق لفوطم : وما الرحمن ؟ وأجيب بأنهم جباوا الصفة 
لا الموصوف , وأذا لم يقولواء ومن الرحمن؟ وقول المبرد : الرحمن وماد 
قول مرغوب عنه ؛ والدليل على اشتقافه ما صححه الترمذى «مردح#ى حديث 
عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النى صلى الله عليه وسل يقول : قال الله تعالى : 
«دأنا الرحمن: علق اوقبي »ا اسماً من |سمى » الحديث ٠‏ قال 'لقرطى: 
هذا نص ف الاشتقاق »فلا معنى للمخاافة والشقاق , والرمن فعلان من رحم 
كغضيان من غضب ٠‏ دالرحم فعيل منه , كار بض من مر ض , والرحمة فى اللغة 
رفة فى القلب وانعطاف قتطى, "تفضل والإحسان ؛ ومنه الر حم لا نمطافرا 
على ما فيرا . دتجوز بام السبب عن المسبب. ويستهمل فى حنه 1 ا 


اجزء الناسع 
وإن كان الغالب”؟ فى الفاعل استماله من حيث الحدرث دون فعيل , ثم قد 
تستعمل كل منهما موضع الآخر بتجر يده عن المعنى الزائد على أصل معنى قيام 
الفعل به . وإنما استعمل افظ الفعيل .فى الصفات اللقية لخلوها عن الحدوث 
بحسب أحوال المتصف بهء إذ ذل يخل زمارن من أزمانه إلا وهى قائَة به . 

قوله : ( مدينين محاسبين ) وهو من إطلاق2" أحد المساوقين على الآخر , 
اق ابأ كرون الا لقمواة عو الج الا مكن دون الماضة: 


عن إنعامه أو عن إرادة الخير للقه . إذ المنى القيق يستحيل فى <قه 
تعالى . 1ه 00 

: هذا متعلق بقول البخارى ؛ ارم والرأ حم ععتى. قال القسطلابى‎ ) ١) 
هذا بالنظر إلى أسز الم وإلا قصيغة فعيل من صايع المالثة فمناها زائد علىهمى‎ 
اافاعل» وقد ترد صيخة فعيل ععنى الصفة المشهة ؛ وقم | أيضاً زيادة لدلااتما‎ 

الثبوت تخلاف جرد الفاعل؛ فإنه يد لعل الحدوث 00 0 1 
فعيلا بعهنى فاعل؛ لا ععنى مفعول» لآنه قد رد ععنى مفعول فحترز عنه ‏ أاه. 
) 0 ها أقادة الشييح قدس سيره ظاهر . والغرض 3 أصل معنى ادن 
الجراء. وإطلاق الحساب عليه لكونه مساوقاً وملازماً له فإنأصل معنى الدين 
الجزاء قاله أولا . قال صاحب الجلالين : «غير مدينين» غير جز بين , فال 
صاحب الل : أى فدينين من الدين معنى الجزاء . ١ه‏ . قال الراغب : الدين 
شال للطاعة والجزاء واستعير للشريعةء اه . وقال الحافظ : قوله وقال بجاهد 
ا وصله عبد بن حميد فى التفسير عن مجاهد فى قوله ته لى : ه كلا بل تكذيون 
بالدين ء قال بالساب . وعنه فى قوله تعالى : ١‏ فلولا إن ؟ نتم غير 00 
غير محاسبين: والاثر الآول جاء موقوفاً عنناس من اصحابة؛ أخر جه الها ؟ 
عن أن مسعود و ناس م نالصحاية فى قوله تعالى ه مالك يوم الدين , قال مالك : 


يوم الحساب وبوم الجزاء 6 وللدين معان أخرى منهأ: العادة.والعمن, واح.ك. 


( باب غير المغضو ب علوم ولا الضالين ) 


ثم الذى0"© ينبغى التنبه له أنالتضسير عند هؤلاء الكرام أعممن أن يكو ن شرح 
كلاو تفصيل قصهما يتعلق بالكلام أو ببانفضيلة أو انما يقرأ بعل يمام سورة. 
ولا !تله أن يكرنافظ القرآن وازداً قالحديف وكو الآموز المتقدعة من 


اللفسير ظاهر وإف*” .حفاءىهذا الآخير والن-كتة فيهأن لفظ الحديث يفسر 


وال '. والخلى.والطاعة.والقبر. والملة» والشريعة:والورع.والسياسة»وشواهد 
ذ. يطول ذكرها ! هختصراً. ولا يذهب عليك أن مندأب الإمام البخارى 
المعروف لا سما ف النفسير أنه يذكر الابات التفرقة الواقعة فى السور 
اتلفة لآدق مناسبة »فليا كان ف سورة الفاتحة مالك يوم الدين» ذكر لمناسيقه . . 
آأبة سورة الانقطار . وآبة سورة الواقعة . 

» وهذا معروف ف اليخارى. قال الحافظ , باب ماجاء فى فاتحة الكتاب‎ )١( 
. ه١ أى :من الفضل أو منالتفسير أو أعم منذلك مع ااتقييد بشرطه فىكلوجةه‎ 
وهكذا الى والقسطلابى.وى الففض ثم اعلم أن تفسير المصنف ليس عل شا كله‎ 
تفسير المتاخر بن فى كشف المغلقات وتقرير المسائل. بل فصد فيه إخر أ ج حد بثك‎ 
مناسب متعلق به:ولو بوجه 1ه . والتفسير عند مسل أقل قليل» وأكثر منه عند‎ 
الترمذى: و ليس عند غير ثم من الصحاح الست ١ه . قلت: لمكن فى سان أوداود‎ 
«كتابالحروفءوهو أيضأ داخلفى؟ تاب التفسير على د أباليختارى؛ "م العجب‎ 
عن العلاءة العينى أنه ذكر دأب الإمام البخارى فى «باب فاتحة اللكتابء يم تقدم ثم‎ 
. أوقة على البخارىق: بابغير المغضوب علمهمءذةال لا وجه لذ كو لفظ بابههنا‎ 
ولا ذكره حديث اليا بهبنا مناسياً لآنهلا يتعلق بالتفسير و إماحله أن,ذكر فىباب‎ 
فضل القرآناه وأنتٍخير بأنه لاإير ادعلى البخارى بعد تسلم الأصل المذكورقبل.‎ 

)١(‏ أجاد الشيخ قدس سره فى ذلك فإنه بزول منه كثير من الإيرادات 


ظ الجرء التاسم 
لفظ القرآن بحيث يعلنهأنالمراد فالموضعين واحد.وكثيرا ما ينكشف معنى ‏ - 
اللفظ بوقوعهفىقصةوكلام.ولا يتضحمرادهلو وقعهذا اللفظ غير تلكالقصة, . 
فإذا لاحظ الرجل الآيةو الرو ايةمعاً كانت لدمكنةعل تحصين الممنى »و القه تعالى أعل . 
قوله : ( فإذا. رأيت دفى مثله ) أى باى20 الكلام مثل ما تقدم . 
قوله : (وما خلفبا) يعنى7 أن لفظ الخلف قد يطلق عل من سبق و ليس بمراد هبنا.. 
الواردة على البخارى فى ذكر الروابات الكثيرة التىلا تعلقطا بتفسير الآبة . 
1 ) قال القسطلانى : «أى أفملمثلما سبق منالسجود ورفع الرأس وغيره 
اه . قلت'وفالمشكاة برواية الشيخين:فيأتونىفأستاذن علىرنى فىداره فيؤذن 
لمعليه فإذا رأيته وقمت ساجداً, فيدعنىما شاء الله أن يدعنى, فيقول:ارفع جمد 
دقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه , قال : فأرفع رأسى فأئنى على ربى بثناء 
. وميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لى حداً , فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلى, 
الجنة» م أعود الثانية, فأستاذن على رى فى داره فذن لى عليهفإذ! رأيتهوقعت 


'ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقول: ارفع د و قل تسمع و أشفع تشع 
دسل تعطه, قال فأرفعر أسىءفأثنىعلى رى بثناء وتحميد يعلمنيه» م أشفع فيحد لى 
ددا فأخرج فأخ رجهم منالنار وأدخلبم الجنة. ثم أعود اثالثة الحديث بطوله. 
(؟) لعل الشيخ قدس ممره نبه يذلك عبل أن الخلف قد بحىء بمعنى سبق 
دتقدم فى لسانالعرب الخلف ضد قدام , تنكون اسماً وظرفاً » وقوله تعالى : 
يعم ما بين أيذِيهم وا خلفيم ال الزجاج : خلفهم ما قد وقع من أعما لهم 
وما بين أيديهم من أمى الآخرة اه ٠‏ وق الجلالين : مه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلف,م » أى م نأمر الدنا والآخرة, قال صاحب امل : أى ما هو حاضر 
وهو الدنيا » وما خلفهم أى قدأمم وأمامرم وهو الآخرة 0 فقوله من أمر 
الدنيا والآخرة منقبيل اللف والنشر المرتب , ويصحأن يكونمهوشاً وهو أن 
. يكون ما ين أيديهم أمر الآخرة , وما خلفهم أمر الدنياء لآنالشخص مستقبل ١.‏ 


. لامع الدرارى 


قوله : (يولونكم) يعنى بذلك أنفى كلمن تلاك الالفاظ معنىالقرب١١)‏ وإن 


خص الاستمال مكسور الواو بالإمارة ومفتوحه بالربوبية إلى غير ذلك . 
قوله : ( المن صمنة ) أى شيبة () بها فى انجهادها على أغصان الشجرء وإن م 


الآخرة مستدبر للدنيا اه . وفىتذيب اللغات للتووى: قال الإمامالواحدىى 


تفسير أولسورة الحجر: سبق إذا كانواقعاً على شخص فعناه جاز وخلف | ه. 
فنبه الشيخ قدس سره بكلامه أن الخلف هذا ليس بعنى ااسبق . بل بمعتى من 
بق ,قال الحافظ : قوله وما خلفبا عبرة لمن بق » وصله إبن أبى حا عق أن 
اأمالية فى قوله تعالى : ه لخعلناها نكالا لما بين يدهاء أى عقو بة لما خلا من 
ذنوبهم ٠.‏ وما خلفبا» أى عيرة لمن بق بعدمم من الناس | ه . 

: ه . قالالحافظ‎ ١ فق>تار الصحاح الولى بسكون اللام : القرب والدنو‎ )١( 
قولهةالغيره «يسومو ذكم» يولوذكهو بذم أولهدوسكون الواو:والغير المذكور‎ 
, هو أبو عبيد القاسم بن سلام , وكذا قال أبو عبيدة معمر بن المنى فى انجاز‎ 
وقولهالولاية مفتوحة الواو مصدر الولاءالح هو معنى كلام أنىعبيدة »قال فىقوله‎ 
قوله تعالى : ه هنالك الولابة لله الحق » وذكر الخارى هذه الكلمة وإن كانت‎ 
ف الكيف لافى البقرة أيةوى تفسير ولسوهو نكم 1 يوارونك. اه تفيل قال‎ 
هنالك الولاية » الولاية‎  : العينى : هذا كلام أنى عبيدة حيث قال فى قوله تعالى‎ 
بالفتح مصدر الولى و باللكسر مصدر وليت العمل والآمر تليه | ه . قلت الفتح‎ 
. والكمر قراءتان كم فى الليضاوى‎ 

(؟) وهو ظاهرءفإنالصمخ ليس ممثابة أن يؤكل إلا بالمعالجة»واختافوا فىتفسير 


المنعلى أ قوال:قال الحافظ:قوله.وقال بجاهد ال وروىعنابنعباس قال كان! .ان 


٠‏ ينزل عل الشجر فيأ كلون منه ماشاءواءومنطر بق عكرمة قال كان مثل الرب الغليظ 


يضم ألراء بعدها الموحدة؛ ومن طر يق إلسسدى قال كا نمثل الترنحبين»وعن قتادةقال: 


الجزء التاسع 7 


يكن عين الصمغة ؛ فإن الصمغةه| تخر ج من نفس الشجر وليس الترنجبين هذه 
المثابة , فانه شىء صل بالج#ماد م نزل هراء الطل على شجرة معغخصوصة 
لا توجد قُْ ديار نا هلم ,. 


الأقوال كلا لا تنافى فهأ | ه مختصراً . وحى العينىقول السدى بلفظ الترنحبين. 
وزادة قال ربيع بن أنض: لان شراب كان مزل عليوم م مل العسل في مز جو نه بالماء 
ثم يششربونه؛ وقال وهب بنمئيه:هو نبز الرقاق مثلالذرة. أو مثلالنق»وردى 
أن جررء عن الشعى قال: عسلكم هذا جو من سين جواءآ د الن: وكذاقال. 
عبد الرحمن بن زيد بن أسل: إنه العسل | ه ختصراً . ثم قال الحافظ : ثم ذاكر 
لا ا إن عيينة بلفظ « من 
المن الذى أزل على بىإسرائيل» وبه تظبر مناسية شك ف التقنين والرد على. 
الخطاىحبثقال:لاوجهلإدخالهذا الحديثمعناقال٠لآنهليس‏ المراد فىالحديثك 
أنما نوع من المن المنزل على بنى إسرائيل . فإن ذلك شىء كان يسقط عليهم . 
كالترنحبين.والمر اد أنجاشجر: تذبت بنفسما منغير أستنبات ولا مؤنة.وقد عرف 
وجهإدخالههناءولو كانالمراد ما ذكره الخطابى الله أعل اه .. وقالالكرماق: 
قوله الكأة بفتح الكاف وإسكان الممم وف م الحمزة ة واتجدها كأ عكس تمرة 
1 3 وهو منالنوادرء قال الخطاى: لم يرد بها 0 نوع من المن الذى أنزلعل بى 

براقل افا المرؤى أنه الى يسقط عليهم كا! ترحمين, وإ[نما معناه أنالكيأة 
ثىء ينبت بنفسه من غير استنباتو تكلف فبو بمنزلة المنالساقط عاءهمبلا كافة» 
وما نالت الكبأة هذا الثناء لأنها من الخلال الذى ليس فى اكقسابه شببة» 
وقوله ماوّها شفاء إما هو بأن برب به الكحل والتوتيا ونوهما بما يكتحل به 
فيتتفع بذلك.وليس بأن يؤخذ بحا فيكتحل بهءلانذلك يؤذىالعين ويفسدهاء 
قال النووئ : قال كثيرون شهها بالمن الذى كان ينزل::على بى إسرائيل: 
لآنه كان يحصل لمم بلا علاج وكافة » وقيل هى من المن المنزل عليهم حقيقة 


4 لامع الدرارى 

قوله : ( وقالوا حطة حبة الخ /أى2" قالوا موضع حطة حبة فى شعرة وأما ' 
على ما فى بعض النسخ « حنطة حبة» ال فلعليم جمعوا بين اللفظين» أو يكون 
بعضبم قال حنطلة , والبعض الآخرون حبة فى شعيرة » ولا مافى تلك 
الكلمة من أثر الإهمال . 

قوله.: ( الذين آتيناهم الكناب يعرفونه الخ ) يعنى 20 أنهم عرفوا مدا 


عملا بظاهر اللفظ , وأما ماؤها فقبل معناه أنيخاط بالدواء فيعا لج به » وقيل : 
إن كان لبرودة ما فى العين من الحرارة فاوٌها بحرداً شفاء » وإلا فبالتركيب . 
قال والصواب مائها يجرداً شفاء مطاا لها , قال : وقد رأينا فى زمننا من كان 
عمى رذهب بصره فكحل عينه بمائها المجرد فشفى وعاد إليه بصره » وهو 
الشبخ وصالح لمحدث أبنعبد» ده ضد الحر الدمشق»أقول:ويحتملأن يكون 
معناه الكدأة مما من اقّه على عباده بها بإنعامه ذلك مر ء وأما الماء فيك ما فيه 
من الشفاء فى الجلة اه . ٠‏ 

(1) قال الحافظ قوله «حبة فى شعرة» كذا للا كثر, وكذا فى رواية الحسن 
وفىدواية و فى شعيرة » بكسر المبملة وزيادة التحتانية بعدها . والحاصل نهم 
خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول ء فإنهم أمروا بالسجود عند اتتهائهم 
شكراً لله تعالى ؛ و بقولحم و حطة » فبدلوا السجود بالزحف وقالوا وحنطة». 
بدل « حطة » أو قالوا حطة وزادوا فيا م حبة فى شعيرة » أاه. 

(؟)أجاد الشيخ قدس سره فى توجيه إيراد رواية تحويل القلة فى هذا 
الباب» وقد تقدم فى كتاب الآنبياء باب قول الله تعالى : د يعر فونه يا بعرفون 
أبنائهمء وتقدم الكلام عليه هناك بوجه آخرء وقال القسطلانى: رو ىأن عبر 


ره) كذا فى الأصل » وفى شرح مسلم: وهو الشيخ المدل الأمين المكثال بن عبد الله الدمشق 
صاحتب صلاج ورواية للحديت ٠.‏ 


صل الله عليه و سل أنه نه ان الموعو د المنعوت فالتوراة»وقد كان فى نعتهأنه يصلى 
إلى القيلة أخر ا ويصل إلى بدت المقدس أول قدومه مدة كذاء فن هذه الحيثية. 
. كان عرفائهم بمحمد صلى الله عليه وسلم عرفاناً بأمر التحويل »ولا حاجة فى. 
تصحيح إير اد هذه الروابةفىهذا الباب إلى إرجا عضمير يعرفونه [لىالتجويل”"» 
إن المرام حاصل بدونه أيضا » فإن عرفان محمد صلى الله عليه وسبم نبعته 
عر فان لميع ما هو من أحو الهالختصة: سما أمر التحو يلة» فإنه كانعلامة مكيتوبة 


سأل عبد الله ات + عن رسول الله صل الله عليه روسل فقال: : أنا أعلم به منى 
بابنى » قالولم؟ قال لايم أشك فىتمد أنه ى؟ فأما ولدى فلعل والدته خانت. 
زاد اأسمرقندى فروايته: «أقر الله عينك يأعيد الله و وقيل الضمير فى بعر فونه 
للق رآن, وقيل لتحويل القبلة ‏ وظاهر سياق الآية ثم يقتضى اختياره اه . ثم 
لا يذهب علي ك أن الإمام البخارى رضن اله عنه بوب ههنا بعدة أبواب» وذ كر 
فيبا عدة آيات من هذا الركوعء وذّكر فىكل باب حديثاً واحداً؛ وهو حديث 
| تحويل القبلة ولم يتعرض لوجه ذلك أحد من الث راح وصنعالبخارى مثل هذا 
٠‏ الصنيع فى تفسير سورة ة المنافقين أيضاً 0 وأجاد الشميخ قدس سيره .فى تقر بره. 
هناك كا حكاه الشيخ المكى فى تقريره إذ قال: اعلم أن هذه السورة نزلت دفعة 
واحدة فى قصة ابن أنى فغرض البخارى من تعداد آياتها وتكرار تلك القصة 
فيها انقطاع احتال نزول واحدة منبا فى غيرها اه .. وهذا التوجيه يمشى هبنا 
أيضا فلمل الإهام البخارى أشار هبنا أيضا بأن هذه الآيات كلبا نزات فى قصة 
تحويل القبلة . 
)00 كا تقدم قريبا فى كلام القسطلانى «وأشار بقوله.ظاهر سباق الانة 
ْم يقتضى اختياره إلى أن .الإمام.البخارى كأنه اختار هذا القول , ولا:يزهب 
عليك أنه .داقع التحر يف فى حواشى 5 اطندية الجديدة.» كن فنه 
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قوله: (الصفوان) الحجر الظاهر(© أنه أراد بالحجر الجنسءفلا خلا فبين 
النفسيرين فى هذا القدر , وأما قيد الملاسة فلعل ابن عباس رضى الله عنه قصد 
بالتفسير تعيين الجنس لا النو ع, فلا يكون الملاف فيه أيضاء ويرد على :فسيره 
المع أنالعائد2"“إليهالاية ضمير المفرد حيث قال:« كل صفو انعليهتراب» 
والجواب أنها سم جنس بطلق على المفرد وابمع» نعم يتقيد بالمفرد يزيادة التاء فيه, . 
فلا مخالف قو ا فما 3 ولا للآية:خاصل كلامبما أنه 
يطلق على المفرد و امع كايبماء ويتخصص ,المفرد بزيادة التاه :ثم قوله بمعنى لصفا 
متعلق بالصفوان("لا الصفوانة, لآنه مصرح بكونه جمعا وليس الصفوانة جمعا 


بدل , دشم يقتتضىء لم يقتضى» بلفظ اللام بدلالثاء فتغير المعنىء وقالالعينى: قوله 
يكتمون أى صفة النى صل الله عليه وسلم واستقبال الكعبة 1 ه. 
(1) مال الشبيخ قدس سره إلى أنه لا اختلاف بين القولين» وإلا فالظاهر 
. أنقول ابن عباس أن الصفوان: الحجر المطلق , وقول غيره الحجارة الملس. 
وفى”قرير المى قوله: ويقال الحجارة الملسء يعنىليسهو اسما لمطلق الحجارة 
كا قال ابن عباس بل بشرط الإملاس , وقوله : للجميع اهراد بالجمع الجنس 
فالصفوان والصفا كلاهما جنسلا جمعءولا فرق بنهماء أه . وقالالحافظ:قوله 
الحجارة !ما ساهو كلام أبىء بيدة»قالالدفوان إجماعو يقالالواحدةصذوانة 
فمعنىااصفا. .واألصها لاجم يع ؛ووهى للحجار ره ة المأس| لاي يتشا أبدامن الأرضين 
والرءوسءوواحد الصفا صفاةوة ل الصفا ام سم دنس يفرق بإنهو بيزمف رده با لتاء. 
وقل مفقرد يجمععلى فعول وأفنال 5ةفا وأقفى فيقال في4 صفا وأصق» أه. 
0( أى قّ قوله تعالى :. 0 صفوان عايه تراب فأصايه وابل فترك 
سادآ » فا لضمائر 5 هذه الآنة به كلها مف ردة» قال صاحب ال : : صفوان .م 
داه مرا ا( | 


__اسسسسب-”بب””حللااااااااح ةا 
حى يكون لصفا معناه » فيبكون بمعنى الصفو انءلاآنه بمعنى المع فى صعة [طلاقه 
عار د وا جمع كالصفا فإنه اسم جنس أيضا يتقيد با افر دبز بادة تاه الوحدة. 
قوله:(قلت أنا منماتالخ) ولس هذا قولا بمفموم امخالفة ( بياض 0ف الأصل] 
قوله: (كان فى بنى إسرائيل القصاص ) ولا ينافيه 0© ما ثبت أن مود 


وقالالعينى :الصفو ان بفتحالصاد وسكون الفاء .وهو جمع» 500 
وقال اين الآثير : الصفوان الحجر الأملسو المع صن , وقيل جمع واحده هو 
صفوانة قلت هذأ بعيئه قول أبن عباس لهذ كور عأه. ْ 


() بياض فى الآصل قريدأ من نصف سطر ء وقد تقدم فى أول كتاب 
'الجنائز هذا القول :وكتب اشم قدس نيره هناك: وليس ذلك مبنياً على اعتبار 
مفبوم الخالفة . بل بيان للازم معنى الحديث”, فإن دول المثمرك النار يستلوم 
عدم دخول المؤمن إياهاء ولا دار سوى ال+نة أو النار. فيلزمه أن يدخل الج.ة 


ولكنه غير متضح بعد اه : 


(9) ففيى الخازن قوله تعالى : «١‏ وكتبنا عليهم : الآية يعنى وفرضنا على 
10 فى التوارة أن نفس القاتل :نفس ا :ول » وفاقا فية:لى به . وذلك 
أن الله تعالى -؟ فى التوراة: «أن على الزانى الحصن الرجم » وأخبر أن اليهود 
ندلوه وغين وهو أخبر أيضا أن فالتوارة:«أنالنفس بالنفس» و أنهؤلاء اليوود 
غيرواهذا الم وبدلوهء ففضلوا بنىالنضير على بىقر يظة, فكان بنو النضير 

إذا قتلوا منقريظة أدوا إلييم نصف الدية, وإذا قتل بنو قريظة من بىالنضير 
أدوا إليبماادية كاملة,فغيروا حم الله الذى أنزله فالتوراة: إلى آخر ما بسطه؛ 
قلت : وما ذكر منتفضيل بتىالنضير على قررظة أخرجه أبو داود بلفظ آخر 
نقد أخرج عن ان عباس قال:« كان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل 
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قوله : (يفدار منالمرض كله) فإن0© حملقول عطاء هذا عل أنه لا يتوقف 
جواز الفطر على خوف الاك أو المشقة الشديدة ؛ بل وز الإفطار فى كل ' 
مرض أضر به الصوم أعم من أن يؤدى إلى الحلاك وكانت المشقة فيه شديدة 


رجل:من قريظة رجلا من النضير قتل به, وإذا قنل رجل منالنضير رجلا من . 
قريظة فودى بمائة وسق من تمر» الحديث؛ وف الدر المنثور أخرج ابن جرير 
والطبرانى وغيرهما عن ابنعباس أن الآيات من المائدة التى قال الله فيها :وفاحك. 
ينهم » وأعرض عنرم» إلى قوله «المقسطين» إنما نزلت فى الدية من بثى النضير 
دقر يظةوذلك أن قنلى بنى النضير كان لحم شرف ير يدون الدية كاملة وأن بنى 
قر يظة , كانوا بريدون نصف الديةفتحا كوا فى ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس » فأنزل الله ذلك فيبم : لحملهم رسول اله صلى الله عليه وسل على 
الحق جعل الدية سواء اه . 


١ (‏ ) ظاهر كلام البخارى والشراح عامة أنهم فرقو! بين قول عطاء وغيره 
اكوريا حك الحافظ ءن رواية عبد الرزاق من قولابن جر بجيشير إلى ما أفاده 
الشيخ» فقد قال الحافظ : قوله وقال عطاء ل وصله عبد الرزاق عن ابن جري . 
قال:قلت لعطاء من أى وجع أفطر فى رمضان: قال من امرض كله» قات: يصوم 
فإذا غلب:عليه أفطر؟ قال: نعمء ولفبخارى فى هذا الآثر قصة مع شيخه إسحق 
أبن راهونه ذكرتها فى ترجمة البخارى من تعليق التعليق : وقد اختاف السلف 
فى الحد الذى إذا وجده المكلف جاز له اافطرء والذى عله الجرور أنهالمرض . 
الذى ديح له التيمم مع وجود الماء» وهو ما إذاخاقف على نفسه لو عادى على ٠‏ 
الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة فى المرض الذى بدأ به أو تماديه 


كت 1 0 


ديك كات في مستبعد.ة ولا يخالف قوله قول الجبور يكذ . 


و لي نهار الانناة خال استحق ها آء م المرض فله الفطر 
وهو نو قول عطاء ؛ وعرى. الحسن والنخعى إذا لم يقدر على الصلاة اتا 
“يفطر ١ه‏ . والقصة الى أحالها الحافظ على تعليق التعليق ذكرها كي مقدمة 
الفتح فقال: قال أبو حسان مبيب نسي : : ممعت البخارى يةو لاعتللت. بنسا بور 
علة خفيفة : وذلك فى شور رمضار نب فعادى إسحق بن رهونه فى ثفر :من 
أضحابه:فقال لى: أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت: نعمء فقال يعنىتعجلت فقبؤل 
'الرخضة فقلت: أخبرنا عبدان عن ابنالمبارك عن ابن جزيج قال : قلت لعطاء. 
:من أى المرض أفطر ؟قال :من أى مرض كان كا قال اله تعالى :«'فن كان 
مذك اص رطفا » الأنة . قال البخارى : :لم يكن هذا عند إسحق , 1ه . :وقال 
الرازي : واختلفوا فى المرض اليم للفطر على ثلاثة أقوال أحدها : أن أى. 
تمن نظن كان وأى مسافر كان فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على أقل 
أخواله .وهذا قول اسان بين فى اه دخلوا غل ابن سبيرين 
. فى :زمضان , وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه »ونا نما: أنهذه الرخصة ختضة 
بالمريض الذى لو ضام لوة قع فى مشقة :وجبد .:وبالمسافز الذى يكون كذلك 
وهذا قول الآصم ٠‏ تتزيل 'اللفظ المطلق على أكل الاحوال » وثالثها : ؤهو 
قوال كر أل 7 أن المرض البح للفطر هو. اذى يؤدى :إلى سترر:ق التقنفن 
أو زيادة :اق اله -لة إذ لا “فرق ف الفمل بين ما بخاف منه و بين ما يود [ن 
مأ يخاف مه كتوم إذا شاف أنه لو عام تشتد ماه , وضاخن وجع العين 
بخاف إن صام أن يشدد وججع عينه اه وأسمب الخازن القول الارل إى 
الظاهرية أيضاً . وق الدر ال#تار : أو هس إض خافق اياده ارضه وضخيح 
خاف المرض» قال! .نغابدين: قؤله خاف الزيادة أو إبطاء الهرء أو فنناد عضو 
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(قالابنعباس ليبست بمنسوخة0") والمدار على اختلاف التأويل؛ فنذهب 
فى تفسير الابة إلى أن معناها الاستطاعة ذهب إلى النسسخ والذى فسرها 


أو وجع العين ١٠١‏ ه ختصراً . وبسط الكلام على أنواع المرض المبيحة للفطر 
فى الأوجر . 


(1)ما أفاده الشبيخ قدس سره واضح » فق نور الانوار فى كون الفدية 
نظيراً للقضاء بمثل غير معقول تحت قوله تعالى : « وعل الذين يطيقونه» الآية 
على أن تتكون كللة لا مقدرة أى لا يطيةونه » أو تسكون الطمزة فيه للسلب 
أى يسلبون الطاقة؛ وأما إذا حملت على ظاهرها فهى هنسو خة على ما قبل :إن فى 
بدء الإسلام. كان المطيق مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفدى ثم فسخ بدرجات 
على ما حررته فى التفسير الأحمدى , اه مختصراً . وفى هامشه عر التفسير 
الأحمدى قال الإمام الزاهد : قد كان فرض الصوم فى السئة فى يوم واحد 
وهو يوم عاشوراء » ثم نسخ فرضيته بصوم ثلاثة أيام البيض فى كل شبر ثم 
نسخت فرضيته بصومشبر رمضان, سكن مع اختيار الصا [نشاء صام وإنشاء 
أفطر , وأعطى لكل يوم نصف صاع من حتطة مسكيناً كا قال الله ته.الى : 
د وعل الذين بطيةونه » أى يطيون اصيام ولا يصومون فدية. ثم أخبر أن 
الصوم خير من الإطمام كا قال اله تعالى : «وأن تصوموا خير لكم,ء ثم 
أسخ الأخار» وتوع صوم النهار مع صوم للإلى » دكان الرجل يفطر بعد 
غروب الشمس إلى أن يصلى العشاء . ثم حرم عليه الآ كل والشرب واجماع إلى 
م| بعد غروب أأششمس منالدد ثم أسخ صوم الليل بقوله : دعل الله ذم كنم 
تختانون أنفسك , الآبة وصار الصوم من«الو ع الفجر الثانى إلى غر و بالثمس 
فرضاً واستقر الام على هذا ؛ فبذا .يدل على أن صوم رمضان لم يفرض بمرة 


عدم الاستطاعة ذهب إلى بقائما على حكما . ومعى قوله : يطو قو نه00© 
كيدثرون أن الصوم يكون لهم كالطوق ف المشقة ومشارفة الحلاك : ولا 
خلاف فى أصل المسألة . غْ 


واحدة؛ بل فرض درجة بعد درجة ١‏ | ه مختصراً. وقد ترجم الإمام ابو داود 
فى سننه على هذه الآية بترجمتين : الأول باب فسخ قوله تعالى : « وعلى الذين 
بطرقونه » الآية » وأورد'فيه حديث سلمة قال: لما نزلت هذه الآبة «وعلى الذين 
يطيةونه » الآية كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى فعل <تى تزلت الآية 
الى بعدها فنسختهاء ثمقال « د نأب مز زقال:هى مثبتة للشرخ والحبلى» وذكر فيه عن 
ابنعباس قال نت للحبلى والأرضع » وكتب الششرخ فى تقرير أبى داود قوله: 
وهما يطيقانالصيامأىلا يطيقانه, والحاصل أن الآية مثبتة على تفسير» ومنسوخه 
على تفسير » والفدية فى حق الكبير على الوجوب لعدم القضاء عليه وى حق 
الحبلى واار ضمة استحاب ا زوم القضاء علهما »غير أنه يثافى ما ثرره امحذى 
| حيث قال : فلا حاجة فى بناء هذا الإثيات إلى تقدر لاه وليل بناء 
٠‏ كلام على أنه حدق مو ن الإطاقة والإمكان أقمى درجاته البالغ إلى حد لى تغزل 
عنه لدخل فى حد العجز » ففيه >مل ضرر زائد وتعب لا كاد يتحمله إلا 
واحد بعد وأحدء وأنتتعل أناار غير مكلف بأداء الواجيات فى تلك المرتبة 
بل داخل فى عداد المعذورين اضعفاء . ولو أنه أَنى بالوا 55 وأجبد نفسه فله 
فى ذلك فضل ٠‏ 1ه. 

(1) وف تقرير الى قوله 00 5 اقلوق لامن الطاقة » أنى يحمل 
الصوم طواً فى عنقه “ا ه . وف تقريره الآخر قوله : يطيةونه الهمزة 
للسات , فالاختلاف فى القراءة لاا فى الى » فالمراد برطيةونه ويطؤقونه 


واحد اه 


5 لامع الدرارى 


قوله : (مات بكير قبل يزيد)فرو 97 من قبيل رواية الأكابر عن الآصاغر . 
قوله : (كانوا لا يق رون الفساء رمضان كله ) أى بعد22 النوم. وكان©© 
فى تشديد هذا الحكم علييم عرة واحدة [ظبار امتثالهم لمن خلفيم فإن افتقار م" 
)١( .‏ قال الحافظ : « أى مات بكير قبل شيخه وكانت وفاته سنة عشرين 
ومائة, وف لقبلبا أو بعدهاء ومات يزيد دكت أذ سبع وازبعين ومائة, ١‏ ه: 
مختصراً. وما أفاده الشيخ قدس سر هكونه من قبل روانة الآ كابرعنالاصاغر 
ظاهر من تقدم موته , دكن لا يتم التقريب إلا بعد تحقق عمرهما » وهو 
.موفقوف عل تحقيق ولادتهما » وهو أتحصله بعد : ش 

(0) كا تقدم فى كتاب الصيام من حديث ابراء , قال كان أصحاب محمد 
صل الله عليه وس : إذا كان الرجل صائاً ضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم 
يأ كل لله ولا يؤمه حىيسى: وأن أبس نسلية «كانصائاً الحد.رثك بطو له : 
وفى آخره فنزلت هذه الآية : ه أحل ل ليلة الصيام الرفث » قال الحافظ 
فى حديث الباب : قد تقدم فى كتاب الصيام من حديث البراء : و أنهم كانوا 
لا يأكاون ولا يشر بون إذا ناموا» وظاهو سياق حديث الباب أن اما عكان. 
منوع فى جميع الليل والنهار يخلاف الآ كل والشرب » فكان مأذوناً فيه مالم 
يحصل النوم لكن بقية الاحاديث الواردة فى هذا المءنى تدل على عدم الفرق » 
فقد روى أحمد وأبو داود والحام من طر يق عبد ال رمن بن أبى ليل عن معاذ. 
قال : أحيل الصيام ثلاثة أ<وال؛ فذكر الحديث إلى أن قال : وكانوا يأكاون 
ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا امتنعوا 1ه مختصراً . 

9غ أبد عالشبيخ قدس سره فى بيانحكة هذا الطريق فإنالصحابة رضى الله 
عنهم أمروا أولا بمنع الكل والشرب واجماع مطلقاً , وهو المراد بقوله.: 
و بمرة واحدة » وكان الغرض منه [ظبار شرفهم وبيان امتثالهم من خلفبم فإن 
افتقار الصحابة إلى النساء وتوتهم وغلبة شبقهم معروفة فى الروايات فقد تقدم. 


. إلىالنساء. وشدة:مشقتهم كان قد أخر جبم عن حيطة الاختيار ومع ذلك.فقالوا 
قوله.: (إن أبصرت الخيطين ) أى تحت20© وسادتك فإنه لا يلؤم كونها 
ف البخاري ,فى رواية مالك بن الحويرث قال : أتينا النى صل الله عليه وسم 
ونحن شبسة متقاربون فأقنا عنده.عشرين يوما فليا ظن أنا.قد اشتهينا أهلنا أو 
اشتقناء الحديث. وسؤال أنىهربرة عن الاختصاء , وسؤال أفوسعيد الخدرى 
عن العرل دغير ذلك من الروايات الكثيرة وقضاء عبد الله بن زيير فى عبده 
فى شسكوى أمرأة ادعت على زوجبا أنه يتغبها بسبع مرات فى كل يوم وليلة 
معروفة » وقول الشيخ وشدة مشقثيم إشارة إلى شدة افتقارم. إلى الآ كل 
والشرب. كا وقع لقنس بن صرمه قد أخر جبم عن حبطة الاختبار المثار إليه 
ف قو له تعالى : « عل الله أنكم كتتم متا نون أنفسكي ومع ذلك قالوا سمعنا 
وأطعنا ول يقولوا مثل قول الييود سمعنا وعصينا . 

(1) وهذا ظاهر , وتقدم فى الحديث السابق فى حديث عدى قوله صل الله 
عليه وس ه إن وسادك إذآ لعريض إن كان الخيط الايض والاصود تخت, 
وسادكء الحديث قال الحافظ: قال الخطاى فالمعالم فىقوله إن وسادك.لعر يضن 
قولان , أحدهنا : بريد أن .نومك ل-كثير , وكنى بالوسادة ع نالنوم , والقول 
الآخر : أنه كنى بالوسادة. عن المؤضع الذى يضعه. من رأشه- وعنقه؛ على. 
الوسادة إذا نام.» والعرب تقول فلانعر يض الفا إذا كان فيه غباوة وغفلة, 
'وجزم الزغشري. بالتأويل أثانىء وأنكر ذلك كثير منبم القرطى فقال حمله 
بعض الناس عل الذم له على ذلك الفيم وليس الآمر على ما قالوا لآن.من حمل 
اللفظ عل حقيقته اللسانة إن .م دين له دليل التجوز لم يستحق ذمآ ولا دسب 
إلى جبل وإما عنى والله. أعل أن وسادك إن كان يغطى الخيطين الذين أراد 
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فيه عطاق الإيسنان جل ريد" بوذا القيد : 
قوله : (وكانرجال إذا أرادوا ال )فيه ”61 دلالة ع ى أن كلم م يكن 7" فم منبأ 
هذا المعنى بل كان ذلك شأن بعضبم والآخرون قد فهموا منه ما أريد . 
قوله: (إن تخر جفتقا تل أأقواماً بغوا وعتوا) و[نما يخر ج بن عر لآانه لير © 


لله فبو إذآ عريض واسع»وطذا قالىأثر ذلك:إما ذلك سواد اللبلوبياض 
النبار» فكأنه قال : فكيف يدخلان تحت وسادتك ؟ وقوله إنك لعريض المَفا 
أى. أن الوساه الذى يغطى الليل والنبار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة» 
أتهى #تصراً 5 1 : 

() وهذا ظاهر ا يدل عليه لفظ رجالء وقال الحافظ : قوله كان رجال 
م أقف على نسمية أحد منهم ولا حسن أن يفسر بعضبم بعدى بن حاتم لآن 
قصة عدى متأخرة عن ذلك وق رداية فضيل بن سلبان عن أى.حازم عند 
مس لا نزلت هذه الآية جعل الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود 
فيضعبما تحت وسادته , ولا هنافاة بيتهما لاحّال أن يكو ن بعضهم فعل هذا 
ونعضيم فدل هذا ؛ أو يكونوا يحعلونمما تحت الوسادة إلى السحر فير بطونهما 
حينئذ فى أرجلبم ليشاهدوهما ١‏ ه. 

(م) قال الحافظ : « قال ابن بزيزة فى شرح الاحكام ليس هذا من باب 
تأخير بان المجملات لآن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفبامبم بمقتضى 
اللسان فعلى هذا فوو من باب تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره قال 

. الحافظ : وكلامه يقتضى. أن جميسع الصحابة فعلوا ما نقله سبلى بن سعد وفيه 
نظر بأه. | ش َ 

(م)كذاف الأص لولم يقرأ هذا اللفظ.رالممنىظاهر أن ابنصمر رضى الله 

ته الى عنه لم بر القتال فى أمثال ذلك ولا ببعد أن يكون ه.ذا اللفظ مطيقه 


أى لير أبن عمر ةيا لذلك ومطيقا له و يئ بد ذلك ما سيأنى فىتفسمير 
سورة الانفال فى نحو هذا الحديث فى تقرير ا مى أن الآمر بالقتال إنما هو 
إشرط الشوكة والقدرة ولدست لنا ء قال الحافظ. : والحاصل أن السائل كان 
برى قتال من خالف الإمام الذى يءتقد طاعته , وكان ابن عمر رضى الله 
تعالى عنه برى ترك القتال فما يتعلق بالملك , وسيأنى ميد لذلكفالفتن , اه. 
وقد أخرج البخارى فى القتن برواية سعيد بن جبير عن أبن عير قال له رجل 
يا أبا عبد الر<من حدثنا عن القتال فى الفتنة والله يقول : ١‏ وقاتلومم حى 
لا تنكون فتنة فقال : «ه ل تدرى ما الفتنة؟» الحديث » قال الحافظ فى شر حه: 
قوله والله يقول يريد أن تج بالآبة على مشروعية القَتال فى الفتنة وأن فيه 
الرد على م من ترك ذلك كان عهر . وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير فى 
آوله تعالى : « وقاتلوم » » الكفار فأمر المؤمئين بقتال الكفار حتىلا ببق أحد 
ينعن دين الإسلام وبرند 00 وقن تقدم فى سورة:الأنفال من رواية 
زهير بن معاوية عن بيان بزيادة فقال بل قوله وكان التحول قَْ ديهم فحية 
فكان الرجا يفتنعندينه إما يقتلونه وإما بوثقونه.<ى دشر ثر الإسلامفل نكن 
ذتنة أى ل ببق فتنة أىمن أحد من الكفار لاححد من المؤمنينوقولهوليس كقتالكم 
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عل األك, أى قطلب الملك؛ يشير إلى ما وقع بين مم و أن * ثم عيد املك اثنه, | 
وبين أبن الربير وما أشية ذلك , وكان رأى ابن عمر رضى الله تعالى عنه ترك 
القتال فى الفتنة ولو ظبر أن إحدى الطائفتين عحقة والاخرى مبطلة » وقيل 
الفتنة عختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب فى طلب المللك وأما إذا علمت 
1 باغ 3 فلا تسمى فتذة ة وجب مقاناتها حدى. ترجع إلى الطاعة, وهذا قول الجرورء 


1 اتهى ختصرااب 


مطعة والفتئة فى الآية أريد نبا( الشرك وفىكلام©ابنعمر أريد بها ما يعابهها 
من مقاتلة المسلبين وإفساد ذات بينهم» وقوله ه تأصلحوا بينهماء وا-كنه ير 
البصالحة سبلا فل يقع بينهما وأما قولهقاتلوا الي نبغىفكانت المقاتلة لا تفيسر إلا 
بعذة وعدد:و يكن طم شىء منذلك ختىيقاتلوا فل ب إلا السكوتو الاستسلام. 

قوله : (يأتيها فى) وم يذكر اجر ور(؛) استهاناً وصوناً للسانه من أن 'يحرى 


(١)قال‏ الرازى ف المراد بالفتنة : هنا وجوه :أحدها أنبا الشرك 
والكفر فإنهم كانو! يضربؤن ويؤذون أصحاب النى صل الله عليه وس بمكة . 
وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن بتركوا دينهم ويرجعوأ كفاراً فأئزل 
الله هذه الآية .والمعنى قاتلومم حتى تظبر و! عليهم فلا يفتنو نكم عن ديشكم » 
وثانها ممنى الفتنة هبنا الجرم وأما قوله تعالى : دويكون الدين لله فبو 
يدل على حمل الفتنة على الشرك أه. وصيأنى شىء من الكلام على ذلك ف 
)١(‏ أى ف قوله وأتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» قال الحافظ. : 
قوله فى فتنة ابن الزيير» وفى رواية سعيد بنمنصور أنذلك عام نزول الحجاج 
بابن الزيير فيسكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع فى آخر أمره ؛ وكات 
زول الحجاج *ن قبل عبد الملك بن مروان جبزه لقتال عبد الله بن الزيير 
وهو بمكة فى آخر سنة ثلاث وسبرين وقتل عبد اقه بن الزيير فى أواخر تلك 
() وكان ابن عبر رضى اله تعالى عنه من الساكتين ف المشاجرات 

( ؛) قال الحافظ هسكذا وقع فى جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظارف وهو 


الجن :تابيخ ” 


1 0 منهذا ا 1 0 ونسيه اعليا. [لماهز لاف ارون فقالر ١‏ إن ب جوز 
الإنيانفى الدبر والظاهر على ذلك أنهأراد. بالحرث المرأة مطلقاً لا موضعالوه طك 
.خاصاً كا اختاره الآخره ون فقالوا ليس الدبر موضع الحرث فلم يحز [تباتما 
.منهء فإذا أريدت بالحرث هن بتعامرا لسكونما حل نشوة الؤلد. ومنبتها_كان 
المعنى وأتوا نسوتكم من أبن بن شم م هذا والصواب إرجاع كلامه إلى ما يوافق 
رأى اجمهور» فيقال كللة « فى هنا بممنى « من »أو يقال المضاف. الجرو 
هو الجانب أى انتوها ى أى ,جماتها 20 شم لاق أي صياخبا بشلم.. 


ارون ووقم قع فى لجع بين الصحيحين الحميدى يأتتها. فى الفرج وهو هن علدم 
ا وبحسيمافهمه نمو قفن على س.لفهفيهو هو اير قانىة 0 رأيتف نسخةالصغاىزا ادالير قآنى 
...يع الفر جو ليس مطابما ل في نفس الرواية عن ابن عر ردى لله .عه م عاد كر 
وقد ال أبو بكر بن العربى فى مس اج المريدين : أورد ا بخارى هذا الحديث فى 
التفسين فقال يأنها فوترك بيأضا الما شورة مق ة بأ عمد بن سحنون 
.جز ء وصافب إفها. عمد بن شعمان كتايا وبين أن حجديث أن مر ف إتبان المرأة 
فى .درها اه 0 12 الحافظ عدة وات عد أبن عبر بطرق. عتلفة .فيه 
اتتصر يح بآن 91ب نزلت فى إتيان النساء فى أ دبارهن : وذكر فى رواية عن 
نافع عنة بلفظ زات فى رجله الأنصار أصاب أم رأته فى دبرها افأعظم الناس 
ذلك قرزلتء قال: فقأت ت له 4 مندبرها قُْ قلما؟ أفقال لا إلافى درهاء تأبع ‏ نافيا 
على ذلك .زيد بن أسم عن أبن مر وروايته عند النسالى بإسناد حرم أاه. 


1 اعال ١‏ انار ري اواو أن عباس رذى الله عنه قال إن 
: أبن عس.رضى ألله عنه وثم وابلم .يغفر له إعا كان هذا الى من الآ نضار دم أهل 
: “ول مع هذا الحىمن +ود.وم , أه ل كنتاب: فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم . 
.. وكان أه ل الدكتاب لاب,أتون النساء الا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة 


الا لامع الدرارى . 


نوله : ( إذا جامعبا هن وراثبا الح ) فكان2 الرد على حسب ال مردود فلأ 
تعرض له بموضع الفرث حتى يكون المراد [باحتها فافهم . ظ 
قوله : ( نسختها ) الآية © الاخرى هى اتى عقد لها الباب وبذلك يصح 


إراد الرواية فيه 8 


فأخذ ذلك الانصار عنهم» وان هذا الحى من قررش يتلذذون بنسائهم مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجلءن الها جرينامرأة من الانصار فذهه يفعل 
فيا ذلكفامتنعت فسرى أمرهما حى بلغررسول الله صل الله تعالى عليه وسلفأتزل 
الله تعالى:نساقك.حرث لك فأتو احر دك أنىشاتم ,مقبلاتومدبراترمستقبلات. 
فى الفرجء وأخر جه أحمد والتر مذى هن وجه آخر صحيح من | بنعباس قال جام : 
حمر رضى الله عنه فقال يارسول الله :هلكت . <ولترح ل الارحة؛ فأتزلت 
هذه الآبة «فأتوا حر »الآ ةأقبل وأدبر واتقالدبر والحيضةوهذا الذىحل ‏ 
عليه الآبة موافق لحديث جابر المذكور ف اباب فى سبب نزول الآ اه . : 

(1) وهذا ظاهر لآنالرد كانعل مانوهمه الهود من كو نالولد أصولوالولد 
لا يولد من الدبر , وقالالحافظ هذا السياق قد يوم أنه مطابق لحديث ابن عبر 
رضى ألله عنه ولس كذلك فقد أخر جهالإسماعيل من طر بق صحىي نوز ا:دة عن 
سفيانالثورى بلفظ بأر #مد برة فر جبا عنورائهاء وكذا أخر جهملم بلفظإذا 
أتيت امرأة من :درهاق قلا :وق لفط [ذا أنوت المرأة ون :درها لماك :.: 
وقوله لخحملت .دا عد ١ ١‏ اده أنالإنيان فى'فر جلا ف الدبر وهذا كله يو بد 
تأديل أبن عيأس إلى رد به عى ان عمر رضى اله عنه, اه غتصرا . 

(؟) يعنى قوله تعالى ٠‏ 3 ان ,أنفسون أربعة أشبر وعاراء وهىالى عقد ذا 
الاب و حاضل اناو ن ىل أن قوله تعالى «والذين ,توفون مد ويذرون 
أزواجاً وصيةلآاواجم.متاعاً [لىالولغير إخ راجلا صارتمنسوخةبالآية 

. المتقدمة التى عمد لما الباب فل كتبتها فالقرآن . وحاصلجواب عَلنمان رضى الله : 


اجو اناسع دنة 
قوله : (كانت هذه المدة تعتد عند الخ ) حاصل كلامه('© هذا أنه لا نسخ. 
فى ثىء من الآيتين : وأن الآولى متقدمة فى النزول على المتأخرة . وحاصله 


تعالى عنه أن الآبة وإن كانت منسوخة لكن النى صل الله عليه وسل لم يأمر 
<ر اجها منالق رآن ءقالابنكثير معنىهذا الإشكال الذىقاله ابن ال بير لمان 
رضى الله عنه إذا كان حكما قد نسخ بالآربعة الآشبر فا الحكمة فى إيقاء اسمما 
معزوالحكمبا و بقاء اسعبا بعد التىنسختها بوهم بقاءحكماءفأجابه أمير المؤمنين 
بأن هذا أمر توقيق وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدها فأثيتها حيث 
وجدتها ا١ه.‏ وقال الحافظ : فى جواب عثهان هذا دليل على أن ترتيب الآى 
توقيق وكان عبد الله بن الزبير ظن أن الذى ينسخ حكمه لا يكتب فأجابه عمان - 
أن ذلك ليس بلازم والمتبعفيه التوقف وله فوائد منها ثوابالتلاوة والامتثال 
على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست بمنسوخة وإنما خص من الحول 
بعضهو بق البعضوصيةها إنشاءت أقامت ؟ ف الباب عن تجاهد لكن اجمرور على 
خلافه.وهذا الموضععما وقع فيه الناسخ مقدماً فىترتيب التلاوةعلى المنسوخ! ه . 
(1) هذا البحث من مزال الآقدام وبسط الكلام علىذلك مولانا جمد حسن 
المكى أيضاً فى تقريريه فكتب فى أحد تقريريه قوله نسختها الح بأن العدة 
فى الجاهلية كانت حولا تعتد فى <فشها فنزلت الوصية بذلك الهول فوجبت 
اعدد فى الإسلام أيضاً حولا ثم ولت آية التريض ‏ فكانت العدة أربعة 
أشور وعشراً ونسخ ما سواها من الحول؛ وأما معنى قوله عند ابن الزير فإن 
خرجن بعد مذى مدة المدة وهى الحول قل النسخ وأربعة أشبر وعثشرا بعده 
فإنه لا تخبير لها فىمدة العدة فىالخرو جءقوله واجب أى بالآبة المذكورة لآن 
التريص هو الاستقرار فيالبدت الذى كانتفيه عند موت الزو جءقوله لقوله تعالى 
«غير إختراج فإن خرجنء فإن المثبث للشية المجمو عءقوله كا هىواجب عليرا 
أى واجب عليبا عند أهل زوجما م مرء قوله قال عطاء إنشات ال فالحاصل 


أنه يحب على المرأة أن تعن»أربعة أشير وعشراً وبحب على الورثة متيعين إلى 
تام الحول : فإن قصدت المرأة أن تخرج فى تلك المدة الدائد على أربعة أشبر 
وغشر كان لما ذلك , والظاهر أن ذلك ببان منه لما كانت عليه النساء قبل زول 


أنعطاء بقولإنقولة «غير إخراج فإنخر جنءالخ ناظر إلى وجوب العدة عند 


أهلبا وأمل السكونة فى الوصية كليبما ‏ وبجاهد يقول إنه ناظر إلى السكونة فى 
ااوصية فقظ , أما وجوب العدة عند أهلبا فبو ثابت بحالة لبس فى الابة تعرض 
إليه. قوله فنسخ|اسكنى أىالسكنى مطلقا بعنىنسخما فىهدة الغذة و:فىمدة الووصة 
كايهما بل تبق الوصية لما جائزة لما أصلا لخاصل كلام عطاء أنهنخأولا اتويت 
الددةعند أهلها بثو تالتخيير طأ فىدةالعدةوفهدة الوصية نسخ وجو ب الوصية 
لا عل الزو جود جو ب السكى لها على أو لياء الرو جفىمدة العدة | ه . وى تفريره 
الآخر اعم أنهبنا أمور ثلاثة: وجو بالعدةعليباوهوتر بص أربعةأشور و عثيراً . 
زوجوب سكوتها فى يدتز وجبا فىمدةالهدةالىه ىأر بعةأشبر وعشراًءو وجوب 
الوضية عل الزو جلها بالمنا ع رالسكنى بعد مدة العدةإلىتهام الهو ل وهو سبع ة أشور 
وعشرين آيلة . وإذا عرفت هذا ناعم أن حاصل كلام مجاهد أن قؤله تعالى د فإن 
خرجنء إلى آخره ليس بنأسع للا مر الأول يعنىوجوب التريص أزبعة أشور 
وعشرا بل هو تخبير طا فى السكو نة فى مدة الوصية الى هىسبعة أشير وعشرين 
ليلة.وحاصل كلامعطاء أن هذا ناس للا مر الثاتى يعتى ؤجوب السكونة علا فى 
مد العدة التىهى أر بعةأشرر وعشراً وفىمدةالوصية أيضاً فلبا خيار في الكو نة فى 
مدة العدة وفى مدة الوص ةكايرماء ولا معارضة بي نكلام بجاهد وكلام عطاء لآن 
يجاهد يقول إنه أى قوله تعالى د فإن خر جن ءال تخبير لحا فى سكوتنها فى مدة 
المدة أما كو نه تخي را لا فىالكونة فى مدة!لوصية أيضا فجاهد ساكت عنه بل 
الظاهر أنه يقولبكو نه تخبيرا لها فلك السكو نة وناسخاً لوجوبها أيضا لكنه 
م يصرح به هبنا لخصل التوافق بي نكلاميبما فى بان هذهب شيخب| ابنعباس, 


ليوات “دن اك ليهات ل يوا وجوب الإيصاء ا 
بين مم ابنعياس لاثما يأخذان منه وينقلان منه. 00 فى قوله ةا لعدة 


,وأا نايا مجاه اياك ابح فيان أن الأمراثالك وهوالوصية الواجبة 
بقوله دوصية لازواجبم, افد نخ بآية الميراث » ثم اع أنوجوب ااسكونة 
عليها فى مدة العدة لم ينبت بآية التربص بل كان ثابتا قبل نزول آية الوصية بعادة 
الناس وتقرير النتى صلى الله عليه وسل| نام عليه| فنسسخ ممأ ؛ قوله فىو صيتها أى فى ' 
مدة وصيتها وهئ سيعة أشبر وعشرين ليلة . قوله فالعدة أى تر بص أر بعة أشبر 
وعشا .ليسي بمنسوخة جذه الآية, قوله وقال عطاء أما مجاهد فقال عن ابن 
.عباس م عرفت » وأما عطاء فقال قال .١‏ دعاس نيخت هذه الآية عدتهأ عذد 
أهاا با الل الفسخراجم إلى قوله عند أهلبا ل إلمقوله عدتبا ما يدل عل ي#قوله فت فتعتد 
..حيث شاءت » قوله ل لقول اله . غير إخراج » استدلال عل قوله حيث فا 
الإبه ما نهى عن [خراجبا. ثبت للها السكونة فى بيت الزوج مع أن لها الإذن 
بحرم جأيضا. بح قوله فإن خرجن فثبت ا المشدية .قولهةالعطاء أي شير 
. قولابنعباس ذببخت ا,حاصله أننسخت .تلك الآية وجوب ل تها فىمدة 
:المدة وفىمدة الوصية كايبماء فإِن فات إن و جوب السكو نةفىمدة الو صيةم 55 
.بعد قكيف ينسخ؟ قلت : النسخ فىمدة العدة فقط أما مدة الوصية ففيم! إن شاء 
الحيكم دون النسخ نافهم » اعم أن قول أبن قاين نسخت يتوجه إلى القيد 
ولو را عن أهلبا الا إلى المقيد وهو عدتها لان عدتها لم تنخ أصلا ما 
المنسوخ هو وجوب شكوتتها عند أهل زوجب , هذا قوله فنسخ السكنى أى 
. السكنى الواجبة علىالزوج بقوله تعالى م غير. [خجراج, قوله.يذا أى امن من 
رواية يجاهد, .:قوله نحوه جو رراة جاه ي| م متقدءا عليرواية عطاء | ه.. 


"5 لامع الدرارى 


كا هىراجب عليها أنالمرأة تقربصهذه المدة ولا نتزو جوإن كانها أنتذهب 
حيث شاءت :وأما حاصل كلامعطاء فإنالمرأة كانت «أمورة بالاعتداد فى بيته 
فإذا نزات الآية م وصية لآزواجم اله أبيح للحن الخروج قبل انقضاء 


قلت: واملة أن عطاء وبجاهداً متفقان على أن آية الحول ليمت بمنسوخة بآنة 
أربعة أشبر :قال القسطلانى :قال ابن كثير فبذا القول الذى عول عليه يجاهد 
وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كا زعبه الجمبور 
حتى يكو زذلك منسوخاً بالآربءةالاشبر والعشر وإنما دلتعلى أن ذلك كانمن 
باب الوصية بالزؤجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجين بعد وفاتهم 
حولا كاملا إناختر نذلك , و ذا قال دوصيةلازواجبمء أىيوصيك انه بهن 
وصية كقوله تعالى ه يوصيكى الله فى أولاذك, الآية.1ه. قلت:والروايات ذلك 
عن ابن عباس مختلفة فقد قال السيوطى فى الدر أخرج ابن جرير والنحاس 
فى ناسخه والبييق فى سنئه وغيرمم عن ابن عباس ف قوله تعالى : « والذن 
يتوفونء الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة فى يبته ينفق 
عليها من ماله ثم د زل الله « والذين يتوفون - ويذرون أزواجاً يتربصن 
ا أربعة أشرر وعشراء فبذه عدة الموف عنبا إلا أن تكون حاملا 
فعدتها أنتضعما فى بطنباء وقال فميراثها وطن الربعما تركتم, الحديث , وقال . 
أيضا أخرج أبو داود والنسانتى والبييق من طريق عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لازواج,م متاعاً إلى 
ال حول غير إخر اجء قال نسج الله ذلك بآبة الميراث با فرض الله لطن من 
الربع والهّن ونس أجل الحول بأن جعل أعنا أربعة أشبر وعشراً اه . 

فهذان الحديثان عن ابن عباس يدلان على أن ابن عباس أيضأ موافق للجمبور 
فى أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشبرء وقال أيضاً أخرج عبد الرزاق وعبد 


مدة العدة وأمس الآزواج بالإيصاء وورثتهم بعدم الإخراجء ثم لما نزلت 
آنة امير 000 ذلك فل بق إلا التقربص حت كن هده أرهة 
أشبر وغدراً وهذا مخااف لا ذهب إليه الجبور0© من أن الآبة الأولى 


باسخحة للثانة 5 


ابن حميد واين جرير وابن المنثر والحام وغيرثم عن ان عباس أنه كره 
للنذوفى عنبا زوجبا الطيب والزيئة وقال إنما قال انه « والذين يتوفون مك 
ويذرون أزواجا يتريصن بانفسبن أربعة أشبر وعشراً ٠و(‏ يقل فى بيوتكن 
تعتد حيثك شاءت . ّْ 

2 الحافظ : قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الابة أربعة أشور 
وعشراً نزلت قبل الآنة اتى فيبا وصية المول غير [خراج م هى قبابا فى 
اتلاوة وكان الهامل له على ذلك استشكال أن بكون اناسع قبل المندوخ: 
فر أى أن استعاطهما يمكن يح غير داقع جواز أن بوجب اله على المءتدة 
تريص أربعة أعبز وغقر :ويؤجب «لى أهلبا: أن دق عندم سبعة أشبر 
وعشرين إلة تمام المول إن أفامت عندهم »قال : ودو قول ل يقله أذ من 
المفسرن غيره ولا تابعه عليه هن امقباء أحد بل أطيةوا على أن آية الحول 
باندواخة ؤآن السكنى : تبع للعدة فليا سخ الخول ف مده بالاوبعة أكوو وعشر 
نسخت السكنى أرضاً , وقال ابن عبد "بر : لم يختلف العلماء 500 
ننخت إلى أرءعة أشبر وعثر وإِنما اختلفوا فى قوله غير [إخراج فاجبور 
عللى 5 أنها ووو 1 ن أفى #بح عن مجاهد فذكر ححديث ياب قال : 
: يتابع على ذلك , ولا قال أحد من علياء المسليين من الصحابة واثنابعين به فى 
مد 0 بلى روى أبن جريج عن جاهد فى قدرها مل هأ عليه الناس قار تفع 


اي لامع الدرارى 


قؤله : ( ولكن عمه كان لا يقول ذلك ) وكان 20 عبد الله بن عتبة “لميذاً 
لابن مسعود فا ل بقله ابنمسعود لا شوله تلميذه: فكان نسبته إليه كذيا وبذلك 
إصح رده عليه بقوله إى جحرى” 0-0 قافهم . 


الحلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره' مدة السكنى على أنه أيضاً شاذ لا 
يعول عليه وألله اعم أاه. 1 
ثملا يذهب عليك أن «بنا ثلاث مسائل كلبا خلافية . وطالما تلتبس 
[حداها بالاخرى على نقلة المذاهب , الآولى وجوب سكنى المتوفى عنبا على 
الزوج يعنى في ماله , والثانية جواز خروجبا عن بيت المدة ايلا أو نماراً 
ا الاعتداد فى برتها الذى بلغبا فيه نعيه سواء كانت السكنى عليها 
أو على زفجباء وبسط الكلام على تلك المسائل كلها فى الاوجز ء أما مسألة 
المتوق عنبا زوجبا ف النفقة والسكنى الى هى مسألة الباب ففى الاوجز قال 
التووى : المتوفى عنبا زوجبا لا نفةّة لا بالإجماع والأصح عندنا وتجوؤب 
السكنى ولوكانت حاملا فالمشبور أنه لا نفقة لها يا لو كانت حائلاء وال بعض 
. أصحابنا تب وهو غلط , وتال الباجى : المتوفى عنبا زوجها لا نفقة لها وإن 
كانت حاملا » وقال الموفق : المعتدة هن الوفاة إنكانت حائلا فلا نفقة لها ولا 
سَكتى وإن كانت حاملا ففيها رو ايتان إحداضا هذه والثانة لها السكنى والتفقة 
وللشافعى ف كا المتوى عنها قولان , وى البدائع المعتدة عن وفاة لا نفقة 
لا ولا سكتى فى مال الزوج سواء كانت حائلا أو حاملا إلى أن قال: إذا مات 
الزدج انتقل ملك أمواله إلى الورثة فلا وز أن تجب النفقة وااسكتى فى مال 
الورثة , 1ه ملخصاً من الأوجر. 727 
ز) وهو كذلكفقد عده الحافظ فىتهذ يمهف لامذة| بن مسهود , رضى الله تعالى 
: عنه . وما أفاده الشيخ قدس سيره وجيه ولا يبعد عند هذا" العبد: العف أن 


) كع بام سمب أبن مسعود 1 


نولك نري إن لان ساو نان ابن سيرين من بعض أهل الجاس من 
الإشارة إلى الكذب فإن الحديث سيأ فى تفسير سورة الطلاق برواية أبوب 
عن محمد قال :كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن ألى ليل وكان أصحابه يعظمونه 
فذكر آخر الأجلين خدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة 
“قال فضمن ل يعض أحمايه قال يجيد ففطت ت له فقلت إن إذا لجرىء إن كذبت 
على عبد الله بن عتبة وهو فى ناحية ااسكوفة , فاستحرا وقال : لكن عمه لم يقل 
ذلك الحديث »قال الحافظ : وله فضمز إضاد معجمة وهم ثُقيلة وزاى : معناه 
أشار إليه أن اسكت ء يقاك : ضمز الرجل إذا عض على شفته » ونقل عن 
عبد | الاك أنها بالراء المبملة أى | نقيضء وفرواءة ابنااسكن فغءض لىأى أشار 
بتغميض عينيه أن اسكت ؛ قال الحافظ : والذى يفم من ساق الكلام أنه أنكر 
عليه مقالته من غير أن يواجبه بذلك بدليل قوله ففطنت له ء وقوله : فاستحيا 
فلملا فغمز بغين معجمة بدل الضاد ».وقوله : وهو فى ناحية الكوفة يشعر بأن 
هذه القصة وقمت وعبد الله بن عتبة حى » وقوله لكن عمه. أى أبن مسعود ل 
يقل ذاك, كنذا نقل عبد الرحمن بن ليل عنهء والمشرور عن ابن مسعود أنه كان 
يقول خلاف ,ما نله عنه ابن أبى ليل فلعله .كان ع ثم وجع أو وم 
الناقل عنه ١ ١‏ 5 ختصراً , . ' 
(01 5 سيأنى التصرم بذلك قربا : قال الحافظ م 'فلقيت أيا عطية. 
كأنه استغرب ما نقله ابن أى ليل عن أبن مسعود فاسنثيت فيه هن غيره » 
ووقع فى رواية هشام عن أينسيرين فل أدر ما قول |بنمسعود فى ذلك فسكت 
فلما قت لقيت أبا عطية وأراد استخ راج ما عنده فى ذلك عن ابن مسعود لما 
وقع عنده من التوقف فما أخيره به ابن أبى ليل 1ه عتصراً ٠.‏ 


اق | ش لامع الدرارى 
قوله : ( أتجعلون عليها التغليظ ) رد على2'0 زعم أن عدا أبمد الأجلين . 
( باب وقوموا لله قانتين أى مطيعين؟) 2 
وغاية الإطاعة أن ينتبى عن كل شىء ما يخالف الحضور ومنه الكلام 
فصح إإراد الرواية الدالة على وجوب ااسكوت فى هذا الباب 


)١(‏ قال الحافظ : وفى رواءة أنى نعم فقال أبو عطرة ذكر ذلك عند ابن 
مسعود فقال أرأيتم لو مضت أربعة أشبر وعثمر ول تضع حملا كانت قد حلت 
قالوا لاء قال : فتجعلو نعليبا التغليظ الحديث ١ه‏ . قال الكرمانى: قوله التغليظ 
أى طول العدة بالحل إذ! زادت مدته على مدة الأشبر وقد بمتد ذلك يجاوز 
.نسعة أشير إلى أرابع سنين أى إذا جعلتم التخليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة 
إذا وضدت. لاقل من أربعة أشبر اه . قلت : وقوله إلى أربع سنين مبنى على 
مساك الشافعية . والمسألة اختلافية بسعات فى الآوجز ففيه عن الموفق وغيره 
أن الآمة الأربعة متفةون على أن أقل مدة امل ستة أشبر ؛ واختلفوا فقال 
الشافمى أكثرها أربع سنين »وهو المشرور عنمالك وظاهر مذهب أحمد .وعنه 
رواية أخرى أن أكثرها سنتان وهو مذهب الحنفية والثورى وغيرمم ا بس - 
قالأوجر ٍ 35 - 

(5) أجاد الشيخ قدس سيره فى بيان مناسبة الحديك بالترجمة إذ فر فى 
الترجمة القانتين بقوله. أى مطيعين , وقال الحافظ قوله مطيعين وهو تفسير 
أبن مسعود أخر جه أبن حاتم بإسناد صحيح » و نقله أيضا عن ابنعباس وجماعة 
من التابعين وذكر من وجه آخر عن ابزعباس قال : قانتين أى مصلين ؛ وعن 
مبجاهد قال : من القنوت الركوع والخشوع ودطول القيام وغض البصر 
وخفض الجناح والرهبة نله ٠‏ وأصح ما دلعايه حديث الباب وهو ححد بنك ؤيد 
ابن أرقم فى أن المراد بالقنوت فى الآية السكوت والمراد به السكوت عن 
كلام الناس لا مطلق الصمت ؛ لآن الصلاة لا صمت فيا بل جميعما قرآن ٠‏ 


قوله : (كرسيه علمه) فسره”"“يدلآن المقصود ف الآية يانوسعة عليه تبارك 
مال وإخاطة كرشيه مع ىهو ضع الجاو سلا يقتضى إحاطة عليه بما أحاط 
بدك رسيه فبين أنه مبجاز ,و أن المر اد بدعلمه,و الوجه ذلك أن الجالس عل ثى-أقدر . 
ما يكو نعليه و أعل حالهفنغيره: فيكو نقد را على ما أحاط يهكرسيهعالماً بهأينا ' 
قوله:(فببت الح)يعنى 00 أن المبووت 7 ليس 0 المشبور 


وذكراه وقال أراغا اوت اروم لطاع مع الحو م يقر بكل واحد 8 
. منهما فى قوله تعالى « وقوموا له قائتين » وقوله تعالى 00 قل 
خاضعون وقيل طائعون , وقيل ساكتون اه. ْ 1 
)١(‏ قال القسطلانى تفسير ابن جريح هذا فبه إشارة إلى أنه للا "كومى فى 
القمَةولا قاع و[عا هو جاز عنعله| ه ٠‏ وف اجلإلين قولهوس عكر سيهقيل ٠‏ 
احاظ عليه بهاء وقيل ملك : وقيل الك رس ينفيل مشتم ل :عليبما لعظمته لحديقف 2 
٠‏ «ما فالسهاوات السبع ف الكرم ى إلا كد ناه ينيعة ألقيت فىترس» قالصاحب 1 
امل أصل الكرمى فى اللغةة مأخوذ من تركيب/الثىء بعضه على بعض , ومنه ١‏ 
الكراسة لتركب بيض أوراقها على. بض » وفى للغرف ما خلس عليه سمى به . ' 
لتركب خشبه بعضهعلى يعض ١‏ ه . ال السندى دلعل وجه الإطلاق عل العلاهو 0 
1 أن العالم يقعد فالعادة عل الك رمى عند نشر المرفصا ر كأ نه حل العلمقا فأطلق عليه 
كإطلاق اسم امحل عل الجال » ويحتمل أن وجبه أن العالم بعتمد عل العلم ويتمكن 
به فى اكلام والجوابم سكوسابب الك بالقعر د عليه فشبه أحدهما 
بالآخر وأطلق الاسم 1ه . ظ 1ْ 
(؟) قال الحافظ . ولتي حك مزع أ ميد فاق لال ٠‏ 
كفر ,قال انقطع وذهيت حجته 1ه .وما أفاده العيخ قدس سره مبنى على أن ١‏ 
ش ميوت تيقال أن بلع اير أعل موجتة” كانه ذمب عت ل :دبل 0 


: ْ يك 00 :1 ظ . لامع الدرارى 
وهو الذاهب عقله . اد ْ 
ش قوله : (عروشبا أبنيتها ) ين 0© أنه اشن لل انوي لآن 
0 و م ا فإذا 
أريدت يبا الدور بأسرها صح إرادة الخراب بسقوط العروش . 
قوله : ( الطل الندى وهذا مثل ال ) فإنه بكفيه”" القليل من عله أيساً 
لإعانه بحلاف الكفار فإنهم ضل سعيهم كاثنا ثلا كان . 


) يأب والذن وفون منج )ل 
: وهذا © الاب معقودٍ [تفسير اله لدو وراد تقدم لتفسير 1 
لناسخة فلا تكرار . ش 


تأنيهم بغتة فتبيتهم ء لكن المراد به هنا الذى ذهب حجته , وفى الجلالين ١‏ 
قوله «فببت الذى كفرء تحير ودهش: وقال امل : هذا الفعل من جملة الآفمال . ٠‏ 
8 التى جاءت على صورة المبى لللفعول والمنى فيها على البناء للفاعل قاذلك فيه 0 
١‏ الشارح بقوله أى تحير ودهشش , فالذى كفر فاعل لا نائب فاعل 1ه 0 ْ 
)١(‏ ين أن الأصل ف نمع العرش السقف , قال فى امجمع معلق بالمر كن 0 
أى السقفء وهو والعريش كل يستظل بدا ه . وف الجلالينمخاويةعلىعر وعباء 
أى سقوفباء وفى اجمل عن البيضاوى بأن سقطت السقوة ف أولا ثم الآبنةه. 
000 . :(0) فق الجلالين قوله «وفطل » 6 مطر تيف يصيبا ويكفيها لارتفاعبا , 1 
والمعنى تثمر وتزكو كثر العلر أ قل «فكذلك ققات من ذكر تركو عند اله ١‏ 


0 0 لات أم لكا .. 


-(م)وهنذا | واضمءنيه السبخ بذلك. ك أندلا كارق الوتنن لأنهذه الترجمة. 5 
ظ 1 تنمدا يبأولكن المقصود من الترجمتين تاف فإنالمقصود من الآ لى كانبيان. . ' 
00 أريعةأشى بوالمتصردم د منهذه يان ان لخر ل: وهو منسو عمد غود 00 


02 7 الجوء ٠‏ الناسع ظ 0-7 
قوله:(والته أعل)والفر بينمر والنى صل الله عليهو هوس حي كلثلا يفضي 
0 خين كانوا يذكرون له هذء”9 الكلمة أنه صل الته عليه وسلم كان ممليآ يعرش .. 
التعلم » ولا شبك أن الله ورسوله أعلم كا قالوا فكان لا يضر ذلك ف التعليم . 
الذى هو مبعوث له يخلاف مقالتهم هذه لممر فإنه كان يمتحنهم ٠.‏ والتبس9» 
ْ الس حين أجابوا. ل فل يتبين من علم 

هنهم يمن ليل . 

5 دهذه الكامة معروفة فى أجوبة الصحابة  رضى الله تعالى عنهم.‎ ) ١( 

' سأهم النى صل الله عليه وس قد وردت فيروايات عديدة» منها ما فى البخارى : 
عن أى بكرة #قال:خطبنا النى صل الله عليه وسل يومالبحر فقال:أتدرو نأىيوم . 
هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعم ( :قال أىشمر.هذا؟ قلنا الله ورسوله أ علء قال :أى بلك . 
هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم .قال القطلان فىشرحه: فيه مراعاة الآدب وتحرز 
0 عن التقدم بين ابد الله ورسوله , وتوقف فيأ لا بعلم الغرض من الال عنه » ش 
قال الطبى. : فيه إشازة إلى نفويض الأمور بالكلية إلى مازع » وعواء لا 
ألفوه من المتعارف المشبون ١‏ ه. 
200 ()قانالقطلانى: فإن قلت ما وجه غضبه ه مع كونهم وكلوا العلم إلى لله . 
3 . تعالى بأنه سألهم عن تعرين ما عندهم فى زول الاي ظناً أب علماً على اختلافٍ 

الروايتين.,فأجابو! حاب صل صدوره من العام بالشء والجاهل به فلم حظلق 


المقصودواه وقال السيوطى أخر ج عبد بن ميد وابن المنذر عن ابن عباس 


, قال:قالعمر رضى.الله تعالى عنما قرأت الليلة آية أسرتنىوأيود أحدم, .“فق أهاة‎ ٠ 
٠ . كبا فقالماعنى بها؟.فقال بعض القوء م الله أعلم » ٠فقال ا[فأعلم أن الله أ علهو لكن‎ 
إما سألت إن كان أخد منكم علم وسمع فيا شيئا. أن يخين .ما 0 ظ‎ 
: فر آنى وأنا أهمسن.قال: ا .٠قلت: عى ما الهمل».‎ 
٠ ٠ قال وماعنى بما العدل؟ فلت شىء ألقفروعوفقلته, فتركنى وأقلهو ضيرها‎ 


قوله: :قال !بن عباس لعل / ابناوين التشكيز أي لعمل أبة كان7'©ولاأدرىما هو. 
3 الح )اراد بذلك أن المراد بال قاع عراده 


١‏ بان ,إن كان ذو د عسرة )/ لممو داه 
مناسيته ©6 بالرواية الواردة فيه من حيثٍ أن الأمون. به هي الإنظار 2 
والتصدق فكت عن يأخذ زيادة على أصل ماله . 


صدقت يا ابنأ خى عىبها العمل؛ ابن آدم أفقر ها يكون إلىجنة إذا كبرتسنه 
وكثر عياله ‏ وابن آدم أفقر ما يكون إلىعمله يوم القيامة صدقتءيا ابن د أخى. 

١ ١‏ ) كا هو ظاهر سياق الحديث , يعنى أن أنعياس رضى الله تعالى علة ا 
م بعين عملا خاصاً فقال : أى عمل كان ؛ ويدل عليه ما تقدم 1 نفاً من حديث . 
عبد ين حميد من قوله ل يد 
ألق فم روعى فقلته , » فتركنى «أقبل.» وفى آنعره صدقت يا ابن أخى ٠‏ ْ 

(؟) نيه الشيخ قبس .سره بذلك إلى أن أصل معنى ا حق النقص م فى 
اللغه , فتفسيره ببذههه للإشارة إلى كاله . فإن الثىء إذا .كان لا بزال 00 
فيكون منتهاه ذهابه كله , قال تعالى : « ولبحض الله الذين آمنوا. و 
الكافرين ء قال صاحب الجلالين : أى واكم وى رت 00 
بمحق الكافرين أى يباحكمم ؛ والحق نقص الثىء قليلا قليلا ٠١‏ م . وقال + 
السيوطى فى الدر أخر جابنالمنذر عن الضحاك فى الآية : أما بمحق الله الربا فإن, : . 
الريا يزيد فالدنيا ويكثر ويمحقه الله فىالآخرة ولا لتقجته لأهله ثىى 1ه . : 

(#) أجاد الشيخ ع قدمن غيرة فى ينا نعناسة. -الحديت. بالترجفب, مونقالية. 
القسطلا لى : اقتضى: :صنيع لولف فى هذه | القراجم أن -.المزاد بالآنات باط 0 
الربا كلرا. إلى آية الدين ::! ه..ازوقال الى قال الإجاعيل لاو جه للاخول.. ١‏ 
هذه الايةلى هذا_الباب , وأجيب بأن هذه الآية متعلقة..بلهاق. الربا .انلك . 


ول"( قذلسفوة أ بدو الها) 63 أواد بلسي التخفيف' فإن النسخ 
إنما هو فى الأحكام , وهبنا ليس كذلك , فللراد. أنه خفف عن الآمة. - 


5 ماما أنه .قال الحافظ قوله : وإن ين ذو عسرة »لآب هن خهر 
بمعنى الأمرء أى إن كان الذىعليه دين الربا 0 فأنظروه إلىمسرة » اتهى. 
(1) قال الحافظ أن اد بقوله نسختها أى أزالت ما 0 
0 وريشت أنه وإن وقمت الحاسية به لكنبا لا تقع المؤاخذة ه أشار إلى ذلك 
0 الدابرى فراراً :من إثبات دخو ل النسخ فى الاخبار, رأخنت يأنه وإن كانخبراً 
لكنه يتضمن حكاً » ومهما كان من الأخبان يتضمن الأحكام أم كن دجو 1 
النسخ فيه > ات الأحكام ٠وإنما‏ الذى.لا يدخله النسخ ون الا بار ها كان 
| ديرا محضاً لا يتضمن حم كالإخبار عنا مضى من أحاد بثك الآمم, وتو ذلك , 
اهم :_ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ ف الحديث التخصيصرء فإن المتقدمين يوالقون 
ش 5 لفظ النيخ عليه كثيراً ».والمراد بالحاسية ما يخ الإنسان ما أ يصمم عليه 
اك ما مخطر له ولا شين عليه » واه أعل » عاتهى . قال 
الكرمانى قوله : الآية الى بعدها وهى قوله تعالى : « لا بكاف الله نفساآً 
إلا دسعبا » وف الكثاف عن عيد الله بن عمر أنه تلاها فقال : لثن أخذنا الله 
تعالى بهذا لك : شم بى حت م سمع تشيجه فذك ر لابن عياس فقال يغفر ألله 
: لأبى عبد الرحمن قد وجد المسلمون مثل ما وجد فأنزل أنله حال «لاكافاء 
قال الخطابى اختلف فى فسخ الأخمار فذهب كثير إلى المتنع وآخرون إلى 
الجواز ما لم يكن كذباًء والصحر بح أنه لايبحرى فيا أخبر الله تعالى عنه أنه كان . 
لآنه يؤدى إلى الكذب ؛ وأما ما يتعلق بالأخيار من الأآمْر والنبى فالتسخ فيه 
جائنء فرق تعضهم: بين ما أخير .أنه فعلهوما أخمن أنه يفعله , قالوا وهأ ل 
جوز أن“نعلقه بشرظ » وما فعله لا يدخل الشرط فيه.: وعليه تأول ابن مر 
٠‏ الآية: ؤيحرئ ذلك مجرئ المفو وهو كرم لا خلف , وقد يجرى اسم النسخ 


كلسنات كا لامع الدراد. 


(والمسومة الذى له. سما ما بعلامة الخ ) ولا تكون | العلامة سب العادة . 
إلا للحسان المطبمة .فلا فصل. بين التفسيرين(؟ . 
قوله :( ستكتب ستحفظ ٠)‏ من0* أن الكابة بس على حقيته ب بل هى 
يماز. عن الحفظ . ظ 
قوله : ( وبخرج منها الحى) والخروج هنا" عبارة عن كون بعد كون» - 


على ما وضع على المة التعبد به اتهى . وزاد القسطلانى على أن النسخ قد 
جوزه جماعة فى الخبر المستضل لجواز الحو فا يقدره قال الله تعالى : « ممحو ٠‏ 
انه ما يشاء ويئبت » والاخبار تفبعه » وعىهذا القول البيضاوى ٠‏ وقيل يحوز 
على الماضى أيضًا لجواز أن يقول الله : لبك نوح ف قومه ألف سنة ثم يقول 
لبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعلىهذا القول الإمام الرازئ الو |[ 
دقال البييق النسخ ههنا بمنى التخصيص أو التبيين فإن الآية الأ ذلى ورديث أ 
تزود اأمموة » ويينت الى بمدها أن ما يخ شيئا لا يؤاخذ به وهو حدايك 
النفس الدى لا يستطأ.ع دفعه اه 
)١(‏ يعنى لا فرق بين التفسيرين باعتبار امصداق : قال > رمابى : المسومة 
المعلة من السومة وهئ العلامة » أو المطبمة أى تامة الحسن اه . وهى 
إشارة إلى قوله تعالى : « والخيل المسومة والاسام والحرث .2 
(6) يعنى فى قوله تبارك وتعالى «!: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
و ونحن أغنباء سنسكتب ما قالوا , الآبة قال الحافظ : وتفسير الكتابة بالحفظ 
تفسير . باللازم , وقد كثر ذلك فى كلامهم ؟ مضى ويأتى'! م 
(5) إشارة إلى قوله تعالى : « تخرج الحى من الميت و ترج الميت مق الى 
وترزق من تشاء بغير حسايء الاية, قالالحافظ: قولهقالجاهد خر ج الحىمن 
الميت الح وصله عبد بن حميد من طر يق ابن أنى نجبيح عن مجاهد فى قوله تعالى : 


فإن نشأة الخلق فى المضذة والسقط اجنين وراء نشأة النطفة مع كونها أصلا 
لتلك الاطوار الختلفة فكانما هى الخراج . 
قولة : ( وأخر متشابهات يصدق7"© بعضه(" ) بعضا والضمير 00 
المتشاجات باعتبار كوتها قرآ نا 0 بن امتعايات واففكات صب مذ وذا 


« يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى» قال: اناس الأحياء ف النطف 
الميتة» والنطف الميتة من الناس الاحياء اه . وذكر السيوطى فى الدر المنثور 
ا مد دوا د ن المنذر وابن أنى حاتم عن بجاهد : بخر ج 
الحى من الميت وخر ج الميت من الحى قال: الناس الاحياء من النداف 0 
ميتة تخر ج منالناس الاحياء | ه 7 ه فىتفسير لعمران.ء والآبة التىأشار 
إلبا الحافظ فىقولجاهد هى آية سورة الروم:وذكره الإمام البخارى فسورة 
آلعمران لاحاد المعنىء ولذا ذكره البدوطى فى الدر فىتفسير سورةال عبرآن. 

(١)دف‏ تقرير المى : قرله يصدق يغئىالمراد بالمتشاءبات ما يتعابه بعضبا 
نعضآً في المضمون, وقوله: الحلال يعن انحكمات ما بين فبها الحرام والحلالوم 
ينسخ بعد أه. وق تقر بره الآخر : قوله يصدق الح ء »والمتشابه مذا المعنى قد . 

بجتمع امحكم ؛ وقوله الراسخون يعلمون غرضه أن الراسخون عطف على أله 
فيدخل تت يعلم» و قوله يقولون جلة مستقلة» وقوله ما تشابه المراد به المتشابه 
الاصطلاحى لا المتشابه بالمعنى المذكور ١‏ ه . والحاصل أن المتشاءمات فى قوله 
يصدق بعضه بعضاً غير المراد فى قوله ابتغاء الفتنة المشتنهات . 

(؟ ) هذا على ما فى النسخ الندية من لفظ بعضه بتذكير الضمير . وأما على 
ما فى نسخة الفتح وغيره من الشروح بلفظ .بعضها فلا حاجة إلى التأوريل » ثم 
قال الحافظ : قوله قال يجاهد اللالالع. ٠‏ هكذأ وقع فيه وفيه تخيير و بتحريره 
إستقم م الكلامءو قد أخر جه عبد 1 ال 0ك 00 تعالى : دمنه أيات 


م لامع الدرارى 


النفسير 7 غير ظاهر لآن الحسكات نفسها تصدق بعضها بعضاً فدخات فى 
المنشابهات . وقد كانت مقابلة ها إلا أن يقال أربد مها هبنا بقريئة المقابلة 
مالا تصدق بعضها بعضأ ذاللفظ وإن كان عاماً لكن المراد بها خاص ؛ وصار 
المعنىمنه آيات هىمتفردة فى ببانمعانيها لا تصدقها الآآيات الأآخر, ومنها ماهى 
متصادقة فالآولى المحكمات والثانية المتشابهات , بق ههنا شىء وهو أنه قال 
الله تعالى د فأما الذين فى فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفعنة 9 ١‏ 
تأويله وما يعل تأويله إلا القهء والتقرير المتقدم يقتضى علم كل29 من أ 


حكمات» قالما فيه منالحلال والحرام وما سوى ذلك مئه متشا به يصدق بعضه 
بعضاً هو مثل قوله : « وما يضل به إلا الفاسقين ء إلى آخر ماذكره اه. 

)١(‏ قال السندى حاصل ما ذكره فى تفسيره أنها متناسبات يشبه بعضبا 
بعمناً فى المعنى بحيث يصير كل منها كالمصدق لداحبه ولاخ أن هذا المعنى غر 
ماسب لا بعده , و[نما المناسب به أن بفسر بالمشتمهات الى يشتبه و بلسو سانيا 
صحرث لا :كاد تفرم أله. 

(؟)قال الحافظ : : قوله « والراسخون ف العم يعلمون الخ وصله عبد بن 
يد عن يجاهد فى قوله و الراسخون فالعل يعون تأو يله ريقولون آمنا به » من 

طريق تتادة قال : قال ال اسخون ؟! يسمعون أمنا به كل من عند رينا المتشابه 
وانتحكم فامئوً! عتشاءبه وعملوا بمحكيه فأصابوا, وهذا الذى ذهب إليهبجاهد 
ا بقتطى أن تكون الواو فى الراسخون عاطفة على معمول 
متنا ؛ دقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
«دؤما يعم تأر يله إل* 0 الراسخون فى العل آنا به فبذا يدلع ىأنالواو. 
للاستئناف لان هذه الرواية وإن هتنبت بها القراءة لمكن أفلدرجاتها أنتركون 
خيراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن ن فيقدم كلامه :فى ذلك على هن:دونة . ويؤيد 


الجر ره التاسع ظ 


0 بالمتشابه , لآنه داخل فى جملة المحكمات , بحسب هذا التفسير .والجواب 
أن المر اد بما تشابه غير امراف بالمتما اعت واعتساض الزن ارك رتسال 
بالعلى دون الء لعلاء فى الأول دون الثانى : فالمتشاءمات بهذا المعنى يعلمها العلماء 
والذئ تشابه منه لا بعله إلا اللّه . 
قوله :( ابتغاء الفتنة المشتبهات ) فسر الفتنة بالمشتبيات بعنى الآمور 
الملتبية(2 الغير الظاهرة » والمعنى أن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه من 


ذلك أن الآية دلت على ذم متبعى المتشابه لوضعبم بالزيغ وابتغاء الفتنة » 


0 وضرح بوفق ذلك -حديث الباب » ودلت الآية على مدح الذين فوضوا العلم إلى 


لله وسَلوا إلبهء 5 مذح اه المؤمنين بالغيب , وحى القراء أن قراءة أن 
ابن كعب مثل ذلك , أعنى « ويقول الراسخون فى العم آمنا به» | ه. 


)١ ١)‏ قال | اسكرمانى قال الخطابى: ل , هو الذى نعف بظاهن :نا له بأو يله 
دبواضح أدلئة ناعن ماف ) والتعانه ما اعت به منها فلم يتعلق معناه من لفظه 
و يدرك حكمه من تلاوته » وهو على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى المحكم 
واعتو به عام مكنا والآخر ما لا سييل ال الوقوف على حمَيقتهءرهو الذى 
يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا سلغون كنم 4 فيرتا بون فيه فيفتغون بهء 
وذلك كالإمان بالقدر ونحوه 1ه . قلت : وبسط السيوطى فى الإنقان الكلام 
على نمكم وا انشابه أشد البسط , وقال القسطلانى بعدها بسط الكلام الطويل 
على معانى ا محكم والمتشأبه : قوله ١‏ ابتغاء الفتنة»ء مصدر مضاف للمفعوله 
منصوب عل المفءولله. أىلأجل طلب المشتببات - بضم المم وسكون المعجمة 
وفتحالفوقية وكسر الموحدة - ليفتنوا الناس عزدينهم افكتهم موك هنا إلى" 
مقاصدثم الفاسدة؛ كاحتجااج النصارى بأن الف رآن نطق بأنعسى روح الله وكلته 
وتركوا الاحتجاج بقوله: « إن هو [لا عد أنعمنا عليه » وهذا يخلاف الحكم 


القرآن ليبتغوا بذلك طريقاً إلى إثارة ألفتنة فى اعتقادات الغوام ؛ و[ظبار 
الشببات الزائفة للا نام . ا 

قوله : ( فيجعلبا فى حسان وأ ) وأنا2'© أقرب إليه أى باعتبار القربية » 
وكانا أقرب إليه بحسب النسب وليس فيه شكاية على إيثاره إياهما عليه بل 
بان لوجه”" إيثاره إياها عليه » والمعنى إنى وإن كنت أقرب إليه تحسب 
وجوب التربية والمعاشرة إلا أنهما لما كانا أقرب إليه منى نسباً آثرهما عللى". 

قوله : ( خير الناس للناس ) فيه9© إشارة إلى أنالناس «تعلق بقوله خير 
قلا نصيب لم فيه داعم وحجة عليبم ام ختصراً . 

)١(‏ وهذا واضم لآن أنساً رضى ألله عنه كان فى تربية ألى طلحة رضى أله 
عنه , لآن أمأنس ” زوجت بأبى طلحة فكان أنس ريباً لآنى طلحة, وما أفاده 
الشوخ قدس سر ه :كان اوت إأيه الخ أشار به إلى ما تقدم فى كناب الوصايا 
من قول أنس بؤعلبا الحسان و أنى بن كعب وكانا أقر ب !ليه منىاالحديث » وتقدم 
هناك فى هامش اللامع البسط فى أنساب هؤلاء الآربعة : أنى » وأنى طلحة ,. 
وحيان »وانن فى لله تعالى عنهم . 

(؟) ويدل عليه ما قال الحافظ. فى الفتج وقد أخرج الحديث ابن خزيمة 
دالطحاوى جيعاً عن ابن مرزوق وأبو نعم فى المستخر ج من طر يقه؛ والببيق 
من طر يق أن حا مالراذى كلامم عن الانصارى بام الحديثءوفى آخره قالأنس 
جلما لحسان ولأنى ول يحمل لى منها شيا لاني كانا أقرب إليه مق اأه. 

(م) دف تقرير المى قوله : خير الناس للناس يريد أن قوله للذاس متعلق 
يخير لا بقوله أخرجت فافهم فإنه جيد ١ه‏ . وهكذا فى تقرير البنجانى ولفظه 
خير الناس للناس يريد أناللام فىقوله تعالى «أخر ست للناس» متعلقيخير | ه. 
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لا بقوله أرجت والمعنى أتم خير الآمم فى حق الناس لا أنكم خير من 


٠‏ (وقال ابن عباس : إحدى الحسنين فتحاً وشبادة ) إراده0© ههنا تنظير. 
على ماذكره من أن الأخرى تأنيث الآخر بالكمر لا الآخر بالفتحم حتى 
راختاف أهلالتفسير قوله تعالى كنت خير أمة» الآية قالالبغوى:وقالقوم 
. قوله للناس صلة وله خير أمة أى أتمر خير أمة للناس» قال أبو هريرة : معناه 
كنم خير الناس لاناس تيئون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام؛ وقيل:. 
قوله للناسنصلةأخر جت» معناه ما أخر ج الله للناس أمة خير] من أمة مد صلى 
لله عليه وسلم اه . قال الرازى أما قوله : « أخرجت للناس » ففيه قولان :. 
الآول أن المعنى كلتم خير الآمم المخرجة للناس فى جميع الاعصار ٠‏ فقوله 
« أخرجت للناس » أى أظبرت للناس حتى تميزت وعرفت وفصل بينها وبين 
عض هاء والثانى أن قوله للناس من تمام قو له كتتم 0 التقدي ركتم للناس خين 


أمة ؛ دمنهم من قال أخرجت صلة» والتقدي ركتتم خير أمة للناس ١‏ ه . وقال 
الحافظ : قوله خير الناس أى خير بعض الناس ‏ لبعضوم » أى أنقعهم طم وما 
.كان ذلك لكونهم كانوا سباً؛ فى إسلامبم ؛ وهذا التقرير يدفع تعقب من زعم 
بأن التفسير المذ كور لس لصحيح ) وروى الطبرى وغيره من طزيق البيدى 
قال : قالعمر رضى اله عنه لوشاء اله لقال أنتم خبر أمة فكنا كلنا ولكن قال 
كنتم فبى خاصة لأصحاب تمد صلى اله عله وسلم ومن صنع مثل صتيعهم » 
وجاء فى سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبرى وغيره من طريق عكرمة قال ' 
كان من قبلكم لا يأمن هذا فى بلاد هذا ولا هذا فى بلاد هذا فلا كتم أتم 
أمن فيكم الآحر والآسود أه. ا 
(1) أداد الشيخ قدس ممره بذلك دفع ما أورده الشراح على الإمام البخارى 
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يكون اسم :نفضيل7© والوجه فى ذلك أن كونه اسم تفضيل يقتضى أن يكون 
له مفضل عليه مع أنه ليس تفضيله على ثىء آخر مقصودآً . أما فى قوله : 
أخرا كم فلا'نه صلى اله عليه وس لم يكن فى آخر الآخر حتى يصدق عليه اسم 
التفضيل ؛ وأمافى الحسنى فلان المقصود بيان حسن الشبادة والفتح فى 
نفسهما لا باعتبار فضيلتهما على غير هما , وعلىهذا فليس ذ كر إحدى الحسنيين 


أن بحل قول ابنعباس تفسير سورة براءة لآن الآآبة وقعت فيها فى قوله تعالى : 
دقل هل تربصون بنا إلا إحدى المسنيين ون لقربص بكم » الآية ؛ فدفع 
الشيخ بقوله هذا أن إيراد الإمام البخارى هذه الآية ليس للتفسير بل لبيان أن 
هذا نظير لقوله وهو تأنيث آخر . وسيأنى شىء من الكلام على ذلك فى آخر 
قولالشيخ قدس سره ؛ ووجبه الحافظ بقولهكذا وقعهذا التعليق ببذهال.ورة 
رمحله فى سورة براءة , ولعله أورده هنها للإشارة إلى أن إحدى المسئ.ين 
وقعت فى أحد وهى الشبادة اه 
١(‏ )فال القسطلانى : قوله وهو تأفيث آخرك بكسر الخاء المعجمة : قال 
فى الفتح والعمدة والتنقيح : فيه نظر , لآن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا 
كسرها » وزاد فى التنقيح أفعل تفضي لك فضلى و أفضل وتعقبه فى المصابيح فقال: 
نظر االبخارى أدق من هذا , وذلك أنه لو جعل أخرى هبنا تأنيئآً لآخر بفتح 
الخاء لم يسكن فيه دلالة على التآخر الوجودى . وذلك لأنه اميثت دلالته على 
هذا المعنى بحسب العرف., وصار [إما يدل على الوجرين بالمغايرة فقط تقول : 
مررت برجل حسن ورجل-آخر ء أى مغاير للا'ول وليس المراد تأخره 
فى الوجَود عن الشابق .وكذا فززت بامرأة جملة وامرأة أخرى .والمرادفى 
. الآبة الدلالة على التأخر: فلذلك قال تأنيك آخرك بكسر الخاء لتصير أخرى 
دالة على التأخر كا فى: «قالت أولام لاخر ام, أى المقدمة لليتأخرة واستمالة 


الجرء التاسع 4 


مج يموي جم سحي سه مسي ص ب و ا 1 


قوله ( استجابوا أجابوا ) يعني" أن السين ليست للطلب و إنما عدل إليه 


فهذا المعئىم جود ف كلامبم بلهو الأصل ١ه‏ . وف تقرير مولانا محمد حسن: 

المكى قوله تأنيث آخرم بالكسر , وفيه نظر , لآن أخرى مؤنث آخر اسم 
التفضيل لا مؤ نث آخر اسم الفاعل , والجواب أنه ليس مراده أنه فو نت آخر 
بالكتر حقيقة بلمراده أنه مؤنث ل بقصد منهمعن التفضيل فكأ نهمؤ نك آنندر 
أسم الفاعل الذى ليس فيه معنى التفضيل فلا' جل إفادة هذا المعنى قال نه م نث آخر 
بالكسر لا أنه مؤنئه حقيقة , وإما لمقصد منه معنى التفضب ل لآن النى صل الله 
عليه وسلم بسكن أمد التآخر منهم . بل كان متأشراً منهم فى اخلة : هكذا 
حفظته . لكن الظاهر ما فيالحاشية من نكتة اختيار الجاز اه . وتقدم ما فى 
الحاشية عن القسطلانى . 

(5)9 أورد الشراح على البخارى من أنموضعه سورة براءة فقد قالالعينى : 
ليس لذكر هذا هبنا وجه؛ وحلهفسورة براءة:وقال بعضيم:ولعله أورده هرا 
للإشارة إلى أن[ حدى الحسنيين وقمت ف ىأحدءقلت:هذ1 اعتذار فيه بعدلاكنق | 5 
قال القسطلانى : وححل ذكر هذا فى سورة براءة على ما لا يخ : واحتال 
وتوع [إحدى الحسنيين : وه ىالشنبادة وقعت ف أحدء استبعده فى العمدة | ه . 
وفى تقرير المكى : قوله [حدى الحسنين أورده هذا نظيراً لآخرا؟ . 
إن الحسنى هذا اسم التفضيل ولم يقصد منه معن التفضيل فتك ذلك أخرى اسم 
التفضيل لم يقصد منه معنى التفضيل اه . . ش 

(؟) أبدع الشيخ فدس سره فى بان النكتة فى العدول من أجابوا إلى 

.استجابوا , وعامة الشراح كوا عن ذلك .بل قالوا إن استجاب بمنى أجاب, 
قال الحافظ : قوله استجابوا أجابوا هو قول أنى عبدة قال فى قوله تمالى : 
«فاستجاب لهحمء أى أجابهم: تقول العرب استجبتك إى أجبتك. وقال قوله 
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ليكون أدل على المبادرة2© إلى امتثال ما أمروا فكأنهم طلبوا ذلك مب . 
نفوسهم . وكان ذلك ناثىء من قلوبهم لا دخل فيه لقوله أحد . 

قوله (فقال ابن عباس مالم وطذه الخ ) حاصل كلامه "© أن هذاوس 
على عمومه الظاهر كا تو همه السائل بل الذى تناولته الآبة هو الذى يكون على 
حسبه لا أزيد منه ولا أنقص ء وليس فرح المسل بما عمله من الخير وكذلك 
حبه امد على ما ل يفمله مساوياً لما فعلته اليهود من حب المد على ما ارتكبوه 
من الكتهان , وهو حرام عليهم , وكذلك فرح المسل بما أناه ليس مائلا لفرح 
البود بما أتوا به من الاخبار بغير ما كان فىكاءهم» ثم فرحوا بذلك فإن أنى 
آت من المسليين مثل ما أتوا به فارتكب حراماً ثم ود أنحمد عليه أو افترى 
تعالي : ه يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات , أى يحيبوا الذين أمنوا, 
وهذه فى سورة الشورى ٠‏ وإنما أورده المصنف استشبادا للآية الآخرىاه. 
وقال الرازى : استجاب ممعنى أجاب ومنه قوله ه فليستجيبوا لى» وقيل أجاب 
فمل الإجابة واستجاب طلب أن يفعل الإجاية لآن الآصل فى الاستفعال 
طلب الفعل ؛ والممنى أجابوا وأطاعوا الله فى أوامره وأطاعوا الرسول اه . 
. () قال القارى فى قوله صلى اله عليه وسل د فقد استكيل الإمانء بالنصب 
أى أكله وعدى إليه للبالغة لزيادة السين المنتدعرة لتجر بده من نفسه شخصا 
آخر يطلب منه [كال الإءان . م نظيره ه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا» أى يطلبون من أنفسبم الفتح عليهم ١٠١‏ ه . 

0 قال ان كثير : ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » الآية » 
هذا تويخ من الله وتهديد لآهل الكتاب الذين أخذ الله علييم العبد على ألسنة 
الآنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى اله عليه وسل » وأن ينوهوا بذكره فى الناس 
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افتراء ثم فرح بفعلته فإنه يؤاخذ على ذلك من غير رسة 0 و<اصل كلامه 


فيكونوا على أهبة من أمره ء فإذا أرسله الله تابعوه فنكتموا ذلك , وتعوضوا 
عما وعدوا عليه من اير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوى 
السخيف , وف هذا تدر للعلساء أن يسلكوا مسلكيم فيصيهم ما أصابهم 
و يلك بم مسلكبم» فعل العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم منالعلاانافع ولا بكتموا 
منه شيئاً ؛ فق ورد فى الحديث المروى منطرقهتعددة عن النى صل اله عليه 
وسل أنه قال: «من سل عن عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجأم من نار » 
وقوله تعالى : « لا تحسين الذين يفرحون با أتواء الآبة . يعنى بذلك المرائين 
المدكثرين ما م يعطوا , كا جاء فى الصحيءحين عن النى صلى الله عليه وس . 
دمن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر ما م زده من الله إلا قلة م ذكر حل بك 
مروان هذا برواية الإمام: أحمد عن الحجاج عن ابن جر بلفظ : أن مروان 
قال : اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عبأس فقل لءن كان كل امرىء منا فرح 
بما أنى وأحب أن يحمد بما لم يفمل معذبآ لنعذبن أجمعين , فقال ابن عباس : 
مالكم وهذه إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب , ثم تلا ابن عباس «١‏ وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » الآية » وقال ابنعباس : سألهم النى صلى الله 
عليه وسم عن ثىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره ؛ فرجوا قد أروه أن قد 
وو بما سأطم عنه » واستحمدوا بذلك إليه, وفرحوا با أوتوا من 
كتانهم ما سأطم عنه , ثم بسط اب نكثير فى تخريح هذا الحديك واختلاف - 
رواته فى البخارى ومسل ثم ذكر حديث سعيد بن أٍ ميم الذى أخرجه . 
البخارى م قال : وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من حدديث الليث بن سعد 
عن هشاأم بن سعد عن زيد بن قال :قال * أو سعيد ورافع بنخديم وزيد 
ابن ثابت عند مروان فقال يا أبا سعيد رأيت قوله تعالى : د لا تحسين الذين 


(*) كذا فى الأمل والصواب يدل هال كان ا فى الفتح؟ ١1از‏ 
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أن مصداق الآبة من فعل22 مثل فعلهم و بين'!فملين الذى ذكره السائل والذى 
أزلت فيه الآبة بول بعيد فلا يلام خضي النطن بمورده ولا مؤّاخذة كل 
امرىء أ تودمه مروان . 

قوله ( واضطجع إلى فى طوها ) فيه © دلالة على جواز النوم مع أهله 


بف رحونء الآبةونحن نفرح با أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل» فالأ بو سعيد: 
إنهذا لسمن ذاك نما ذاك أن ناساً منالمنافقين يتخلفون إذا بم رسول الله 
صل الله عليه وسل بعثآ فإرن كان فيه نكبة فرحو بتخلفهم وإن كان لهم 
نصر من الله وفتح حلفوا لم لير ضوثم و>مدوثم على سرورم بالنصر والفتح 
فقال مروان :أين هذا من هذا ؟ فقال أبو سعيد: وهذا بعل هذاء فقال مروان: 
أكذاك يا زيد؟ قال نعم صدق أبو سعيد , “مقالأبو سعيد :وهذا 01 يعني 
0 رافم بن خديج ولكنه يخئى أن أخبرك أن ا 
ما بطه . قات وذكر الحافظ فى الفتح حد يثك أبن مل دوبه غهيرا وجمع 0 
اختلف على ابن جر يج * شيخ شيخه . 
()يا تقدم فى كلام ابن كثير مفصلاء وقال الحافظ : قوله مقرأ ان عباس 

رضى الله عنه ه وإ أخذ الله ميثاق الذ. ددا الكحاب » فيه إشارة إلذآن 
الذين أخير اله عنم فى الآنة المسثول عنها ثم المذكورون فى الآية التى قبلبا 

رَأن الله تعالى ذميم يكتان لعل الذى أمرم أن لا يك.تموه وتوعدم بالعذاب 
0 ن ثور : فقال ا» ن عاس قال الله جل أناؤه فى 
التوراة : إرتف الإسلام دين ا تعالى الذى افترضه عل عباده وأن تحمداً 
رسول الله - صل الله عليه - اه .قلت:وقد تقدم الكلام على هذا المديشكق 
الكوكب الدرى مبسوطاً . 


(؟) قالالة .ى فى شرح الثهائل : وفيه دليل لحل نوم الرجل و أهله من غير 


حضرة مراهق أو ذى شعور ء نعم لا ينبغى أن يقع عليها و بين يديهما: نائم 
ذو شعور ء والله أعل ٠‏ ْ ! 


مباشرة بحضرة حرم لا ميز ء قالالقاضى : وقد جاء فى بعض روايات الحديث 2 
بت عند خالتى فى ليلة كانت فيها حائضاً قال وهذه الافظة وإن لم يصح طر يقرا 
فوى حسنة المعنى جداً إذ لم يكن ابن عباس رضى الله عنه يطلب المبيت فى ايلة 
له صل الله عليه وسلم فيبا حاجة إلى أهله سما وهو كان فى تملك الليلة مراقياً . 
لآفعاله صلى الله عليه “وسل , ولعله لم يتم أو نام قليلا جدا "كذا في شمرح مسل. 
ونومه صلى لله عليه وس مع أهله فى فراش واحد من عادته السنية و<سن ١‏ 
معاشرته البسة و اعتز الها فى النوم يا هو عادة بعضالاعاجم والمدكبر ين مذموم 
إلا إذا اختارت المرأة أو أراد الرجل هجراها تأديياً اه . وف الاوجز 
لا يشكل على الحديث بما يظبر من كلام الباجى أن سن ابنعباس إذ ذاك أ كثر 
من عشرة أعوام وهو سن بمنع من أن برقد من بلغه من أخد هن الاجا أب 
أو ذو لحارم دون حائلى هما اه فإنه كله متفرع على مأ بناه أولا من أن 
المراد بالوسادة الفراش . واضطجع كابم على فراش واحد ولو سم هذا أيضاً 
فلا مخطر ف البال فيه مانع ؛ لآن الاضطجا ع عند الأرجل أو عند الرءوس 
لا يدخل ف المنع أصلا . التهى ما فى الآوجزر . وتقدم فيه أيضاً البحثك 
ف المراد بالوسادة هل هو الفراش الذى ينام عليبسا ك] هال إليه الباجى 
والآصيلى وغيرهما من شمراح الحديث أو الوسادة المعروفة التى تكون تت 
الرءوس كا اختارة الداودى والنووى وغيرهما , وهو تار مشانخى : وهو 
الراجح عندى ارواية أنى زرعة الرازى فى العالى عن ابن عياس : أتيت خالى 
ميمونة فقلت [نىأريد أن أبيت عندم فقالت: كيف تبيت وإنما الفراش واحد ' 
فقلت : لا حاجة لى بفراشكم أفرش نصف إزارى وأما الوسادة فإنى أضع 
رأسى مع رأسك من وراء الوسادة , الحديث ء إلى آخر ما بسط ف الاوجز . 
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( قوامكم من معائشك ) وهذا تفسير لقوله قواماً الوارد فى سورة 
الفرقان(2)1 5 فإن معناه القصد من العهش وما تعش به وإراد,092© هبنا دون. 
تفسير قهاءآ الو ارد هبنا إ[شارة2 إلى أن المراد بهما واحد . 


وقال المناوى فى شرح الشمائل: الوسادة المءعروفة تحت الرأس وزعم أن المراد 
ههنا الفراش ضعيف أو باطل إلى آخر ما بسطه. 0 

)١(‏ أشار إلى قوله تعالى : ه والذين إذا أنفقوا / يسرفوا وم بقتزوا وكان 
بين ذلك قوزاماً , وفى الجلالين أى وسطاً ١ه.‏ 1 

(0) ما أفاده الشيخ قدس سره تمل ولكن الظاهر من كلام الشمراح 
أيه متعلق بأنة ية سورة النساء» قال الحافظ قوله قواماً اذهكذا وصله ابنأ 00 
عن أبن عباس . ووصله الطبرى بلفظ «١‏ ولاتوتوا السفباء أموالم طول 
لله ل قياما» يعنى قوامم م ن معانش.حم يقول لا تعمد إلى مالك الذى جوله الله 
لك معبشة فتعطيه امرأتك ونوهاء وقوله قياماً القراءة المشبورة بالتحتانة 
بدل الواو لكنبما بمعنى» قال أبو عبيدة يقال قيام أمركم وقوام أمرك والاصل 
بالواو فأبدلوها ياء لكسرة القاف , قال بعض الشراح : فأورده المصنف على 
الآصل قال الحافظ ولا حاجة اذلك لأنه ناقل لما عن انن عباس رضى الله 
عنهما وقد ورد عنه كلا الآمررن وقيلإنها أيضاً قراءة ا.نعمر رضى الله عنهما: 
أعنى بالواد , وقال أبو ذر الحروى قوله قوام إنما قاله تفسيرا لقوله قياماً 
عل القراءة الآأخرى, قال الحافظ من كلام أىعبيدة يحصل جوابه اه ختصراً. 
.وال الراغب القيام والقوام اسم لما يقوم به الشىء أى يبت كالعاد والسناد 
الما يعمد ويسند به كقوله تعالى: « ولا وتوا السفباء أموالك التى جعل الله ل5 
فيها قياماً »اى جعلبا ما يمسككم انم . 

)م 5 تقدم قرياً فى كلام الحافظ والراغب , وقال القسطلانى : قوله 

قوامكم ام بكسر القاف و بعدها واوء والتلاوة بالياء التحتية إذ مراده «ولا 
٠‏ تنؤتتو| السفباءء» الآية قبل ميقصد المؤلف بها التلار لخدت الكلمة القرآنية 
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قوله : (هى عكة ) ونع تيغ إذا أريه الى اتات 


قوله : ( فنزلت يوصيك الله ) يعنى9© به آية الميراث ليشمل آبة الكلالة 


وأشار [لىتفسيرها. وقد قال أبو عبيدة قياماً ؤقواماً بمنزلة واحدة» تقول هذا 
قوام أمرك وقيامه أى ما يقوم به أمرك» اه مختصراً . 
() تقدم الكلام عليه سوط فى كاب الؤصايا فى باب قوله تعالى : 
«وإذا خضر القسمة أولو القربى» الابة. 
)م( دفع به 2 م قدس.مره مأ :وزد على هذا الحديثك قال الحافظ :هكذا وفع 
َ روآأءة 0 و قيلإنه وه ذلك وأنا الصواب أنالآنة الى ؤلت فقمة 
راهذه الآ,ة الاخير َ ة منالنساء وهى «ستفتو نك قل الله بفد يكم فى الكلالة. 
0 جائرا :يومدذ ذم يكن له ولد ولا والدء والكلالة من لا ولد لهولا والد:وقد 
ظ أخر جهمسل و والنسائىعن | المدمكدر حتىنزلتعليه أية الميراث «إستفتونك قل 
الله يفتكم فى الكلالة» إلى آنخر مابسطهالحافظ إلى أنقال:والحاصل أنامحفوظ 
عرابن ا اكير أنه قال: آنة المير اث أو آية الف را نضءوالظاهر أنها بوصيكم الله 
ا صرح به فرواية ابن جر يج ومن”ا , بعه وأا منقال إنها «وستفتو نك» فعمدته 
أن جا رأميكن له يذ ولد وإماكان يورث كلالة فكان المناسب لقصة 
زول «ستفتونك, لكن ا نل سذلك بلازم لآنالكلالة اختلففتفسيرها فقيل: 
هى أسم المال الموروث , وقيل: أسم المت . وقبل | سم الإرث ٠‏ فلا م يتعين 
تفسيرها عن لا ولد له ولا والد لم يصح 1 دوسدفتونك, نزلت فى . 
آخر الام ء وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة فى ورثة سعد بن الرييع ٠‏ . 
وكان قثل يوم أحد . ونخلف ابنتين وأمبما وأخاه , فأخذ الاح المال فتزلت. 
وبه إحتج من قال إنها لم تنزل فى قصة جابر , وإما نزلت فى قصة أبقى سعد بن 
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الواقمة فى آخر المائدة22© . 
قوله : ( أولياء ورثة ) يعنى9© أن للمولى معان شتى منبا الوارث » ومنها 
مولى البين . 


( باب قوله إن الله لا بظل مثقال ذرة) 
دلالة 2 الرواية عليه فى قوله ‏ بر وفاجرء فإنه لو لم يعتبر من الإيمان قليله 
لزم الظل » وأيضاً فإن اابر واقع منكراً وأدنى المؤمنين بار أيضاً فلزم اعتباره . 
من جملة الآبرارء إذ لو لم يدخل فيهم لزم أن يكون بعض أفراد الب غير 
بحزىء على ما عمله » والحال « إن الله لا يظل مثقال ذرة » . 


الربيع وليس ذلك بلازم إذ لامانع أن تنزل فى الآمرين معآ , فقد ظبر أن 
بن جريج م يهم أه ما فى القسطلانى تبعاً ا د 
قريباً أيضاً 

(1)كذا فى الأصل وفيه سبق قل فاقوا تيل المائدة فإن المراد منه 
آخر أنة النساء وهى «١‏ يستفتو نك قل الله بفتيكم » الآية كي تقدم . 

(؟) وهو كا أفاده الششيخ أنللءولى معان كثيرة: منهاما ذكره الإمام البخارى 
ا كي اام را ار أىالبخارى وذكره غيره من أهل 
اللغة : المولىا حب والجار والناصر وااص بر والتابعوالولىوالموازى .وذ كردا 
أيضا العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم » و يلتحق بهم معل القرآن جاء. 
فيه حد يثمر فو ع «مز نعل عبد آبة من كاب الله فبو هو لاه لحديث: أخر جه 
الطبرانى من حديث أى أمامة, ووه قول شعبة من كءتبت:عنه حديثاً فأنا له 
عبد » وقاك أبو [سحق الزجاج كل من يليك وؤالاك فبو هولى؛ اه مختصرا . 

() أجاد ااشيخ قدس سسره فى مناسية الحديث بالترجمة , وقال العينى: 


قوله : ( يعنى ذرة ) دفع بذلك التوهم0"© الناشىء من اشتراك لفظ المثقال 
بين معنى مطلق الوزن والمقدار , ووزن مقدار مخصوص ٠‏ للا 


مطابقته للترجمة من ححيث أن المفيوم ى معثاه أن الله تعالى يحكم يوم القيامة 
بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظل أحداً منبم مثقال ذرة» وم 
أر أحداً منالشراح ذكر وجه المطابقةولا أنصف فشر ح هذا الحديث اه. 
ثم ذكر أشيثاً من شرح ألفاظ الحديث» ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن 

تنكو نالمناسية فم تقدم كيتاب الإبمانفى باب تفاض ل أهل الإيمان فى الآعمال» . 
من قوله تعالى : ه أخر جو من كان فى قلبه مثقال حبة من خخردل من إيكان » 

وسأق فى التوحيد « مثقال ذرة من إيمان » ا 


(1) دهو كذلك , فق الجمعقو له: ممثقال ذرة» هو فى الأصل مقدار من 
الوزن أى ثىء كان من قليل أو كثير والناس يطلقونه فى العرف على الدينار 
خاضة ولس كذلك ١ه‏ . وفى مختار الصحاح: المثقال واحد مثاقيل الذهب » 
ومثقال الشىء ميزانه من مله اه . قلت: والمعروف عرف الفقباء هو المعى 
لثانى فى كلام الشسيت» فق البداية ليس فيا دون عثم بن مثقالا من ذهب صدقة , 
والمثقال: ما يكون كل سيعة منها وزن عشرة د رأهم وهو المعروف مقال: وكل 
مثقال عشرون قير اطاً اه . وفيه أيضاً أن النى صل الله عليه وسل كنتب إلى 
معاذ أن خذ من كل مائتى درم خمسة درام ومن كل عشرين مثقالا من ذهب 
سك قال اه..ووالعق: وقال ابو منصور الجواليق: يظن اناس أن المثقال 
وزن الديئار لا غير ولي سكذلك, [إما مثقالكل شىء وزنه وكل وزن اسعى 
مثالا : اه . واختلفوا فى مقدار الذرة قالالقسطلانى : الذرة فى الأص ل أصغر 
الفل التى لا وزن لها , وقيل : ما يرفعه الريح من القراب ؛ وقيل :كل جزء من 
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اي م 


قوله : (وغبرات22 أهل الكتاب ) وإنما ببقون( "© هؤلاء مع إشراكبم 
الله كالكفرة الاخر للادعاء الظاهر منهم بعلاقة بألله فإم لم يردوأ عس ىأو 
عزيراً إلا لاعتقادمم أنه ابن الله فكانت عبادته ملحا عبادة الله فى زعمهم الفاسد. 
أجزاء الياء فى الكوة ذر ء ويقال زتها ربع بع ورقة تخالة, وورقة النخالة وزن . 
ربع خردلة » ووزن الخردلة دخ عسة ) وبقال لا وزن لا أه . 


)0( قال الحافظ ٠‏ : قوله وغيرات 2 بعنم الغين العوقة وتشديد ال 

وفى دوايقسل: : وغير وكلاههيا جمععا برء و الثهرات جنع غير وعبر جمعغابر: 

٠‏ وجمعأيضاً على أغبارء وغبر الشمىء بقبته وجاء يسكون الموحدة؛ والمراد هبنا 
من كان يوحد الله منهمء وصحفه بعضيم ففمسلم بالتحتانية بلفظ الى للاستثناء» 

وجزم عياض وغيره بأنه وهم اه 

(0)قال الحافظ : قال ابن أنى جمرة : 1 00 الخبر مآل المذ كودين 

دكن لما كان من المعلوم أن استق رأر الطوايت فى الثار عن بذلك أنهم ممم . 

فالنار ما قال تعالى : «فأوردم النارء تمقال بعل تخريج الروايات : وكآن البرود : 

٠‏ - وكبذا التصارى من كازلا يعبد الصلبان لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى 

تأخروا ممع المسلدين »فلدا حَقَقوا على عبادة من ذكر من الانبياء ألمقوا 

: بأصحاب الأوثان » وي 7 قوله تعالى : .إن الذين كفروا من أهل اكاب 

والمشركين فى نار جبنم خا خالنن: بن فيباء الآية :قآنا من كان متمسكا بدينه الأصبل 

َس فرج بمفبوم قوله « 0 من حديث ألى معيد بق 
0 أضاء ن كان يظبر الإيمان فن مخلص ومنافق اه . وقالالسندى: : قوله فلا يق 

79 من كن بعبد” غير أبله أى تخلافمن كان لعدك نو عزبر وحسى على نينأ‎ ١ 

الصلاة والسلام ضرورة أن نحو الأصنام فى النار فن كانوا يعيدوتها عند 
د تبأعرم يلحقون بهم فى النار بخلاف 2و عزير وعيسى علمما السلام دأه:. 


الجزء التاسع اا 0 
8 


قوله (وكانت الا ل ا أصناه0© [ إذ لا 5 ن التحا م 
إلى الطواغيت . 

قوله ا ١‏ وقال عمر50)| لبرت الخ) ولا فرق بين القو لين إلا ف التعبير والميان. 
وإلا فالمدعىواحد إذ يصح إطلاق كل من اللفظين على كل من السحر وااشسطان. 


200077 


. (١)قال‏ الحافظ :الأو افك جمع طاغوت وهو الشيطان والصنّم؛ و يكون 
جمعاً ومفرداً ومذكرآ وَمَوَياً قال الطفروق : الصواب عندى ا طاغ 
طغى على ألله بعبد من دونه إما بالقبر منه لمن عد وإما بطاعة من عبد إنسانا 
. كان أو شيطاناً أو حيواناً أو جماداً, قال : فاتباعهم طم حينئذ باستمرادم على 
الاعتقاد فم ٠.وحتمل‏ أن أبعوام بأن يساقوا إلى النار قبراً 1ه . وقال أرضاً 
فيموضع آخر روىااطيرى عن ابن .عباس: الجرت الآصنام» والطواغيت الذين 
كانوا يعبرون عن الاصنام بالكذب قال وزعم رجال 1 الجبت اللكاهن ,' 
والطاغوت رجل من البؤة ندعو كعي/ن.الأشرف , واخمّار الطبرئ أن 
المراد بلجت والطاغوت جأس من كان يعد من :دون الله سواء كان صنا او 
شيطاناً جنياً أو آدمياً فيدخل فيه الساحر والكاهن , أه مختصراً . 


(؟) قال الحافظ : روى الطيرى عن جاهد مثل قول عسر: رضى لله ع عنه 
وزاد : والطاغوت |! شيعطان فى صورة إ سان يشحا كون ! ا بممعماك 
بن جبير و ألى العأ لية قال الججيت أأساح رء والطاغوت الكاهن»؛ وهذا يمكن رده 
بالتأو , 015 إلى الذى قله اه . وف الجلالين : هيؤمنون بالجيت والطاغوت» صتئان . 
عر شن :وى اجمل: اختلف العلياء فيبها فقيل الجيت والطاغوت كلمع.ود دون 
الله عز وجل .وقيلهما صنانكانا لقريش وهما اللذان سجد الممود لا لمرضاة 


فراش 2( وقيل : ليت ت أسمل لاأصنام 5 والضاغوت شياطين الأصنام, ولكلصنم 


65 1 لامع الذرارى 


هى بمعنى امع للفظة ذو فكذلك هى مستعملة لمع الذى قال ألست ابن الآلى 


. سعدوا وسادوا؟. 


قوله : ( إلا إناثاً) يعنى0؟ الموات إطلاق الإناث على الأحجار تشبه فى 
عدم الغناء وكثرة العناء مع ملاحظة التأنيت فى الاسماء . ' 


لف 


شيطان يعبر فيه ويكلم الناس فيغتروا بذلك . وقيل الجبت الكاهن .والطاغوت . 
الساحر آم | 
(1) ما أفاده الشيخ قدس سره لطيف جيد , والمعنى أن الإمام البخارى 
رحمه الله تعالى احتاج إلى تفسير قوله «أولىء بقوله «ذوىء لكون لفظ أولى 
مشتركا بين المعنيين أحدهما معن جمع ذو ء والثانى بمعتنى جمع الذى الموصول 
واستشبد عليه بقول الششاعر بأن أولى فى كلامه معنى الذن . وسعدوا وسادوا 
صيغتا الماضى من السعادة والسيادة, وفى ان المين الذى و اللذان . وللدؤنت الى 
واللتان؛ وجمعبما الآلى واللاى اه ٠‏ وفى الرضى على الكافية وجمع الذى من غير 
لفظه الآو لى بوذن العلى ١‏ ه . وهذا كنابة الأولى فى الرضى بالواو . 
(؟) قالالحافظ : قال أبو عبيدة فى. قو له تعالى : «إن بدعون من دونه إلا 
إنائا» إلا الموات حجراً ومدراً أو ما أشبه ذلك . والمراد بالموات ضد 
الحيوان » دقال غيره قوللا إناث لانهم سموها مناة و اللات والعرى وأساف 
ونائلة ونحو ذلك ٠‏ وعن خسن أأنصرى م يكن حى من أحياء العرب إلاو 
صنم عيدو نه يسمى أن بى فلان , اه . قال القسطلابى : قال الحسن كل ثىء 
لادوح فيه كالحجر والشبة هى إناث , وقد كانو | يسمون أصتاميم بأسماء ‏ - 
. الآناث فيقولون الات والعرى ومناة » اه . وفى تقرير المكى : الموات يعنى ' 
المراد بالإناث : الإناث الموات وهى اللات ومناة والعزى وأمثاطا , اه : 


الجزء التاسم ١‏ 6ه . 


قوله : (طبع22 الله ختم ) دفع ما يتوم من اشترا 5 بين المعانى . 
قوله : (خْزاوه جنم 6"0) واعله ذهب إلى نوع تخفيف فعذابه فرةًا ببنه 
وبين الكافر فإن الكفر أعظم الجنايات » وعلىهذا فالعظمة فى قوله : «وأعد 
لم عذايا عظماء عظمة فى نفسه لا بنسبة من سواه من اللكفرة » أو يكو نالعظم - 
بحسب اعتبار من دخلها من فساق الأؤمنين أولهرة وإن لم يكونوا خالدين 
وهو خالد فيها ٠‏ 
قوله : ( قال ابن عباس أسفل النار )دفم9© بذلك ما يتوم بكلمة من أن 
(١)هكذافى‏ الآصل والموجود فى انسخ الموجودة عندنا من الندية 
والمصرية طبع بدون لفظ الجلالة » وضيطه القسطلانى ببناء المجهول . وكا,م 
قالوا إشارة إلىتفسير قوله تعالى: «طبع الله على قلوبهم» وليت شعرىأئ حاجة 
لضبطه, وذكره ببناء ارو لإذا كانت الآنة بيناء المعلومء وما أؤاده 'شين من 
كترة المع فى مملومهن الوا 1 عورم 
علبا والدذلو ملا'ها وقفاه مكن ناليد منبا ضر بأء إلىغبر ذلاك ه ن المعانىالكثيرة . 
(؟) نه أشي قدس سره على ذلك لما أن آخر الاية دهو قوله : على : 
اعد له عذايا عقلمء يوم أنجزاءه يزيد على ال-كفرة أيضأً لآنا لود دهو 
جز أء الكفرة عل من قوله :لد * “م بعال ذلك قوله تعالى : ٠‏ وأعد طم عذاياً 
ش افر إلى عظم جز أنه مع الخلود فوجه ألش. . قوله توجين ؛ الأول 
أن | العظمة فى قو له تعالى : ١‏ ع العطحة بنفسته اللا أن يكون العظمة 
باعتبار الفسقة من ا اؤمنين » ثم لان يذهب غليك أنه تقدم الكلام على قول 
1 0 36 كد ل أأنى صلل أله عليه سل العام كين» 
ن الا نبياء . 
0 08 الشييخ قدس سره ف 'منقأ التفسير قال القسطلانى : وللنار 


ذه ظ لامع الدرارى 
مقامهم خارج من النار كقو لك هذا أسفل منه فين بهذا التفسير أن كلمة من 
ليست صلة لاسم التفضيل بل مى بيانية فلا يازم كون الدرك الآسفل سوى 
النا. وأذون نه رف الا إشاوة ا 6 الأسفل معرفاً واسم 
التفضيل بعد تعريفه باللام0© لايحتاج إلى صلة فلا يسكون مقام المنافقين 
أدون9» هن الثان خارجاً متها" .. 


سبع "دركات والمنافق أسفلباء قال أبو هريرة فما رواه ابنأ حاتم : الدرك 
الاسفل بوت ها أنواي تطيق عابها وتوقد من ذوتهم ومن عتهم ول ذلك 
لأجل أنه فى أسفل السافلين من درجات الإنسانية وكيف لا وقد ذ إلى الكفر 
السخرية بالإسلام وأهله والمنافقهو المظبر للإسلام المبطن لكا فلذا كان 
عذابه أشد من الكفار, ونسمه غيره بالمنافق ك فى الحديث امج ه ثللاثك 
من كن كن فيه كان ونافقا خا اهنا ٠‏ فلاتغليظ , أه . 


(1) بللا يوز ؛فقد قال ابن الحاجب: ويستعمل اسم النفضيل على أحد 
ثلاثة أوجه ء إما مضافاً أو يمن أو رن باللام فلا يموز اجمع بيناثنين منها. 
نحو زيد الأفضل من عمرو ء أه بزيادة من الشرج لاجائى | 

() بل هو أشد دركاتم! . فق الجلالين ‏ إن المنافقين فى الدرك الاسفل 
من النار » وهو قعرهاء وفى اجمل فى ال#تار : ودركات النار «نازل أهلبا والنار 
دركات'» والجنة درجات » والقعر الآخير دركء اه . وقوله وهو قعرها أى 
! لآنها سبع طبقات وأسفلما يقال له در كه بالكاف فالدرك ما كان إلى أسفل 
والدرج ما كان إلىأعلى والنار طيقات ودركات, فالطيقة العايا لعصاة المؤمنين 
ده جنم » والثانة لضا ى للنصارى » والثالئة الخطمة لليبود » والرابعة السعير 
للصابئين , و الخامسة سقر لللجوس » والسادسة الج م لأهل ارك ».والسابعة 
الطاوية لللنافقين . اه . 


المزء التاسع /اة 


” 4 نفقًا م يذلاك إلى وجه اشتقافه منه و الجامع تتفيق 5 

4 0 المنافق ددج مره بإظهار م | بطن خلافه وكذلك النفق ظاهره 
مستوو من الارضو باطنه غير ذلك وأضا فإن فيهمنفمَا أىمذه2”2 رمسا مساك . 
قوله : (عجبت من ضحك) ينث 059 اكت بالضحك و : يبين للم ما أر دنه 
بكلاى مع أنه قل فرمه وكان مراده ذلك تحذيرم أ بأمنوا من النفاق بأن 


)00 قال الكرمانى: فإنقلت الافق فى سورة الأنعام ولا تعلق له أيضاً بقصة 
المنافقين قال تعالى: .إن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الآرضء فلت غرضه بيان 
اشتقاق المنافقين منه, اه . قلت وتام الآية «إن استطعت أنتبغى نفقاً فى الآرض 

كة فالسماء فتأتيهم بآية الآية» قال الحافظ: وهذه الكلمة ليست منسورة 
النساء و [نما هى من سورة الأانعام » ولحل مناسبة ذكرها 0 للاشارة إلى 
اشتقاقالنفاق, لآن النفاق [ظبار غير ما يبطن كذ وجبه الكرمانى و لبس ببعيد 
ماقالوه فى اشتقاق اانفاق إنه من التافقاء وهو جحر اليربوع » دوقيل هو من 
النفق وهو السرب حكاه فى النباية , اه . 

)١(‏ قال العينى : المنافق م من النفاق وزعم ابنسيدة أنه الدخول ف الإسلام 
من جه والخروج منهمن |[ آخرء مشتق من نافقاء ادوع فإن | حدى جحريه يقال 
0 إذا ضرب , رأسه عا. ها ينشق وهو يكتماأ 
ويظبر غيرهاء فإذا أتى " ند إنيه من قبل القاصماء وهو جحره الظاهر الذى 
بقصع فيه أى يدخل ضرب التاذماء واسة فانتفق أي خرج 0-0 أن البيربوع 
بكم النافةًا اء ويظبر القاصعاء . كذلك المنافق 45 تم الكفر د بظور الإمان ظ 
أو 00 من باب ومخرج من آخر ةا آخر وهو أن 
النافقاء ظاهره يرى كالآارض وباطنه الحفرة فيا فكذا المنافق , اه . 

( ع.) ما أفاده الشبيح قدس سره واضح ء قال الحافظ : قوله عجبت من 


ره لامع الدرارى 
النفاق قد نزل على قوم كانوا فى قر نهو خير من قرنكم وإنلم يكونوا خباراً 
مدة تفاقهم ؛ فإذا وفع النفاق فى خير القرون ف قر نم هذا هو أولى بالوقوع 
فلكونوا منه على حذر ولا تأمنوا ولنشتذلوا بتوبه واستخفار. 


ضحكة »أى من اقتصاره على ذلك: وقد عرف ما قلت أى فبم مرادى وعرف 
أنه الحق ‏ وقوله لقد أنزل النفاق علىقوم ال أم ابتلوا بدلانهم كانوا من طبقة 
الصحاية فهم خير من يمه التابعين لكن ألله ابتلام فارتدوا وافقو| فذهيت 
الخيريه متهم » ومنهم من أناب فعادتمله الخيرية فكان حذيفة حذر الذين 
خاطبهم وأشار لم ألا يغقروا فإن ااقلوب تتقلب -فذرم من ارو من الإيمان 
لآن الأعمال با خائمة, و بينطم أنهم وإن كانوا فى غاية الوثوق بإعانهمفلا ينبخى 
لمم أن يأمنوا مكر الله فإن الطبقة الذين من قبلهم وهمالصحابة كانوا خيراً منبم 
ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق » فالطيقة التى هى من بعدهم أمكن من ' 
الوقوع فمْل ذلك , اه . وفى تقرير المكى قوله على قوم وهم الصحابة وامراد 
بالنفاق النفاق العمبى. وقوله سبحان الله ظن الاسود أن حذيفة قال لنا أنتم 
منافقون فلذا قال ذلك ولم يكن هراد حذيفة ذلك بل كان مراد حذيفة أنه 
عليكم أنتخافوا وتجحتنيوا النفاق العمل , وهو أن تختر وا إلى أنفسكم فتقولوا 
إنا نأخذ العم من هذا الأعر فكيف يكون غير نا مثلنا فى العم وهذا نفاق فى 
العمل فاجتنبوا منه فإنه قليا يسلم الإنسان ءن النفاق العملى » ألا ترى أن ااصحابة 
الذين هم خير منسكم قد نزل النفاق العملى عليهم » لكن الله تاب عليهم قفتم 
عبد اله منحال حذيفة حر قاممتحيراً لما فم الأسود من كلامه خلا فا أراده 
وقال سبحان الله عجبت يعنى إنى لا أتعجب من خطئك فى فهم مرادى سكن 
أتعجب من ضدك عبد اله وعدم إفهامه لك يمر ادى مع أنه كان أعل مر ادى 
ثم بين له حذيفةمر اده فقال لقد أنزل الء اه. 


الجزء اناسع 00 اله 


قوله : (مىن تكلله النسب ) أى أعياه(0) وأعجزه حدرث ل ببق له 
ولد ولا والد9؟ , 


(1) وقال الفسطلانى بعد ذكر قول الصحاح : وقال غيره والكلالة فى 
الآصل مصدر بعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعباء , اه . وقال الافظ: 
قوله هو مصدر من نكاله النسب هو قول أ وعبيدة قال فى قوله تعالى : ه من 
سوق للك قال عر نعلي أ تكله الف أ مهف الست 
عليه : وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جبة الولد والوالد وليس له منهما أحد 
وهو قول البعمريين قالوا : هو مأخوذ من الإكليل كان الورئة أحاطوا به 
ولس له افولا نورقل فو من كل يكل و يقال كات الرحم إذا تباعدت 
وطال انتسابها » وقيل التكلالة هن سوى الولد , وزاد الداودى : وولد 
الولد » وقيل من سبوى الوالد ‏ وقيل هم الإخوة ٠‏ وقيل من الآم » وقال 
الآأزهرى : سمى الميت الذى لا والد له ولا ولدكلالة » وسمى الوارث كلالة » 

وسمى الإرثكلالة » وعن عطاء :الكلالة هى المال , وقيل الفريضة » وقيل ‏ 
الورثة والمال , وقلى بنوأ العم دوم وقبل العصبات وإن عدوا رقيل 
غير ذلك . ول.كثرة الاختلاف فيها صمم عن عر رضى اله عنه أنه قال : 
ل أقل فى الكلالة عا 05 ء 

() قال الحافظ : قوله الكلالة من لمن يرثه أب ولا ابن هو قول ألىبكر 
الصديق رطى الله عنه , وه اين أى شيية عنه وجمبور العلياء من الصحا ب 
والتابعين ومن بعدهم » وروى عبد الرزاق عنعمرو بن شرحبيل قال ما رأيتّهم 
لا تواطوا على ذلك . اه . وتقدم الكلام على الكلالة قرياً أيضاً . 


1 لامع الدرارى 


فوله : ( حرم واحدها2"© حرام ) لا حرمة9؟ , 

( جعل الله لكم ) يعنى أرن كتب”22 ليس هبنا بمعنى فرض بل بمعنى 
التقدير والتعيين . 

قوله : ( تبوء تحمل ) يعنى أن تبوء (4) هبنا ليست بمدنى جعل الثىء وطناً 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « غير بحل الصيد وأنتم حرم » قال صاحب 
الجلالين: أىبحر مونءوف اجمل : قوله مو أترحرم, جمعحرامصفة مشببة بمعنى 
اسم الفاعل م أشار له الشارع بقوله أى عحرهين , وفى الختار ورجل حرام 
أى حرم واجمع حرم مثل قذال وقذل؛ وفى المصباح : رجل حرأم وامرأة 
حرام بمعنى بحرم وبحرمة والجمع حرم كعناق وعئق , اه مختصراً . 

)١(‏ نبه بذلك على دفع تومم أنها جمع حرمة فنى المجمع فى حديث أشبر 
الحج وحرم الحج بضم حاء وراء كأنمها تريد الاوقات والمواضع ؛ وعند 
الأصيل بفتح راء جمع حرمة أىمنوعات الرع وبحرماته 1ه . 

() قال الحافظ : قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : د يا قوم ادخلوا الأرض 
< المقمسةالى كتب اله لكرء أى جعل الله لك, وقضى » وعن ابن أسحق : 
وكتب لك» أى وهب لك أخرجه ااطبرى, وأخرج من طريقالسدى أنمعناه 
أمرء قالالطبرى : وااراد أنه قدرها لسكنى بنىإسرائيل فى ايلة فلا برد كون 
المخاطبين بذلك لم يسكنوها لآن المراد نهم , ولقد سكنها بعض أوائك 
كيوشع وهو من خوطب بذلك قطعاً , اه . 

٠‏ (؛) قال الحافظ : قال أبو عديدة فى قوله ته الى : « إنى أريد أن تبوء بإمى 
فاك أى تحمل إعى نو [فك» قال ولهتفسير آخر اوه أى تقر ولس مرادآ 
هبنا . اه . قال الراغب : أصل البواء مساواة الاجراء فى المكان خلاف 
النبوة التى هو منافاة الآجزاء . يقال مكان بواء إذا لم يكن نايياً بنازله. ثم قال 


كافى قوله: دتيؤوا الدار والإيمان» بل بمعنى امل والنكتة0"© فى تعبيره بلفظه 
دون لفظ آآخعر عا فيه معنى الحمل إشارة إلى أنه باجترام هذه || كبيرة يقحم 
فيها فكأنه اط بها إحاطة المكان بالمتمكن .. 


7 : ( أجورهن وض ) فسره0© به العام م 
55 تقصيل الكلام عل ا اللخة ا بغضب 5008 حلم موأ ومعه عضت ألله 
أى عو بته » وو بغضب» فيموضعحال واستهال باء للدم على أنمكانهالموافق ش 
. بلرمه فيه غضب الله كيف غيره من الأمكنة, وذلك على حد ماذ كر ى قوله:' 
٠‏ فشرثم بعذاب ألم » وقوله : « إلى أريد أن : بوء بإنكى وإئمك ,' أى تقيمل | 
هذه الخحالة , أه . 0 ش 2 

()ك تقدمت الإشارة إليدف كلام الراغب, وف امع أصلالبوء اللروم اه . . 
وفى الجل فى قوله تعالى : ٠‏ باءو! بغضب من أقّه » وف الشباب قال أبو عبيدة : 
والزجاج باءوا بغضباحتملوه »وقيلاستحقوهء وقيلأقروا به وقيللازءوه 
وهو الاوجه يقال بوأته منزلا أى ألرمته فلزمه, اه .. 


() إشارة إلى قوله تاك وتعالى إذا اتشارقن جوري عر اسان 
.| الآبة» وله در الشيخ قدس سر ما أدق نظرء فى ببان النكات ألتى خلت عنها 
ارو م #الراراقب لاخر والاجرة ما .يعود من ثواب العملدنوياً كان 
أد أخروياً نحو قوله تعالى : « آنيناه أجره فى الدئيا ء الآية ه ولاجر الآخرة: 
خير للل,. ن آمنوا » وقوله تعالى « آنوهن أجورهن. »كناية عن المبورء والأجي. 
والآجرة فما كان عن عقد وما ير فى بحرى العقد ولا .يقال إلا فى النفع دون 
الضر والجر أ يقال فيا كان عن عقد وغير عقد » ويقال فى النافع , والضان:. 
0 وفى الخازن قالا: ن الجوذزى فى تفسيره: :وقد كلم قوم من مفسرك . 


توه”'6جواز المتعة.و لعلالوجه فتعبير المبر بالآاجر التحضيض عل أدائها لأنه 
عوض عن البضعة فكان حبسها كخبس أجرةالآجير ولا شك فىكو نممعروباً. 

قوله.: ( من أحباها )لما كان الإحياء 22 صفةخاصة بالرب تارك وتعالى 
وجب حمله على لجاز فاحتاج إلى بان معناه . 1 


! القِرآن فقالوا المراد هذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روىعنالنى صل الله 


عليه وسل أنه نهى عن متعة النساء » وهذا تكلف لا يحتاج ليه لآن النى صلل 
انه عليه وسل أجاز المتعة “م“منع منهبا فحرمما ذ.كان قوله منسوخاً بقوله وأما 
الآية فإنما لم تتضمن جوان المتعة لآنه تعالى قال فها : ه أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير: مساخين » فدل ذلك على النكاح الصحيح , قال الرجاج : ومعنى 
قوله « فا استمتعتم به منهن » فا نكحتموه على الشرائط الى جرت وهو قوله 
د حصنين غير مساذين » وقال ابن جرير الطبرى : أولى التأويلين فى ذلك 
بالصواب تأديل من تأوله فأ نكحتوه منهن خامعتموهن فآنوهن 
أجورهن لقيام الحجة بتحر .م الله تعالى متعة النسأء على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقوله تعالى : « فآتتوهن أجورهن بيعنى ممورهن ؛أهء ١‏ 

(1) دف الخازن قال أبو عبيد : المسلمون اليومجمعون على أن متعة النساء قد 
نسخت بالتحريم نسخها الكتاب والسنة . هذا قول أهل العم جميعاً من أهل 
الحجاذ والشام وااعراق من أصحاب الآثر والرأى وأنه لاارخصة فها لمضطر 
دلا غيره اه . وفى الل قال ابن العربى : وأما متعة النساء فهى من غرائتٌ 
الشريعة لانها أببحت فى أو ل الإسلام :ثم حرمت يوم ويد :لم أبيحت ف غروة 
أوطاس م حرمت بعد ذلك واستقر الآمر على التحريم » اه . وسيأنى الكلام 
على ذلك مبسوطاً فى كتاب النكاح فى وباب نهى النى صلى الله عليه وسلم عن 
تكاح المئعة أخيراً ه. 0 00 
٠‏ (؟) قال الخازن : قال أهل المعانى قوله أحياها على الجاز , لآن الى هو 


الجزء التاسع الس 


قوله: (ما تقول يا أبا فلابة) ححاصله2© أنأبا قلابة حصر الأسبابالجوزة 
للقال فى ثلاثة ولييسى القسامة منبا » فل يحز القتل فيها ثم أورد عنبسة على 
حصره ذلك حديث العرنيين حيث فتلوا ولم يكن فيبم شىء من هذه اثلاثة 
اله تبارك وتعالى فى الحقيقة فييكون ال منى ومن نجاها من الحلاك فكانما نحى 
جنيع الناس منه؛ سكل الحسن عن هذه الآية أهى لناما كانت لبنىاسرائيل فقال 
إى والذى لا إله غيره ما كانت دماء بنىإسر ائيل أكرم على الله من دمائنا اه . 
ووجه الرازى ف التفسير الكبير نسبة فعل الواحد إلى النامن جميما .ثلاثة 
وجوه ؛ دبسط ابن كثير فى معانيهاء وحكى عن ابن عباس أنه قال و[حياؤها 
أن لا يقتل نفسا جرمبا الله فذلك الذى أحيا الناس جميعاً يعنى أنه من حرم 
قتلبا إلا حمق حى النأسمنه, وهكذا قال بجاهد: ومنأحاها أى كف عن قتلباء 
وقال سعيد بنجبير: من استحلدم مسل-فكأانما استحلدماء الناس جميعاء ومن 
حر مدممسل كأنما حرءدماء الناس جميعاأ دقالان كثير: هذا قول وهو الأظبر 8 
اه . وسيأنى ثىء منالكلام على قوله تعالى : «أحىالناس» فىه كتاب اللديات» , 
)0 أجاد الشيخ قدس سره فى توظذيح مءنى الحديث » وى تقرير المكى 

قوله : قادت بها قلنالم يبت أن النى صلى لله عليه وسل أو أحد منالخلفاء قاد 
بالقسامة إلا أن عبد الملك كان قاد بالقسامة فلذلك احتاج عمر بن عبد العزين 
إلى المشوزة فيهءوقوله : حدئنا أنس يعنى فلا يصح الحصر ف الثلاثة, وحاصى 
الجواب أن قتل العرنبين مندرج ف:الثلاثة اه . قلت : وحديث أبى قلابة هذا 
تقدم مراراً مختصراًء وسيانىالحديث بطو لهفىه باب الفسامة» م نكتاب الديات» 
ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ فى جديث الباب أو له : هذه نعم لنا مغاير. 
لقوله بالطريق المتقدمة » أخرجوا إلى بل الصدقة , ويجمع بأن فى قوله لنا 
تجوذا سوغه أنه كان يحكم عليها أو كانت له نعم ترعى مع [بل الصدقة وى 


هف 000 لامع الدر أر ى 


فاراد عنبسة بذالك إثيات أنه ليس جواز القتل مقصوراً عل هذه اثلاثة كل ' 
يدل عليه حديث العر نبين؛ فأجاب عنه 3 قلابة بأنهم ليموا خارجين من هذه 
الثلاثة ذلا إراد بالحديثك على الخصر , م إن قول عنبسة سهان اّه2'2 كان 
تعجاً منه وتصديقاً لكلامه ولكنهذه الكلمة قد تستعمل فى الإنكار, فلذلك 
سأل عنه أبوقلابة هل:ترمنى ؟ فقاللا. فكان ذاك تسلم) منه لمأ ادعام أب قلابة 
من ترك القتل بالقسامة وهو المذهب22 . 


١‏ طقاس ةا 1ه هذا الآخير حيث قال فيه : هذه نعم لنا تخرج 
فاخرجوا فيباء وكان نعمه فى ذلك الوقت كان يريد [رسالها إلى الموضع الذى 
ترعى فيه [بل الصدقة نفرجوا حبة النعم أه . 5 قلت: وظاهر ميل البخارى إلى 
الا<تهال الآول فإنه ترجم علىهذا الحديث ف كتاب الركاة «باب استعال [بل ‏ ' 
الصدقة وألبائها لابن يل وذكر الحديث فيه بافظ فرخص م رسول اله 
ص أله م أن يأتوا [بل الصدفة , الحديث ٠‏ 

. )نوما أفاده الشيخ داضح ويؤيده لفظ. حديث الباب دادع منه‎ ١( 
ما يأنى فى القسامة من لفظ : فقال عزبسة بن سعيد : والله إن سمعت كاليوم قط‎ 
فقلت: أترد على حديى ياعنبسة؟ فقال لا ولكن جت بالحديث على وجبه والله‎ 
٠ لاءزالهذا الجند نخير ماءاش هذا الش. لشيخ بين أظبرم : الحديث‎ 

(؟ ) أى مذهب الحنفية وهو المشرور منمذهب اشافية بخلاف الإمامين 
مالك وأحمد :فإنهما قائلان بالقود فى عض الدور: كا بط المذاهب 
والتحث فى أحاديث القسامة فى الأوجز ولا يذهب عليك أن المعروف عند ٠‏ 
اشاح الحديث أن أمير المؤمنين حمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ل .حكن 
قاعلا بالقسامة, قالوا: وإليه ملى البخارى ولس بصحرم عند هذا العبد الضعيف 


الجرء التاسع 56 


قوله : ( أنزلت هذه الآية لا يؤاخذى الله ) وهذا اجتهاد(© منها لا أنه 
ححديث مرفوع. : 

قوله : (ثمقرأ يا أمها لذن آمنوا لا تحرموا الخ) ولا يبعد0© إرجاع الآية 
إلى النبى عن الاختصاء . 


بلالصواب عند ذلك المتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أنهما أنكرا القود 
بالقسامة لا الحكم بالقسامة أصلا كا هو مذهب الهنفية فارجع لتفاصيل 
الخلافيات فى ذلك إلى الاوجز ؛ وسيأنى البسط فى ذلك فى كتاب الديات فى 
باب القسامة . - ْ 
١(‏ ) ويؤيد كلام الشيخ ما قال الحافظ مؤيداً لذهيه إذ قال : وتمسك 
الشافمى فيه حديث عائفة المذكور فى البساب لكونها شبدت التنزيل فبى أعلم 
: من غيرها بالمراد ‏ وقد جزمت بأنها نزلتف قوله :لا والله وبل واللّه أه. 
لا يقال : إن الحديث مرفوع فسان أى داود لآن الإمام أبا دأود أشار إلى 
“رجيح الوقف لآنه أخر جه عن حسان عن إبراهم ااصائغ من عطاء مرفوعا 
ثم قال : قال أبو داود : روى هذا الحديث داود بن أنى الفرات عن إبراهم 
الصائغ موتوفا على عائشة وكذلك رواه الزهرى وعدد الماك بن أنى سلبة | 
ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائفة موقو , أه . وهذا يشعر إلى 
جيح الوقف ومع هذا فقد يحتمل حديث عائشة معارنى عديدة بسطت 
فى الآأوجر. | 00 ْ 
(؟ )ما أفاده الشيخ قدس شره وجي , وما ذكره هينا بلفظ لا يتمد 
إرجاع الآية الح جزم به فىكتاب النكاح إذ قال: دلالة الآيةعلىحرمة التبتل 
والاختصاء ظاهرة» وإليه يظهر ميل أكثر المفسرين ء وإن كان يحتملإرجاع 


٠‏ لذج« ” لامع الدرارى 


الضمير إل المنمة لق رما فى الحديث كا سيق رداق : نزل لما هم قوم 
اك بلازموا ااصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا : 
ولا يناموا على الفراش ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرمواء الاية» اه . 

م : ذكر النى صلى الله عليه وسل الناس 
يوماً ووصف القيامة فرق له الناس و بكواء فاجتمع عشرة من أصعايه؛ الحديث . 

وفيه و تشاوروا واتفقوا على أن يترهيوا ومجبرا مذا كيرم الحديث بطو له؛ وفى 
آخره : فآزل الله عر وجل هذه الآبة , وقال الخازت ف قوله تمالى : 
ه ولاتعدرا ء يعنى لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام » وقيل معناه : لا تحبوا 
أنقسم فسمى جب ال مذ كير اعتداءاً, اه . فى تفسير أ, ن كثير عنابنعياس: . 
تزلت هذءالابةورهط من أصحاب النى صلى الله 0 قالوا: نقطعمذا كير نا 
ونترك شبواةنا الحديث , وق الدر المنثور أخرج ابن جرير دا. بن آف حاتم 
دابنمر دويهعن | بن عباس فقو له :«ياأمها الذين آمنو ١‏ لاتحرموا طيبات مآأحل 
ألله لم قال: نزلت هذه الآية فى رهط منالصحابة قالوأ نقطع مذا كير نا ونترك . 
شبواتنا الحديث , وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى مراسليه وابن جرير 
عن أنى مالك قال : نولت فى عثيان بن مظمون وأصحابه » كانوا .حرموا على 
. أنفسهم كثيزاً من الشبوات والنساء وهم بعضبم أن يقطع ذكره فتزلت هذه 
الآية» وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على إرادتهم ترك النساء وثرك 
الشبوات ؛ منها ما قال أخرج ابنجرير وغيره أنءمان بنمظمون وابنعسعود 
وغيرم نبناوا وهموا بالاختصاء , فأزلت :ديا أما الذين آمنوا لا تحرمواء 
الآية الحديك بطوله. وفى هذه الرواية تصريح بأن ابنمسعود من الذين تزلت 
فيهم الآية وقد أرادوا التبتل والاختصاء , وقد أخرج البخارى هذا الحديث 


الججزء التاسع با* 


قوله : ( فا سألوا عنها ) فيه دلالهة0© على غاية امتثالهم لأوامو الشرع 
وا تهائهم عن نواهيه رض اله تعالى عنهم أجممين . 


فى النكاح بروابة جرير عن [سماعيل, قال الحافظ : فيه قوله ألا نستخصى؟ أى 
ألا نستدعى من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسناء وقوله : فنمانا عن 
ذلك هو نمى ريم بلا خلاف فى بنى آدم . وفيه من المفاسد تعذيب النفس . 
والتهويه مع[دخالالضرر الذىقد. يفضى إلى الحلاك , وفيه بال معنى الرجو لية 
وتغيهر خلق الله وكفر النعمة لآن خلق الشخص رجلا من النعم المظيمة , فإذا 
أزال ذلك فقدتشيه بالمرأة واختار النقص على الككالء قال القرطى : الاصاء 
فى غير بنى آدم ممنوع فى الحيوان إلا لمنفعة حاصلة فى ذلك كتطبيب الحم 
أو قطع ضر عنه : وقال النووى : بحرم خصاء الحيوان غير الأ كولمطلقاًء 
وأما المأ كول فيجوز فى صخيره دون كبيره » قوله :ثم قرأ فى رواية مسل ثم 
قرأ علينا غبد الله ؛ وظاهر استشباد ابن مسعود هذه الآية هنا يشعر 0 
يرى يحواز المتمة » فقال القرطى كله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع 
بعد قال الحافظ يؤيده ما ذكره الإسماعيلى أنه وقع فى روابة أنى معاوية عن 
| [سماعيل بنأبى خالد ففعله م تركذلك, قال وفى روآية لابن عيبنة عن إسماعيل 
م جاء تحر بمب بعد . وفى روأية معمر عن [سماعيل ثم أسخ ء آه . 
(١)وهذا‏ 9 توق ومنتفض من ردان المتيحارة رضى الله تعالى 
عنم أجمعين , فقد تقدم فى كتاب الشروط قول عروة: وجعل يرمق أصحاب 
0 عليه وسل بعينيه قال : فو الله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه 
نتخامة إلا رقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجبه وجلده » وإذا أمره م 
:تدرا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدرنإليه النظر تعظما ١‏ 
له اك : أ قوم واب لقد يكت ل ارك دوفرت عل قر دكترق 


والنجاثى واله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابهما بعظم أصعاب مد محمداً 
صل الله عليه وس الحديث » وف المشدكاة برواية مسلم عن أنس رضى الله تعالى 
عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وس شاور حين بلغنا إقبال أنى سفيان 
وقام سعد بنعبادة فقال : يا رسول اله والذى نفسى بيده لو أمرتنا أننخيضها 
البحر لخضنناها , ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغاد لفملنا الحديث » 
وف الشفاء : روى أن أبا بكر رضى الله عنه لما تزلت الآية أى قوله ءعز. اسمه: 
دياأمها الذين آمنوا لا نرفموا أصواتكم فوق صوتالنى ولا تبروا له بالقول» . 
الآيةقال: والله يارسول اله لا أ كلمك بعدها أبدآ إلا كأخى السرارءوأنعمر 
إذا حدئه :حدثه كأخى السرار ما كان يسمع رسول اله صلى الله عليه وس بعد 
هذدالابة دى يستفبمه؛ أه .. قلت : وقد ذ كرت فىرسالتى حكايات الصحابة فى 
الهندية عدة روايات فى امتثال الصحابة لآمره صل اله عليه وسل , ومنبا 
ما أخرجه أبوداود عن عبد الله بنعمرو ,نالعاص قال: رآنى رسول الله صلل 
أله عليه وس وعلى ثوب مصبوغ بعصفر مورداً فقال : ما هذا ؟ فانطلقت 
٠‏ فأحرقته الحديث؛ ومنها ما أخرجه ع نأنس رضى الله عنه أن رسول الله صل 
لله عليه وسم خرج فرأى قبة مششرفة فقال : ما هذه؟ قالله أصحابه هذه لفلان 
وغل سن لسار ال وفك وخا ى ةق [ذا جاء ماعنا رول 
الله صلى الله عليه وسل يسم عليه فى الناس أعرض عنه؛ صنع ذلك مرارا حتى 
عرف الرجلى الغضب فبه والإعراض عنه فشك ذلك إلى أصحابه فقال : والله 
فلآ نكر رسول اله صلى انه علبلا وسل قالوا :خر جف رأى قبتك,فرجع الرجل 
إل قنتةاقيدمها حوسواها ..الارض وغير ذلك من الوقائع العديدة المذكورة 


رأ تر رسا الله صل الله عليه وسلم) لمرحنين 87 
سخط الله عليهم لسخخط 2١(‏ رسو 

قوله : ( كان قوم 0 له صلل لله عليه وس اسثهرا. ) وكان 
سبيه2©9 ما كان النى صلى الله عليه وسلم هن ن حسن الألق ولين الجانب :ركان 
ذلك أول أمرهم فلا يثافيه ما ورد©» من كولهم فى مجلسه كأن على رء وسبمالطير . 
: قوله : ( يسيبونما(؛) الح ) . 


)١(‏ وقد قال عمر رضى الله تعالىمعنه لابنئه حفصة: أفتأمنى أن يخغضب. الله 
لغضب رسوله؟ وسيآتقى فى الاعتصام عن قول حدم : من عصى ممداً صل 1 الله 
عليه وسلم فقد عصى الله 

(؟)وهذا معروف هز ن أخلاقه 00 كنك رذ اك 
كثيرة» وف تقرير المى قوله : استهزاء ليس اراد به الاماي اقل 
بل المراد به الذى كارف استهزاء فى حق النى صلى الله عليه وسلم أن 
يقولون أخبرنى يا رسول الله من مكاشفة أنى ما أكات الوم وما يطبخ فى 
بس أو مر ن أنى مع كونه عالماً بأبيه » وهذا كان من غاية تحمل 0 

عليه وسلم واختلاطهم معه لاهن أجل سخريتهم به انتوى . ٠‏ 

(م) وهذا أيضاً معروف فى الروايات؛ فق 'المشكاة رواية أحمد عن البراء. 
ابنعازب رضى الله تعالى عنه قال:خر جنا مع النى صلى الله عليه وسلم فىجنازة 
الحديث » وفية: فجلس رسول الله صلى اله عليه يه وسلم وجلسنا حوله كأنعلى 
رءوسنا الطير الحديث ء وف الشفاء : روى أسامة بن شمر يك قال : أتيت ت الى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه حؤلهكأنما على رءوسهم الطير» وفى<ديث صفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا تكلم أطرق جاساه كأنما على رءوهم الطير 

( 4 )لم بتعرض الشيخ قدس مره لهذا القول وزدته لآن الشبخ المكى بسط. 


ف تقربرء على هذا القول وأجاد فقال : قوله يميبوتها الخ اعلم أن السائبة 
بل كل فال تقرب به إلى غير الله تعالى ما لم يقيضه أحد لا مرج عن ملمك 
. ضناخبه وإ ن كان هو يقول : إنى أخرجته عن ملكى فإذا قبضه أحد بإجازته 
خجرج عن ملكه ودخل فى ملك القابضء فإ نكان المالك أعطاه إليه بلك النية 
الفياسيدة صار قبضه خلو طأ بالمعصية فبَأ كدت به ال4رمةفىذلكالمة.وضوصارت 
بدة يحيث لا ترتفع أصلا وإن تداول فيه الأيدى أو غير المالك الآول نته 
إلى الصلاحية لآنه ) لم على هذه الحرمة العقد فصارت هى كأنها ذاتية لذلك 
المقبوض فلا يؤثر فيرفعها شىء , نعم أو كان المالك غير ندته قلى قيض الما بض 
له رفت جرمتهلكن إذا طرأ العقد عليها ول يغير نبته خياد لا ترتضع الحرمة 
أملا ونظيره المغصوب فانه إذا قضه الغاصب نشأت فيه الحرمة وصار قضه 
لوطا بالمعصية. فتلك .الحرمة لا تر تفع أصلا وإن تداولفيه اليدى فلو بيع 
غشر ببعاك نكر [البيعات فاسدة كابا ولا ترتفع بها الحرمة, نعملو أجاز المالك 
ترتنهع الحرمة و , بصم البيع الأدرل فقطلء فإنقلت: ما الفر ق أن ال+رمة ف المقبوض : 
بالغصب ثر تضع بإجازة المالك والحرمة فى المعطى بالثرك لاثر تفع يديل النية 
من المالك ؟ قلت : الحرمة فى المخصوب كان لحق المالك ولم بزل اه 
. فإذا أسقط حقه بالإسبازة رفمت الحرهة , أما الحرمة ف المعطى بالشرك فكانت ٠‏ 
هق الله تعالى وقد زال ملك عنه بقيض المعطى له سواءكان هو أصيلا بأن . 
كان هو من تقرب إليه أو كان نائبآً عنه ولا تأئير لتبديل نيته فى الارمة التوهى 
اف ملك الفير لمق الغير وهو الله تعالى. نعم لو غير نبته حين كان هو فملكة أو . 
ا كان المعطى له قيضه لكنه أنقض قبضه بأن' رجع المعطى فيه فرده المعطى له 
ا يديد عدم 00 فيه بته رتقع مر ارده بالبيع أو بالحبة 


قوله : (وإذ قال الله يقول قال اله ) يعنى(" أن المزاد بقوله إذ قال الله قال 


الله »فلا بى اد يقوله إذ هبنا معنى وهو المراد بقوله:رإذ هبنا ضلة9©أى جتدطلقة ‏ 
ما 1 لكر هبنا وهى مزيدة بحسب هذا ادم دإن ' نكن مريدة فى أصل ًْ 


ثم غير نيه لا ترتفع الحرمة لعدم نض اقيض الأول إقالته م ذلك امال 
الذىتقرب به [لىغير الله تعالى شأ نهل و كان حيو انا فذضخهالقا بض فإن كان لاض ٠‏ . 
ذيحه بامم الله وتعظم الله فبو طاهر من أجل الذيع, لكة يرم أكل عرعة.. 
اببايه وصار هو كال الريا زمال الرشوة ٠»‏ وإن كان ١‏ ذصه لتعظر غير الله فق . 
تس لعدم الاعتبار لذحه وحرام لحر مة النائقة فو ميتة حقفة اا 
300 تقر بر المى قوله : يقول إن قال ععى يقل .و 5 زر الع 0 
للتنبيه على أنه بممنى يقول , قوله: ضلة ليس المراد أنهلا فائدة فيه إذ هو لإفاد ١‏ 
التذكر بل المراد أنه ل يرد به معناه الآصَلى وهو الماضى اه وف تقزيرط . 
الآخر قوله « قال الله ء هذا إعادة للآية بدون إذ لنبة عليه بأنه صل إله.. ْ 


قال الكرماق :قو له م وإذ قال الله » يقول غرضه إنهذ! القول ؤهؤ 5 55 00 


ابن مريم أأنت فلح للناس؟. هو فى يوم القيامةفقال بمعنى يقول: وإ صلة وائوة 0 
لآنإذ للناضىوهبنا المراد به المستف يلاه . وقالالهافظ :دقوله وذ الا لوهذ! 

الكلامذ.كره أبوعبيدةفىقوله تعالى: « وإذ قال الله يا عيسى ابنمليم» :قال عفاقم: 
يقول اله ؛ وإذ من حروف الروائد أه . وقال السندى : اعم أن قوله- قوّل. 
تفسير قال لبيان أن المأضى بمعنى المضارع وقوله قال الله لبيان أن إذ زائدة ' 
ثم صر مح د بذلك بقوله : وإذ ههنا صلة كأنه قال : قال فى 3 تال :ألله» 0 : ش 
يقرلء وأضله قال الله , وإذ زائدة ام .. ٠‏ ا 

(0) فق المأن المثين حروف الزيادة «وتسمن حرق الفلةا 57 35 

يتوصل با [لىزيادة الفصاحة أو إلى إقامة وز نأو اد غيل . براه 


باب ا الامع الدرارى : 
الكلام فإنها زائدة من جملة يقول الله لآنها ظر ف للفعل الحذوفن7) 

قو له: ( تطليقة بائنة ) فإن0" التطلبقة ليسح بائتة وزنما هىمبانة بها فكانت - 
بالزيادة عدم الإفادة لآنها مؤكدات أو محسنات , بل عدم فوت المعنى بفوتما ‏ 
أه باختصار. وزيادة من الحاشية عن الرضى . 

(1) فق الجلالين : ه اذكر إذ قال » أى يقول الله لعيسى فى القيامة تو يخا 
لقومه: هياعيسى ابنم ريم أأنت قلتء الآية, وف اجملقوله :إذ قال الله معطوف 
على إذ قالالمواريون منصوب عا نصهمنالمضمر الخاطب به به النوصل الله عليه 
دسلأر عضمر مستقل معطوف عل ذلك أىاذكر الناس وقت قوله عز وجل 

فى الآخرة تو ببخراً الكفرة بإقراره عليه يه السلام على رءوس الآشم أد بالعيودية, 
وصيذة الماط ى للدلالة على التحقيق والوقو ع؛ وقوله: فىالآخرة هو أحد قو لين 
وهو الصحيح , وفى السمين: هلهذا القول وقع أو سيقع؟ قولان للناسءفقال 
بعضهم لما رفعه الله ليه قاللهذلك.وعلىهذا فإذوقالءلىموضوعمما من المضى , 
وقال بعضهم سيقو لله ذالك يوءالقيامة علىهذًا فإذ منى إذا , وقالمعنى يقول. 
وكونها بمعئى إذا أهون من قول أنى عبيد إنها زائدة لآن زيادة الأمماء ليست 

بالسبلة اه مختصراً وإسط ق هاءك ش الفيض الكلام على إذا الصلة . 

(؟) قال الك رمانى: قولهتطليقة بائنة» أى مطلقة مبانةأى الفاعلة معنى المفعولة'ه 
وتالالحافظ: : قالابن التينو قوله تطليقة بائنة غير واضحإلا أن يريد أنالروج 
أبان المر أة ما وإلا فالظاهر 7 فرقت بين الروجين فى فاعلة على بابهاء أه . 
وقال العينى: وتمثيله بقوله وتطليقة بائنةغير ت. بحلآن لفظ بائنة هبنا على أصله : 
أءنى قاطعة, لان التطليقةالبائنة تقما لع<ك العقد. 5 ٠‏ وتيعبما القسطلاقإذ قال: , 
القثيل بهذه غير واضح لآن لفظ بائنة هبنا على أصله بممنى قاطعة اه ..وأنت 
خبير بأن الإيراد ساقط لآن لفظ بائنة لبس بمعنى قاطعة ‏ بل معنى منقطعة إذ 


صينة الفاعل بمعنى المفعول فالتطلبقة مبانة2© بها كط أرب المائدة 
عميدة29 بها صاحبا . ا 
الفعل لازم , فالاوجه ما أفاده اأشييخ قدس سره وقريب منه ما تقدم عن 
الكرماق وسيأنى عن البحر 
)١(‏ ف البحر الرائق قوله : هى بائن من باب بان الثىء إذا | تفصل فرو يان 
وأبنته بالآلف فصاته .وبانت المرأة بالطلاق فبى بائن بغير هاء. وأبانها زوجها 
بالآلف فبىمبانة ‏ قال اب نالسكيت فى كتاب التوسعة: تطليقة بائنة والمعنىميانة, 
قال الصغانى رحمه الله : فاعلة بمعنى المفمولة كذا فى المصياح اه .فم أن مثيل 
البخارى يح بل واضح . 0 ش 
(0) وف #قرير المكى أى معنىالمائدة على رار كرا هنيو هديأ اا 
من خير يعنى كشيده شده است بسبب آل مائده ( دسترخوان ) صاحب 7 
أزخير اه . وفى اجمل : اختاف اللغويون فى اشتقاةا فقال ار زجاج : ه 
لذ مايق بات ١ع‏ إذا رلك ومنه تر له تعالل ١‏ زو أن ميدي كام 
تميد بما عليبا من الطعام , قال وهى فاعلة على الأصل » وال أبو عبيد: هى فاعلة 
بمعنى مفعولة مشتقَةَ من ماده عدنى أعطاه وامتاده بمونى استعطاه فى ععنىمفدولة 
كعيشة راضية؛ وأصلبا أنها ميد بها صاحبها أى أعطيرا. والعرب تقول: ما دنى 
فلان 0 أحسن إلى وأعطانى اه . وفى اجمل أيضاً : المائدة الوان عليه 
طعام فإنلم يكن عليه طعام فليس عائدة هذا هو المشهور ٠‏ إلا أن الراغب 
قال : المائدة لطب الذى عليه الطعام , يقالأ يضاً للطعام إلا أن هذا عنالف ما 
علط هالمعظمءوهذه المسألة لما نظائر فى اللغةلا يقال للخذوان مائدة إلا وعليهالطعام 
وإلا فبو خوان» دلا يقال كأس إلا وفيا خمرء وإلا فبى فدح ء ولا يقال 
ذتر ةعسل الإأوفه نار وإلا فبو دلو .ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ 
رإلا فبو [هاب , ولا يقال قل إلا وهو مبرى وإلا فبو أنبوب اه. 


3 لامع الدرارى ظ 
قوله : ( متوفيك20 يتك ) وهذا0© بيان لأجله منى يكون ولا ذكر فيه 
لللتوف قبل الرفع حى يلزم خلاف المشهور من أنه رفع حيآء والأص لأن عيسىعليه 

صلاة الله وسلامه لما اشتد عليه أذى الاعداء وضاق مدر : أو حى و" 0 


)١(‏ قال الحافظ : : هكذا ثبت هذا هبنا وهذه اللفظة إما هى فى سورة 
آل ععرانفكأن بعضالرواة ظنها منسورة المائدة فكتها أو ذكرها المصنف 
هبنا لناسبة قوله فى هذه السورة فليا توفيتتى اه . زاد القسطلانى نيعا للكرمانى 
وكلافما فقصة عيسى أه . وقالالعيني: ماقالالكرمانى بعيد لايق بعده والذ ‏ , 
قاله بعضهم أبعد منه فليتأمل اه ٠‏ لكن | يذكر له توجما ار :كان | 
المناسب أن يذ كر فى سورة آل عمران . يني 0 


ري ب ل متوفيك. 
قابضك ورافعك إلى من الدنيا من غير موت قال الجمل : قوله ٠‏ [نى متوفيك؛ . 
ورافعك؛ فيه وجبانء أظبرهما أنالكلام على حاله ٠‏ منغير ادعاء تقديم وتأخير / 
فيه معنى إنى متوفى أجلك و.ؤخرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار إلى أن 
توت حتف أنفك من غير أن تقتل بأيدى الكفار ورافمك إلى سماتى, والثانى 
أن فى الكلام تقدياً وتأخيراً , والآصل رافمك إلى ومتوفيك لآنه رقع إلى. 
0 السماء ه ثم يتوفى بعد ذلك , والواو لمطلق امع فلا فرق بين التقديم والتأخير. 

قاله أب والبقاسو بدأ به ولا حاجة إلى ذلك معإمكان [قر اركلواحد فمكانه بما 3 
تقدم من امن إلا أن أب لقاء حل التو عل لوت ووذلك [ا هو يمد رف ش 
وتزوله إلىالأرض وحككه بشريعة عمد صل الله عليه وس اه «سمينءوعارة: 
البيضاوى :« يا عسى إنى متوفنك » أى مستوفى أجلك ومؤخرك إلى أجللك. . 
المسمىعاصماً [ياك منقتليم: أو قابضك من | رضن مق توفت مال ىأو متو فيلك 


اك سور > الي 
93 ظ 


ليسكون أبلغ فى تحمل المشاق لقرب زمان الخلاص نسبة زمان الموت ثم أتبعه 


امأ إذ روى أنه رفع نائماً أو متك عن الهروات العائقة عن الغروج [لغالم 
الملكوت ٠‏ وقيل: أماته الله سبع ساعات “مرفعه إلىامياء أه. وسط مولانا 
الشاه أنور اللكشمير ى فى تقريره المعروف باسم فيض البارى راداً. على القاديانى 
. الكلام على هذه الملة فى أو لكتاب ااتفسير: وهبنا أيضاً وقال : قوله وقال 
ابنعياس دمتوفيك عيتك: واعم أنه ليس ف نقل اسلا أن عيسىعليه الصلاة 
دالسلام أميت ثمرفع ,غير أنه ير وىعن وهب ,نمنبهفمام أنهم أ خذوه من التقول. 
القديعة : نعرقاله تابعى من المسلبين أيضآء وقد ثبت عنه بأسانيد أصحمنهتفسير . 
فتوفيك برافمك [لالسياء 0 ولثن سليئاة قفه تقديم وتأخير «( فالمذ كور مقدماً 
أذكراً مؤخر صدقام قرره الزعخشرى فى قولةتعالى :ديامريماقنار بك واسجدى . 
وان دكعبى» حيث ذكر فيه السجو د فقدمآ على لكوع إلى آخر ما بسط و الفيض» 
فى رسالته عقيدة الإسلام: وإذا تواترت الاحاديث بنزوله وتواترت الآثار 
وهو المتبادر من نظم الآية دوإنه أعلى للساعة» فلا يوز تفسير غيره واعامأنه 
كا تواتر النقل بالنزول كذ لكانعقد الإجما ععليه من الآمة وما نسب إلى المعتزلة 
مق الخلاف فلا أصل عندم . وإنما خالفه الملاحدة والمتفلسفة كا وعقيدة 
السفارينى وما نقله فى مجمع البحار عن مالك ثمأوله فقد قصر ف النقل,وقد نقل 
الآنى دغيره فى شرح مسلعن مالك فى العتبية نصه بما يو افق التواتر والإجماع , 
وكذا من نسبه إلى .ن حزم فإنهمص رح بنزو ل فى كتابهالملل. وقد ادعىذلك الشق 
أن فوت عيدى عليه السلام هو مذهب مالك وابن جزم فى مكثو بوالعرووالس . 
الخلافة اه.. ثم لا يذهب عليك أيضاً ما فى عقيدة الإسلام أن المعروف فى 
كنتب الحديث لو كان مومى حياً لما وسعه إلا اتباعى كا بسط طرته الحافظ 


أعهى ْ ٠‏ لامع الدرارى 


بأخرى ١‏ ومطبرك”2 من الذين كفرواء حتى لا تصل إليك أدناسهم » فإن 
فى الآول بنا!تأخير فى الخلاص ما ليس ف الثانى , وكذلك ف الثانى منتعجيل 
النصرة ما ليس ف الثالك , فق المراتب اثلاث ترق بعد ترق وقد نمت عليه 
وعدته المتعلقة بنفسه فأتبعه9© رابعاً تدل على إنعامه على من اتبعه لثلا 
تأخذ إياه شفقة عليهم فقال : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذن كفروا إلى 
يوم القيامة» . ا 

قوله : ( فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب ) والتوفى هبنا 29 أعم من المذكور 
قله » والآولى فيه امل على الرفع دون الموت . 
فى الفتح فى كتاب الاعتصام فى باب قوله تعالى : ٠‏ لا تسألو! أهل الكناب , الج 
فا وقع فى تفسير ابن كثير تحت قوله تعالى : ه وإذ أخذ الله ميثاق النببين » 
الآية , من زيادة عبسى فى هذا الحديث غلط من الناسخ 1 

(1) دفاجمل : قوله «ورافمك إلى, أى إلى ع ل كرامى ومقر ملا نكي اه . 

)١(‏ قال صاحب الجلالين : « ومطررك , مبعدك . وفى اجمل قوله : مبعدك 
أى مخرجك من يينهم لآن كونه فى جملتهم بمنزلة التنجيس له بهم اه . 

(م) وفى اجلالين : « وجاعل الذن اتبعوك ‏ صدقوا بنبوتك هن المسلمين 
والنصارى؛ وف اجمل:فيه قولان أظورهما أنه خطاب لعيىعليه ااسلام»والثانى 
أنه خطاب لنبينا مد صلى الله تعالى عليه ول فيكون الوتف على قوله م من 
الذى كفردا » تامأ اه . قات : وما ذكره الشيخ قدس سيره من المراتب ذكر . 
نحوها مولانا أنو ر الكشمير ىف زسالته عقيدة الإدلام عنالببحر انحرط فقال:. 
وهذه الأخبار الأربعة ترتيبها فى غاية الفصاحة؛ بدأ أولا بإخباره تعالى لعيسى 
أنه متوفيه فليس للداكرين به تسلط عليه ولا توصل [ليه ثم بشره ثانيا برفمه 


قر ره : زققهم 3535 )م يحذف0©الناف أىممئرة اتي90 - جر نا 00 


1 ان عد سقريه باطليم لعا 3 3 0 


- إلى سمائه بتطبيره من الكفار .فعم يذلك جميع زمانه حين رفمه وحين ينزله فى . 

ش آخر الدنياء فبى بشارة عظيمة له أنه مطبر من البكفار أولا وآخراًء ولماكان. 

0 التوفى والرفع كل منهما خاصاً ١‏ بزمان بدىء بهاء ولماكان التطبير صاماً يمل سائر . : 

2 الآزمان أخر عنهماء ولما بشره يذه البشائر الثلاث وهى أرصاف له فى تقنه ‏ 
0 بشره برفعة اتباعه فو ق كل كافر لتقر بذك عينه ويسر قلبه ٠‏ ولا كان هذا 
0 لوصف من | اعتلاء اع كار س , أوصاف تابعيه اخرين الأوصافٍ 


رام هل سيل البهير. بعال تابيهف لني اليكل ا 

00 وأوف تابعوه من الخير أه .. ' 0 

)١( 1‏ قال القسطلانى : قوله فليا توفيتى أى بالرفع إلى السماء لقوله تعالى : 

1 ه إنى «توفيك ورافعك , والتوفى أخذ الثىء وافياء والموت نوع منه اه . وى 

000 الجلالين قوله : دفلا توفيقى» قبضتى الدع إل العا كال عاسب بل : أى 
أخذ تى وافيآً بالرفع إلى ااسماء , والتوؤ فى يستعمكفى أخذ الثىء وافياً أى كاملا 
والموت نوع امه قال تعالى : ٠‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها » الآية , وهذا | 
جواب عن سوال هو أن عيسى حى فى السماء كيف قال « فليا توفيتى » مع . 


1 . أن السوال 1 زعا دو جه على قول من يقول إن السؤال والجواب .وجدا مم 5 
وففه إل لماي وأعامن فال إننا يكرنان يوم القيامة ؟ وعليه جرى الفيخ . ... 


. المصنف كابمرور فلا إشكال. اه . قلت د إليه ميل البخارى ؟ تقدم قرياً .000 
2( أجاد لمن قن قدس 3 ف رحه اير 0 وماد به البخارى إلى يان 


ا 020202020202 للاممالارارى ' 


قوله : (للبسنا لشبهنا) أولو أنزلنا ملكا لانزلناه بصورة إنسان كلا طاقة. 5 


تفسير قوله عز وجل فتنتهم فىقوله عز اسمه «ويوم نحشر م جيعاً ثم نقولالذين ١‏ 

. أشتركوا أبن ثمركاوم الذي ن كنتم تزعمونء ثم لم نكن فتنتهم إلا أن قالوا اق« . 
ربنا ها كنا مشركين» ويشير إلى المعذرة توم : «والله ربنا ماكنا مشركينء قال + 
القسطلانى : قوله معذرتهم , أى الى يتوهمون أنهم يتخلصون بها اه . ويؤيد. . 

كلام الشبخ ماقال الرازى , قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن فى اللفة,. ١‏ 
لا يعرفه إلا من عرف معانى الكلام ؛ وتصرف المرب ذلك , وذلك أن الله ' 

تعالى بين كون المششركين مفتونين بشركهم وإقامتهم عليه إلا أنخيرأوا منه . 
خلفوا أنهم ما كانوا مشركين فالمراد بالفتنة هبنا افتتانهم بالاوثان .ويتاكد 
هذا الوجه بما روى عطاء عن ابن عياص رضى اله عنه أنه قال م : تكن ش 
فتنتهم , معناء شمركهم فى الدنيا . رهذا القول .راجع إلى حذف المضاف لآن _ 

0 المعنى : ثم لم نكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة , اه مختصراً . وفى الجلالين ؛ قوله. 

اه فتنتهم : أي معذرتهم ٠‏ قال صاحب امل : أى جواجم ١‏ ومماه قتنة لآنه. 
كذب , وبسط الراغب فى معني الفتنة واستمالها كلاماً مويلا . 
(1) وف الجلالين:مولو جملناءء أى المنزل« ملكا لجعلناءرجلاء أىعل صورته . - 

| ليتمكنوا من رؤيته [ذ لا قوة للبشر علىرؤية الملك , وفى الجمل عن أ السعود: . 1 
المعنى لو جعلنا النذير الذى اقترحوه .ملكا لخلنا ذلك الملك رجلا لعدم. 

استطاعةالاحاه معاينة ا لملك على هيكله ,وال الخازن:وذلك أنالبعر لايستطيعون ‏ 2 

أن ينظردا إلى الملائكة فى صوزم التى خلقوا عليها ولو نظر إلى الملك ناظر ٠‏ 

لصعق عند رريته واذلك كانت الملا تأتى الانهياء فى صور الإنس ا جاء 

جربل إلى النى صلى الله تمالى عليه رسام ف صورة دحبة الكلى » وكا جاء 


ظ الجرم التاسم 0 
طم برؤبته. مع أنهلو أنزلعل هيئته وصورته نات 27 الخلط والتباسط المتوتف 
عليه التعلم والتعلم فإذا ل ينزل فى صورنه ونزل فى صورة [نس عاد المحظور 
2 كا كان وصار السؤال وارداً كما وره على إرسال الإنس نفسه . 

ظ توه ارا لور بعنى0© أن المراد. بالبسط هبنا احرب : 


1 الملكان إلى داود عليه السلام فى صورة ارط ٠‏ وكذلك 5 لانم إلى 
إبراهم ولوط عليبما السلام آم . 

(1) قال اب نكثير : أى لو بعثئنا إلى البشر رسولا ماع لكان عل هيئة 
الرجل لمك نهم مخاطبته والانتفا ع باذ هنه »ولو كارب كذاك لالتين 
.علييم 0 أه. 

0 قال الحافظ :قوله وباسطو ١‏ يدم ا وصله إ نأ حاتم 0 
ففقوله تعالى :دم الملائكة باسطوا ل لهذا عند الموت أه . وقالالعينى: 
أشار بهإلىقوله تعالى:دو الملائكة باسطوا! أيديهم» وقبله: «ولو ترى إيذ الظالمون, 
فىغحراتالموتوالملائكةباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم.وجوا بو محذوف ‏ 
تقديرهارأيتجيباً قوله:«ياسطوا لعي كباله بسكل بالبذان .يل تن 
الآرواحمنالأجساد » ويكون هذا وقت الموتءوقيل يوءالقيامة.وقيل فالنارء 
وقالالزغشرى:هباسطوا أيدهم» يبسطو ن !لبهم أ يدهم يقولونأخرجوا أرواحم 
إلينا من أجسادمءو هذا عارة عن العنف و الإلحاح ف الإزهاق,و7 تفسير الضرب 
بالبسط غير موجه لآث المعنى البسط بالضرب ٠‏ يعى الملائكة يسطون أيديهم ' 
'بالضربءاه مقتصرا. وف التفسير الكبير: قال|بنعباس ملاتكة العذاب باسطوا 
أبعم يضر بونهمو يعذبو نمك يقال بسطإليه يده بال مكروه اه . وقالالراغب: 
بسط الشىء ء نشره وتو سعه» ثم قال بمد الكلام عقّ]اللذات : بسط اليد مدها قال 
تعالى : «وكليبم باسط فراعيه» وبسط الكفف تارة يستعمل الطلب تجو «باسط 


قوله : ( سرمدا دائما) الظاهر أن(" المصنف قصد بذلك دفعما يرد علىظاهر ١‏ 
آبتى الانعام دالقصص من توم معارضة حيث قال فى الأولى : « وجعل الليل 
سكن . وهو يقتضى اتصاف اليل بالسكون والقرار , وأيضاً فالليل كثيراً 
ما تتصف بالسرمد فيقال ليل سرمد , وصرح ف الثانية بتقضيها وعدم قرارها 
حيث قال : دقل أدأيم إن جمل الله علي اليل سرمداع الآيةه وحاصل الدفم . 
أن سرمن هنا وإن كان للدوام إلا أن السرمد فى صفة اللبل ليس يمنى الدوام ‏ . 


كفيه إلى اماه » وتارة الآخذ نمو و والملائكة باسطاوا أيديهم » وتارة الصولة. . 
. وللضرب قال تعالى :: و ويسطوا للم أيديهم وأ لسنتهم بالسوء» .وتارة للبذل ‏ . 


٠ 0‏ و«الإعطاء. نحو: «بل يداه مبسوطتان » اه عنتصراً. وف الجلالين:: «ياسطوا. 
0 أيديهم » إليهم بالضرب والتعذيب فالصاحب اجمل : وفى الحديث أن أرواح . 


الا ترح ره اه 


. () فال الحافظ :كذا وقع هبنا وليس هذا فى اللأنمام وإنما هو فى سورة . 
القصص ء قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : « قل أرأيتم إن جعل اقه عليك اللبل 


0 :يمدآ »'الآية, أ دائما قال: وكلثىء لا ينقطع فبو سرمد وقالالكرمانى: :. 


٠ ْ‏ كآنه ذكرها هبنا لمناسبة قوله تعالى فى هذه السورة « وجاعل الليلسكياً اه 0 ظ 


1 دقال العينى :لا مناسية لذكر هذا هرنا لآنه | بقع هذا إلا فى سورة القصص ١.»‏ . 


شمقال بعد ذكر قؤلالكرمانى: قلت 'ل يذكر وجه أكثر هذه الآلفاظ المذكورة - 
0 ولا تعرض [لىتفسيرهاءو [ نما ذكر هذا مع بيان مناسبة بعيدة علىما لا يخ اه . َ“ 
0 قلت : الظاهر ماقاله الكرمانى وتيعه الحافظ والقسطلانى أنه ذكره هينا . 
٠‏ - الناسبةآية سورة الآنعام وإلا فلا وجه إذكره هبنا , وأجاد الشبخ قدسسره 


جوم اناسع م 4 


ا وها فودئما: زغن الطول » ٠‏ وكذلك السكن صفء 137 باعتارها قي الأعنبي ٠‏ ظ 
١‏ نفسه لآن كل ما فيه من الأنامى وألذوات يك ذه فلو كان الليلى ساكناً 1 
بتقسة لترمد اليل + م يتقض وليس كذالك , والله أعلم ٠‏ 


1 : إرهبوت7 خير من وبوت) و ذلك قوله :ترهب الح حاصلة أن 


فى توجيه ره هنا بأنه أشار إلى دفع عاو الأب أن لكر 
ّْ والقراد ف الآ نيس بمنى الدوامك دم من من وله م 0 محل ير يخان 
عن الطول , 2.0 * 

١(‏ )قال الرازى : قال ان : السكن اك تاريل 
ويطمئّن إليه استئناساً به واسترواحاً إلبه من زوج أو حنب,؛ ومنه قل لدان . 
سكن لآنه يستأنسن بها ثم إن الليل يطمن إليه الإنسان لآنه أتعب نفسه - 
بالنبار 0 . وقال أيضاً فى قوله ٠‏ 

٠‏ تعالى :دقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً » الاية: نندعز وجل على أن 
الوجه فى كون اليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان لآن المرء فى الدننا وى 
حال التسكليف مدفوع إلى أن يتعقب لتحصيل ما يحتاج إليه ولا يت له ذلك 
لولا ضوء النهارء ولآجله حصل الاجتباع فيمكن اعد 0 

لايم لولا الراحة والسكون بالليل فلابد منيما اه . 

7١‏ ) قال الحافظ : فسر معنى ه لكت الت راقاد إل أذ وول دعوت 
ورحموت؛ وبو ضح ه كلام أ ىعبيدة فإنه قالفىقوله تعالى : «وكذلك ترى إبر اهم . 

. ملكوت ااسهاوات والأرض» أى ملك السمادات ؛خر جخر ج قولحم ف الثل: 
رهوت خير منرحموت أىرهبة خير من رحمة اه . وقال العينى:فسر ملسكوت ْ 
بقرله ملك:.وقال الجوهرى: : الملكوت منالملك كالرهبوت من الرهبة؛ و يقال: ٍ! 
الواو والتاء فيها لالم وَن واخر يي معناه ملك كلثىء. 


مقام الخسية2© أعلى وأفضل من مقام الرسجاء , فإن الخائى يتكلف من الأعمال 
والمفاق مالا يتحمله الراجى فأنذر أكثر من الإبشار . 


أى هو مالك كلثىء والمتصرف فيه على حسب مشيئته ومقتضى إرادته؛ وقيل: . 
الملكو ت الملك بأبلخ الالفاظ »وقيل الملكوت عام الغيب؟ا أن الملك عالم 
الشرادة اه . وفىتقرير المكى رح الله: قولهالملك: يريد أنالواو والتاء مريدئان. 
للمبالغةكا فى رهبوت ورحموت , ثم أورد ماكان هبنا منالمل المشبور فقال : 
رهبوت خير من رحموت ء م فسر هذا المثل بقولة: وتقول ترهب اليريد أن 
الرهبوت والرحموت مصدران مجبولان, وحاصلمعناه أنك إن ترهب وتؤدب 
)١(‏ بسط الكلام على ذلك الإمام الغزالى فى الإحياء وشارحه صاحب 
الإتحاف بما لا مزيد عليه , فقال : أولا الرجاء والخوف جتاحان بهما يطير ' 
المقربون إلى كلمقام مود .ومطيتان.ما يقطممن طرق الاخرة كل عقب كوؤود, 
فلا يقود إلىقرب الرحمن ‏ روح الجنان مع كو نه بعيد الأآرجاءء:ثقي ل الاعباء, 
إلا أزمة الرجاء .ولا يصد عن نار الجحمء والعذاب الآلم , مع كونه حفوظاً 
إلطا'ف الشبوات ويجائب اللذات ء[ لا سياط التخويف وسطوات التعدفا, ' 
فلابد به إذن من يأنحةيقتهما وفضياتهما وسبيل التوصل امع يينهما م عتعنادضما 
وتعا ندهماء و نحن مع ذكرهما فى كتابو احد يشتمل على شطرين:اأشطر الأول 
فى الرجاء » والشطر ألثانى فى الخوفء ثم قال بعد بسط الكلام الطويل عليهما 
فى بيانأن الافض لهو غنبة الخو ف أو غلية الرجاء أو اعتدالحا:اعل أن الأخبار 
فى فضل الخوف والرجاء قد كثرت وزيا ينظر الناظر [ليهما ويعتريه شك فى 
أن الآفضلأيبما؟ وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء ؟سؤال فاسد يضاهى ٠‏ 
قول القائل الخبر أفض لأم الماء؟ وجوابه أن يقال: الخيز أفضل للجائع : والماء . 
أفضل للعطضان قإن اجتمعا نظر إلى الأغلب.فإن كان الجو ع أغلب:#الخيز أفضل 


٠ 1‏ باه -» ٠‏ ا ” إى كل 9٠‏ لغ ٠‏ 


وإ نكان العط شأ غلب فالماء أفضلء» وإناستويا فهما متساويان, وهذا للآن كل - 
ما يراد لمقصود ففضلهيظبر بالإضافة إليعقصودهلا إلى نقسه,والخوف والرجاء . 
:دداءان يداوى بهما القلوب , ففضلبما حسب الدأء الموجود ؛ فإن كان الغالب ' 
على القلب داء الآمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل»وإن كان 
.الاغليهو اليأسوالقنوط هن رحمة الله ؛فالرجاء أفضلء و>وز أنيقا لعطلقاً: ٠‏ 
ا فن. أفض ل لآن المعاصى والاغترار على الخلق أغلب . إلى أن قالبعد الكلام ' . 
الطويل: فالخلق ا موجودون فى هذا الزمنكلهم الأصللممغلبة الخوف بشرط” 2 
أن لا يخرجم إلى اليأس وترك العمل , وقطع الطمع من المغفرة» فيسكون ذلك 7 - 
.سبباً للتكاسل عن العمل , وداعباً إلى الانهماك فى المعادى : فإن ذلك قنوط 
وليس يخوف » [ا ال1دوف هو الذى يحث على العمل ويكدر جميع الشبوات؛ . 
. ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافى عن داز الغرور فهو 0 
الخوف المحمود دون حديث النفس إلى آخر ما بسطه . وقال النووى فى شرح :-.. 
٠‏ الموذب:اتفق أصحابنا رغيرمعلىأنه إستحب للدررض ومن حضرته أسبابالموث ١‏ 
. ومعاناته أن يكون حسن الظن بالله راجياً رحمته , وأما فى حال الصحة ففيه 


وجبان لأصحابنا حكاهما القاضى حسين وضاحبه المتولى وغيرهماء أحدهما: 
يكون خوفه ورجاؤه سواء والثاتى يكون خوفه أرجحءقالالقاضى : هذا الثانى 


هو الصحيح .هذا قول القاضى, والأظبر أن الأول أصم ودارله ظواهر القرآن 
العز يز .فإ نالنالبفيهذكر الترغيب والترهيب مقر ونين كنقوله تعالى :«يوم”ييض . 
0و جوه وتسود وجوه : ء ثم قال بعد ذكر الآيات العديدة فيهما:: وقد بعت ١‏ 
<٠‏ الاحاديث اصحيحة الواردة فى الخوف والرجاء , وجمعتها فىكتاب رياض 
الصالحين, فوجدت حاديث الرجاء أضعاف أحاد بث الخوف مع ظبور الرجاء 
فبا .أله ختصراً : 


0 7 ءْ لامع الدرارى 


قوله : (وكيل حفيظ عحيط):يمنى7'“أن الركالة هبنا ليست بمعناه ».بل المراه... 
بها الحفظ والإحاطة, وهما وصفان لازمان لوكين عادة لشكنه ب التصرنة ففى 
ماوكل عليه .. ْ 2 
قو قوله ْ) إنه ضروب العذاب ) يعنى2؟) أن العذاب أصناف وضروب ٠.‏ 


4 الحافظ رحه الله تعالى ؛ قال أير عَدة ف قوله تالى :واه على ' 


. يريد دلست عليكم بوكيلء ونزلت هذه الآية قبل الام بااقتالاه.. و فالجلالين ١‏ 
فىقوله تعالى «ذلكم لله ربك لا إله إلا هو خالق كلثىء فاعبدوه وهو على كل 1 
ثىء وكيل» حفيظ .قال صاحب امل : قوله وكيل أى متو جع أمؤر خخاقه. 1 
الذين أت من جماتهم ففوضوا أمورك إليهء واقصروا عبادكم علداء . وماأفاده 
الشيخ قدس سيره ظاهر . يعنى أنه ليس من التوكيل الشرعى ٠‏ 0 
0( سط العراح فى معنى قوله قبلا وق ضبط هذا اللفظ.وقال الحافظ بعدما. 3 
بسط الكلام على الآقاويل فيه: ولم أن ره أعنان العذاب فليحرر أه . 


0 القسطلانى قول الحافظ هذا وم برد عليه بقىة, وقالالعيق: قؤْلدضِرزوب ,51 


للمذاب أشار به إلى قوله تعالى: «وحشر نا عليهم كل شىء قبلاء تمقال: قبلا جمع 
قبيل والمعنى أشار به إلى أن معنى فبيلبَضْبْووبٍ يعنى أنواع للعذاب ,كل ضرب 
7 أ كل نوع من تلك الضروب قبيل أى نوع اه . وهذا التفسير منمنتقدات 0 
الشيخ قد س سسره كما تقدم فمقدمة هذا التعا يق»والآوجه عند هذا العغبد الضعيفه - 

المقر بالتقضيرات أن ذكر هذا التفسير هبنا ليس فى له بل هو تفسير لما 
سيأنى وسورة 11 لكبف فى قوله عر اسمه. : «وما منع الناس أن .يؤمنوا إذ جاء 27 
الهدى ويستغفر وأ دم إلا أن تأتيهم سنة الآو لين أو يأتيهم العذاب قبلاء قال 
صاحب الجلالين ا » مقابلة وعياناً. وه القتل يوم بدرء دفى قراءة 


الجوء التاسع - 00 


قوله انقو تأنييم من متم )هذا لم200 مستشغل يملاحظة ٠‏ 
مأ بعده وهو 3وله : «من: حدرث لا يعلمون» فإن الاخذ من لم يعلمه المأخوذ من ٠‏ 
حيث كان آمئاً .وهو المراد كقوله تعالى 00-7 الله من 0 6 
أورده2© لبيان اتحادهما من حيث المعنى 


بضمتين جمع قبي ل أى أنواعاً, اه . لكن فيه أن الإمام البغارى فسر قبلا اأذى 
فى سورة الكيف بقله:استثنافا »: نعم أخر ج السيوطى فى الدر عن مجاهد أنه 
قرأ ٠‏ أو يأتيهم العذاب قبلا 0 قبائل ء اه .. قال العينى فى الكيف : من 
٠‏ قرأ بضمتين أراد أصناف العذاب' اه ار : قرأ أبو جمفر . 
وأهل الكرفة قبلا بضم القاف والباء جمع قبيل أى أصناف العذاب نوعاً . 
نوعاً أه . فالظاهر عندى أن هذا التفسير كان لقملا الذى فى الكيف نقل 
| هبنأ من سهو الكاتب . 
)١1(‏ قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : «والذ, ن كايا بآياتتا سفستد رجهم 
1 "من حيث لا يعلمونء» وفسر قوله: د سلستدرجهم » بقوله: ونأتيهم من مأمنهم» 
أى من مو ضع أمنيم ‏ اه . قال القسطلانى : وأصل الاستدراج الاستصعاد 
| و الاستنزال درجة بعد درجة؛ أى نأخذم قليلا قليلا إلى أن تدركهم العقؤية 
٠‏ وذلك أنهم كلا جددوا خطيئة جددت لم نعمة فظنوا ذلك تقر باً من الله تعالى 
5 وأنسام الا تخفار اه . قال الافظ: قال أبوعبيدة فى قو له تعالى وسنستدرجهم» ٠‏ 
الاستدراج أن يأتيه من ححيث لا يعم ؛ ومن ححيث يتلطف به حى يغيره , أه. 
وأصل الاستدراج التقريب مبزلة ا من الدرج 2 لان الصاعد رق درجة 
بعد در جة أه مافى الفتح . ش 


(0) قال الفيئى : قوله كقوله تعالى « فآتم اقه من حي لم يحفسبواء - 


د 7 #دونهم ب يزينون 0 أزاد0© ذلك ريق 3 أبام الفى . 
31 :(خيفة ع ولراد"؟ خفية تبنيه به على فرق يط 


م 


01 وه شي فيه مر أغذ ل لم نكا قار آي أخري: حت إذا فرحو 0 


٠ ٠‏ بما أوتوا أخذنام بنتة» اه. 


ظ (1) قال العينى. أغار به إلى قوله تعالى 0 لف م مم 

لا يقصرون» وفسزه يمدونهم » © بشو له: يزينؤنء وقالأبو عبيدة : أى يزينون 
ش لحم الغى والكفى ام ٠‏ قلت : وتمام الآبة « إن الذين انقو إذا مسهم طائف من 

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونء وإجوانهم يمدونهم فالنى ثم لا يقصرون» 


5 قال صاحب الجلالين: دوإخوانهم» أى [خوان الشياطين من الكفار يمدونهم: 1 : 


الشياطين فى الغىثملا يقهررن. “أى كفو نعنه بالندصر م صر الماقون اه . 

وبسظ صاحب اجمل:فى وجوه تفسير الآبة على أقوال فقال :فى هذه الآية 
أوجه: أجدها أن الضمير فى إخوانهم .يعود.عل الشياطين. لدلالة. لفظ الشيطان 
علهم ؛ أ على الشيطان نفسه لان لا لرا به الواحد بل الجنس » والضمير 
المنصوب فى يمدونهم إبعود عل الكفار 2« دالمرفوع بعود على الشياطين أو 
الشيطان م تقدم, والتقدير: وإخواناشيامين عدم الشياطين» وعلى هذا الوجه 
فالجير جار على غير من هو له و المعنى, ألا ترى أن الإمداد فَسَِيْدَ إلى الشسياطين 
ٍ وهو فى اللفظ خبر عن [خوانهم؛ وهذا التأويل الذى ذكرته هو تقول امور 
وعليه عامة المفسرين ‏ قال الرمخشرى ذهو أوجه لآن إخوانهم فمقابلة الذين 


ْ اتقوا اه .ثم ذكر .وجوه أخر . 


0 م أفاده الششيخ قدس سيره ظاهر 0 ونوط. مححكه أن الم البخارى أشار : 
بهاتين الكلمتين إلى الآ بتين الختلفتين من سورة الأعراف » فأشار بقوله ه خيفة» 2 
إلى ما فى آخر سورة الآعراف مزقوله تعالى : دواذكر ربك فىنفسك تضرعاً 


وخيفة ودونالجبر منالقول بالغدو والآصالء وأشار بقوله مخفية» إليمافى _ 
أول الأعراف ف الركوع السابع من قوله تعالى : «أدعوا ربكم تضرعاً وخفية. 
إنهلا بحب المعتدين» قالالحافظ :قال أبو عبيدةفىقوله دواذكر ربك ف نفسك 
ه تضرعاً وخيفة » أى خوفاً وذهبت الواد. لكسرة الخاء . وقال ابنجريج:. 
0 ففقوله تعالى : #ادعوا ريم تضرعاً وشدفية, أى سرأء أ دقوله : من الاخفاء فه 2 
_ #وزء» وريه فعرف أهل الضرف عن الخقاء لان المزيد ث5 مشتقمن اثلافى» 
ويوجه الذى هبنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد ء اه وهكذا ف 
٠‏ العينى لكن فيه : أراد به أن الفية مأخوذ من الإخفاء وفيه تأمل لآن القاعدة 
أن المريد فيه 5 ون مشتقاً من الثلاثى دون المكس ولكن يمكن أن يرجه 1 
كلامه باعتبارا نتظام الضيغتينفىمعنىواحد اه . وهكذا ف القسالانى بلفظ الصيغتين . 
بدل الصفتين ,ثم بسسظ صا حت ابلول تحت قو له تعالى :«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» 
اكلام على الإعاء هل هو فى معناه أو معنى العبادة؟ و حكى عن الخازن وفرع 
٠2‏ بعض أصحاب الطريقة على قو له تغالى  :‏ ؛ ادعوا ديم تضرعاً وخفية , ققال هل 
٠‏ الآفضل إظبار العبادات أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إخفاء الطاعات والعباذات ٠‏ 
أفضلءنإظبارها لهذه الآيقو لكو نهأبعد عن اليا وذهب بعضب إلى أن إظبارها ٠‏ 
أفضل ليقتدى به غيره فيعمل مثل عمله ؛ وتوسط المدكم التزمذى فقال: إن - 
كان خنائهاً على نفسه من الرياء فالآولىإخفاء العيادات دوناً لعملهعنالبطلان» 
دإن كان قد بلغ فى الصفاء وقوة اليقين إلى لكين يحرث صار. مباينآً لغائية ‏ 
الريا ء كان الآولى فى حقه الاظبار لتحصل فائدة الاقتداء انه ذهب بعضوم 
إلى أن إظار العبادات المفروضات أفضل من إخفائها. فصلاته المكتوية فى : 


1 ا د سس 1 أفضل من ملاك ق.. ْ 


ووو اال سر ا' لامع الدرارى 1 : 
قوله : ( أدنى أغطنى ) فسره(© به لعدم ذكر المفعول : وقليا يحذف 
مفعول مثل تلك الافمال خلاف الإعطاء فإن مفعوله بقدر كثيراً . 0 
ظ قو افلس سايق بلق ) 98 لل أو اردق اردلة يذ الو ٠‏ 


المسسجد وكذا إظبار الركاة الور 1 عا سائر العيادات اه 
وقد تقدم الكلام على التفاضل بين [خفاء الصدفة وإظبارها فى كتاب الزكاة » 
وكذا عل الذكر بالجبر فى باب ما يكره من رفع الصوت من كتاب الجباد . 


(1) أجاد الشمرح قدس سره ففوجه التفسير بالإغطا : وأذا احتا جالمفسرون 
إلى تقدير المفعولالثانى, فن الجلالين : قال رب أزى نفسك أنظر إليك: اتهى. 
قال صاحب اجمل : قوله أرنفعل أم مبني على حذف الياء؛ و باء المنكام مفعو ل 
أول ؛ والثانى حذوف قدره الشارح بقوله نفسك, والممنى مكنى من و بنك ' 
'وهيئتى طاء فإن فعلت بوذلك أنظر [ليك فتغاير الشرط والجزاء ‏ انتهى . وقال 
٠‏ القسطلاني : أى أرنىنفسك أنظر إليك: فثانى مفعولى أرنى حذوف » والرؤية ٠‏ 
-غين التطان . لكن الممى اجعلى متمكنا من رويك بأن تتجل لى فأنظر إليك 
. وأراك انتهى . وفالخازن :قال الرجاج:فيه اختصار تقديره أرنىنفسك أنظر 
٠‏ إليك؛ وقال ابنعباس : معناه أعطنى, اتتبى. قلت : و إتما احتاجوا إلى تفسير ٠.‏ 
قوله أرنىبق وى اعطنى أو مكنى لدفع إيراد اتحاد الشرط والجزاء » وفىتقرير 


المى قوله :أععلى يريد أن المراد بلرؤية رؤية لبصر لا رؤية القلب ا 0 ْ 


أعطنى زؤيتك بالبصر ء التهى . 


(») أزاذ اقيم مرةنازة بنك نفع يرد عل اسار سيره 
: بذلك. أنة ؛ مستغرت 1 قاله الحافظ, وهو منمنتقدات الشبيخ قدس سه كا تدم 
قَ قد ة لامع 0 فذقعه شيخ خ بأ نالإمام ‏ البخارى ذكر معئاه الاخر. 


. الجزه التاسم تكن 
بل الغرض منه أنه قد يأف بهذ|0» المعنى أيضاً ولا بعد0© <له فى الرواية . 
على هذا ال معنى . 


0 دحل نوا حمق هذا ل 


1١(‏ )كا يظبر من كلام الكرمانى والعينى إذ قالا : غامر بالخين المعجمة من 
باب المفاعلة,أىسيق بالخير أو وقع فىأمر أو زاحم وخاصمإلى آخر ما بسط 
. فى معانيه, وقال الراغب : أصل الغمر إزالة أثر الغىء , ومنه قيلللماء الكثير . 
الذى يزيل أثر سيله غمرء وبه شبه الزجل السخى:والفرس الشديد المدى, فقيل ' 
لها غمر اه . وقالالجد: الغمر الماء الكثيرء والكريمالولسعالخلقءومن الخيل ' 
الجواد, ومن الثاب السابغ ومن الئاس جماعتهم ولفيفهم , وغير الخلق كثين | 
المعروف سخى بن الغمورة أه . 

(؟ )فق 'تقرير المىقوله “ساب افير فش به لآن مم خائر دل بق ش 
٠‏ غمرة الخصوية وعظمباء ومعاوم أن خصومة أبن بكر لا يكون بايد »+ 

فلذا قال : إن المراد يغامر أى سابق الخير اه . ب 

(س)فق المدارك : ..وادخلوا الباب» باب القرية أو باب القبة التى كانوا . 
يصلون إليهاء وهم لم يدخلوا بيت المقدس فى حياة مومى عليه الصلاة والسلام» ‏ 
وإنما دخلوا .الناب فى "حياته ودخلوا بيت المقدس بعده أه. قال صاحب 
الإكليل : قوله ٠‏ باب القرية» الم يعنى أن الباب للعيد والمعرود .أما باب القرية ١‏ 
٠‏ للتى أمروا بدخولا أو باب القبة المضروبة فالتيهالى كانوا يصلون إليها ويصلى 
فيها موسى وهازون على نبينا وعليبما الصلاة والسلام. ف النهاية: القبقمنالخيام 

3 يوت صغير مستدير , ولعلها كافت منزلة المخراب. للمسجد » إن سلاجم | نكن 1 ش 


(©8) كذداق لأسو امن توف 0 ينم ١‏ ذ. 


مه 25 3 لامع الدرارى ' 


ليدل ذلك على الانحناء'© والانقياد لآم الله تعالى . 


قوله : ( الانفال المغائم ) احتاج2© إلى تفسيره لما اشتهر استمال النفل. 
فما يعطيه الإمام زيادة على على السهم وهو غير مراد هبنا ا 
ترجمة النافلة استطراد وتنبيه على المعنى اللغرى . . ْ 

قوله اطي امو ير المكاء والتصدية حسب هذا . 


| ل ا ْ 


فضائل سيد المرسلين عليهالصلاة والسلام وقوله: وم لم يدخلوا الّهذا دايل ١‏ 
على أن المراد باب القبة لا باب بيت المقدس اه . وقال العينى قوله : ه ادخلوا 


الباب» أى باب القرية وقيل بابالقبة التىكانوا يصلون إليها اه . قلت :للكن .. 


المعروف عند المفسرين أن المراد بالباب باب بيت المقدس أو باب أرحاء . 


: وف الجلالين قوله : «سجداًء أى منحنين اه .وف اجمل: أشار إلى أن‎ )١( 
ه سجداً » نصيه على الحال أى متواضمين , وعبارة الخازن: اببدا بسن ظ‎ 


0 5 متواضمين كار اكع ؛ وم يرد به نفس السجود اه . 


(؟) دهو ظاهر . فق المجمع عن النباية التفل بالفتم » وقد تكن را 


بخص بها بعض الغزأة . وهو أيضاً الغنيمة اه . 


(م) قال العيى:[نما كر هذا استطرادآء لآن ف ممنى الأنفال 8 المغائم 7 
معنى العطية , قال الجوهرى : النفل. 0 ا 


3 ومنه فافلة الصلاة اه .. 


(4) أجاد الشيخ قدس سره فى يان الفرق بينبما ليه بقوله على هذا 
التفسير أن ذلك بيان لما اختاره البخارى , وإلا فالمفسرون مختلفون فى ذلك. 
تاسبق قرياء وق تقر 2 الى : الصفير عنى بدو ن إدغال الأمابع 7 
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التفسير 59 المكاء هو الصفير يإدخال الأصعة فى الفم والتصدية بدونه . 


للا اا 


ا 0 0000 


فالفرق بين المكاء والتصدية بإدخال الآصابع فى الفم فى الأول وعدمه فى 


. الثانى وكلاهما صوت الفمء وعامة المفسرين على أن ااتصدية ضرب الكف اه . 

وفى تقريره الآخر : تصدية سىء اه . قلت : وكلام الراغب يؤيد تفسير 
البخارى إذقال فى مكاء : مكا الطير كر مك صفر قال تعالى ٠:‏ وعا كا 
صلاتهم عند البيت » الآية تنيهاً أن ذلك م: نم جار بحرى مكاء الطير فى قلة 


: الغتاء اه . وقال فى التصدية الوم ستو رغم زنك مكل مكاز عقيل: ١‏ 


والتصدية كل صوت يحرى بجرى الصدى فى أن لا غناء فيه 2 وقوله تعالى : 
دوما كان صلاتهم » الآية » أى غناء ما برددونه غناء الصدى , ومكاء الطير . 


20 والتصدى أن يقابل الغىء مقابلة الصدى , أى الصوت الرا جع من الجبل أه . 


٠ 0 :‏ وف الجلا لبن :إلا مكاء صفير ا وتصدية تصفيقاً .وفىاجمل ا يكو 


اكوا باب عدا ومكاءأيضاً صفر :وامكاء بالضم كالبكاء ؛وااتصديةفيباقولان:. 
أحدهما أنها من الصذى وهو ما بسمع من رجع الصوت ف الآمكنة الخالية 
الضلية.. يقال منه صدى يصدى تصدية . والمحراد مها هبنا ما يسمع هن صوت ؛ 
التصفيق بإحدى اليدين على الآخرى » وفى التفاسير : إن المشركين كانوا إذا 

سمعوا رسول اتّهصل الله عليه وسل يصلى ويتلو القرآن صفقوا بأيديهم 


٠‏ وصفروا بأفواهم . والثانى أنها من الصد وهو المنع والاصل تصددة بدالين 
فأبدلت ثانبتهما ياء تخفيفاً اه منتديراً.. وفى الخازن : المكاء فى الاخة الصفير. 
٠.‏ والتصدية التصفيق وفى اشتقاقه قولان, أحدهما أنه منالصدى, وهو الصوت 
الذى يرججع من الجبل كالجرب للمتكلم ولا يرجع إلىشىء, والثانى قال أبوعبيدة 
٠‏ أصله تصددة فأبدلت الياء مر الدالء اه ملخصا . وفىالمدارزك قوله تعالى : 
الام قتيرا عد تصفيقاً :اه مختصراً . 
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قوله : ( لما يحبيكم يصلحكم ) م200 لم مخير إرادة المعنى الحقيق صير إلى . 
'الجاز ؛ وهو ما يفيدف الحياة الآخر ويةامن الأمور والاحكام . 
قوله :( اغتر بهذه ال ) اغتر0» أول ل واضرفها عن الظاهر » وهذا تسليم 
منه لما أعاده الرجل . وحاصل جوابه أن القتل إن كان جائزاً يما زعمت» فذاك 
د إنل يكن جائزاً كان درام العذاب لازماً, فدرء المفسدة أولىمن جلبالمصلحة 
فإن الآمى إذا دار بنحرمة وجو ب كان القرك هو الواجب لا الإفدام عليه . . 


)١(‏ دهذا ظاهر فإن الحياة الدزوية لا تعلق لما بالاستجابة: وفى الجلالين 
قوله : : «لما يحبيكم » من أمى الدين , لآنه سبب الحياة الأبدية , وفى اجمل ٠:‏ لما 
حبك » أى لما فيه حياتكم قال السدى : هو الإيمان, لآن الكافر ميت فيحيا 
بالإيمان , وقال قتادة : هو القرآن ؛ لآنه خباة القلوب وفيه النجاة والعصمة فى 
الدارين ٠‏ وقال مجاهد : هو الحق , رقال مد بن اسحق : هو الجباد لآن الله 
تعالى أعر به بعب الذل , وقيل : هو الهبهادة لآن الشبداء أحياء عند رهم 
يرزقون اه. عن الخازن . 


(؟ ) هكذافى تقرير الى ولفظه قوله : اغتر ( مغرور شدن من ) بان 
أول فى الآبة السابقة واترك العمل بظاهرها بأن أقول أن الآمر بقتالهم نما 
هو بشرط الشو والقدرة على الدفع , وليسست الشو ف لنا فلا قنال عليناء بل, 
قتالنا ازدياد الفتنة اه . وقال العينى تمعاً للكرمانى : قوله اغقر من الاغترار 
بالمعجمة والراء المكررة , أى تأويل هذه الآية أحب إلى من تأويل الآبة 
- الاخرى الى فيا تغليظ شديد وتهديد عظيم اه . وتقدم ثىء ءن الكلام على 
ذلك فى تضمير سورة البقرة فى باب قوله تعالى : ( وقاتلوم حتى لا نكون 

فننة الح ) ولا يذهب عليك أن قوله اغقر بالغين العام المعروف فى 
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قوله : (حتىلا نكون فتنة) ولإسهذا تخصيصاً للآية موردها حتى يتوه 20 
أن العبرة لعموم اللفظ . فكيف خصص ابن عمر تلك الآية بقتال المشركين 
فقط بل المقصود أن مورد الآية مالم يلتبسفيه وجه القتالفبو واضحلا خفاء 
فيه فلا يقاس عليه ما هو ملتبس الحقيقة , فإن فتال ابن الزبير ومن قائله م 
يدر أيهما على الحق , وإن كانتااقر ينةتر جح حقيقة ابن الزبير فلا يقا سمظنون 
الخيرية على متيقنها . 


متون النسخ الهندية » وعايه ببى الكرمانى والعينى شر حيبما وهكذا فى نسخة 
القسطلانى ؛ لكنه قال : اغتر فى هذين الموضعين بالغين المعجمة والفوقية من 
الاغترار , أى تأويل هذه الآية « وإن طائفتان : أحب من تأويل الآخرى 
«ومن يقتل مؤمناً, لتى فيها تغليظ شديد وتهديد عظير ولا وذر عن الكشميرنى: 
أعير يضم الحمزة وفتح العين المبملة وتعديد ااتحتية فى الموضعين اه . قلت : 
وعل الثانى بنى الحافظ شرحه , وقال هكذا للكشميبنى فى الموضعين » و لغيره 
بفتح الهمرة فذكر الرواية اثانية . 


(١)والمسألة‏ خلافية شبيرة , والعهرة عندنا المنفية لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب يا هو معزوف فى كتب الفقه والأصولء وبسط الكلام على 
ذلك السبوطى فى الإتقان .:إذ قال : اختلف أهل الآصول هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب ولا صم عندنا الأول؛ وقد نزلت آياتف أسباب 
واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظبار فى سلمة بن صخر ٠‏ 
وأية اللعان فى هلال وحد القذف ف رماة عائقة , شم تعدى إلى غير ثم ؛ ومن 
م يعتهر عموم اللفظ قال : خر جت هذه الآآية ونحوها لدليل آخر .5 قصرت 
آيات على أسناءها اتفاقاً لدليل قام على ذلك , ثم قال بعد ذكر الدلائل على 
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( دارى الآمر بالمعروف الخ ) أى”2 إذا كان الأمرون بالمعمروف 
والناهون عن المنكر نصف الخالفين أو أكثر منه وجب الآمر والنهى» وإن: 
.أقل منه لم يحب ء وإن كان الافضل2© هو الإنيان بهما . 


اعتبار العموم » قال ابنتيمية : قد يحىء كثير من هذا الباب قوطهم: هذه الآية 
نزلت فى كذاء لا سما إنكان المذكور شخصا , كقوهم إن آبة الظبار نزات فى 
افرأة ثابت ٠‏ وإن آية الكلالة نزلت فى جار بن عبد الله » ونظائر ذلك ما 
يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من اليبود والنصارى , 
فالذرن قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية بختص بأولئك الأعيان دون 
ّْ غيرثم » فإن هذا لا يقوله مس ولا عاقل على الإطلاق ؛ والناس وإن تنازعو! 
فى اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبه ؟ فلم يقل أحد أن عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المين , و إنما غاية ما يقال إنها تختص بنو ع 
ذلك الشخص فتعم ما يشببه ٠‏ ولا يكون العموم فيها يحسب اللفظ , والآءة 
التى لها سبب معين إن كانت أمراً أو نميا فبى متناولة لذلك الشخص واخيره 
٠‏ من كان يمنزلته » وإ نكانت خبيراً بمدحأو ذم فبى متناولة لذلك الشخص وان 
كآنْ عنز لته أه مختصرآً 1 

(1) قال الكرمانى : قوله مثل هذا أى مله فى أن لا يضر الواحد من 
الإثنين »ولا المائة من المائتين عند الآمر والنبى اه . قال صاحب التسير : 
يعنى يك كس بازندارد خودرا از أمركردن بمعروف دركس را وم: 
كردن يكى از منسكرات ثبرعيه دوكس را و١‏ كر نه كند كنا هكار يكرد ذيكناه 
كيره اله. ٠‏ ش : 


(0) وفيه #فاصيل بسطت فى لبا , وبسط الكلام عِلى ذلك الغزالى فى 


الجزء. التاسع وة 


قرله : ( أهوى ألقاء فى هوة ) وليس0© هذا اللفظ هبنا فى هذه الدورة , 
٠‏ فإيراده تأبيد لا ترجم به قوله : «والمؤتفكاتء, حيث كان المراد هو السقوط 
والانقلاب 5 هو مصرح فى قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى » . 


الإحباء إذ قال فى جملة الشروط : الخامس كونه قادراً ولا يخق أن العاجز 
لس عليه حسبة إلا بقلبه إذ كل من أحب الله يكره معاصيه و ينكرها ‏ ؤقال 
ابن مسعود رضى اقه عنه : جاهدوا الكفار بأيديكء فإنلم تستطيعوا إلا:أن 
تكفرروا فى وجوهبم فافءلواء واعلم أنه لا قف سقوط الوجوب عل العجر 
الحسى؛ بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروهاً بناله فذلك فى معنى العجزء وكذلك 
إذا ل مخف مكروهاً؛ ولكن عم أن إنكار, لا ينفع فليلتفت إلى معئرين أحد هما 
علم إفادة الإذكان والآخر خوف مكروه؛ وحصل من اعتبار المعنيين أربعة 
أحزال عدا أن ن تمع المعنيان بأن يعم أنه لا ينفع علامه وضرب إن 
نكا م فلا تحب عليه الحسبة » بل ربما تحرم فى بعض ال مو اضع ٠‏ نعم يلزمه أن 
لا يحضر فى مواضع المننكر ويعتزل فى بيته , الحالة الثانية أن ينتنى المعنيان 
جميعاً» بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله, ولا قفر لها عل مكروه : فيجب 
عليه الإنكار وهذه همىالقدرة المطلقة: ا حالة الثالثة أن بعلم .أنه لا يفيد إنكاره 
لكنه لانخاف مكروهاً فلا تجب عليه الحسية لعدم فائدتهاء رلك تتحف 
7 شعائر الإسلام وتذكير الناس.بأمر الدين , الحالة الرابعة عكس هذه 
وهو أن أن يعل أنه يصاب مكروه : ولكن يطل المسكر بفعله وهذا ليس:بواجب 
ولس 0 أم : / هو مستحب ويدل عليه ادير و فضل كلبة حق عند إمام 
جائر اه مختصرا . ثم بسط الكلام على فروعبا وتفاصيلها . ٠‏ 
١١‏ ) أجاد الشييخ قدس سيره فى تؤجيه ذكر هذه اللفظة الى فى سورة النجم 
فى تير سورة نزاءةة وما أفاده أوجه ما قاله الشراح وتوضيحذلك أنالإمام 
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(دإن كانجمم الذكور الخ) أشار<"©بذلك إلى أن الخوالف عل هذا التقدير شاذ. 


البخارى قال : أولا والمؤتفكات التفدكت انقلبت به الأرض ء والمؤتفكات 
وارد ففسورة براءة» أمذكر بعده متصلا قوله أهوىألقاه فىهوة, قال الحافظ 
تبعً الكرماتى: قوله أهوى ألقاهء هذه اللفظة ممتقعف-ورة براءة» وإما هىى 
سورة النجمء ذكرها المصنف هنا استطراداً من قوله والمؤتفكة أهوى |8 . 
وحاصل ما أفاده الشيخ أن الإمام البخارى ذكر أولا قوله وا مؤتفكات وهو 
وارد فى سورة براءة فى قوله : ٠‏ ألم يأتهم ابأ لذين من فبلوم قوم نوح وعاد 
وتمود وقوم [ براه وأصماب مدين والمؤ تفكات أل لآية, قالصاحب امل : أى 
المنقلبات الى جعل الله عاليبا سافلباو يقال: :أفك إذا قلبهو بابءضرباه وقالالعينى: 
قير الشارى الموتفكات بقوله اتتشفكت : انقلبت به الآرض وم قوم لوط 
وأصلدمنأةك. يأفكه إذا صرفه ع نالثىءو قلبهءوالافكة العذاب الذىأر-له الله 
إلمقوم لوط فقلب بها ديارمم.والبادة م ؤتفكة وتجمععلىمؤتفكات اه مخنصراً . 
كلا كاري فك قوم لوط فى النجم بلفظ أوضح منه ذكرها توضيحاً | 
لقوله الآأولء وفى الجلالين قوله : «والمؤتفكة, وهى قرى قوم لوط أهوى , 
أسقطها بعد رفعها إلى السماء مةلوية إلىالارض اه . وهكذا فسر عامة المفسرين 
لفظة أهوى بالإسقاط بعد الرفع »وقال الراغب : الموى سةوط من عاو إلى 
فل وأهواه أىرفعه فاطواء ثم أسقطه قال تعالى « والمؤتفكة أهرى » أه. 
وفسره المخارى يقوله: ألقاه فى هوة» وقالالعرنى: اللحوة يض الهاء وتشديد الواو 
وهو المكان العميق اه . وقال امجد : الموة كةوة ما اتمبط من الارض أو 
الرهدة الغامضة منبا اه . وتفسير اايخارى بإلقائها إلى الموة ظاهر لآ نالارض 
لما رفعت صار حلبا هوة , ثم إذا أسقطت فهذا امحل أسقطت فى هوة وغار . 
)١(‏ وتوضيح ذلك أن الإمام البخارى رحمه الله تعالى ذكر قوله : الخوالف 
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٠ ىو‎ ٠ ٠ ٠9 ٠ ٠ ٠ إى فو‎ « ٠ 


وأشار يذلك إلى قوله تعالى « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على 
قلوبهم , الآية» ثم ذكر معنى الخالف المفردء وفسره بقوله : الذى خلفنى فهعد 
بعدى قال العينى : إشارة إلى تفسير الخالف , وهو الذى يقعد بعد الشيخص 
فى رحلهء ويجمع على خالفين كا فى قوله تعالى « فاقمدوا مع الخالفين » أتهى ٠‏ 
ثم استشبد على هذا المعنى اليخارى بقوله : ومنه خلفه ىُْ الغايرين» قالالعرنى : 
قوله ومنه خلفه الخ أىمن هذا لف ظيخلفه ف الغابرين» وهذا دعاء لمن ماح له ميت 
اليم اخلفه فى الغابرين , أى فى الباقين من عقبه »د فى مسلم من حديث أم سلمة: 
الهم اغفر لأنى سلبة وأخلفه فى عقبه فى الغابرين » قال النووى : أى الباقين, 
انتبى مختصرا. قال الحافظ : أشار بقوله ومنه يخلفه فى الغابرين إلى حديث 
عوف بن مالك فى الصلاة على الجنازة انتبى . ثم رجع الإمام البخارى إلى 
أصل القول وهو الخواافء فقال : يحوز أن يكون النساء من الخالفة » والمعنى 
أن الخوالف جمع خالفة,ولا ضير فى ذلك فإن الننساء أيضاً كانت من'المتخلفين» 
وعلية بنى صاحب الجلالين تفسيره إذ قال فى قوله تعالى : « رضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف , جمع خاافة أى النساء اللاتى بتخلفن فى البيوت انتبى . ثم قال 
الإمام : البخارى وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد الء يعنى أن فواعل لا 
' يكون جعاً لفاعل إلا ق <رفين , قال الحافظ : قال أبو عبيدة فى قوله : 
ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف » يجوز أن يكون الخوالف هبنا النساه 
ولا يكادون يحمعون الرجال على فواعل؛ غير أنهم قد قالوا فازسن وفوارس » 
وهالك وهوالك , وقد استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق ونا كس 
ونواكس وداجن ودواجنء إلى آخر ما بسط من الاستدراك على اللفظين» 
وهكدذا استدرك عليه غيره وإليه أشار الشيخقدس سيره بقوله: إن الخوالف 
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قوله : ( إن أحدم رفع قدمه ) أراد0© بالرفع رؤيته إلى قدمه لما أن 
المادة أن القدم لا ترفع إلا بعد النظر إلى موضعه اأذى يرفع منه ويوضع فيه 
على هذا التقدير شاذ .قا لصاحب امل : الخوالف جمع خالفة من صفة النساء, 
وقال النحاس : يحوز أن يكون من صفة الرجال بمعنى أنها جمع خالفة» يقال 
رجل خالفة , أى لا خير فيه , فعلى هذا يكون جمعاً للذكور باعتبار لفظه , 
وقال بعضبم : إنه جمع خالف يقال رجل خالف أى لا خير فيه » وهذا 
مردودء فإن فواعل لا يكون جمعاً لفاعل وصفاً لعاقل إلا ما شذ.من و 
فوارس ونواكس وهوالك انتبى . قال الحافظ : المراد بالخوالف فى الآية 
النساء و الرجال العاجزون والسيان كمع جع الم نك لكوتهن أكثر ذلك 
من غيرهن أنتهى . 

)١(‏ ولفظ الحديث فى مناقب أى بكر «لأأرى اعرف كر عنقي 
لابصرنا ,قال الحافظ : فى روابة موسىلو أن بعضبم طأطأ بصره »وف رواية 
حبان رفع قدميه » ووقع مثله فى حديثك حبثى بن جنادة أخرجه .اين عساكر. 
وهى مشكلة , فإن ظاهرها أن باب الغار استثر بأفدامهم وليس كذلكء إلا أن 
يحمل على أن المراد أنه استار بثياييم , وقد أخرجه مسلم من . رواية حبان 
المذ كورة بلفظ: لو أن أحدم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه وكذا أخخرجه 
أحمد عن عفان عن همامء ووقع فى مغازى عروة بن الزبير فى قضة الحجرة قال: 
وأتى المشركون على الجبل الذى فيه النى صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه 
وسمع أبو بكر رضى الله تعالى عنه أصو | نهم فأقبل عليه الحم والخوف , فعند 
ذلك يقول له النى صلى اله عليه وس :دلا زن إن أنه معنا » وفى ذلك يقول 
أله عز وجل : «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معناء الآية , وهذا يقوى 
أنه قال: : ما فى حديث الباب حينئذ , وأذلك أجابه بقوله لا تحرن اه عتتصر؟ . 


الجرء التاسع د ديع 


سما فى مل تلك الجبال 
قدر0"© لرجاك قبل الخطو موضعهء قن علا زلقا عن غرة ألما 
قوله : (قلت أبوه الزبير ) أى كنت أقول ذلك لنشى 20 واعده أهلا 


للخلاوه رهذه0) مقولة ابن عباس . 


وأنت خبير بأن توجيه الشيخ قدس سره أوجه ما وجه به الحافظ من الاستتار 
بالثياب , ويؤ يد توجيه الشيخ ما فى مناقب أنى بكر من لفظ نظر نحت قدمنه 2 
وما فى رواية أخرى بلفظ طأطأ بصره . 


)١(‏ قوله : فدر بصيغة أمر منااتقديروالرجل بكسر الراء القدم: والخطو 
بفتح المعجمة المثى , ورفع القسدم والزلق بالتحريك الول , وهو الطين 
الخلوط بالماء , وقال الراغب : الزلق والزلل متقاريارب ٠‏ انتهى . ومععى 
قوله : ألجا دخيل اللجة , ولجة الماء بالضم معظمه يقال: لججت السفيئة تلجيجاً 
خاضت اللجة .. ش 

() وهو كذلك م سيأتى قريباً فى حديث مد بن عبيد عن ابن أو مليكة 
دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجيون لابن الزبير قام فى أمره هذاء ققلت : 
لأاسين نفسى له ما حسبتها لأنى بكر ولا لعمر » وف تقرير المكى قوله : 
فقات أى فقلت فى نفسى لأحاسين أى لأطلين نفسى حسن المعاملة له مطالبة 
لم أطالبها متها لآنى بكر ولا لعمر معأنهما كانا خيراً منه؛ وإنما قصدت بذلك 
أن لا أتبم بميخمالفى عنْه, ول يكن احتالهذه التهمة مع أىبكر وعمرء وقلت : 
أى فى نفسى فى عد شرافته إنه ابن عمة النى صل ابه عليه وسل الخ . 

(6) أخار اشح فامن تبره بذلك إلى الرد على القسطلانى إذ قال : قال 

ابن أنى ملي ة قلت أي لابن عباس كالمنسكر عليه امتناعه من مبابعة ابن الزيير 


هأ لامع الدرارى ١‏ 


مس ب عب ححا اا 


قو له : ) إستناده ( إنما سأله 222 إسناده لانه كان ووم بالعنعنة 8 


معدداً شرفه واستحقاته للخلافة: أبوه الريير الحديثءوهذا الكلام وإ نأخذه 
القسطلانى عن العينى إذ قال قوله : قلت أبوه الزيير , القائل هو ابن أنى مليكة 
يعد بهذا إلى آخره شرف ابن الزيير واستحقاقه الخلافة الخ ٠‏ لكنه غير 
حيح أصلا , والعجب منبما أنجما جزما فيالمناقب بكونه مقولة ابنعباس» فقد 
تقدم فى كناب المناقب فى مناقب الزيير تعليقاً , قال ابن عباس : هو حوارى 
رسول الته صل الله عليه وسلم عقال فيه الحافظ : هو طرف من حديث سيأى 
فى تفسير براءة من طر يق ابن أنى مليكة عن ابن عباس » وهكذا قال العينى » 
هذه قطعة من حديث سأنى فىتفسير براءة من طريق ابن أومليكة, اه . وقال 
القسطلانى : هناك قوله قال ابن عباس ما وصله فى سورة براءة » اه ..فرؤلاء 
كلهم جازمون بأنه مقولة ابن عباس لا ابن أومليكة, وهو نص لفظ البخارى 
فى المناقف وقال الحافظ فى الإصابة: فى ترجمة الزبير , وفى البخارى عن أبن 
عياس أنه وصف ابين الزيير فقال: عفيف الإسلام » قارىء القرآن » أبوه 
حوارى رسول الله صل الله عليه وسلم »وأمه بنت الصديق: وجدته صفية حمة 
رسول اته صل الله عليهوسا بوعمة أبنه خديحة بنت خياد اه . فلا أدرى 
' كيف توم الذين قالوا هبنا : إنه مقولة ابن أنى مليكة» قاله راد ونشكرأ على 
ابن عباس معدداً فضائل الزيير . 1 0 ْ 

() وبه جزم الكرمانى إذ قال : فإن قلت قد ذكر الإسناد أولاء فا ممنى 
السؤال عنه ؟ قلت: السؤال عن كيفية العئعنة بأنها بالواسطة أو بدونها ١‏ اه . 
ثم قال الحافظ: قو له فشغله إنسان ظاهر هذا أنه صرحله بالتحديثء لك نا لم 
يقل ابن جر بج احتء لأن يكون أراد أنيدخل يينبما واسطة؛ واحتمل عدم 
الواسطة , ولذلك استظبر البخارى باخراج الحديث من وجه آخر عن ابن 
جريج ءثم من جه أخر عن شيخه » أه . ش 


الجرء التاسع اومط 
قوله : ( فاختلط به نبات الأرض فنبت )لماكان ظاهر .قوله فاختاط ©0‏ 
إلى الآبة » يقتضى وجود النبات قبل ذلك حتى يوجد الاختلاط » افتقر إلى . 
. “تفسيره فقال : المراد به النبت إلا أنه ل 0 
الماء فاختلط الماء بالتبات. . 0 2 
٠‏ .قوله : (يقال تلك آبات) بن هذه واه لفظه ثلك موضوعة ل للإشارة 


0م ان إل ا ذلك أنه ع اسم قال فى 10 
« !ما مثل الحياة الدنيا كاء أنر لاه من السماء فاختلط به نبات الآرض عا يأكل 
الناس و الانعام , الآية . ولما كان الأصل فالباء الإلصاق »فظاهر لفظ الاية 
أنهاختلط بالماء النيات الذى كان هو جودا قبل ذلك ففسره | بنعباس بأنممنى 
قوله اختلط نبت ٠‏ فأجاد الشيخ قدس سيره فى :وجيه تعديره .بالاختلاط 
وهو إسراع النبت ,قال الحافظ : وصله ابن جرير من طريق آخير -عن 
ابنعباسفقوله : دتما مثل الحياة الدنياء الآية.قال:اختلط فنبت بالماء كللون 
ما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الارض» اتهى . والممروؤف 
عند المفسري ن أن الباء للسببية فق الجلا لين: دفاخختاط به أى بسيبه نات الارض 
واشتبك بعضهببعضءاه . وقال الرازىفتفسيره: قوله«فاختاط بهنبا تالأارض» 
الآبة . هذا الكلام يحتمل و جبين , أعحدهما أن يكون المعنى فاختلط نه :نبات 
الأرض بسبب هذا الماء النازل من السماء وذلك لآنه إذا نزل المطر ينبت يسيبه 
أنوا عكثيرة من النبات وتنكون تلك الأنواع مختلطة» وهذا فهالم يكن اانا 
قل نزول المطر . والثانى أن يكون اراد مئه الذى نبت ولكته | :تنعرع 
وم ءتذ» وإنما هو فىأول بروزه منالآرض ومبدأ حدوثه:فإذا نزلالمطر عليه 
واختلط بذلك المطر أى اتصل كل واحد منبما بالآخر افتز ذلكالنبات 1ه . 

(0) قال العينى : قوله يقال الخ , أشار به إلى قوله تعالى : « آلمر تلك 


ا لامع الدرارى 


[لالبعيد. ولس كذلك هبنا إذ الإشارة إلى نفسهذه الآيات القرآنية لا آيان 
السكتب السماوية الأآخر حق يتحقق معن البعد , ومثله فى وضع اللفظة موضع 
أخرى قوله تعالى : حتى إذا كتتم فالنشييه نما هو فى وضع الكلمة 

قوله :( أحنوا الحسنى الخ )لما كانت22© الزيادة تتوقف على تعبين 
مقدار نفس الأجر المترتب على الإحسان احتيج إلى تعيين ما فى جزاء اللمنى 
نصح الزيادة عليه , فقال مثلها حسنى أى للبحسنين أجر الحستى مثل الحسنى 


آيات الكتان الحكم »وأراد أن تلك هبنا ععنى هذهء على أن معنى تلك آيات 
الكتاب هذه أعلام القرآن ٠‏ وعلم من هذا أن اسم الإشارة للغائب قد تستعمل 
للحاضر لنكتة يعر فهأ من له يد فى العر بية . وقال الرعخشرى : تلك إشارة إلى 
ما تضمنته السورة من | يأت » والكتاب السورة وقوله: مثله أىمثل المذ كور 
ودجه الممائلة ينما هو أن تلك عمنى هذهء فكذلك قوله بهم يمنى بم حيث 

صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيية,ي أن فى الأآول صرف أمم الإشارة 
عن الغائب إلى الحاضر . واكادة فى الثانى المبالغة كأنه بذكرها لهم لفيرمم 
وم أر أحداً من الشراح خرج من حق هذا الموضع » بل متهم من ل بذ كره 
٠‏ أصلا كا أن أباذر يذكره فى رواتهءأه:.. 

(1) لله در الشميخ قدس سيرهما أجاد فى شرح هذا الكلام ‏ ولم يتعرض 
اذلك أحد من الشر أح حق التعرض , وحاصل ها أفاده الشيخ أن معنى قو له: 
مما حسنى أى مثل الحسنة جزاوًها , فالمراد بالحسنى الجراء , قال الرازى فى 
تفسيره :حتاج إلى تفسير هذه الالفاظ الثلائة . أما اللفظ الأآول وهو قوله 
تعالى : « للذين أحسنوا ٠‏ فقال ابن عباس : معناه للذين ذكروا كل لا إله 


وزيادة عليه » فقوله : حسى بعد قوله مثلها2'©» حسنى إما يان للضمير لجرو 

أو تمبيز عن نسبة الل إلى ضميره . | 
قوله : ( ينون صدورمم شلك وامتراء فى الحق ) ولا يريد 9 بذلك تفسير 

الثثى » بل المراد التفبيه على علة فعلهم هذا حيث كانت باعثة لهم على ارتكابه 

فإنجملما ارتابو! فىعله2؟ تعالى رشكوا فيه كانش كم ذلكسيياً لثذيم صدورمم 

ليستخفوا منه , فالمراد بالحق علمه الثابت الخيط لكل ثىء ثم إن الظاهر من 


إلا الله » وقال الآصم ان أحطواق كل ما تعبدوا به, وأما اللفظ اتا 
وهو الحسنى فقال ابن الأانبارى تأنيك الأحسنء والعرب توقعها على كل حالة 
محبوبة ‏ وقال الزغشرى : المراد المثوبة الحسنى , وأما اللفظ الثالك رهو 
الزيادة فاختلف الئاس فى تفسيرها , انتهى . : 
١(‏ ) هكذا فى الآصل والمراد بقوله : بعد قوله مثلبا حسنى , أى فى آخر 
قوله مثلبا حسنى فإن لفظ حسنى ليس بمكرر بعد قو له مثلبا حسنى 
(؟) قال الكرمانى : قوله ينون من الثنى وهو الشك فى الحق والازودار 
عنه أنتبى . قال العينى : ثنى عنه صدره , طوى عنه كشحه انتبى . قال صاحب 
امل : قوله ينون أصله يثنيون لآنه من باب رى فالمصدر الثنى نقلت ضمة 
ألياء إلى النون قبلها “م حذفت لالتقاء الساكدين فوزنه يفعون لآن الياء الحذوفة 
هى لام الكلمة » وقوله : د ليستخفوا منه ء متعلق بيثئنون؛ والمعنى أنهم يفعلون 
ثنى الصدر هذه العلة ', وقال الحافظ : قوله شك وامتراء هو قول يجاهد أيضاً 
فى قوله تعالى : « ألا إنهم ينون صدورم » فال شك واءتراء فى الحق انتهى . 
)دف تقر بر المى :كان المنافقون يسرون بكلام النفاق فما ينهم 
قرب صدره إلى ضدر , الآخر ثلا يطلع القه تعالى' بكلاميما فبخير ثيه 


ل لامم الدرارى 
الروايتين أن نزول الآية فى المؤمنين والكافرينكليهما”© ولا يخق أن الباعك 
لفؤمنين على ماذكر فى الرواية هو شدة الخشية » فلا يرد أنهم كيف جبلوا من 
صفأس اله تمالى ما يحبله المؤمن , وأيضاً فإن ذلك كان شأن بعضهم لا كلهم 


فتولت:« ألا إنهم » انتبى . واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآية فق 
الحازن. قال ابن عباس : نزلت فى أخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام 
حل المنظر . وكان يلق رسول لله صلى الله عليه وس بما يحبء و_ينطوى بقلبه 
عفى ما يكره. فتزلت : , ألا نهم ينون صدورم » يعنى يخفون ما فى صدورمم 
من القسضاء والداوة., من نيت ااأثوب إذا طويته , وقال عبد الله بن شداد : 
بزأتفى بعص المنافقين كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسل ثنى صدره 
وظيره. و طأطأ وأسه وغطى وجيه كك لا براه رسول الله صلى الله عليه وسل» 
قآل قتادة : كافوا يحنون صدورم كلا يسمعوا كتاب الله » وقيل كان الرجل 
هن, الخقاو يدخل ينه ويرخى سقره. ويحنى ظبره ويتغشى بثوبه ويقول : هل 
بعلم أله ما فى قلى , ومعنى الآية على ما قاله الازهرى إن الذين أضمروا عداوة 
رسول الله صلى الله عليه وس لا يخق علينا الهم فى كل حال ٠‏ وقد نقل عن 
أبن عباس غير هذا التفسير ‏ وهو ما أخرجه البخارى فى أفراده عن عمد بن 
عياش بن جعفر , فذكر حديث الباب من أناس يستحيون أن يتخلوا اه . 
(1) ف الجلالين : تزل م روآاه البخارى عن ابن عباس فيمن كان يستحى 
أن يتخلى أو يجحامع فيفضى إلى السماء ٠‏ وقيل فى المنافقين : « ألا إنهم ينون 
صدورم . الآية , قال صاحب اجمل بعد ترجيح نزوله فى المنافقين : ويمكن 
أف يوجه تنزيلبا على القول الأول بحعلبا مسوقة للبدح فى حق هؤلاء المسامين 
فقوله  :‏ ألا إنهم » أى المسابين يثنون صدورم ال استحياء من كهف 
عوراتهم رأبدانهم .وأما على القول الآخر فيكون القصد منهاللوم والذم اه. 


الجزء التاسم ناك 6 


قوله : ( هو تأ كيد التجبر ) يعنى (© أن إيراد المثرادفين لإفادة التو كيد 
قوله : ( حميد مجيد الح ) بياض 2" فى الأصل 


)١(‏ أشار بذلك إلى فوله تعالى : « واتبعوا أمر كل جبار عنيد » وما 
أفاده شيخ قدس سره أوجه ما قاله الشراح فقد قال العينى : أشار بأن هذه 
الالقاط و الثلاثة معناها واحدء وهو :كيد التجيرء انتبى . ووجه الأوجبية أنه 
لم يبق فى كلامه فائدة الشكرار وعل ما أفاده الشيخ تظهر فائدته وهو التأكيد» 
قالصاحب المل : العنيد الطاغى المتجارز فى الظل من فوم عند يعند إذا جاء. 
من جانب إلى جانب ٠‏ وعند أنى عبيد. : العنيد والعنود وااعاند. والمعاند كله 
م المملوض. .واطخالف , أتبى . 

(؟) بياض فى الآصل بقدر سطر واحد ء قال العيى : 0 قوله. 
تعالى : , رحة الله وبركاتة عليم أهل آلبيت [نه حيد مجيد » أى إن أنه هو. 
الذى يستحق اليد والمجد والجد انر فءوقوله كأنه قعل لبس هذا حل الك حى 
قا لكأنه فعيل» بل هو على وذن فعيل من صيخة ماجد وحميد بمعتى مود من مد 
علىصيغة المجبول , وقال الطبى : المجيد مبالغة الماجد من الجد وهو سعة الكرم» 
وقبل الجيد بحمنى المظم الرفيع القدر أه . . وقال. القسطلاتى والتعبير يكأن فيه 
ثىء فانه بوزن فعيل من غير شك » وقال القشيرى. : فهو بمعى العظم الرفيع 
القدر, فبو فعيل بممنى مفعو ل , وقيل معناه الجز يل العطاء فبو فعيل بمنى فاعل» 
انتبى . قلت : ولا يبعد أن الإمام.البخارى أشار بلفظ كان إلى الاختلاف فى 
أنه بحمنى فاعل أو مفعول , وقال الحافظ قوله : «حميد مجيد, الك كذا وقع هنا 
والذى فىكلام أوعبيدة ميد بحيد. أى تود ماجدء وهذا هو الصواب . واحيد 
فمل من حمد فبو حامد أى يحمد من يطيعة أو هو حنيد بمعنى محمود , والجيد 
ش فصل من جد يضم الجم . عمجد كشترف شرف وأصله الرفعة انتبى . 


١٠5‏ لامع الدرارى 


قوله : ( والظبرى هبنا ) أى حيث ('©2 يستعمل فى معنى العون والمدد 
ولاس إشارة إلى ما فى الآبة لآنه ليس فها بالمعنى الذى ذكره بعد قوله هبنا . 
قوله : ( بحرا ال ) الظاهر© أن هبنا نسختين وقم بينهما خلط من 


)١(‏ وتوضيح ذلك أن الإمام البخارى أشار بذلك اللفظ إلى ما فى 
سورة هود فى قصة شعيب عليه السلام لما قال قومه « ولولا رهطك لرجمناك » 
ديا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه دراءم ظررياً » أى يقول :لم 
تلتفتوا إليه , وما أفاده البخارى فى معناه ظاهر وتقدم هذا الكلام فىكتاب 
الأنبياء فى قصة شعيب , وتقدم هناك ما أفاده الشبيخ قدس سره فى شرح هذأ 
الكلام. ولفظ البخارى فما تقدم الظورى أن تاخذ معك دابة أو وعاء تستظور 
به وليس فم تقدم لفظة هبئا ما ترى , ولذا أورد الشراح على لفظة هبنا على 
البخارى » قال العينى : إن أراد بقوله هبنا تفسير الظورى !اذى ف القرآن فلآ 
يصح ذلك , لآن تفسير الظورى هو الذى ذكره أولا انتبى . وقال القسطلاى 
حذف هبنا ما لآبى ذر أوجه انتبى . وف التيسير لفظ ههنا موم است 5 
ظبرى در تفسير آية بان معنى أسث وابن باتفاق أهل عل باطل و نادرسءت » 
انتبى . قلت : مما أفاده الششيخ قدس سيره غارة توجيه الكلام لتصحيح 
كلام البخارى » وفى تقرير المكى : والظررى هبنا أى فى كلامنا لا فى الآية 
المذكورة » وقوله دابة أو وعاء وإ[نما تكون ظبريا لآن الوعاء #ضعها فى 
حقرتك خلفك. والدابة تعلقها وتربطها بعجز راحلتك فكأ نكل واحد يا 
خاف ظبرك فكانا ظبريا انتمى . 

(9)اعل أولا أن الإمام البخارى أشار بذلك إلى تفسير قوله تعالى : 
«وقال اركبوا فيها بم الله يجريما ومرساها ء( اه فى ى نام ى ساتموهى 
اسكا جلنا اور ا سكاتبير نا.و اختلط كلام الشراح فى شر حهذ|الكلام .وما أؤادهالشبيخ 


النساخ أحدهما ه رما ومرسماء من فعل به . والثانية ١‏ يجراها ومرساها . 
من فمل به ؛ فسكتب الناسخ متعلق الأول بالثانى وهذا هو الظاهر من بعض 
حواءق الكثان :ولا بعد أن تقال :ل تؤجييه العارة: المكتونة عزنا أن 
المراد بقوله فمل به على زنة امجبول هو الفعل المتعدى لا المجرول » ولما كان 
الآصل فى الافعال هو التعدية صح إرادته بإطلاق المتعدى , ودلالة الجبول 
على المتعدئ ظاهرة» فنكان المعنى أن قرأ أيضا دمج .ها ومرسيها » علىزنة الفاعل 

من الفعل المتعدى وهو الأفمال , ولايخق ما فيه التكلف المستغى عنه غير 
أنه أيس / من التغليط . 


قدس ميره من تضحيح العبارة واضح جداً , وقال الكرمانى: قوله بجمراها يضم 

الم مسير ها.ومساها موقة,ا وحبسبا مصدرانممنىالإجراء والإرساء ؛ وقر 1 
يمراها وممساها بفتتم الممم من الجرى والرسو » ويجرما ومسا بلفظ الفاعل 
وهوالمر اد بقوله منفعل.ما بصيغه ة المعروف و بافظ المفمولأى بجرىسا | تتمى.: 
وقال العبى : فسر فو له مجر اها - المم الذى هو قراءة الور بشوله مدفعبا 
وأراديه مسير هأء وعن أبنعيأس بجر أها حيث ترى : وممساها حيث ترسوء 
وقوله هو مصدر أجريت أراد به المصدر الميمىو المصدر على بابه من أجريت 
إجراءء قو له :أرسدث حبنت أى معن ىأر سامت حيست : وقوله : يقرأ مرساها 
0 بشاح امم وى قراءة الكوفيين ؛ قوله : من رست يعتى أن مرساها باح 
1 م مأخوذ من وسث أ السفينة إذا ركدت واستقرت وكذلك عجراها بفتح 
دن جرت ؛ وقوله : وبحريا ومرسيها يعنى تقرأ يضم الم فيبما والمعنى 9 

بجرءما ومرسما فالاول من الإجر أء . والثانى من الإرساء قوله : من فعل ممأ 

بصيغة المعلوم وامجبوليرجع إلى القراءتين , فى قراءة بة فت المم بصغة ة المعلوم 


٠١‏ لامع الدرارى 


قوله : ( قال قتادة لذو عل عامل بما عل ) [نما فسره(© بذلك لآن غاية العم 


دف قراءة بلفظ الفاعل بصيغة امجبول اتهى . وقال القسطلاتى فى الكلام 
الاخير : ويقرأ أيضاً ( بحربها ومرسبها ) بضم الم وياء ماكنة فيهما بدل 
الآلف مع كسر الراء والسين . والمعنى اله محريها ومرسبها وهى مأخوذة ( من 
فمل بها ) بكسر مم من وضم فا فعل مبنياً لللفعول اتهى . ثم لا يذهب عليك 
أن الموجود فى النسخ الهندية : بجر اها موقفها , دفى الشروح الآربمة : بجراها 
مدفعباء قال الحافظ : وقع فى بعض الشروح مجراها موقفها بواو وقاف وفاء. 
وهو تصحيف لم أره فى ثىء منالنسخ , مم وجدت ابن التين حكاها عن رواية 
الشيخ أنىالحسن القابسى قال : وليس بصحيحلانه فاسد المعنى. والصواب ما فى 
الأصل بدال ثم فاء ثم عين انتهى . وقال القسطلانى :قوله مدفعها وفى بعض 
الأصول موقضا بالواو والقاف ؛ وعزى لرواية القابسى قال الحافظ. ابن حجر: 
وهو تصحيف ل أره فى شىء من النسيخ وهو فاسد المعنى | تتهى . 

)١(‏ أشار بذلك إلى ما فى سورة بوسف من قوله تعالى : « وإنه لذو عم 
لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولم يتعرض الشراح لوجه تفسير 
اقتاده بثىء ‏ وأجاد الشيخ قدس سره فى توجيره ويؤيده ما سيأنى قريباً من أثر 
قتادة عن الدر المنثور قالالرازى فتفسيره : وقوله « وإنه لذو عل لما علمناه 2« 
قال الواحدى : بحتمل أن تسكون ما مصدرية واطاء عائدة إلى يعقوب وتقددير 
لذو عل من أجل تعليمنا إياه » يكن مامنى الذى والحاء عائدة إليها والتأويل 
إنه لذو عم للثىء الذى علناه يعنى أنه لما علمناه شيئاً حصل له العم يذلك الثىء» 
وفى الآبة تولان آخران : الآول أن المراد بالعم الحفظ أى أنه لذو حفظ ' 
ما علمناه , والثانى اذو عل لفؤائد ما عليناه وحسن آثاره , وهو إشارة 
إلى كو نه عاملا با عليه اه . 


الجرء التاسع ٠١4‏ 


هو العمل ولآن ااعل الخالى عن العمل بمقتضى عليه كلاغم 220 والمقام مقام فدح 
فلا يكون إلا معه . ولآن المذكور بعد قوله: لذو عل هو قوله لما علمنا فلو لم 
يحمل أحد اللفظين على غير ماحمل عليه الآخر ازم2 التسكرار ٠‏ 
قوله : ( الذى يلتق طرفاه ) يمنى0© بها الجانبين الذين على رأسه وهو 
)١(‏ هكذا ف الآصلء دالصواب على الظاه ركلا عل » وقال السيوطى فى 
الدر: أخرجه ابن جريج وابن أنى حاتم وأبو ااشيخ عن قنادة فى قوله : «وإنه 
لذو عل لما علناه ‏ قال إنه لعامل بما عم ومن لايعمل لا يكون عالماً ١ه.‏ 
)١(‏ ولذا احتاج المفسرون إلى تأويله م تقدم من كلام الرازى . وق 
الجلالين: قوله دلما علمناه» أى لتعا.منا [ياه, قال صاحب المل: أشار به إلىأن 
ما مصدرية ويصح أن تنكون موصولة والمنى إنه لذو عل للثىء الذى علمناه » 
والمفنى أنه لما علمناه هذه الآشياء حصل له العم بتلك الاشياء اه ٠‏ «خازنءوأنت 
خبير بأن جرد حصول العم بثغىء بعد تعليمه تعالى عز سمه لس فيه كثير 
مدح فالآوجه ما أفاده الشيخ قدس سرء ٠‏ 
( )قال الكرمانى : المكوك يمتح الممم وشدة للكاف الآولى هو مكيال 
٠‏ فيه ثلاث كيلات » وقال العينى : أى قال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « قالوأ 
تفقد صواع الملك . الآية؛ وروى عن ابن عباس فى قوله صواع الملك قال : 
كان كبيأة المكوك من فضة يشر بون فيه » وقد كان للعياس مثله فى الجاهلية , 
وقال زيد بن زيد: كان كأساً من ذهبء وقال ابن اسحق كان من فضة مرصعة 
بالجواهر جعلبا يوء ف عليه السلام مكيالا لايكال بغيرها وكان يشرب فيها ٠‏ 
وهو بفتح المم وتشديد الكاف المضمومة وسكون الواو فى آخره كاف أخرى 
مكيال معروف لأهل العراق فيه ثلاث كيلجات » وقال ابن الآثير : اسم 


٠٠‏ لامع الدرارى 


متصور22 إذا أخذ الصواع طويلا ‏ مثل كاسة بعض الفقراء السائلين على 
الأبواب . ظ ش 
الكلام فيه لا فى الآترنج اا 


لف 
للدكيال ويختلف فى مة-داره باختلاف اصطلاح الناس عليه فى اللاد» 
اه ختصراً 1 و 
)١(‏ يعنى يظبر صورتهملاحظةالكاسةالتى بأخذها الفقراء لاسماالفقر انو د 
السائلون على الأ بواب يعلقونها على أكتافهم جاعليها تحت آباطهم » دف تقرير 
البنجابى قوله: يلدت طرفاه أى أطرافه» يعنى الذى يكون جوفه والجانب السفل 
منسعا والناخية العلبا ضيقاً أه. 


(؟#)أشار الشيخ قدس سره بذلك إلى دفع مايتومم من ظاهر كلام البخارى . 
أن الآتر نج لا يكون فىكلام العرب ٠‏ فنبه الشيخ أن المراد أن تفسير المنكأ 
بأترئجلا يكون فى كلامالعرب , قال الحافظ : قولة ليس فى كلام العرب يريد أنه 
لبس فى كلام العرب تفسير المتكأ بالاترج , وتعقب الشعراح على هذا قال 
الحافظ : ما نفاه المؤلف تبعا لأىعبيدة قد أثبته غيره انتهى . وقالالقسطلائو: 
دتعقب بماف المحم حيث قال : الأتكأ الآنرن , ونقله الجوهرى فى صماحه . 

' عن الآخفشءوقال أبوحنيفة الدينورى: بالضم الآنرنج وبالفتح السوسن ء 

دعن أنى على القالى وابن فارس فى بمله نحوه وعند عبد بن حميد أن ابن عباس 

كان يقر أ متسكنا عنففة ديقول هو الآترج اتهى . وف تقرير المكى قوله 
المنكأ »اعل أن القراءة المتو اترة هو المنسكاء وأما المتك بإسكان التاء وعدم 
ال همزة ؟] مر عن مجاهد فهى قر ا-ة شاذة, وفسر بالات رن فقال البخارى :إن هذه 


قوله : ( فإنكان ثم أترنج فإنه بمد اممنكا ) جواب على تقديّر تسلم أن 
يسكون المتسكأ من كلمات العرب بمعنى الآثرنج وحاصله (©أنا إن سلينا أرنم . 
المنكأ معنا الإنرئج فإنا نقول لا مخلص من موضم الإنكاء إذ لوكان المعنى 


القراءة الشاذة غلط إذ لا معنى لليتك فهو لفظ مبمل , وتفسيره بالآنر نج غلط 
ذل يبحىء المننك فى كلام العرب ,ممنى الأآتر نج على أنه لم يكن طعامرن مة. 
الاتراج بل كان شيا آخر ما يفلم بالسكين كاللحم ونخوهء ولو سم أنه كان 
الآتر نج فأقول الآنرنج يكون بعد المنكأ, يعنى يتخذ الممنكا أولا , ثم يقعد > 
الإنسان عليه م بعده يأخذ الأنرنج بيديه فيقطعه . وإذا كان الآتر نج بعل 
الماكأ فكان المة-كأ سابقا أصلا فا الباعك عل تغير اللفظ إلى المك الذى 
يراد به الآترنج الذى هو متأنخر عن المدكأ دفرع له مع أنه موهوم لا عل 
بوجوده مك مر قوله ؛ فلا احتج يعنى فليا صارد! حجوجين, وثبت عليهم أن 
المدكأ الذى يكون من الارق لا الآترنج فروا إلى شر من الأآول فقالوا: 
المتك ههنا عدنى طرف البظظار وقد وجد المتك يمعنى طرف البظر فى كلام 
الغرب قال قدس سره : ويمكن إصلاح هذا بأن يقال المراد بالمتك ما يستقر 
عليه المتنك يعنى طرف البظر وهو الم-كأ بعينه » فنكان بجازاً من قبيل ذكر 
الخال إرادة امحل» وكان مال القراءتين إلى معنى و احد وهذا جيد آه. 


(1) قلت : وحاصاه على ما نقله الحافظ عن الكرمانى إذ قآل : قال االكرمانى 
أراد البخارى أن ا1تكأ فى قوله «رأءدت لطهنمتكاأء اسم مفعول من الاتكاء 
ولسن هو منكأ كعنى الآترجولا يمعنى طرف البظرء خاء فيها بعبارات معجر فة 
كذا فال فوقع فى أشد ما نكره فإنها إساءة علىمثل هذا الإمام الذى لا بليق أن 
تصدى لشر ح كلامه أه. : 


؟١١‏ لامع الدرارى 


أن امرأة العزيز آنتهن أترنجاً, فإنما آنتهن بعد2© الاتكاء , فلا ينيغى أن يعدل 
عن لفظ الانكاء إذ لا محيص عنه لكونه لازماً على تقديرء فينبغىأنيقال [نه 
متسكأ مشدة التاء يممنى موضع الاتكاء , وما ينبغى أن بعلم أنهم أرادوا بقوله 
نما هو المتلك ساكنة التاء بإرادة معنى البظر هو الذى أراده المؤلف بلفظ 
المنكأء وإنما الفرق ف اللفظ فإن المؤلف أذ اللفظ على وزن المفءول من 
التفعيل , وهؤلاء على حذف المضاف يعنى موضع وضع البظر وهو امجلس 
والوسادة وأياً ماكان 29 أو على أنه من إطلاق الخال وإرادة امحل . 


)١(‏ قال القسطلانى : قوله فإن كان ثم أترج فإنه بعد انكاءقيل المش-كأ طعام 
بحر حزاً.وقال أبن عباس وسعيد بن جبير والحسنوقتادة ومجاهد:مة_كأ طعاماً 
سماه متكا لآ نأهل الطعام إذا جلسوا يتسكون على الوسائد فسمىالطعام متكأ 
على الاستعارةءو قل المتسكأ طعاميحتاج إلى أن يقطع بالسكين,لآنه مىكا نك .ذلك 
احتاج الإنسان إلى أن يتسكأ عليه عنه القطع وقد عل مما مر أن المتك الخفف 
يكون بمعنى الآترج وطرف البظر , وأن المشدد ما بتكأ عليه من وسادة 
وحينتذفلا تعارض بين النقلين اه . قال الحافظ : المنكأ يضم أوله وسكون 
ثانيه و بالتنوين على المفعولية هو الذى فسره مجاهد وغيره بالاترنج. وهى 
قراءة » وأما القراءةٍ المشبورة فو مابتكأ عليه من وسادة وغيرها ؟ا جرت 
به عادة الآ كابر عند الضيافة: و.بذا التقرير لا يكون بين النقلين-تعارضء وقد 
روى عن مجاهد أنه قال:من قر أها مثقلة قال الطعام , ومن قرأ مخففةقال الآتر ج 
م لا مانع أن يسكون المتكأ مشتركا بين الاترج وطرف البظر والبظر بفتح 
. الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة انتهى . 
(؟) قولهأ يما كانعطف عل المجاس أى الجلسكانء أو الوسادة أرغيرهماءوقوله: 


الجء التاسع ما 
قوله : ( تفتؤ لازال ) يعنى (© أن كلة لا هبنا مقدرة . 
قو له : ( قالت هيت لك ) قرأه أبن مسهود رضى أننّه عنه بطم التاء ؛ 
والآخرون بفتحبا وعليه عدار اعتراض أووائل: ركذلك الت ا ميقود 


أوغل أنه عت عل ثولة: عل عدن الضافء فلا وطق الكلء على 
الظاهر كا يتومم, ثم قولالبخازى وأبطل الذى قال ال فسره القسطلانى بقوله: 
( وأبطل) قول (الذى قال ) إن التكأ هو الآترج الخ وهذا أخذه من كلام 
أنى عبيدة ولفظه : وزعم قوم أنه القرنج وهذا أبطل باطل فى الآرض اتهى . 
ورا الحافظ فى كلام أى عبيدة إذ 0 زع م قوم أنه أترنج وهذا البطل باطل 
فى الأرض * ولكن عمى أن نح لا تر نج يأ كلو نه » و يقال : ألق 
له متكأ بحاس عليه اتهى . ْ 

١(‏ ) أشار البخارى بذلك إلى ما فى سورة يبوسف « الوا تالله تفتؤ تذكر 
ويدف عوتكون حو تا الاية قال أبو عبيدة قَْ قوآه تعالى َََ تشهدؤ 5 
بوسفت + آأى لا وال تذاكره »وروئى الطيرى عن مجاهد تفتؤ أى لا تفتر عن 
حبه وقيل «منى تفتأ تزال ذف حرف النق اه , وهكذا قال الكرماق 
والعينى : حذف حرف النى» وهكذا فى الجلالين : قالوا الله لا تفتؤ تزال , 
قال صاحب امل : ما قدر الشارح أداة الى لآن القسم المثبت لا يماب 
إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو هما ء فلما رأينا الجواب: هبنا خاليا منبما 
ف أن القسم على الن : أى أن جوابه منفى لا مثبت » فلذلك قدر النق إلى 
آخر ما بسطه : 

6 مأ أفاده الشريخ 0 دمر 0 واضح. واختلفت الروايات عن أبن مسعود 
فى قراءته بالضم أو الفتتح كما ذكرها الحافظان:ابن حجر والعرنى:وما سيأتىعن 
الكرمانى فى قوله : دبل يحت » يزيد قول الشيخ؛ وقد بسدط الفسطلانى الكلام 
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ع الخبور فى قوله: بل يحبت0© ولذلك أورده المؤاف هبنا تنظيراً 
للاختلاف . 


فىقراءات لفظ«هيتءفذكر نسعقراءاتء أر بعةمنها شاذةو خمسةمعر وفة.رهى: 
هيت »)هيت 2 هلث »ه؛ت »)هيت وفى الجلالين : «١‏ وقالت هيت لك » 
واللام للتببين؛ قال صاحب اجمل بعد ذاكر اختلاف القراءات فى هذا الافظ : 
فالقر اءا تالسبعية سبعة»وهذه كلها لغات فىهذهالكلمة وهىف كلها أسمفعل يمعى 
هأى أفبل وتعال, وقوله اللام للنييين أى تبيين المفعولأى الخاطب , فكأنها 
تقول المكلام مك والخطاب لك , وفى السمين : ولك متعلق بمحذو ف كأنما 
قالت : أقول لك أو الطاب لك ؛ اتهى . 


١(‏ )قال الكرمانى : قوله بل يحبت بالضم كان شر يح القاضى يقرأ بالفتح 
ونقول:إن الله تعالىلا يعجب منثىءو [نما يعجبمنلا بعل «فقال إر اهم النخمى 
إن سكا يعجبه عليه؛ و إن عبد الله بنمسعود كان سر بالضم .فإن قلأت هذه 
فى سورة الصافات فم ذكرها هبنا؟ قلت: لبيان أن ابن مسعود يقَرأه مضموماً . 
3 سر هيت 0 أنتمى . ولا يذهب عليك أنه إشكل مئاسية الحديث 
الوارد فى هذا الباب . وقال القسطلانى تبعاً للعينى :ووجه المناسبة بين الحديث 
والترجمة فى قوله : لخاء أبوسفيان فقال: يا عمد جئت تأمر نصلة الرحم , وإن 
0 قد هذكوا ادع الله فدعا ففيه أنه عفا عن قومه ا ءفا بوسفع1.ه اأسلام 

امرأة العزيرء انتهى. وحى الحافظ فى الفتح عن أبىالأصبع عسى بنسبل 

د مة نادرة بعيدة بين القصدين , قصة بوسف عليه السلام مع إخوته » رقصة 

النى صلى الله عليه وس مع قومه ؛ فللمئاسية بين القصتين ذكر قصنه صل ان 
عليه وس مع قومه فى باب قصة يوسف مع قومه . 


الجزء التاسع : ظ 0 
( فكذلك ييز الحق من الباطل ) فيكون للباطل 20 غوغاء كخليان القدر ' 
قوله : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) فيه تقدم وتأخير يعنى0"© بحسب 


١(‏ ) اعم أولا أن الإمام البخارى أشار بهذه اللغات إلى ما فى سورة الرعد 
من قوله تعالى : «ومما يو قدون عليه ف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مئله كذلك 
يصترب الله الحق والباطل عفأما الريد فيذهب جفاء » وأما ما ينفعالناس فيمكث 
ف الآر ض كذلك يضرب اله الأمثالء الآيةقالالعينى: قر له فتكذلك بين الحق 
منالباطل فى الحقيقة إشارة إلى قو له“تعالى فى أثناء الآيات المذكورة: «كذلك 
يضرب الله الحق والباطل: وأو ضحذلك بقوله: «فأما الزبد فيذهب جغاء وأما 
ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » ومعنى قول البخارى : فتكذلك أى فكما 
ميز الله الزبد الذى د منالذى لا ب قءميز المق الذىيدق ويستمر منالباطل 
الذى الآصل له ولا ب قَانتبى . قال :وذلك أن هذا اكلام ضر به للحق وأهله 
الشامل للقرآن وغيره ؛ والباطل حر به فقوله : « أنزل من السماء ماء » مثل 
للقرآن والاودية مدل للقلوب » أى أثرل القرآن فاحتملت منه الوب على قدر 
اليقين , فالقلب الذى يأخذ منه ما ينتفع به فحفظه ويتدبرهء تظبر عليه عر ته 
دلا يخق أن بين القلوب فى ذلك تفاوتاً عظيماًء وقوله : « وأما الزبدء فهو مثل” ' 
الباطل فى قلة نفعه وسرعة زواله اتهى. وما مثل |أشيخ قدس سره ز بد المتا 
الموقد على النار بغؤغاء الباطل تشبيه لطيف فى تصوتهما أولا وفنائهما آخراً . 
(0) أراد الشيخ قدس سره اجمع بين قول الإمام البخارى وبين اموز إذ 
قالوا: إنممنى قوله إذا قرأت أردت! قراءة قالالافظ: قولهوقالغيرءءالمراد 
بالخير أبوعبيدةفإنهذا كلامه بعينه.وترره غيره فقال: «إذاء وصلةبين اكلامين 
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بل الاستعاذة مقدمة على القراءة؛ وعبلهذا فلا تنافى بينتأويله وتأويل اجهور 
أن المراد بالقراءة إرادتهاء بل معناهما واحد, لأ نكلام المؤلف غير أب عنه . 
قوله : ( شاكته نبته ) وليس20© هذا للفظ. من تلك السورة. ولعل الوجه فى 
إبراده هبنا التنبيه على أن قصده ف القراءة لا ينبغى أن يكون إلا الله وعلى 


والتقدير فإذا أخذت ف القراءة فاستعذ , وقيلهو على أصله, لكن فيه إضارء 
أى إذا أردت القَراء لآن الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل , وقد أخذ 
بظاهر الآية ابنسيرين , ونقل عن أنى هريرة وعن مالك, وهو مذهب حمزة 
الزيات : فكانوا يستعيذون بعد القراءة وبه قال داود الظاهرى اتهى . وفى 
الجلالين : قوله إذا قرأت القرآن أى أردت قرائته؛ وفىاجمل:هذا على مذهب “ 
الاكثرن من الفقباء والدثين من أن الاستعاذة تطلب قبل القراءة » وذهب 
جماعة منالصحابة والتابعين, وعليه مالك وجماعة وداود الظاهرى إلى الا ستعاذة 
بعد القراءة تمسكا بظاهر الآ ووجه ما قاله الجبور أن تقديم الاستعاذة على 
على القراءة لتذهب الوسومة عنه أولى من تأخيرها عن وقت الحاجة إليها 
ودس وقابلة أ + الفا رم اتح توا فما «زرها فلت الرموية 
فى قلبه فالاستعاذة بعد القراءة تدفع الوساوس انتهى مختصراً . 

)١(‏ بل هذا اللفظ وارد فى سورة بنى اسرائيل فى قوله عرز أسمه : دوإذا 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يانه وإذا مسه الشر كان يؤساً. قل كل يمل 
على شا كلته فربم أعل من هو أهدى سبيلا» وذكره الإمام اليخارى فى ياب ٠‏ 
قوله تعالى « ولقد كرمنا بنى آدمء» وذكر فيه قوله شاكاتهناحيته, وإليه أشار 
الشييخ قدس سره بقوله: وفما سيأتى الناحية » ولم يذكر هذا اللفظ الكرمانى 
فى سورة النحل » نعم ذكره فىسورة بنىاسر ائيل بلفظ «شاكلته» ناحيته وهى 
من شكله » وتبعه العينى فى عدم ذكره هبنا » وذكره فى بنى إسر ائيل » إلا أنه 


الجرء ااتأسع ململ 


هذا فالمناسب فى ترجمة الشاكلة هبنا هى النية وفما سيأتى20© الناحية ليفيد فائدة 
بعد فائدة » والمناسب على هذا الوجه ههنا نسخة نيته لا ناحيته ‏ فافهم . 


قال شاكلته ناحيته وهى من شكلته , أى الشاكلة مستقة من شكلته إذا قيدته » 
وبروى من شكلته بالفتم بمعنى الل وبالكسر بمعنى الدن اتهى 0 وذكره 
الحافظ ف الموضعين , وذكره فىسورة النحل بلفظ شاكلته ناحيته , وقال : كذا 
وقمهبنا وإما هو ف السورة التىتليباء وقد أعاده فيباء ووقعفرواية أوذر عن . 
الموى ننبته بدل ناحيته وسيأقى الكلامعلها هناك » وقالفى سورة بىإسرائيل 
شاكلته ناحيته رهىمن شكلته , وصله الطبرى عن ابنعباس وعن بجاهه قال 
عل طبيعته وعل حدته, وعن قتادة قالعل ناحرته وعلىما ينوىء وقال أبوعبيدة 
على ناحرته وخلقته » ومنما قوطم هذا من شكل هذا , انتهى ترا . وتبعه 
القسطلانى فذمكره هبنا فقال ( شاكلته ) فى سورة الإسراء أى على ( ناحيته ) 
ولانى ذر عن الموى نبته بدل ناحته أى التى تشاكل حاله فى الحدى والضلال 
وذكر هذا ههنا لعله من ناسخ اتهى . وقال فى سورة الإسراء شاككته قال 
انعباس أىعل ناحيته, وزاد أبو عبيدة وخليقته وهىمشتقة منشكله بفتح 
الشين وهو الل وللآنى ذرمن شكاته إذا قيدته, قال فى الدر : والشاكلة أحسن 
ما قيل فيها ما قاله فىالكشماف, إنها مذهبه الذى يشاكل حالهف الحدىوالضلالة؛ 
قال الراغب : على شاكلته أى سجبته التى قدته » من شكلت الدابة وذلك أن 
سلطان السجية على الإنسان قاهر انتهى . قلت وأص ل كلام.الراغب : المشا كلة 
فى الهيئة والصورة والند فى الجنسية ٠‏ والشبه فى. الكيفية » قال تمالى : 
« وآخر من شكله أزواج » أى مثله فى الحيئة وتعاطىالفعل , وأصل شا كلة 
من الشكل أى تقبيد الداية, بقال: شكلت الداية » والشكال ما يقيد به » وقوله 
تعالى : « قل كل. يعمل على شا كلته » فذكر ما ذكره القسطلافى . 

(1) أى فى سورة بنى إسرائيل يا تقدم قري أن هذا الافظ من سورة 
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فوله : (السكر ما حرم من تمرتبها) ولا يبعد9"© أن يقال : إن الامتنان بما لم 
يسكر منهاء ولا شكفىجواز القدر الذىلا يسكر منبأء فصح للامتنان,أو يقال 
إن الآية مكية0» دتحريم الحرمات منها مدنى, فصح الامتنان وقت إنزالالآية 


بى [سر ائيل,وذكره البخارى فمحله أيضاً وفسره هناك بقوله ناحيته ولميوجد 
هناك نسخة أخرى يخلاف ما هبنا من النسختين : ناحته و نبته . 

)١(‏ أشار الإمام البخارى رحه اله تعالى بقوله: السكر الخ إلى ما فى سورة 
النحل منقوله عز وجل ٠:‏ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقاً حسنآً, . قال الحافظ :قوله السكر ما حرم الح وصله الطبرى بأسانيد من 
طر بق حر و بن سيان عن أن عباس مثله و إسناده بح دوهن طر يق سعيد بن جبير 
عنه قال : الرزق الحسن الحلال ؛ والسكر الحرام ؛ ومن طر بق سعيد بن جبير 
وبجاهد مثله. وزاد أن ذلك كان قبلىتحريم اللذر. وهو كذلك ,لانسورة النحل 
مكية.ومنطر يق قتادة السكر مر الأعاجم؛ ومنطر يق الشعى؛ وقيلله فى قوله: 
«تتخذون منه سكراًء هو هذا الذى تصنع النبط قال :لاءهذا خمرء و نما اسكر 
تقع ألزبيب والرزق الحسن الغر والمنب . واختار الطبيرى هذا القول 
وانتصرله اتهى مختصراً. وإلهذين القولين أشار الشيخ قدس مره فى تقريره 
وهذا أوجه مما قاله القسطلانى : الآية .إن كانت سابقة على تحريم الخر فدالة 
على كر اهتباءو !لا لخامعة بي نالعتاب والمنة؛انتهى وف الجلالين:وهذا قبلتحرعباء 
وفى المل قوله: وهذا أى الامتنان بأخذ السكر منها المقتضى لله إذ الامتئان 
بالثىء يقتضى حله , وف الكرخى:وهذا قبل تحريمبا جزم به اعتمادأ على قو لهم 
فى السورة إنما مكبة إلا ثلاث آيات من آخرها . والمائدة مدنية وتحريم الخثر 
فباءوهى آخر القرآن نزولا كا ثبت فى الحديث . ش 

(5) كا تقدم قربا فىكلام الحافظ واجمل , وقالُ صاحب الجمل فى سورة 


001 ًااااالللثات تت 


قوله : ( ما علوا ) مفعول7"© لقوله يدمروا . 


اللقرة ؛ وجملة القول فى الخر : أن الله عر وجل أنزل فى الخر أر بع آيات 
نزل بمكة « ومن ثمرات النخيل والاعناب » الآية, فكان المسدون يشر بونما ثم 
نول بالمدينة فى جواب عمر ومعاذ ه يسألونك عن الذر والميسر , الآية, فقركبا 
قرم لقوله : « فيهما إنم كبير » وشربها قوم لقوله : ه ومنافع للناس » ثم إن 
عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً ودعا إلنه ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليهو سل فأطعمهم وسقاهمالذرء و حضرت صلاة المغرب فقدموا أحده صل 
جم فقر أ وقل ياأها الكافرون.أعبد ماتعصدون خذفحرف,لاء إلى آخر السورة 
فانول اله عز وجل : هيا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة, الآبة . لخرم الله 
السكر فى أوقات الصلاة , ثم إن عتبان بن مالك صنع طعاماً ودعا جماعة , فلا 
سكروا منبا تخاصموا وتضاربوا وأنشد بعضهم قصيدة فببا عفر قومه وهجاء 
الأنصار , فأخذ رجل من الانصار لحى بعير فضرب به رأس سعد فشجه 
موضحة؛ فشكى سعد إلى رسول الله صل الله عليه وس الانصارى ؛ فقال عر 
رضى الله عنه الهم بينلنا فى الخر بيانآ شافياً فاتزل الله تعالى الآية التىفىالمائدة 
إنما الذر والميسرء إلى قوله : د فبل أتتم منتبون !!؟» فقال عمر رضى الله 
عنه : اتتهينا يا رب » وذلك بعد فزوة الاحزاب بأيام أه مختصرأ بتغير . 
1) أشار الإمام البخارى إلى ما فى سورة بنى [سرائيل من قوله عز اممه : 
م فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول 
مرة وليةبرواما علوا تنبيرا» وفسر البخارى قوله ليتيروا بقوله: يدمروا فنبه 
الشرخ بأن قوله ما علوا مفعول لقوله يتبروا المفسر بقوله يدمرواء وف 
الجلالينقوله : ( وليتبروا ) جلنكوا (ما علوا ) غلبوا عليه (يدمموا) هلا كاً, 
وف اجمل:قوله ما علوا مفمول يهلقوله يتهرواء ومماء عبارةعنالبلاد أى ليتبروا 
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قوله : (وقيل القابلة) وليس7“©المراد أنه قولىذلك فى تير الابة؛ بل المعنى 
أنه يقال لاجل هذا المعنى للقابلة قابلة أيضاً . 


البلاد التى علوا عليها , اه . وقال العيى : فسر قوله : ١‏ وليتهرواء بقوله : 
يدمروا من التدمير وهو الإهلاك من الدمار وهو : الحلاك وقوله : ما علوأ 
أى ماغلبوا عليه من بلادك , وامجلة فى حل النصب , لانها مفءول ليتهروا 
قال الرجاج : كل شىء كسرته فد تهرته , وقال الراغب : ااتدمير إدخال 
الملاك على الثىء اه . 

(1) قال الله عر اسمه فى سورة بنى إسرائيل: ١‏ و لقد صرفنا للناس فى هذا 
الف رآن من كل مثل فأىأ كثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنامن الأرض » إلى قوله و أو تأنى باقه والملائكة قبلا » وف الجلالين : أى 
مقابلةوعياناً حرائهماه . وفسره البخارى بقوله معاينة ومقابلة»قالالحافظ:قال 
أبو عبيدة : مجازة مقابلة اه . ثم قال البخارى وقيل المقابلة ويتوهم منه أن هذا 

أيضا قول فى تفسير الآبة فدفمه الشيخ قدس بره أنه ليس كذلك» بل ذكره 
لمناسبة المقابلة. لانها تسمى بالقابلة لكونها مقابلة الفر جعند الولادة» قال العيى: 
قوله وقيل القابلة أراد أنه قبل للبرأة اتى تتلق الولد عند الولادة قابلة لآنما 
مقابلتبا , أى مقابلة المرأة التى تولدها , وقوله : تقبل ولدها أى تتلقاه عند 
الولادة » بقال قبلت القابلة المرأة تقبلبا قبالة بالتكسر أى تلقته عند الولادة » 
وقال ابن الين: ضيده بعضوم بَهَلى ولدها بضم امو حدة ,و ليس يبينءقات: تقبل 
بالفتح هو البين, لآنه من باب علء وقد يظن أن تقبلى ولدها منالتقبيل» وليس 
بظاهر اه . ثم لا يذهب عليِك أن ما تقدم كله مبنى على ما هو المصحح الموجود 
الآن فى التقرير من لفظ , لجل هذا يقال للقابلة قابلة أيضاً وهو مؤدى كلام 
العينى ا تقدم مفصلا , ومعناه ظاهر وهو أن القبيل بمعنى المعاينة , و المقابلة 
وهذا المنى يقال للقابلة أيضاً قابلة. لكن كان فى أصلمسودة التقرير لاجل هذا 


الجزء التاسع ا 


قوله : ( نر ذهب وفضة ) لآن الحجرين200 حاصل المار : 


المعنى للها بلة القبيل أيضاًء فضبب والدى المرحوم نور الله مرقده على لفظ القبيل 
وكتب بدله عخطه لفظ القابلة ولا ببعد عند هذا العبد الضعيف أن ما كان فى 
الأصل من لفظ القيل هو أيضاً صحيح لوعة وغل هذا يكون فر الو" 
البخارى أن القبل فى الآية بمعنى المقابلة , ل-كن لفظ القبيل يأنى بممنى القابلة 
أيضاً وإن ل يكن مراداً هبنا » ويؤيد هذا الممنى ما ذكره الحافظ وتبعه 
القسطلانى من قول الاعثى ع : 1 
* كصرخة حبلى بشرتا قيلباء 

أىقابلتها انتبى. وقال الجد فىمعاقالقابلة :المر أةالتىتأخذ الولد عند الولادة» . 

كالشيول والقيا القن . وفى لسان العرب القبل والقبول القابلة قال الاعثى : 
أصالحكم حتى توء عثلبا ‏ كصرخة حبلى أسلتها قبيلما أه . 

وعللى هذا فيكون معنى قو لالبخارى : إنقبيلا معناه معاءنة ومقابلة: ويصلق 
عل الغابلة أيضا لانها مقابلها نب “7 7 

)١(‏ وهو مؤدنى كلام الراغب إذ قال : القر هو الغار . وقيلى هو جممه 
ويكنى نه عن المال المستفاد وعلى ذلك حمل انعباس: دوكان له تمرء ويقالثمر 
الله ماله اه . وقال أيضاً : افر اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجرء الواحدة 
ممرة والجمع مار وثمرات ثم بسط الآيات الدالة علىهذا المعنىء وحكى الحافظ 
فى الفتح عن يجاهد قال : ما كان فى اله رآن مر بالضم فبو المالء وما كان بالفتح 
92 الثنات اه. والحاصل أنهقال عز اسمه فى سورة اللكيف و وخجرنا 
خلالما ترا وكان له ثمر» قال صاحب الجلالين : بفتح الثاء والميم وبضعبما 
وبكم الارل وسكون الثانى ودو جمع عمرة كشجرة وشجر وخشية وخشب 
ويدنة ريدن أه . وفى امل : القزاءات الثلاثة السبعية . وقوله وهو جمع مرة 


إوفال لامع الدرارى 


قوله.: ( بعثناهم أحيناهم ) يمنى2'3 بذلك أن البعث هبنا ليس هو البعث بعد 
الموت » بل المراد [حياءثم من منامهم الذى كانوا فيه . 

قوله : ( سر ادقها ) مثل السرادق يعنى0© بذلك أن إطلاق السرادق هبنا 
أى على كل واحد من الآوجه الثلاثة , فالمفرد لا ختلف حاله | ه . وحاصل 
كلام الشراح الاختلاف فى المعنيين , قال الكرمانى قوله : ( وكان له ثمر ) أى 
ذهب وفضة , وقيلهو جمعالمر أى الذى للشجر اه . وف المدارك : (وكان 4) . 
أى لصاحب الجنتين ثمر : أنواع من المال من مر ماله إذ أكثره . أى كانت 
له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب والفضة وغيرهما اه . 

)١(‏ أشار الإمام البخارى إلى ما فى قصة أصعاب الكيف ٠‏ فضر بنا على 
آذائهم ف الكرف سنينعددا. ثم بعثنام لنعلم »الآبة وفسر الإمام البخارى قو له: 
د بعثناهم » بقو له أحيينامم قال الحافظ : قوله أحييناهم هو قول أنى عبيدة , 
وروى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال :كان أصحاب الكبف أولاد هاوك 
اعتزلوا قوممم ف اللكبف » فاختلفوا فى بعك الرو حوالجسدء فقال قائل : #بعث 
الروح فقط وأما الجسد فتأكله الآرض » فأماتهم الله فأحياهم اه . وقال العينى: 
أشار به إلى قوله توالى : « ثم بسشنام لنعم أى اللدييق» ل وال قزلة الل 
أيضاً « وكذلك بعثناهم ليتسائلو! » الآية : و فالتفسير قوله ثم بعشناهم: يعنى من 
نومهم اه. وقال القسطلانى : أحييناهم وااراد أيقظنام من نومهم إذ النوم 
أخو الموت اه . وفسره المفسرؤن فى كلا الموضعين بقوطهم أيقظناهم » دهو 
الظاهر لقوله تعالى « وتحسبهم أيقاظاً و م رقودء وإليه أشار الشيخ قدس سره 
بقوله المراد إحيارٌثم من مناممم . 00 

(؟) أشار بذلك إلى ما فى سورة اللكبف منقوله عر وجل ١‏ إنا أعتدنا 
للظالمين نار أحاط بهم سرادقباء الآية: قال صاحب الجلالين : قوله .سر ادقباء 


. بجاذ عن السور والجدار لجامع الإحاطة , لآن السرادق إذا حمل على حقيقته 
إل يمنم عن أن ينفذ الخر مه . وأيضاً فإن الروايات مصرحة22© بأن عرض 
مواق المحم وسائر طيقاتها أكثر أن يعبر عنها بالسرادق 

قال : (ذكر الناس يوما) فاعل قال هو النى صلى الله عليه وس أو الراوى : 
غم 60 المراد بقول موسى فى جواب السائل:هل فى الارض أحد أعل؟ لاء هو 
نق وجود الأعم فى ظنه لا تحسب نفس الآمر »فلا يتكون ذلك غخالفاً لما 


ما أحاط جاء وفى اجمل : السرادق قبل ما أحاط بشىء كالمضرب والخباء ‏ قيل 
للحائط المشتهل على ثىء سر أدق؛ وقيل هو الحجرة :كون حول الفسطاط » 
وقيل: هو ما يمد على عن الدارء وقيل: كل بدت من كرسف فهو سر ادق , قال 
الراغب : السرادق فارسى معرب اه . وقال الحافظ : قوله «سرادقها , الخ هو 
فولأ عبيدة لكنه تصرف فيه » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : « أحاط بهم 
سر ادقها » كسرادق الفسطاط وهى الحجرة التى تطوف بالفسطاط . دروى 
عن ابن عباس فال : سر ادقبا حائط من نار أه . وقال الراغب : بدت مسردف 
بجمرل عل هيئة السرادق أه . 

(1) قال العينى : وفى النفسير عن أنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه 
دسم قال : «١‏ سر ادق النار أربع جدر كت ف كل وأحدة مسيرة : أرسن عنة 5 
وعن ا.نعباس : السرادق حائط من نار . انتبى قلت : عزا السيوطى فى الدر 
06 أنى سعيد اندي رى إلى أحمد والترمذى وابن حبان والحام وغيرثم . 

(؟)تقدم الكلام على ذلك موطاً فى كتاب العم فى باب مأ إستحب 
للعالم إذا سثل أى الناس أعل؟ الخ وفى كتات الآنياء فى باب حديث الخضر مع 
مومى عليهما السلام وميل الشيخ قدس سره فى المواضع الثلاثة .متى هبئا . دفى 


١74‏ لامع الدرارى 


ورد ففسائر الروايات أنه سأله: هل تعلم أحداً أعل؟ فإن السؤال والجواب كليبما 
بحسب اعتقاد الجيب وعلبه سواء صرح بعله أو لاء فلا فرق بينقوله: هل تع 
أحداً أعل منك؟ وبين قوله: هل أحدا أعل علم منك؟ وكذلك بين جوايبما . 

( ثم ذبحه بالسكين ) ولايخالف0© هذا سائر الرواءات الآخر الى صرح 
فها بأنه اقتلعه , إذ يمكن أن يكون قطعه قليلا ثم اقتلمه ليتفصم ما بق منه 
متعلقاً بحسده . ْ 


الموضعين المتقدمين إلى نف الوجود برأسه لا ننى وجود العم كا يظير 
من التأمل فى كلامه فى المواضع اثلاثة . وما أفاده الشيخ قدس سره من 
الاحالين فى مرجع ضمير ء قال >تملان ٠‏ والظاهز من سياق الروايات هو . 
الأول , وفيه احتهال ثالث: وهو أن يكون مرجع الضمير مومى عليه السلام؛ 
وقوله: ذكر الناس جلة حالية حذف الواو ومقولة قال ما سيأنى من فوله «لا» 
ويؤيده ما تقدم من السياق فى كتاب الشمروط بافظ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : قال ه موسى رسول الله » فذكر الحديث . 

م لا يذهب عليك أن الظاهر من سياق الروايات كلها أن قوله مومى 
رسول الله موصوف وصفة » وجزم القسطلانى فى كتاب الشروط بأنه 

| مبتدأ وخير . ظ 

٠١١‏ ) و بذلك جمع عامة اراح بن تلك الروايات الختلفة » فقد قال 
العنى قوله : ثم ذبحه بالسكين , فإن قلت : قال أولا فقتله , ثم قال فذيحه , وى 
رمابة سفيان فاقتلعه بيده » قلت :لا منافاة يينباء لآنه لعله قطع بعضه بالسكين » 
ثم قلع الباق والقتل يشملا اه . وزاد الكرمانى : أو ندع أعصابه وعروةه 
من مكانها ثم ذبحه قطعاً اه . وزاد الحافظ برواية الطبرى : فأخذ صخرة فتلغ 


0 لخ ) ولا 50 مومسى كيف قصد أخل 
الآجر على هذا الفعل القليل؟ وهو إشارة ا بك وأئة لوأخذ منهم شيئاً عليه 7 
لم أغنام.فكانوا ثلا: للقلته. لان" نقول: :د عليه اضلاة لقم قصد د بذلك ٍ 


رأسه. ثم قال: والأول أصح ويكن أن ب يكون ره عكر ثم ذه 
وقطع رأسه انتهى . وأشار بقوله الاول إلى روابة الذبم بالسكين :وقان 
صاحب الجلالين : فقتله بأن ذيحه بالسكين مضطجعاً وأو اقتلم رأسه يده,» . 
أو ضرب رأسه بالجدار أقوال انتب . ولم يتكلم صاحب اجمل على ذلك 
بثغىء ء وقال أبن كثير : روى أله ا<تز رأسه. وقيل رضخه جر دق رداية 
اقتلعه بيده . والله اعم » باقى دم يرجح عيثاً : : 


(1) أجاد بيخ قدس سره الكلام فى هذا لمقام ركان ا 
مر قده :أن يتكلم ق أمثال هذه المواضع و بتعرض لةإك الأمور الك راحءلآن 
هذه الآمور المتعلقة بكلام شيوخ الصوفية جدرة بأحوالهم « والقطب 3 
الكنكوهى قدس اله سره لما كان إماماً ومقداماً فىهذا الآمر الجليل تكلم فى 
هذا الآمر الجليل بما ور جدبر بشأنه المنيع 0 وما أفاده .أن موسئ كيف قضد 
الع الَظاهر عرفا وعادة » فإن الغادة جاربة بالآجر القليل فى مثلهذا.. 
العمل البسير ؛ والعبرة بالعرف والعادة معروفة عند الفقباء ٠‏ قفى عانود رسم 
المفتى لابن غابدين : 

والعرف ف الششرزع له اعتبار لذا عليه الحكم قد بدأ 

وقد كره صاحب البدائع فمعدة فروع من الإجارة. 

(؟) ففى حاشية النسخة لديف ب إذا استأجر أجيرا على أن 
بق حاط 2 ذل" كر باز الاسمتجاز عليه يقؤل: موسي غليه. 


0 لامع الدرارى 


نك لو شئت لكلمت بهم فى إجارة إقامة الجدار وتسويتها , ولاشك أنهم إذا 
فإذا استقر الآمر أفام<© بالإشارة سب ليكو نذلك سبآً لغدائهم وطعاميم» . 
لا يقال: إن موسىلم يصبر عل الجو ع وتبادر إلى الأسباب واستغنى عنه الاضر 

وكان موسى أفضل منه من غير شك , لآنا يقول التوكل هو ترك الاعتاد 
لايك9 الاسات ؛ فإن مومى وإن نظر إلى الآسباب إلا أنه لم يتمد عليه , 


السلام و أو شت لاتذذنت عليه أعو 1 6 والاجر لا يوخذ إلا على عل معلوم 
وإما يكون له الآجر لو عامله عليه قبل عمله , وأما بعد أن أقامه بغير إذن 
صاحبه , فلا يحبر صاحبه على غرم شى. هكذا فى العينى ١‏ | نتبى . 

)١(‏ هو المعروف فى الروايات ٠‏ وقال البغرى فى المعالم : قوله 
ادانع ال أضر بده فأقامه وةالسعيد بنجبير :مسح الجدار يذه فاستقام, وروى 
عن أبن عباس هدمه ثم قد نيه . وقال السدى لى طيئاً وجعل يبنى الخائط 
اق والروايات الصعريدة تؤيد الأول ثقد تهدم ف باب إذا استاجر أجهر] 
على أن 3 الح ولفظه قال سعيد بيده هكذا ورفع بده فاستقام » وفى كتاب 
الانبياء فى بأب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام فأفامه مائلا ه وأوما 
بيده هكذا ء وأشار سفيان كأنه عمسم شيئاً إلى فوق . 


التوكل الإمام الغزالى م هو دأبه ٠‏ وقال قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن وترك اتديير بالقلب والسقوط على الأرض كالخحرقة الملقاة , رهذا 


ظن الجبال, فإن ذلك حرام فى العر عء ثم بسط الكلام على الأسباب المقطوعة 


الجرء الناسع يفن 


فكان توكل موسى أكثر من توكل خر, لقرك: الآسباب أصلاء وكان توكل 
والمظنونة والموهونآة ربسط الكلام على درجاتها وقال فى محث توكل 
المكتسب : إن كان هذا المكنسب مكتسباً لعياله أو ليفرق علٍالمسا كين , فبو 
بدنه مكتنسب , وهو بقلبه عنه منقطع , خالي هذا أشرف من حال القاعد فى 
بيته ه والدايل على أن الكسب لا ينافى حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط 
دإنضاف إليه الحال » والمعرفة أن الصديق رضى اله تعالى عنه لما بويع 
بالخلافة أصبح أخذا لآثواب تحى حضئه ودخل السوق ينادى» حتى كره 
المسلمون فذكر من قصته فى تقرر الوظيفة إلى أن قال : ويستحيل ان يقال: لم 
يكن الصديق فى مقام التوكل, فن أولى بهذا المقام منه؟ فدل على أنه كان متوكلا 
لا باعتبار ترك الكسب والسعى , بل باعتبار قطع الإلتفات إلى قوته وكفايته 
والعلم بأن الله هو ميسر الاكقساب ومدبر الاسباب ويشمروط كان براعيها فى 
طريق الكسب من الا كتفاء بقدر الحاجة من غير اسةتكثار وتفاختر وادخار 
ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درثم غيره؛ فن دخل السوق ودرهمه 
أحب إليه مندر ثم غيره فبو حريص على الدنرا وبحب لحاء ولا يصح التوكل إلا 
مع الزهد فى الد نياء نعم يصح الزهد دون التوكل ءفإنالتوكل مقام وراء الزهد.وقال 
أبو جعفر الحداد وهو شيخ الجنيد رحهبما اله وكان من المتوكلين ‏ أخفيت 
التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق »كنت أ كنسب فى كل يوم ديناراً ولا 
أبيت منه دانقاً , ولا أستر بم منه إلى قيراط أدخل به الخام» بل أخرجه قبل 
اللبل انتبى . وكتنب شوخ مشاخنا الشاه ولى اله الدهلوى فى رسالته الدر 
الهمين الت ذكر فيها المنامات النبوية صلى الله عليه وسل فقال : سألته صلى الله 
عليه وسم عن التسبب وثركه أيهما أحسن إلى ؟ ففاض منه على روحى فيض 
برد إسييه قلى عن الأسباب والآولاد ٠‏ ثم انكف الآمر بعد ساعة فرأيت 


موسى مع مباشرة الأساب؛ وهذا على مراتبه. رأيضاً فإن © الخضر لكشفه 

كان ينظر إلىمطءمه وموضع غداته أإنهو؟ فل يفز ع إليه, وكان موسى نى الله 
لا ينظر إليه فكان أمره فيا عليه , فأمره بمباشرة الآسباب لتحصيله اعتماداً 
عل اله تعالى ذلك كله 

الطبيعة تركن إلى الاسباب » ورأيت الروح تركن إلى التفويض . أنتهى . ويه 

جزم الشيخ قدس سرء فى الكوكب فقال تحت حديث ٠‏ اعقلما وتوكل , فأعلى 
مراتب التوكل : أنيباشر الآسباب ولا يعتمد عليباء ثم أنلا يباشر الأسباب» 
ثم لا ثىء بعد ذلك , وهو : أن يباشر الآسباب ويتوكل عليها انتهى . 

١)‏ ) قال الرازى فى تفسيرء : فى الآية مسائل الآولى : اعم أن هذه 
المسائل الثلاثة (») مشتر ك1 فى شىء واحد وهو أن أحكام الآنبياء صلوات الله 
عليهم والسلام مبفية على الظواهر كا قال عليه الصلاة والسلام « تن نحكم 

. بالظاهر والته يتولى السرائر . وهذا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر 
الآمور ‏ بل كانت مبنية على الاسباب الحقيقية الواقءة فى نفس الآمر , وذلك 
لآن الظاهر أنه رم /اتصرف فى أموال الناس وف أرواحبم ء فى المسألة 
الآولى؛ وفى الثانية من غير سبب ظاهر يبيحذلك التصرفء لآن تخريق السفينة 
تنقيص لملك لإنسان من غير سبب ظاهر » وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظأهر , والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة 
تحمل التعب والمشقة من غير سبب ظاهر , وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حكم 
ذلك العالم فيبا مبنياً على الأسباب الظاهرة المعلومة , بل كان ذلك الحكم مينيا 
على أسباب معتبرة فى نفس الآمى وهذا يدل على أن ذلك العالم كان قد آناه 


(* ) من أمي الفينة والقتل والجدار ١١ازء‏ 


٠‏ قزله : ( رحما من الرحم) تو جيبان2'" نه على أوطها بقوله منالرحمالخ:وعلى 
لثانى بقوله نظن الخ, وحاصل الأول أن الحم مشتق من الر>حم ككاتف7) 


الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الآمور .ويطلع بها على حقائق 
الأشياء » فكانت مرتبة موسى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء 
الآمر على الظواهر ٠‏ وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الآشياء 
وحقائق الآمور والاطلاع على أسرارها الكامنة فبهذا الطريق ظرى أن مر تبته 
فى العم كانت فوق مر تب موسى عليه السلام إلى آخر ما بسط الكلام على ذلك » 
وتقدم فى باب ما يستحب للعالم إذا سنئل: أى الناس أعل؟ أ ن أعلمية خضر عليه 
السلام كان باعتيار بعض العلوم » وكآن. الخضر على حق فم :صلعه 6 


تقدم مزسةو ط. 


ش () وهو كذلك م هو نص سياق البخارى والنسخ كلبا متفقة على كتابة 
لفظ التوحيد الآول؛ وإن اختلفوا فى ضبطه وعختلفة فى لفظ الثانىك سيأنى , 
وأشار الإمام البخارى بذلك إلى ما فى سورة الكبف من قوله تعالى : 
د فأردنا أن يبدلها رجما خيرآً ا افر ركاه 


4 وبذلك جزم الكرمانى والعينى إذ قالا : من الرخم بكسر الحاء , 
+ وخالفبما القسطلاني إذ قال فن الرحم بضم فسكون رهو الرمة ( وق أسمخعة 
من الرحم بفتح فكسر 0 . ثم قال الكر مالى : قوله من الرحم بكدمر الخاء 
ممنى القرابة . وهى أشد مبالغة من الرحمة التى هى رقة القلب والتعطف 
لاستلزام القر | بةالرقةغا !]من غير عكس انتبى .وقالالحافظ:قوله رحماً من اارحم 
البح هو من كلام ألى عبيدة ؛ وحاصل كلامه أن رحماً من الرحم الى هىالقرابة» 
رهى بلغ من الرحمةااتى هى رقة القلب انها تستلزمها غالباً منغير عكسانتهى . 


١‏ لامع الدرارى 


وى أبلغ من الرحمة , واثانى © أرب الرحم مشتق مر الرحمة 
واارحه2" من الحم »فليا كان بناء الرحم دالا عل نو عميالغة.والر”حم دال 
على المبالغة أيضاً ناسب اشتقاق الرحم من اارحيم لا من الرحمة لخلو الرحمة 
عن الدلالة على المالغة وف تضهن الرحم ذلك ولا بضر لزوم الاشتقاق من 
المشتق لآن الاشتقاق2»9 أن تحد بين اللفظين تناسباً فىالحروف الأاصلية . إلى 
آخرما قالوا . 


)١(‏ واختاف النسخ فى ذكر هذا اللفظ ففى النسخ اطندية يظن أنه من 
من الرحيم ٠وهكذا‏ فىالكرمانى والةسطلانى ؛ وفى نسخة العينى : ويظن أنه هن 
الرحمة ؛ وفى نسخة الحافظ : ويظن أنه من الرحيم ؛ وقال فى شرحه قوله : 
دبظن مينى لللجرول؛ وقوله مشتق من الرحمة أى التى اشتق منها الرحيم انتمى . 
ولا يذهب عليك أن كلامه هذا يدل على أنه بنى شرحه على لفقل فلن آنه هق 
الرحمة الذى هو لفظ العينى , ولا يذهب عليك أيضأ اختلاف كلام الحافظ 
والقسطلانى م سيأ كلامه قرياً . 

(١؟)‏ دبذلك جزم القسطلانى إذ تال: قوله ونظن بالذون اأمفتوحة وضم 
الظاء المعجمة » وفى نسخة ويظن بالتحتية المضمومة وفتح المعجمة مبنياً 
لللفعول أنه أى رحماً مشتق من الرحم المشتق من الرحمة اه . 

(م) قال امجد : والاشتقاق أخذ الكامة من الكلمة ١ه‏ . وقال البيضاوى : 
إن معنى الاشتقاق, هو كو نأحد اللفظين «شاركا الآخر فالمعنى والتركيب اه . 
دقال القنرىفى موضع آخر فى هذا البحث ذهب صاحب اللكششاف إلى أن كلا 
من أله وتأله واستأله مششتق من الإله ؛ ولما ازم اشتقاق الفعل من غير المددر 
استشبد عليه بقوله كاقل استنوق واستحجر فى الاشتقاقمن المج ره الناقةاه وفى 


( الله بقوله فى الآخرة(" ) وم اليوم فى الدذا لاسمعون ولا بيصرون 


سما 


حاش.ة الشرح للجاءى على قول الماتن سم الفاعل ما اشتق من فعل , مذهب ش 
السير افى أن اسم الفاعل والمفعول مشستقان من الفعل؛ والفعل من المصدر اه . 
وتقدم فى كنتاب الآ نبياء فى باب قوله تعالى : « وإلى تمود أخام صالحاء» قول 
البخارى: سمى حطمالبييت حجراً كأنه مشتق من #طوم ٠‏ مثلقتيل من مقتولاه. 
قلت وتقدم ىكتاب بدأ الخلق فى باب صفة النار الخ قولالبخارى, والحصب 
مشتق من الخصياء وتقدم فى هامش اللامع هناك الكلام على اشتفاق المجرد 


من المزيد . 


)١(‏ أراد الإمام البخارى رحمه الله تعالى تفسير الآية التى فى سورة م.م 
ه أسمع بهم وأبصر يوم يأتونناء كن ااظالمون اليوم فى ضلال مبين » وحاصل 
ما أفاده الشبخ قدس سره أن أولهم , أسمع بهم وأبصرء يقوله الله عز وجل : 
ديوم القيامة. م عبره بقوله هيوم.أ:وتناء.و اهراد بقوله تعالى : ٠‏ لكن الظالمون 
البوم » أى فى الدنيا , وقوله تعالى : « فى ضلال مبين » معناه لا يسمعون 
ولا يصرون هرناءفةوله لا يسمعون ولا ي.صرون تفسير اقوله : و فى ضلال 
مين ومعنى قول الشيخ لم فسره أى عبره فى كلامه تعالى بقو له دفى ضلال مبين» 
قال الحافظ : قوله وقال ابن عباس : « أسمع بهم وأبصر » الخ وصله ابن 
أبى حاتم وعند عبد الرزاق عن قتادة أسمع بهم وأبصر يعنى ,وم القيامة اه . 
ثم لا يذهب عليك أن المذكور فى نسخنا من البخارى أبصر بهم وأسمع . وفى 
نسخ الشروح أسمع بهم وأبصرء قال القسطلانى قال ابن عباس : مما وصله ابن 
أنى حاكم ف قوله تعالى « أسمع م وا شين « ولآبى ذر أيصر م وأسمع على 
التقديم والتأخير . والآول هو الموافق للفظ التغزيل اه . 


اس ظ لامع الدرارى ‏ - 


لم فسره بقوله « فى ضلال مبين , ثم أراد2"© تفسير قوله: « أمع مم وأبصر . 
فقال الكافار يومدٌذ أى يوم القيامة . 

قوله : ( عنياً بكا جماعة9 باك ) أى دعات © لكنه ترك لآنه عم 
المقايسة (؛) على الى . 


(مأى أراد البخارى بقوله يعنى قوله: «أسمع بهم وأبصرء الخ يوم القيامة 
فيكو نون يوم القيامة أسمع ثىء وأبصره . 00 

0 اعم أولا أن الإمام البخارى أشار بهذين اللفظين , عنياً وبكاً . إلى 
الآيتين من سورة م.م أشار بقوله عتياً إلى قوله عر وجل : ٠‏ آم لنازعن 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ع وبقوله بكبا إلى قوله تعالى : , إذا... 
تنلل عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » وثانيا أن قوله « عتيا لا بوجد 
إلا فى النسخ ا هندية ولا ذكر له فى الشروح الاربعة ولا بوجد فى متواما . 


(م) احتاج الشميخ قدس سره إلى ذلك لآنه إن لم بقل إنه جمع عات تبق 
قول الخارى عتيا حشوا بغير تفسير ٠‏ وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله 
جمع عات يده ما قال الراغب فى قوله تعالى : , أيهم أشد على الرحمن عتياء 
قبل المتى هبنا مصدر, وقيل هو جمععات انتبى . .كن المعروف عند المفسرين 
هو الآرل , ففى الجلالين: ه أشد على الرحمن عتياً » جراءة » وف اجمل : قوله 
جراءة أىمعصية: أى انع الأعصىفالاعصىفيطر حفيها لآزعذاب الضالالمضل 
يحب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره ؛ وليس عذاب من يتمرد 
و يتجير كعذاب المقلد , انتبى . ولا ببعد عندى أنه كانالبياض بعد قوله عتيأ 
نقلطه النساخ» وهذا التوع مطرد كثير الوقو ع فى البخارى : 4 

() ونظيره الأصل العروف فى قوله تمالى : , سرابيل تقيكم الجر ٠‏ 


الجزء التاسع 7 


( ألق صنع ) نما عبر(" عنه بالإلقاء لآن الصائغ يلق الذهب والفضة بعد 
إذابته فى المصيغة . 


قوله:( عوجاً وادياً) فسره0 به لآن الوادى وهو مسيل الماء لا يخلو 
عن العوج . 


() أشار الإمام الخارى بذلك إلى قوله عر وجل : ١‏ فكذلاك ألق 
السارى ‏ فآخرج للم يلا جسدا له خوارء وتقدم هذا اللفظ م-ذا 
التفسير فى كتاب الآنبياء فى , باب ذكر موسى » وما أفاده الشيخ قدس 
سره من التوجيهوجيهلآن قوله عز وجل «فاخر حلم عجلا » مرتب على [لقاء 
السامرى ء وفالمدارك فى تفسير قوله تعالى : «أوزاراً من زينةالقومءأى أثقالا 
من حل القبط , أو أرادوا بالاوزار أنما آثام وتبعات » لانم قد استعاروها 
ليلة الحردج من مصر بعلة : إن لنا غداً عيداً ؛ فقال السامرى : إنما حبس 
موسى أشؤم حرمتها , لانم كانوا معبم فى حكر المستأمئين فى دار الحرب » 
وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربى ٠‏ على أن الغنائم لم تاكن نحل حينئذ 
فأحرقوها نبأ فى <فرة النار قالب عجل فانصاغت عجلا بجوفاء تفار بدخول 
الريح فى جار منه أشباه العروق , وقيل نفخ فيه تراباً من موضع قوائم فرس 
جبر يل عليه اأسلام يوم الغرق , وهو فرس حماة فحى فخار ومالت طباعبم 
إلى الذهب فعبدوه اتتبى . د 

(0) أشار الإمام البخارى بذلك إلى قوله عز وجل ١‏ ويسألونك عن 
الجبال فقل بنسفها رنى نسفاً . فيذرها قاع صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاء وفى الجلالين قاع :منسظ صفطفاً: مستوياً؛ عوساً: اتخفاضاً, ولا أماً: 


١*4‏ لامع الدرارى 


) رمدم واحد) خطاب لجاعة الصحابة والماحدود تسليتهم فلا يمرم2© كون 
يأجوج ومأجوج أكثر من كل أمة النى صلل لله عليه وس حتى يتوم أنهم 
مع وسعتهم وكثر هم َلك المنزلة كيف وسعتهم أرضيم ش 


ارتفاعاً ؛ وأنت ترى أن الموضع النخفض ف الآرض هو الوادى : ويؤيده 
مقا بلته بقوله «أسسآء وهو الرابية؛ وفى الفتح قال أبو عبيدة: العوج بكسر أرله 
ما اعوج من المائل والآودية انتهى . 

(1)ما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر فى بادى النظر ء فإنه ا أفاده الشيخ 
يستلزم منه أن أرضهم أضعاف مضاعف أراضى الدنيا , ولدكن الظاهر من 
روايات الحديث كونهم أضعاف مضاعف أمة اانى صل الله عليه وسلم بل 
اك من جميع الآمى , ففى الإشاعة أخرج ابن حبان فى صحيحه عن ابن 
مسعود رضى الله عنه رفعه قال : إن يأجوج ومأجوج أل ما يقرك أحد من 
صله ألفاً من الذرية » وأخرج الخام وابن مردويه من طاريق عبد الله بن 
عر : إن يأجوج ومأجوج من ذريه آدم ووراثهم ثلاث أمم ؛ دلن يموت 
منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفآ فصاعداً , وزاد فى رواية الطبرانى وغيره 
فم الآمم الثلاث : تأويل » وتأريس » ومنسك ؛ وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عبد الله بن عمر : وقال الجن والانس عشرة أجواء #افاسعة أجراء يأجوج 
ومأجوج وجزء سائر الناس انتبى غختصرا . زاد المحافظ فى رواية عن قتادة 
قال : يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة » بنى ذو القرنين السد على 
إحدى وعشرين وكانت منوم قملة غائية فى الغزو وم الآتراك فبةقوادون 
'السد انتبى . وقال الرازى فى تفسيره تخت قوله تعالى : « وهم هن كل حدب 
يشسلونء أن الآوجه أنه كناية عن يأجوج ومأجوج ء فإنهم إذا كثروا على 
ما روى فى الخبرء فلابد من أن ينششروا فيظبر إفبالهم على الناس من كل مو ضع 
مر تفع انتهى . 


(فقيل ابن عم الخ ) نما قيل ذلك ا ع 20 أنالم تأذن له فى الدخول 
وقصدت رده . 


قرله : ( دم ينسكح بكرا غيرك ) والمراد بذلك أنه كان0© يحبك إلا أنه أقام 


(١)ا‏ يشعر إليه لفظ الحديث إذ قالت أخشى أن يثى على » د فى تقرير 
المى قوله : أخشى الم فلا آذن له فقيل لها هو ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه دسل » ووجيه بينالمسلمينء ٠‏ فلا ينبغى لك أن لا تأذتى له : قالت فأذنوا له 
فدخل عليها وقال كيف ااخ اثتبى . قال الحافظ كأن القائل فهم عنبا أنها 
تمنعه من الدخول للمعنى الذى ذكرته فذكرها مزاته , والذى راجع عائعة 
فى ذلك هو ابن أخيها عبد اقه بن عبد الرحمن , والذى استأذن لابن عباس على 
عائشة يذ هو ذكوان مولاها, وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طر يق 
ابن أنى مليكة عن ذكوان ( أنه استأذن لابن عباس ) الحديث ء وفيه: فقال ها 
عبد اله : يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بيتك بل عليك ويودعك؛ قالت 
انذن له إن شئت » وادعى : بعض ااثمراح أن هذا بدل على أن رواية البخارى 
مرسلة , قال لآن ا, بن أنى مليكة لم يشبد ذلك ولا سمعه من | ن عباس حال قو له 
اعائشة لعدم حضوره انتهى ؛ وما أدرى من أبن له الجزم بعدم حضوره 
. ومماعه !؟ وما المانع من ذلك!؟ و لعله حاره جميع ذلك وطال عبده به فذكره 
به ذكوان مث وأنذكوان ضبط منه ما لم يضبطه هوء ولهذا وقع فى رواية 
ذك وان مالم يقع فى رواية ابن أى مليكة انتبى. وتعقب العينى على كلام الحافظ 
فانه بين أولا مصداق بعض الشراح إذ قال : قال صاحب التوضيح هذه الرواية 
تدل على إرسال رواية البخارى » نم قال بعد ذكر كلام الحافظ : ما قات هو 
ما ادعى الجزم بذلك بل له ا<تمال قريب » ع رد كلام 

نفسه دكامة الترجى أم . 
)أ أجاد الشيخ قدس سره فى الاستنياط رقد قال الحافظ ف رواية 


هل الامع الدرارى 


السبب27 مقام المنبب , ولاشك أن بحبته صلى الله عليه وسم موجبة الكرامة 
والنجاة كيفها كانت . 
قوله : (لكنأنت) و إنما قالته 9 »ليكو نسبب مبالغته فى التوبة والاستغفار 
والاتهاء عن ارتكاب مثله . فكون ذلك سباً لمزيد كرامته عند الله تعالى . 
قوله : (وأى عذاب أشد من العمى) وهذا الجواب تسليمى7»منباء أىإنسم 
أنه هو المتولى لكبر فإنه طبر عن ذنيه باحتبال مشقة ما أوعد به . 
( فى طاعة اه ) يمنى(4) أن المراد بالقرة فى الأية هى القرة الحاصلة بطاعة 
الله , نم استدل عليه بقوله : وما شىء ال . 
ذكوان : كنت أحب نساء رسول اله صل الله عليه وس » ولم يكن يحب 
إلا طبا اه. ش 
(١)ففى‏ ااشكاة برواية ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : ه عليم بالابكار فإنبن 
أعذب أفواها وأنتق أرحاماً وأرضى بالبسير » وسيأنى فى البخارى فى كتاب 
النكاح من حديث جابر من قوله صلى اله عليه وسلم :دمالك وللعذارىو لعابهاء». 
6 وتقدم الكلام على هذا الحديث فى كتاب المغازى قبيل غزوة 
الحديبية » وما أفاده الشيخ قدس سره هبئا يويد ما اخترته فى المغازى فى معى 
قول عائثة . ظ 
( م ) دما أفاده الثبيخ قدس سر ه هبنا أوجه ما تقدم فى المغازى من قوله 
هذا الجواب تسلير منها ٠‏ وقد تقدم الكلام على ذلك فما تقدم من المغازى . 
(؛) أشار الإمام البخارى بذلك إلى ما فى آخرسورة الفرقان من قوله تعالى : 


( هضم يتفنت ) يعنى أن10© إطلاق احضم عليه باعتبار صلاحه للتفتت 
والحضم اللآنه هضم بالفعل . 

قوله : ( الليكة والابكة ) ترأ هما 9 واللبك هى الايكة إلا أنها خففت 
الهمزة ؛ وإطلاق امع على المعرف باللام من حيث أن اللام إما أن تسكون 


«والذين يقولون ربنا هب لنا م نأزواجنا وذزياتنا قرةأعين» الآيةعقال الحافظ 
قوله قال الحسن هو البصرى ؛ وصله سعيد بن منصور حدثنا جرير بن حازم 
سمعت اسن وسأله وجل عن قوله هب لنا ما القرة أفى الدنيا أم فى الآخرة ؟ 
قال بل فى الدنيا هى والته أن يرى العيد من ولده طاعة الله إلى آخره » وقوله 
وما من شىء أقر الخ »وفىرواية سعيد بن متقتور أبرق عي توق اميق 
قرة أعين بأن ثراه مؤمنين صالحين مطيعون لك اه . وفى الجلالين: قوله تعالى: 
دقرة أعين » لنا بأن ئراهم مطيعين لك اه . 

)١(‏ [شارة إلى قوله عر أسمه ه أتتركون فما هنما أمنث فى جنت وعيون 
دزدوع و نحل طلعبا يضيم» قال الحافظ : روى ابن أىحاكم من وجه أنخر عن 
مجاهد : الطلعة إذا مسستها تنائرت .ومن طاريق عكرمة قال ا حضم : الراب 
اللين اه . وقال الراغب : شدخ ما فيه رخاوة قال وضل طلعبا هضم ٠‏ أى 
داخل بعضه فى بعض كأ ما شدخ أه. فى والجلالين : هم لطيف لين أه . 

)0( وه وكذلك , ف الجلالين فى قوله تعالى كذب أصعاب الأبكة المرسلين» 
وفى قراءة حذف اطمزة وإلقاء حركتها علىاللام وفتح الهاء أه . و بسط علماء 
التفسير فى هذه الكلمة وإعر اا . وقال صاحب ابل . قد وقع لفظ الاي 
فى القرآن أربع مرات: فى الحجر وفى قاف وما هبنا أى فى الشعراء وفى صاد 
والآولان بألوالجر لا غير والآخرانيقرءان بألوبالجرء وبالتصرف الذى 
قالهالشار ح هنا معفتم التاء مع,أن الكلجرورات بإضافة لفظ أصعاب إليها اه . 


74 لامع الدرارى 
العبد, والمعبود: هى أشجارم التى كانو! سكنو هاءأو اللامللاستغراق(©فكأنما 
لاجتماعها والتفافها كأنها هى الشجر لا غير .. 
ش قوله : (وهى جميع شجر) ترجمة 9" المفرد لا اجميع ومعنى الجميع ألجدو ع . 

قوله : (واحد الربعة) بإضافة9؟ الواحد إلى الر بعة» فالياء فى الريعة متحر كه 
وهو بيانللر يع المذكور من قبلء إلا أنفيه تكراراً فيمكن أن يكو نبالإضافة, 
والريعةساكنة الياء وهذا إذا يتخال بينبما ضير فإنضخال ببنهماضير وكانسوف 


)١(‏ وف تقرير البنجابى : الأب جمع أبكة يعنى أدخل على أب لام 
الاستغراق اه . وفى اجمل فى شمرح قول الجلال وإلقاء حركتها على الام : 
وهذا الصنيع يقتضى أن اللام الموجودة لام التعريف , وحينئذ لا بصح قوله : 
وفتح الحاء إذ الإسم المقرون بأل سواء كانت معرفة أو غيرها بحر باللكسرة 
سواء وقع فيهنقل أو لاء وبعضهم وجه فتح الطحاء بأنالإسم بوزنايلة , فائلام 
من بنية الكلمة ولا نقل بل حر 5 اللام أصلية ره بالفتحة حينءذ ظاهر أه. 

(؟) هذا غاية توجيه من الشمرخ لكلام البخارى و إلا فكلام الخارى هذا 
منتقد عند جميع الشراح تيا تقدم البسط فى ذلك فى مقدمةهذا التعليق.وفى تقرير 
مولانا مد حسن المكى قوله : جمع أيكة أى جماعة أشجار » فأيكة بمعنى معالق 
الأشجار والجمع بمعنى اللماءة , وقوله: وهىأى الاب بمعناه الحقيق (0) وفيه 
تكلفوالظاهر أنه أراد أن الليكة والابكة أىمعر فين بلام الاستغراق.جمعأيكة 
نكرة باعتبار المعنى , و إن كان هذا المعنى غير هراد هبنا لآن أصحاب الايكة 
لقب لم أه . 

(١‏ إشارة إلى قوله عرز أسعه : , أنبنون كل ريع أن تعيكون » وما أفاده 
الشيخ قدس سره من قوله بإضافة الواحد إلى الريعة مبنى على نسخته ٠‏ ونسخ 


( ©) أى «عبن"» #اكمل 


العبارة واحده الربعة » فالأعر أظبر من أن يق , إلا أنه على هذا التقدير 
لا يكون إلا بسكو ن الباء ٠‏ ومراده بذلك التنبيه على الفرق بين الربع » وهو 
أسم جنس », وااريعة وهو أص فى الوحدة لالتحاق تا الوحدة . 
قوله : ( مسليين طائعين ) إنما فسره2© به للا يلزم أنه أجبرها أولا على 
البخارى متتلفة فى ذلك وما ذكره الشيخ قدسسسره هو كذلك فالنسخ الهندية 
القديمة .وهكذا فى نسخة القسطلانى وما عليها بنى شرحه إذ قال : وأرياع هو 
واحد الريعة بكر الراء وفتح ااتحتية كالآول . وأشار بقوله كالآول إلى 
ماذكره قب ذلك من قوله : وجمعه أى الربع ربعة بكسر الراء وفتح التحتية 
كقردة ء ثم قال : ولأبى ذر والآصيلى واحده ريعة بسكون التحتية ؛ وضبطه 
الحافظ ابن حجر بالسكون , والأآو ل ,الفتح وتبعه العينى » وقال البرماوى 
كاذك رمانى : وأما الارباع ففرده ريعة بالكسر والسكون اه . قلت : وهكذا 
فىنسخة الكرمانى بافظ أر باع واحد الريعة, وفالنسخ الحندية الجديدةأرياع 
واحده الريعة بالضمير , وهكذا فى نسخة الفتح, ولفظه قوله الريع الارتفا ع 
من الأرض وجمعه ريحة , وأريا ع واحده ربعة كذا فيه . وريعة الأول بفتح 
التحتانية وااثانى بسكونها , وعند جماعة من المفسرين ريع واحد جمعه أدباع 
ريعة بالتحر يكور يع أيضاً واحدمر بعةبالسكون كعرن وعبنة اه . وقالالراغب: 
ألر يع المكان ا مر تفع الذى يبدو من بعيد والواحدة ريءة اه وف الجلالين: 
د أتبنون بكلريع » مكان مرتفع «آية تعرثون , قال صاحب اججمل الريع بكاسر 
الراء وفتحما جمع ربعة وهو ف اللغة المكان اارتفع , وف القاموس : الرريع 
بالك والفتح المرتضع هن الأرض أو كل فج أو كل طريق الواحدة 
ماء أه عتصراً 5 1 
)١١‏ أشار الإمام البخارى بذلك إلى قوله تعالى :,أبكم يأتينى بعرشها قبلأن 


١‏ لامع الدرارى 


الإسلام معأن الحم أنه بقبلمنهمإذا بذلوا الجرية. فإذا فسر الإسلام بالا نقياه 
شمل الآمرين كايهما . 

قوله : ( أوتينا اعم ) يقوله سلمان هذا على ما ذهب27 إليه المفسرون ظاهر 
هن أنه قول سلمان » وأما إذا كان هذه مقولة بلةيس لا غير أمكن إرجاع 


يأتونى مسلمين » قال العينى : فسره بقوله طائعين , وهكذا رواه الطبرى عن 
إن عباس ء وقيل: معنى طائعين منقادين لامر سليان عليه السلام اه . وقال 
الحافظ قوله : مسليين طائعين ‏ وصله الطبرى من طر يق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس ومن طريق أبن جريح أى مقرين بدين الإسلام » ورجح الطبرى 
الأول واستدل له اه وفى الجلالين قوله : مسلمين أى منقادين طائعين فلى 
أخذه قبل ذلك لا بعده ‏ قال صاحب امل : قواه فلى أخذه أى قبل [تيانهم 
مسلمينلانهم حينئذ <ر بيونء وقوله : لا بمده أى لآن إسلاميم يعصم ماهم أه 
ختصراً, وما أفاده الشيخ هن وجه تفسير قوله ه مسليين » بو له طائعين واضح. 
)0 إشارة إلى قوله عر ١سمه‏ : « فليا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه 
هو وأوتينا العم من قبلبا وكنا مسليين » وف اجمل قوله , وأوتينا العلم» فيه 
وجبان: أحدهما أنه م ن كلام بلقيس ء فالضمير فى قبلبا راجع للمعجزة والخحالة 
الدال عليبما السياق » والمعنى و أوتينا العلل بنبوة سلمان من قبل ظبور هذه 
المعجزة أو من قبل هذه الحالة ‏ وذلك لما رأت قبل ذلك من أمر الهدهد 
ورد الهدية ..واثانى أنه هن كلام سلمان وأتباعه ؛ فالضمير فى قبلبا عاند على 
بلقيس ؛ وعبارة أنى السعود أى قال سلمان ماذكر إلى قوله كافرين » أى قاله 
هو وقومه كأنهملا سممو | قو ها كأنههوء قالوا أصابت ف الجواب وعلات قدرة 
الله تعالى وصعة الندوة با سمحت من الاءيات المتقدمة وما عاينت من هذه المعجزة 
الباهرة من أمى عرشبا ورزقت الإسلام .فءطفوا على ذلك قولهم « وأوتينا 


هذا التفسير إل قوله :«وأوتينا 29 من كل شىء » فاكتق با اتفسير و 
يذكر المفسر 


قوله : ( 5 يصدقى ) بيأض 220 


العلم الخوأى وأوتد ضر الله والإسلام قبلبا وصدها عنالتقدم إلى الإسلام 
عبادة الشنمس ونشووها بين أظبر الكفرة, أه. 


() هكذا قَْ الاصل » والظاهر بدله و أوتت من كل شىء لآن قوله : 
دوأو تينا من كل شىء» مقول سلمانلا غير وأما قوله : «وأونت من كلثىء» 
فقول هدهد متعلق ببلقس » وتقدم قريآ من كلام صاحب اجمل معنى هذا 

الكلامعلى كو نه مقولة بلقسء.ونه قال صاحبالمدارك إذ قال م من كلام بلقئس 
أى وأوتينا العم بقدرة الله تعالى وبصحة نبوتك بالآءات المتقدمة من أمر 
المدهد والرسل من قبل هذه المعجزة أى إحضار المرش أو من قبل هذه 
الحالة| نوى. قات: وأفاد عزيزى ال مولوى حمد يونس سلءه الله مدرس الحديث قَّ 
هذه المدرسة فى توضيح مراد شيخ قدس سره أن قول البخارى ٠‏ وأوتينا 
لعل » يقوله سلمان تمل أمرين الأول ل ن مقولة سلمان ما ذهب إليه 
غير وأحد مز لين ؛ وإذن الأمر ظاه رء والآامر ااثانى :أنه من مقولة 
بلقيس وهى التى قالت وأوتينا العم وعلى هذا أيضاً يمكن إرجاءه إلى قول 
سلمان بأنه داخلفىجلة ما أوتى سلمان وأ عنه بقو له وأوتينا من كل * شىء 
ف م ر اليخارى إلى 5 قوله وأوتينا مق كل * نه الذى: هو مفسر ( بالفتح ) بةو له 
وأوتينا اعم يقوله سلمان» واكنى بالتفسير وهو توله : أو تينا العلم يقوله 
سلمان ولم يذكر المفسر وهو قوله : دأتينا من كل شىء . 
(0) بياض فى الآصل بقدر ربع سطر . وتقدم فى كتاب الآنبياء فى قصة 


4١ل‏ : لامع الدرارى 


قوله : ( أم القرى مك وما ولا ) فإن أم القرى0© عالق على قرية جامعة 
كبيرة واقعة بينقرىصغاروافعة <وطاء إلاأن هلما كانت كبيرة مابين الكقرى 


موسى قول البخارى : ( ردءأى يصدقى ) ويقال : مغيثاً أو معيناً ال » وذكر 
هناك الشيخ فىتقريره : قوله ردءاً كى يصدقنىهذا بان للغرض من طلب الردء » 
وقوله : ردءاً عوناً ترجمة اللفظ وتفسيره ؛ فلا تكرار انثبى . وفى تقرير 
المى هبنا قوله : يصدقنى يمنى الراد الإعانة بالتصديق اه . وقال العينى قوله : 
ردءاً :معيناً فسره به . يقال فلان ردء فلا نإذا كان ينصره ويشد ظبرهء ويقال 
أردأت الرجل: أعنْته اه . قال القسطلانى قوله : ردءاً : معيناً وهو فى الاصل 
اسم ما يعان به » كالدفء يمن المدفوء به » فبو فعل بعنى مقعول , وخصبه 
على الحال أه . 0 

)١(‏ قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : ٠‏ وماكان ربك مبلك القرى حتى 
يعث فى أمبا رسولاء» الآية وذكر أن المراد بأم القرى 20 وما وها معي 
بذلك لآن الآرض دحيت هن تا اه وقال القسعالانى : ٠راده‏ أن الضمير 
فى أمبا للقرى . ومكة وما ححوطا تفسير الام ؛ لكن فى إدخان ما حوطا فى 
ذلك نظر على ما لا يخ اه . وما أفاده الشيخ قدس سيره هن قوله : يدالق على | 
قرية جامعة الخ , يؤيده ما فى « معجم البلدان » ن جلة وجوه تسمية مكة بأم 
القرى قال ابن جر يج : ميت مكة بأم القرى لآ:ما توسطت الأرض ٠‏ وقال 
غيره : لآن بجمع القزى إليبا ٠‏ وقبل لى لآنها وسط الدنيا فإن القرى مجتمعة 
' عليها ء وقال الايث :كل مدينة هى أم ما <وطا من القرى اه . وفى الجلالين فى 
قرله تعالى : ه وما كان ربك فبللك. القرى ع بعد ف أمنا : أى فى أعظمبا 
وقال صاحب امل قوله : أعظمبا وهى المدن بالنسية لما حواليها فعادة الله 
. أن يبعث الرسل فى المدائن لآن أهلبا أعقل وأنبل وأفظن . وغيرمم يتبعهم فإن 


الجرء التاسع وذ 


الواقعة حوطا أطلق عليها ذلك الاسم, ثم غلب استماله عليه لوروده2© هذه 
الصفة لا فى القرآن . 

قوله : ( ويك أن الله) كتبهما منفردين2؟ ليطابق بينه وتفسيره حيث قال 
مثل « أل تر أن الله أى فى كونهما لفظين فويك كلة وأنكلة أخرى .. 


الرسل نما تبعث غالبا إلى الأشراف وم غالبا يسكنون المدن وداه الى . 
هى أمبات ما حوالها من القرى اه مختصرا . ش 


(1)؟ فى قوله تعالى فى سورة الأنعام : دوهذا كاب أنزلناه مبارك مصدق 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن ولا . قال صاحب الجلالين : أى أهل 
مكة وسائر الناس وكذلك فى سورة الشورى : ه وكذلك أوحينا إليك قرآناً 
عربياً لتنذر أم القرى ومن حوطاء الآية ,وف الجلالين : أى أهل مك وسائر 
اناس وقالصاحب المعجم:أم القرىمن أسماء مكسميت بذلكلانما أص ل الآرض - 
ومنها دحيت , وقي ل لأنها أقدم القرى التىفى جزيرة العرب » إلى آخر ما بسطه 
ففوجوه تشمية مكة بذلك , وقالأيضاً فى بيان مك : سماها اله تعاللى أم القرى 
فقال : ه لتنذرأم القرى ومن حوطاء اه . وقالالرازى فى تفسيره : واتفةوا 
على أن أم القرى هى مك , واختلفوا فى السبب الدى لاجله سميت مكة ذا 
الإسم إلى آخر مأ بسطه . 

(م) وه وكذلك منفردين فى النسخ الحندية : وما فى نسخ المصمرية منالمتون 
والشرو حكتبه متصلة وبكأن وهكذا تقدم فىكتاب الآنبياء متصلة » فالظاهر 
أن ما هبنا من الانف راد منتصرف النساخ: وفى اجمل:ولم يرءم فى إلا ويكأن. 
وويكأنه متصلة فيالموضعين , فعامة القراء اتبعوا الرسم » والكسانى وقف عل 
وى ء وأبر عمرر على ويك ."ذا فى ااسمين» وفى الخطب : هذه الكلمة والى 


١4+‏ لامع الدرارى 
قوله : (عل الله ذلك) يعنى 20 أن الدلالة على الاستقبال غير مقصودة . 
قوله : ( وكان متكثئأ ففضب وجلس) وإنما أنكر 22 ابن مسمود على القاص 


بعدها متصلةبإجما ع المصاحف , واختلف القراء فى الوقف اه . وتقدم الكلام 
على هذا اللفظ رمعناه فى ك.تاب الانبباء فى باب قوله « إن تاروه كان من 
قوم موسى ‏ . ْ 

(1) قال العينى : أشار بذلك إلى قوله تعالى أيضاً : ١‏ فليعلين الله الذن آمنوا 
وليعلين ا أنافقين » وفى ااتفسير أى حال الفر بقين ظاهرة عند الله الذى بملك 
الجراء. وقال الله تعالى أيضاً :«فليعلين اله الذي نصدتو! وليعلين الكاذبين» اه . 
وما أناده الشبيخ قدس مره واضح من أن زمان الاستقال ؟ يظبر من صيغة 
المضارع غير مقصود . وفى الجلالين فى قوله تعالى فليعلين الله الذين صدقوا » 
عل مشاهدة .قال صاحب ال : قوله « عم مشاهدة أى فلبور وهذا جواب 
ما يقال ؛ ظاهر الآنة يدل على تجدد علم الله تعالى مع أن الله تعالى عالم بهم قبل 
الاختبار » وحاصل الجواب أن معنى الآية فليظبرن الله الصادقين من الكاذبين 
ح<تى يوجد معلومه اه . قات : وإليه أشار اليخارى بقوله إما هى بمنزلة قوله : 
« فليميز الله » ال قال الكرمانى قوله . ١‏ فليعلن الله » يعنى ظاهره مشعر بأنه 
لايعلده فى الماضى » ولبس ذلك لآنه علمه أزلى فعناه فليميزن الله وذالك لما .ين 
العلم والعييز من االازمة اه . وفى تقرير المكى قوله : ٠‏ فليمين الله والقييز 
7 ظاهراً فى الدنيا : فأشار به إلى أن المراد بالعلم علم الظبور ؛ لا نفى 

فى الماضى ١ه‏ . قال الحافظ : قال أبو عبيدة فىةوله تعالى « فليعلين الله الذين 

2 أى فلبميزن ات لآن ته قد علم ذلك من قبل اه . 


(0) ما أفاد الشيخ قد س سيره جدير حلالة شأن ابن مسعود رضى الله تعالمعنه 


الجرءالنا سنع : 1١56©‏ 


بيان هذا الدخان فى تفسير الآية لآن المذكور فىالاية غير المذكور فما ذ كره 
الراوى من الرواية , وهو وإن كان صحيحاً فى نفسه إلا أنه لم يصح رق 
تفسير الآية لا أن ابن مسعود لم يبلغه الرواية أصلا فأنكر ذلك لأنه أرفع 
شأنا من أن يظن به خفاء الرواية عليه 


ويؤيده ما سيأنى من الروايات عن أبن مسعود فى تفسير سورة الدخان 
لكن الظاهر من سياق حديث الباب الرد من ابن مسعود على القاض مطلقاً . 
فإن القاص لم يذكره فى تفسير الآية بل ذكره فى علامات القيامة , وقد أشبع 
الشيخ قدس سيره الكلام على هذا الحديث فى الكوكب الدرى ؛ وعلقت عليه 
بعض الخواثى المتعلقة به فقال الشيخ قدس نمره فى الك وكب فى تفسير سورة 
الدخان قد ورد ذلك فىالروايات وعد من أشراط الساعة , واختلف فى تفسير 
الآية ه يوم تأنى السماء بدخان مبين , وتعيين امراد بالدخان فيا » فالصحيج 
الذىلا يحول حماه ريب : ويكون مطابقاً للساق والسياق من غير رجم غيب 
هو الذى أراد ابن مسعود وإن كان إيصح حل الآبة على ما ذكره القاص » 
وأيضا فإنه بيت أربعين يوماً ثم يكف بعد ذلك , والقول اثالث الذى قيل 
إنه يكون بعد الحشر ,قال أصحابه : إنه على التقدير أى لو كشفنا عنهم العذاب 
لعادوا , و[ما رد ابن مسعود على القاص قوله ذلك ظناً منه أنه إنما ذكر 
ماذكر من غير أن يستند ذلك إلى نقل عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فظاهر 
أن وقائع نزول الآيات لا دخل فيها للعقل وإمما هى منوطة بالرواية والنقل؛ 
وم يكن قصد ابنمسعود رد الرواية التى ذكرها القاص فإنها مسلية. بل المقصود 
الرد على كون ذلك الدخان الذى هو من أثبراط الساعة مراد الآية فإن 
مساق الكلام أب عنه انتهى . ش 


اال لامع الدرارى 


قوله : ( من بله ما اطلعتم عليه ) كلمة من زائدة20© , ووبله معنأن(7؟ حسب 
أى حسبك ما ذكر فى القرآن فى تصديق ما قلنه . ٠‏ 


(1) هكذا فى تقرير المكى إذقال:كلة ومن زائدة اه . وهو غير موجود . 
فى عدم من النسخ» وقال الحافظ : قال الصا ىاتفقتك أسخ الصحيح على ومن بله » 
والصواب إسقاط كلة من وهكاذا حى الكرمانى قول الصغانى ولم يتعقب 
عليه. لكن تعقبه الحافظ بقوله: وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت 
معنى دع , وأما إذا فرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلاء وقد ثبت 
فى عدة مصنفات خارج الصحيح بإثبات » اه . 


( م ) اختلفوا فى معناه, قال الكرمانى : قوله بله بفتيح الباء وسكون اللام 
وفتحالطاء معنأة دعءريقال معناه سوى .أىغير ما ذكر لس فى القرآن قال 
الخطانى :كأنه يريد :دع م اطْلعنم عله فإنه سبل بسير فى جنب ما أدخرنه 
ل ويقال أيضاً بمعنى أجل و -ى الليث: أنه يقال بمعنى فضل أنه يقول هذا 
الذى غيبته عن علءك فضل ما اطلعم عليهمنها اه. وقالالحافظ بعد نقل كلام الخطابى: 
وهذا لائق بتمرح له بذير تقدم هن عليما ؛ وأما إذا تقدءت من عليها فقد قيل 
هى بم ىكيف وو يقال يمهنى أجل » ويقال بمعنى غير أو سوى » وقيل بمعنى 
فضل اه . وقال المجد ف القاموس : بله كيف أسم لدع ومصدر ممعنى الترك , 
واسم مرادف نكيف وما بعدها منصوب عل الآول يخفو ض على الثافىم رفو ععلى 
الثالك .وفتحها بناءعلل الأول واثالثك.وإعر ابعل الثانى؛وفتفسير سورةالسجدة 
من البخارى ١‏ ولاخطر على قلب يشر » ذشراً من بله ما اطلعتم عليه فاستعمل 
معربة بجرورة بمن خخارجة عن المعاني الثلاثة » وفسرت بغير وهو موافق لقول 
من يعدها من ألفاظ الاستئناء وبمعناها اتهمى ٠.‏ - 


قوله : ( ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك ) حيث 0© أطلق لك كل 
ما أحببتهفكا نكل امر أُمَلك كالإماءو المملوكاتوفيه يظبر المناسة بقوطا: كينت 
أغار على اللاتى ال فإن الآية إذا نزلت علم أن الواهبة نفسما لم ترتكب 
بأساّ حيث وهيت نفسما لمالك رقا بتصديق الآية ؛ وحكيبا بذلك واه أعل . 


)0 قال الحافظ : قوله ما أرى ربك إلإ يسارع فى هواك أى ما أرى الله 
إلا موجدا لما تريد بلا تأخير منزلا لما تريد وتتار ء ثم بسط الحافظ فى مععى 
فوله ه ترجى من تشاء » ثم قال بعد ذلك : وحاصل ما نقل فى تأويل ترجى 
أقوال, أحدها تطلقوتمسك, وثانها يمتزل منشئت منهن بغير طلاق .وتقسم 
لغير ها . وثالئها تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت ؛ وحديث الباب 
يؤيد هذا والذى قبله » واللفظ محتمل للا“قوال ااثلاثة انتهى . وف الجلالين 
قوله تعالى : ه ترجى » تؤخر من آشاء منهن أىأزواجك . «وتؤوى»:تضمءقال 
صاجب اجخل : قوله و ترجى من تشاء ع الابة ؛ شروع فى يبان حك معاشرته 
لنسائه بعد ببان حلبن له واختلف ااعلماء فى تأويل هذه الآية » وأصح ما قيل 
فيه التوسعة على النى صل الله عليه وسلم فى ترك القسم فكان لا يحب عليه 
القسم بين ذوجاته وهذا القول هو الذى ثبت معناه فى الصحيح عن عائشة 
رطى الله عنما فذكر حد يثالياب » قالابن العربى : هذا الذى ثبت فى الصحيح 
هو الذى ينبغى أن يمول والمعنى المراد هو أن الثى صلى الله عليه وله وسلم 
كان مخيرا فى أزواجه إن شاء أن يقسم قم و إن شاء أن ,ترك القسم ترك نخص 
النى صلى الله عليه وسلم بأن جعل الام إليه لكنه كان يقسم من قبل نفسه 
دون فرض عليه تطبيرآ لنفوسون . وقيل كان القسم واجبآً على النى صلى الله 
عليه دآ له وسلم فنسخ الؤجوب عنه ذه الآبة اه مختصرآ . وفى حاشية أبى 
داود والمذهب عند الحنفية أنه ل يكن القسم واجباً على رسول اله عليه وسل 


١‏ لامع الدرارى 


(ماء أخر ) وهذا ليس بياناً للسد3"© بل هو بيان 1 أرسلتا فى قوله تمالى ؛ 


بقوله تعالى : « ترجى من تشاء , , الآابة وبذلك صرح لشاى أن القسم لم يكن 
واجباً عليه اه . ركذا حى أبن كثير مذهب طائفة من الفقهاءالشافيية » وبسط 
البجيرى ااشافعى فى حاشية ه شرح الإقناع , الاختلاف بين اأشافعية فى ذلك. 
وهكذا صرح الدردير المالكى بعدم وجوب القستم وهو الراجح فى مذهبهم 
كا صرح به الزرقانى فى شرح المواهت . وقال فى مو ضع آخر : وبه جزم 
الاصطخرى من الشافعية ؛ وصمحة الغر الى فى الخلاصة واقتصر عليه فىالوجيز: 
قال البلقينى والسيوطى : وهو الختار للا دلة الصرحة الصحيحة اه . 

١(‏ )قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : « فأعرضوا قأرسلنا عليبمسيل 
العرم » الابة . وفى تقرير المك قوله : «سيل العرم» العرم بعنى الشمدة والفساد: 
وقوله السد ليس تفسيراً للعرم بل هو تمريد إلى القهة , وهى ما ببنه بقوله ماء 
أمر ال اه . وف تقريره الآخر قوله : « سيل العرم » المراد بالعرم السد » 
المراد بالسد اليطان الحيطة بالجنتين ل,أمنا عنالمواشى وااسيول المفسدة طهاء 
والمراد بالس.لى :السيل الذى كان الله أرسله من الوادى الذى ان سق الجنتين 
منه على تلك ايان » يعنى على أحد أركانها فشق ذلك الركن رهدمه وجرى 
ينب الجنتين مكان الحائطين فحفر مكان الحائطين حتى صار الماء غوراً , 
وبقي تالجنتان م تفعدين بحيث لا بمكن أن يصعد [للهما الماء لارتفاعبما وغور 
الماء بنت,ما فبستا لفقد الماء : قوله : « و<فر الوادى, أىوحفر الواديين 
مكان الحائطين حتى انقلوت الخائطان وأديين . توله : و عن الجنبتين » لآن 
جنبقيهما وهو مكان الحائطين انقلبتا واديين غائرين كا عرفت » قوله : ولم يكن 
الماء الخ . غرضه أنه ليس إضافة السيل إلى ااعرم باعتبار أن السيل نبع من 
أصل العرم ؛ بل باعتبار أن السيل لق منه فشقه » قوله : المسناة وهى الميطان 


الجرء التأسم 0 14 
«وأرسلنا علييم سيل العرم »ثالتفاسير 22 الثلاثة للعرم متقارية.و الاختلاف 
ينها غير كثير . 


المذكورة سابقاً: إلا أن المسناة يكون أضغر من الحائط, والحائط يكو نأرفع 
منه أه . وفى الجلالين : « فأرسلنا علهم سيل العرم » جمع غرمة وهو ما منك 
الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته أى سيل واديهم الممسوك » قال صاحب 
الجل : قوله جمع عرمة بوزن كلم كن ا عاس: 
السد» ' فالتقدير سيل السد العرم,أوقال عطاء : العرم أ سم الوادى ؛ وقال قتادة : 
العرم أسم وادى سبأكان مجتتمع إليهمسائل من الأودي إلى آخر ما قاله.وقال 
الخازن تبعأ للبغوى : العرم الذى لا يطاق , قبل كان ماء أحمر أرسله الله تعالى 
علوم من حيث شاء أه . 


١ (‏ ) وهى الى ذكرها الإمام البخارى الآول بقوله العرم !! 000 
بقوله العرم المسناة , والثالث بقوله الوادى » قالالعينى: قوله المسناة يضم | 
دفتج السين المهملة وتشديد النون كذا هو مض.وط فى أ كثر الر وااكوركنا 
هو أكث كنب أهل اللغة : وضبط فى رواية الآصيلى بفتح ال1بم وسكون السين 
رخف النونء قال ابن التين : معنى المسثاة ما يبنى فى عرض الوادى لير تفع 
السيل ويفيض على الأرض , قال : إنها عند أهلالعر اق كالزريبة تبنى على سيف 
البحر لهنع الماء اه . وقال الراغب : العرامة شراسة وصعوية فى الخلق , 
وقوله : سيل العرم قيل : أراد 1 الآمر العرم , وقيل العرم المسناة . دوقيل 
العرم الجرذ الذكر : ونب [إله السيل من حيث أنه تقب المسناة ١ه‏ . 
وقال الحافظ : قال الغراء :مالساو ماه نت تبس ال عل ثلاية 
أبواب منها فيسبدون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثانى ثم الآخر . وقال 


|٠‏ لامع الدرارى 


قوله : ( لخرفها ) أى أشار2"© بها محرفة لا بحعل اليد مستقيمة فيفعلها هكذا 
/ بل90© فملبا هكذا | . 

قوله : ( إن تدرك القمر الْ) يعنى أن أحدا ©؟ منبما ليس له إدراك 
عطاء : العرم اسم الوادى » وقيل العرم اسم الجرذ الأذى خرب السد ٠دقله‏ 
هو صفة السيل مأخوذ من العرامة , وقيل اسم المطر الكثير اه عختصراً . 

() قال الحافظ : قوله وصفه سفيان أى ابن عبينة » وقوله : بدو بين 


أصابعه أى فرق ؛ وفى رواية على : ووصف سفيان بيده ففر ج بين أصا بع بده 
اللبنى نصيها بعضبا فوق البعض اه قلت : وحديث على الذى أشار [لهالحافظ 
تقدم فى البخارى فى تفسير سورة الحجر . قال القسطلانى قوله : فحرفها يحاء 
. المهملة وراء مشددة ثم فاء اه . وفى د : ووصف سفيار1 بكفه فحرفها 

أى أمالا اه . ٠‏ 

(0) صور الشميخ قدمرسره قول الراوىأشار بها حرفة , يعنىأشار سفيان 
|بنعيينة بيده حرفةلا مسنةةيمة, ففسر الشيخ قدس سيره أولا بالآلفالمستقيمة 
المنقبة أى لم يفعل هكذا مستوية »ثم صور بقوله: بلفعلهكذا بالخط المعوج 
كا سترى فإن اليد إذا كانت مستوية لم تكن الأصابع إلا مستقيمة فلا تكون 
بعضها فوق بعض , وغرض سفيان بيان أن الشياطين يكون بعضبما فوق بعض 
فحرف اليد وعوجرا لتسكون الآصابع بعضبا فوق بعض حتى تلتهى اللسلة 
إلى السماء ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك . 

(") قال العينى : أشار به إلى قوله تءالى : دلا الشمس يلبغى لها أن تدرك 
القمر ولا اللبل ساب قالنهار » الآية: وفسر أن تدرك اقمر بقولهلا يستر ضوء 
أحدهما ضوء الآخرء قوله:ولا ينبغىطا ذلك أىستر أحدحما الآخر لانلكل 


الآخر فيا هو مقدر له من مقدار 0" الزمارن 


قوله : ( م نكل مكان ) يمنى بذلك<" أن تنوين مكان للتدكير ليعم كل 
مكان على صبيل البدلية فبحصل العموم بهذا الوجه . 


منبما حداً لا يعدره ؤلا بقصر دونه فإذا اجتمعتا وأدرك كل واحد منهما 
صاحيه قاممىي القيامة وذلك قوله تعالى غ1 ومع الش.مس والقمر « أه : 


)١(‏ دف اجمل : أى لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه , ولا يدخل 
اليل عل النبار قبل انقضائه بل يتعاقبان ء لا يحىء أحدهما قبل وقنه .موقيل 
لا يدخل أحدهما فى سلطان الآخر فلا 0 اين بالابل »ولا يطلع القمر 
بالنبار وله ضوء آه. 


09 اعم أولا أن الإمام البخارى قال : والصافات وقال مجاهد : 
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد .ن كل مكان اه . ولس هذا القول فى 
اللكرمانى والعينى وذكره فى الفتح والقسطلانى ولم يتعرضا لذلك القول بثىء 
من الكلام ٠‏ والعجب أن صاحب التيسير ذكره ولم يترجم له بعىء . وثانيا 
أن هذه الآبة ليست من الصافات بلى من سورة سبأ كا سيأتى ولم ينبه على ذلك 
أحد من الشراح : ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى رحمه 
الله ذكره لمناسية قواه : « ويقذفون من كل جانب د<وراًء وهو منالصافات 
ومن دأب الإمام البخارى :المعروف أنه يذكر بعض الالفاظ المناسبة بعض 
ألفاظ أخر »وثالنا أن ما أفاده الشبيخ قدس سيره من أنتفسير البخارى بقوله : 
لق لفان مستفاد من التنوين واضح لكن يشكل على تفسير البخارى أن 
قوله من كل مكان لا يناسب آية سورة سبأ فإن سياتم| « وقد كفروأ به من 
قبل ويقذفون بالغب من مكان بعيدء فإن لفظ من مكان فىهذه الاية لا يقتضى 
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قوله : (تأتوننا عن الهين ) وإتيان7" الهين كناية عن كون المقالة حقاً , 
رالمنى تظبرون لنا أن الذى تقولون لنا حق وصواب . 
التعميم . ففى الجلالين ١‏ وقد كفروا به مى قبل » فى الدنيا ١‏ ويقذفون» 
برمون بالعْيبٍ « فن مكان بعيد» أى با غاب عه عنبم غيبة بميدة » حيث 
قالوا فى النى صل انه عليه وسلم ساحرءشاعر. كاهن, وف اجمل: دمن مكأن بعيد» 
المكان العيد وهمهم الفاسد وظنبمالخاطىء رهو يعيك عن رتبة الع[ ورتب ةالصدق 
والتحقق.اه . وليس ف هذا ثىء يحتاج إلى التعمبم مع أنى لم أجد قول بجاهد 
هذا فى الدر المنثور فى:تفسير آية سبأ , بل وجدت فيه فى :فسير والصافات, 
أخرج عبد بنحميد وابنجرير وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن يجاهد فى قو له : 
«ويقذفون من كل جانبء قال برمون من كل مكان دحوراً قالمطر ودين اه . 
فا يظبر لهذا العبد- الضعيف أنه وقع السو لاحد من الرواة فى نقل الاءة 
لتهابهبما فى اللفظ , فذكر موضع قوله : « ويقذفون من كل جانب » من كل 
مكان قوله « ويةذفون بالغيب من مكان بعيد ء من كل مكان . 

(1) قال العينى : أشاز به إلى قوله تعالى : ٠‏ قالوا [نكم كنتم تأتوننا عن 
العين» وفسره بقوله : يعنى الجن بالجبم والنون المشددة» قال عياض : هذا قول 
الأكثرين . ويروى يعنى الحق بالحاء المهملة والقاف المشددة , فعلى هذا يكون 
لفظ الحق تفسيرا لليمين » أى كنم تأتوننا من جبة الحق , وقوله : الكفار 
مبتدأء وتقول خبره أى تقول اللكفار هذا القول للشياطين» وأما رواية الجن 
اليم والنون , فالمعنى الجن الكفار تقوله : لاشياطين فيسكون لفظ الكفار 
صفة للجن فافهم , فإنه موضعفيه دقة اه . وقال الحافظ : لكل من الروايتهن 
وجه . من قال يعنى الجن أراه بان المقول له وثم الشياطين ‏ ومن قال الحق 
بالمبملة والقاف أراد تفسير افظ الهينء أى كتتم تأثو ننا من جمة الحق فتلسوء 


الجرء التاسع 1 
قوله : ( لا تذهب عقوطأم ) تفسير للننى0© لا المنق فقط وإن لم يذكر 


علينا » ويؤيده تفسير قتادة قال : يقول الإنس لاجن كت تأتوننا عن الهين , 
أى منطر ب قالجنة تصدوننا عنبا اه. وما أفاده الشيخ قدس سره من كون إتيان 
الهين كنانة عن الحقمعر وفءوقد بسط الكلامعل ذلك الراذى فتفسيره وذار 
معان كثيرة فى تفسير الآبة » ومن جملتها قال فى تفسير الهين وجوه , الاول 
أن لفظ البين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبان كيفية هذه 
الاستعارة أن الجانب الآيمن أفضل من الجانب الأاسر وجوه , أحدها اتفاق 
الكل على أن أشرف الجانبين هو الدين , والثانى لا بباشر ون الاعمال الشر يفة 
إلا بالمين مثل المصاخة والاكل وغيرهما وما على المنكس منه فباليسرى , 
الثالك أنهم كانو! يتفاءلونبالجانب الأيمن , الرا بع أن النى صلى الله عليه وسم 
كان حب التيامن فىكل شىء , والخامس أن الجانب الآيمن لكاتب الحسنات , 
والايسر لكاتب السيئات , السادس أن امسن وى كتابه بيمينه فئيت أن 
الجانب الايمن أفضل من اليسر ء وإذا كان كذلك لا جرم اشتعير لفظ الهين 
للخيرات والحسنات فقوله دنم كد تم تأتو ننا عن 0 ا نم كم 
تدعو ننا وتوهمون لنا أن مقصودم من الدعوة إلى تلك الآديان نصرة الحق 
وتقوية المدق اه ءتصراً . 

)١(‏ قال العيى. : أشار به إلى قوله تعالى : د ولاه عنبا ينزفون » وفسره 
بقوله لا تذهب عقو م هذا على قراءة كسر الزاى , ومن قرأها يفتحبا فعناه 
لا ينفذ شرابهم , وفى التفسير لا يغلبهم على عقوم ولا يسكرون بها » يقال : 

تزف الرجل فهو منزوف وأزيف إذا سكر وزال عقله » «أنزف الرجل إذا 
فننت خره اهم ٠‏ وف الجلالين : ١‏ ولام عنما سرفون» » بفتح الزاى وكسرها 0-5 
من تزف الغارب وأرف أى يسكر ون ' مخلاف خمر الدنا اه . قالالقسطلانى: 
: ينزفون» بضم أوله وفتح الزاى , من تزف الرجل ثاثا مني للفعول بمعنى 
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حرف 6002 النق هرنا . 
قوله: ( الملة الآخرة ) قريش 0© لكونها آخ الملل فى زعمم الباطل » 
لانهم لم يتكونوا مؤمنين باليبودية ولا بالنصرانية فلم يبق إلا الحنيفية آخرا . 


سكر وذهب عقله , وقرأ حمزة والكسانى : بكسر الزاى هن أنزف الرجل إذا 
ذهب عقله من السكر اه . قال الرازى : قال تعالى : « ولا ثم عنها ينزفون » 
وترىء بكسر الزاى , قال الفراء : من كسر الزاى فله معنيان , يقال أنزف 
الرجل إذا نفدت خمرته , وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ؛ ومن تح الزاى 
فعناه لا تذهب عقوم أى لا يسكرون » يقال : زف الرجل فبو منزوف 
زيف , والمعى ليس فيها قط نوع من أنوا ع الفساد اتى تنكون فى شراب 
الخر من صداع أو خمار أو عر بدة , و لاثم يسكرون أيضاً ؛ وخصه بالذكر 
لانه أعظم المفاسد فى شرب الخر اه . 1 

)١( .‏ نبه الشبيخ قدس سره على ذلك لآن ظاهر سياق الخارى من قوله : 
د يتزفونء لا تذهب عةولُم يوم أن قوله لا تذهب عةوطم تفسير لقوله : 
د ييزفون » المبت. 


(0) قال العينى أشار به إلى قوله تعالى : دما سمعنا ببذا فى الملة الآخرة » 
وفسر اللة الآخرة بملة قريش اه . قلت ذهب المفسرون أى فى تفسيرها إلى 
قولين أحدهما النصرانية وكونها آخر الملل ظاهر :والثانى ملة قريش ا فسره 
به الإمام البخارى : وما وجبه به السيخ قدس مره فى توجيه إطلاق آخر 
الملة عليه لطيف 508 وم يتعرض لذلك الشرا حولا المفسرونء قال الرأزى: 
والملة الآخرة هى ملة النصارى فقالوا إن هذا التوحيد الذى أنى به عمد 
صل الله عليه وسل ما سمعناه فى دين النصارى أو يكون المراد بالملة الآخرة 


١ الجزء التاسع نك‎ ٠ 
قوله : (اتخذ نام سخريا أ-طنا بهم) فسر السخر ية20© بالإحاطة لأ نالإحاطة‎ 
لازمة لا عادة فإنهم إذا أرادوا الاستهزاء بأحد جعلوه وسطم ليتمكن كل‎ 
0 . منهم على الاستهراء كل الفكن‎ 


ملة قريش اتى أدركوا آباءه عليها اه . وفى الخازن قال ابن عباس : يعنون 
النصرانية لآنها آخر الملل وأنهم لا يوحدءن اه تعالى بل يقولونثالث ثلاث 
وفل يعنون ملة قريش إلى آخر ما قال . ٠‏ 

١(‏ ) أجاد الشيخ قدس سره فى وجه تفسير اتخذنام الإحاطة , وهكذا 
فى تقرير المككى إذ قال : أحطنا بهم تفسير باللازم لآن الساخر حيط يمن 
يسخر به حين السخرية اه . وءا أفاده الششيخ أقرب من سياق البخارى ٠‏ وقال 
العبنى : أشار به إلى قوله تعالى : م اتذنامم سخرياً أم زاغت عنبم الابصارء 
وفسره بقوله أحطنا بم كذا فى الأصول , و خط الدمياملى لعله أحطنامم » 
وقد سبقه هذا عياض فإنه قال قوله : أ-طنا بهم لعله أحطناهم » وحذف مع 
ذلك القول الذى هذا تفسيره وهو أم زاغت عنهم الأبصار » و يتضح المعنى 
بالآبة التى قبلها وهى قوله تعالى : ١‏ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدمم من 
الأشرار» اه . والظاهر أن فى كلام العينى تحر يفا » فقد قال القسطلانى : قوله 
أحطنا بهم من الإحاطة , وقال الدمياطى فى <واثيه : لعله أخطأنام وحذف 
مع ذلك القول الذى هذا تفسيره وهو ه أم زاغت عنبم الأبصارء وعند ابن 
أى حالم من طاريق مجاهد أخطأنام أم مم فى النار لا يعل مكانهم ٠‏ أه . وما 
يظبر من التدبر فى أقوال هذه المشمايخ الكبار إن قول البخارى أحطنا بهم إن 
كانيمن الإحاطة فهو تفسير لقوله ه اتذناهم سخرياً » ووجه تفسير السخرية 
بالإحاطة هو ما أفاده الشيخ قدس سره وهو لعليف , وعلى هذا ي-كون معنى 
الآية ما لنا لا نرى فى جنم رجالا كنا نعدم فى الدنيا من الأشرار وكنا نحيط 
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قوله : (ورجلا سلا ارجل) ويقال سالماً2© صا حا , وتفسير السالم بالصالح 
مبنى على أن العبد المشقر ك بين اثنينلا يق صا حا لكل من الشركاء » ولا يبعد 
أن يقال صلاح الغلام كنا به عن صلاح الموالى : فإن الناس على دين ملوكرم؛ 
والرجلعل سهرة صاحبه؛ فير ثر صلاح ا مو الى فى صلاح العبد » و ك.ذلك عدمه 
فى عدمه . فصار المعنى أن العبد إما أن يكون مشقركا بين اثنين منشا كسين 
أولا فاما أن لا يكون مهتركا أصلا أو يكون مشتركا بين انين صالحين فشقا 
ااترديد الآخران (+) داخلارن فى قوله : ورجلا. سالما لرجل : يعى 
أنه يكون صالحا , ثم بعد ذلك تحصل له فاصلة وهى كونه لواحد لا مشتركا 
فيه بين كثيرين ٠١‏ | 

( اثقيا أعطيا ) فسره9 به لأنهما لم بكونا موجودين حين أمىا بذلك فلا 


بهم فى الدنيا بالسخرية أم مم موجودن فى جنم ولا ترام ؟ وأما على قول 
الدمباطى وغيره إن كان أخطأنا بالخاء المعجمة فيسكونتفسيراً لقوله أم زاغت 
عنهم الأبصار؟ وظاهر سباق البخارى الأول . 
() قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : ه ضمرب الله مثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا؟, اه . وفى الجلالين: 
ضرب اله للنشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا فيه ثركاء متشا كسون 
متنازعون سيئة أخلاتهم ورجلا سلا خالصا لرجل هل يستويان مثلا ؟ أى 
لا يستوى ااعيد لماعة والعبد لواحد؛ فإن الآول إذا طلب منهكل من مالكيه 
خدمته فى وقت واحد نحير فيمن تخدمه منهم ؛» وهذا مثل للنشرك. ؛ والثانى 
مثل للموحد . ش ْ 
(0) أشار الإمام البخارى بذلك إلى قوله تعالى : ٠‏ ثم استوى. إلى السماء 


( © ) صفة لكدتا 1١١‏ ز. 


يصم إرادة الإتيارن منبما » نعم طلب منبما الوجود والسكون فأعطياه 


رصارا موجودين . 


وهى دخان فقال لها وللا رض اثئنيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين » 
وأجاد الفيخ قدس سره فى وجه تفسير الإتبان بالإعطاء » وعلى هذا لا يرد 
ما أورده الشراح » قال القسطلاتى : استشكل هذا التفسير لآن اثنيا وأتينا 
بالقصر من الجىء فكيف يفسر بالإعطاء . فإنما يفسر به تو قولك 
آتيت زيدا مالا بمد همزة القطع وهمزة اننا همزة وصل ٠‏ وأجيب بأن 
ابن عباس ومجاهدا وان ججير قرءما آنا قالنا آتينا بالمد فيهما . وفيه 
وجبان: أحدهما أنه ءن المواناة وه المؤافقة أى لتوافن كل مدا الأخرى 
كا يلبق بها ء وإليه ذهب الرازى والريخشرى فوزن آنيا فاعلا كقاتلا , وآتينا . 
فاعلنا كقانلنا , والثاتى أنه من الإيتاء بممنى الإعطاء ذوزن أتيا أفعلا كأ كرما . 
دوزن آتينا أفعانا كأ كرمنا ٠‏ فعلى الاول يكون قد حذف مفعولا ٠‏ وعللى 
الثانى مفعولين , إذ التقدير أعطيا الطاعة من أنفسك من أممرك قالتا آتينا 
الطاءة اه . قال المافظ : قال عياض ليس أتى هنا معنى أعطى و إنما هو من 
الإتيان وهو امجىء بمعنى الانفعال للوجود بدليل الاي نفسها . وبهذا فسره 
المفسرون أن معناه جرئًا ما خلقت فيك وأظبراء قالتا أجبناء وروى ذلك . 
عن ان عباس رطى الله عنبدا قال : وقد رؤى عن سعيد بن جير و ما 
ذكرهالمصنف والكنه يخر ج على تق ريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما. 
من هس وقّر وتهر وننات وغير ذلك . وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء : فمير 
بالإعطاء عن المجىء مما أودعتاه » قال الحافظ : فإذا كان موجباً وثبتت به 
الرواية فأى معنى لإنكاره عن أبن عباس رطضى الله عنما اه . وفى امل عن 
القرطى فقال طا وللا'رض اثئنيا طوعاً أو كرهاً أى حيئًا مما خلقت فيكم من 
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قوله : ( واطهدى الذى هو الإرشاد) حاصله(" أن اطهداية قدنكون بمنى 
الدلالة ما سبق , وقد تنكون يعنى الإيصال وهو الإصعاد أى جعله صاعداً على 


المنافع والمصالحو أ خرجبا للخلق. قال ابن عباس رضى اله عنبما؛ قال الله تعالى 
للسماء اطلعى ىسك وقَزك وكواكبك وأجرى رياحك وسحابك ؛ وقال 
. للاأرض شق أنمارك وأخرجى شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين ١‏ قالتا 
أتينا طائمين» وفى الكلام حذف أى أتينا أمرك طائعين , وقيلُ معنى هذا الامس 
التسخير أى كونا فكاننا .يا قال تعالى: « [نما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول ‏ 
له كن فيكون » فعلى هذا قال ذلك قبلى خلقبما . وعل القول الأول قال ذلك 
بعد خلقهما » وهو قول الجمبور اف وق تعر المى قوله: أعطيا دأبه أنه كذيا 
يحىء لفظ الإنيان يفسره بالإعطاء وإنما فسر هبنا بالإعطاء لآن الإتيان 
يقتتضى سبق وجود المأمور فى مكان بعيد عن الآمر , فلدفع تومم هذا المعى 
فسره بقوله أعطيا يعنى أعطيا ما اقتفضى منكنا من وجودكا وخروجككا من كم 
العدم إلى الوجود ؛ وهذا معنى لطيف , والخطاب لا فى عليه تعالى اه . 
(1)قال العينى : أشار بقوله فبديناهم إلى قوله عز وجل: « وأما مود 
فبدينام فاستحبوا العمى على الحدى . وفسر فردينام بقوله دللناهم على الخير 
والشر أراد أن اطداية بمعنى الال المطلقة فيه وف أمثاله كقوله : « إنا هديناه 
السبيلء الآبة.وقوله : والحدى الذىهو الإرشاد الخ, والمعنىهنا الدلالة الموصلة 
[لىالبغية وعبر عنه البخارى بالإرشاد والإسعاد فبو فىقوله تعالى :«أو لئكالذين ' 
هدى الله » ونحوه: وغرضه أن المدابة فى بعض الآبات مدن الدلالة . وف بعضبا 
بمعنى الدلالة الموصلة [لىالمقصود اه . وهذان المعن.ان للبداية أىالدلالة الموصلة 
[ى المطلوب أو الدلالةعلىما يوصل [إالمطلوب المعبرة بإراءة الطريق معروفان. 


و 0 0 
المراد 5 ونسخمة3© الإسعاد أظبر . ٠‏ ظ ' 
( فيظللن روا كد على ظوره 5358 [ا0"© فمره بذلك ثلثلا لسشيعك 


)١(‏ اختلف نسخ البخارى فى هذا اللفظ » فف متون النسخ المندية 
الإصعاد بالصاد. , وهكذا فى نسخة الكر مانى والقسطلانى , وفى هامش النسخ 
الهندية الإسعاد بالسين , وهكذا. بالسين فى نسم الفتح والعينى » قال الحافظ . 
بعد ذكر كلام السريلى الآتى قر ب أ والتذى عند الخارى [تما هو بالسين م وقعم 

عند أكثر الرواة عنه وهو منقول مزمعانى القرآن اه. وقال القسطلانى : قوله 
أمتذناء بالعناة فى الفر ع ؛ ولآابوى ذر والوقت بالسين بدل الصادء قال 

السبيل .فما نقله عنه ابن حجر وغيره هو بالصاد أقرب إلى تفسير أرشدناه 

من أسعدناه بالسين لآآنه إذاكان بالسين كان من السعد والسعادة ضد.ااشقاوة., 
وأرشدت الرجل إلى الطر بق وهديته السييل بعبد من هذا التفسير. فإذا قلت 
أصعد نام بالصاد خر ج اللفظ إلى معنى الصعدات فى قوله : إيام والقعود على 
الصعدات فإن كان البخارى قصد هذا وكتبها فى نسخته . بانصاه التفاناً إلى 
ا حديث الصعدات فليس بمنكر . وقال الشيخ بدر الدين الدماميتى: :لا أدزئمأ 
الذى أبعد هذا الته' يرامع قفرب ظبوده فإن الحداءة إلى السبيل والإرشاد إلى 
الطر يق إسعاد لذلك الشخص البدى إذ ةسلو فق الطر يق متفتضل إلى السبعاذة 
ويج نبته لها ما يؤٌدى إلى ضلاله وهلاكة , وأما قوله فإذا قلت أصعدناه بالضاد 
اله نلف لاداعى له ؛ وما فى النسخ صحيح بدولة اه مختصراً : قلت : 
وتقدم قريباً ما قال الحافظ والذى عند البخارى [ ا هو بالسين الخ وهو. 
الذى اختاره الشيخ قدس سره , وفى تقرير المكى وله أعيدةء أعدرقيناء. ١‏ 
عل المطلوب تمي . 000 

)قل الى : قوله وقال غَهوَه 000 ض ا لآن م قبله 


ا ْ ا لامع ١‏ لدرارى 


اركود على ظبر الماء يحيث إستقر ولا بتحرك أصلا فإنه وإنكان مكنا إلا 
أنه مستبعد عادة فلا حاجة إلبه إذ لا يتوتف معنى الآية عليه , فإن ام وعدم 
الجرى لا عدم الحر 3 أصلا ٠‏ فافهم فإنه مفيد . 


( باب قوله”" إلا المودة فى القرنى ) 

ممع يي تير 00 . 
تفسير: بجحاهد فى قوله تعالى : « ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام إن يشأ 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظبره ء الآية » وفسره بقوله يتحركن ولا 
يحرين ف البحر أى يضطربن بالآموا جءولا يحرين في البحر لس ونالريح انتمى. 
وقال الحافظ : قوله بتحركن أى يضري بالآمواج ولا يحرين فى البحر. 
بسكون الري ‏ وبهذا التقرير يندفع اعقراض هن زعم أن « لاء سقطت فى 
قوله يتحركن قال .لانم فسروا رواكد بسواكنء ونفسير رواكد بسواكن 
قول أَبى عبيدة و لكن الكون والحر ه هذا أ قن انتب .تلن : 
وما أار إليه الحافظ بقوله يندفع اعتراض من زعم ينه القسطلانى 
بقوله وقول صاحب المصابيح : كأنه سقط منه ١‏ لا ء الخ » وفى تقرير المى 
قوله بتحركن يعنى المراد بالرححود على ظبر اابحر الإمساك عن الجرى 
لا الإمساك عن الحركة فى مكانها من جنب إلى جنب فإن الإمساك عن هذه 
الحركة بمنزلة احال الابى . 

(1)لم يتعرض الشيح قدس سره لهذا القول وزدته تنبيهاً عل أنه قدس 
سره قد أشبع الكلام على ذلك فى اللامع فى أوائل المذاقب وقبل ذلك فى 
م 0 نالكوكب الدرى فى تفسير سورة الشورى ؛ وفى تقرير المى ش 
قواه : قرنى آل حمد يريد أن اللام فالقربىعوض عن المضاف إليه والمضاف 
إليه هو آل عمد ؛ والاستئناء على هذا التقدير متصل قوله: إلا أن تصلوا الخ 


الجرء التاسع 5 


سس لك 


قوله : ( لو لا أن أجعل ) أى (© لو لا كراهية ذلك , 


بريد أن المراد بالمودة رعابة الصلة ‏ واللام فى الَرنى عوض عن المضاف إليه 
نكن المضاف إليه هو النى صلى الله عليه وسلم خاصةلا إله ؛ والاستئناء على 
هذا التقدير منقطع فافهم انتهى . وفى تقرير اللاهورى حاصل قول سعيد ما 
أطلب متم أبها ااناء 3 أن تؤدوا أقربائى فقال ابن عباس : غلطت لان 
أيضاً أجرة وهذا التقربر يركون الاستثناء متصلا. إن أريد من الأجر أعم , 
وأما توجيه ابن عباس حاصله ما أطلب أجراً منكم أها العرب » لكن أطلب 
منكم أن تصلوا القرابةيا هو دأبكم ولا تضرون التهى . 


(١)قال‏ العينى : أى قال ابن عباس فىقوله تعالى: « ولولا أن يكون الناس 

أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لبيوتهم سقفاً من فضة ء الاية وقد فسرهأ 
ان عياس بقوله : لولا أن أجعل , وف التفسير لولا أن كون الناس مجتمعين 
1 الكفر فيصير كليم كفاراً قاله أكث المفسرين وعن أبن زيد :يع أولا 

ن أن نكون الناس أمة واحدة فى طلب الدنيا واختيارها على العتققى اه ختصراً. 

وفى الجلالين : المعنىلولا خوف الكفر على المزمن من إعطاء ها ذكر لاعطيناه 
ذلك لقلة حظ الدنيأ عندنا وعدم حدظه ف 00 ف النعم »وقال صاحب | جل 
فى الكلام ذف المضأف أى ولولا خوف أن ييكون الناس الخ لكن فى 
تقدو هذا المضاف ثشىء لآن الله تعالى لا يخاف منثىءء فالاو لىفىتقر ير الابية 
ها سلكه البيضاوى ونصه :أى لولا أن يرغبوا فى الكفر إذا رأوا الكفار فى 
1 اسعة وتئعم للبم م الدنيا فيجتمعوا عليه , وقدر الزيخشرى فيه مضافاً فقال: لولا 
كراهة أن يتمعوا على الكثفر الخ :والغرض من تقديره أن كراهة الاجتاع . 
هى المانعة من متيع الكفار ام #تصراأ . 


ْ 5 لامع الدرارى. 


قوله : ( أفنضرب عتكم الذكر صفحا )بياض”2 فى الآصل . 


() بياض ف الآصل بقدر نصف سطر وقد ذكره البخارىههنا فم وضمين 
فقال أولا وقال مجاهد و أفتضرب عذم الذكر « أى تكذبون بالق رآن ثم 

. لا تعاقبون عليه قال العينىفى شرحه : قالمجاهد فى قوله عز وجل : ٠‏ أفتنضرب 
عنكمالذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين . وفسره بقوله: أى:-كذبونبالقرآن 
“م لا تعاقبون يعنى أفنعرض عن المكذبين بالقرآن ولا نعاقبهم عليه , وقيل 
تعذاه: أفتضرن عنم العذاب ونمسك و نعرض عنم ونترككم فلا تعاقيكم على 
افر اه.. وقال القسطلانى فشر ح هذا الموضع وقال الكلى: أفنتركك سدى 
لا نأمركم ولا نها كم اه . وقالاللكرمانى هبنا قوله : أفتضرب أى أفنعرضءن 
المكذبين بالقرآن ولا نعاقبهم عليه اتهى . وفى تقرير المى : أفاضرب عنم 
الذكر؟ أى نزول ااقرآن » وقوله 0 ملا تعاقيون » أى بنزول القرآن كلا بل 
يتعاقبون بإفشاء. أحواهم وأسرارام ٠‏ وكتب أيضاً فى موضع آخر : ثم 
لاتعاقبون بالآمر و النهى واات-كاذيب لم وهو من العقاب 5 قالأستاذ. أو من 
العقب ونزول القرآن عقاب لآن فيه [فشاء أ<والهم اه. هكذا فى الاصل 
وده بعض زلات السكةاية» ثم قال البخارى بعد ذلك : «أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً أ نكنم قوم .سر فين » مشركين والله لوأن هذا القرآن رفع حيث رده 
أوائل هذه الآمة لهلكوا اتتهى . قال الكرمافى : هبنا قوله ه مسرفين» أى 
«شركين وعلى هذا التفسير معنى ضر الذكر عنبم رفع القرآن من ينهم إلى 
'سماء مخلاف ماتقدم من تفسير جاهد انتهى . وقال العيى : هرنا مر الكلام فيه 
عن قر يب قو له : « إن كنتم» على معنى المضضى ٠‏ وقيل معناه: إذ كنتم كا فى قو له | 
تعالى « وذرواها بق من الربا إ نكت مؤمنين» : قوله دمر فين» أى مشيركين 
جاوزين الحد وأمر الله تعالى . وقال قتادة: وال لوكان هذا القرآن رفع حين , 


00 د ل 5 


رده أوائل هذه الآمة ملكو ١‏ 0 الله عر وجل عاد 08 )٠‏ درحمته 
فكرزه 'عليهم ودعامم إليه عشرين سنة » »أو ماشاء اله من ذلك اتهى . 

١)‏ ) بياض فى الاصل م البخارى بذلك إلى ما فى سورة 
الاحقاف من قوله تعالى دقل أ رأيتم إن كان من عند الله وكفر به شبد 
شاهد » الآبة قال العينى قوله : أرأيتم ‏ معناه أخبرونى كذلك قاله المفسرون 
وفىتفسير النسى : قل امد طؤلاء الكفار أرأ,: يتم أخبرونى إن كان أىالقرآن . 
ا :إن كان محمد من عند الله 1 لت شاف فل بى 

سر الى علىه مثله , وجواب الشرط محذوف تقديره إن كان هذا الَرأآن منعند 


0 ألستم ظالمين ؟ و يدلعلى هذا الحذف قوله :« إن الله لا مبدى 
القوم الظالمين , وقوله هذه الآلف أشار به إلى أن اطهمزة التى فى أول أرأيتم 

إعا هى توعد لكفار م_كة حيرث ادعوا عدة ما عبدوه من دون الله 9" 
صح ما يدعون فى زعمهم ذلك فلا يستتحق أن يعبد للآنه مخلوق فلا استحق أن 
بعد إلا الله الذى خلق كل ثىء . | 

(0؟), بياض فى الأصل هبنا أيضا بقدر .طرء وأشار الإمام البخارى رمه 
الله إلى قوله :«فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضعالحر ب أوز ارهاء 
وفى الجلااين: أثقالها منالسلاح وغيره » بأن بس الكفار أو يدخلوا ف العبدء" . 
وهذه غابة للقتل والآسر . وفى اجمل : قوله هذه غاية القتل أى المذكور فى 
توله ه فضرب الرقاب » وقوله : والاءمر أى المذكور فيقوله «فشدوا الوثاقء 
أى كل منبما يستمر إلى الإسلام أو عقد الآمان انتهى . دفى تقرير المكى 


)2 ه ) كذا فى الأدل وااصضواتب بدله بعائدتة 5١1زا.‏ 


)"ا لامع الدرارى 


قوله : ( فقال على نعم الخ ) بياض0"© 
قوله : ( أفميينا ؟ أفاعى علينا) بياض 0© 
قوله : (ما لى لا يدخلى إلا ضعفاء الناس) وم نكر 00 الحاجة على وجبما 


قوله إلا مسلم أى ومن تبغه من أهل الذمة انتهى . وقال القسطلانى قوله : لابق 
إلا مسل أو مسال » والمعتى حتى يضع أهل الخرب ش ركبم ومعاصيهم » وهر 
غاية للضرب 4 الشيد أو للمن والفداء أ للمجمو ع » يعنى أن هذه الاحكام 
جارية فييم حتى لايكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم ‏ وقيل بنزول 
عدى عليه السلام انهى 

)١(‏ بياض ف الاصل هبنا أيضاً بقدر سطر , وقال الحافظان ابن حجر 

والعينى : زاد أحمد والنسانى أنا أولى بذلك أى بالإجابة إذا دعيت إلى العمل 
بسكتاب اله لاننى واثق بأن الحق بيدى انتهى .:وفى هامش البخارى عن الخير. 
الجارى قوله : فقال على نعم أى أنا أولى بالإجاءة إذا دعيت إلى العمل كاب 
الله » وقل كانهذا فى وقت التحكم وكر اهية بعض الناس ذلك وفهم م نك.تاب 
. الله بعض الشراح أن سبلا أيضاً كان من الذين كرهوا التحكي, وهو بعيدهن 
سياق الحديث » نعم الرجل المذ كور ومن مع هكرهوا 2 لآ نكتاب الله 
يأمر بالقتالمع البغاة بقوله :, قائلوا التى ال الاو را 
أشار إلى أن1: تحكم أيضاً مأخوذ من كنتاب اله حسب ما أدى [ليه اجتهادى | نتهى 
فأت : وتقدم الام على هذا الحديث مفصلا فى موضعين » الارل فى اماد 
فى باب بعد باب آم من اهن ف م غدر » والثانى فى المغازى فى غزوة الحديدة 

م( بياض فى الاصل بقدر سطر وقد تقدم الكلام على ذلك فى كلام 
اليخ قدس سره وهامشه فى أول بدء الخلق فارجع إليه لو شنت : 

( ؟ ) وهو كذلك فإن قولحا ماللا يدخلنى إلا الخ , اعتراف منها بعجزها 


فإن ماذكر من مقالة الجنة لا تؤذن بامحاجة لآنها إذ عنت بالخضو عو الصحيح 
أنها ذكرت مقالتها هذه للاستدلال على علو مكاتهاء حى أنما 0 ااضعفاء 
الغر يام ملوكا وجبابرة . 


وغلبة الاخرى , وهذا ليس منء .أن المحاجة , وأفاده الشيخ قدسسره بقوله: 
الصحيح هو أيضاً 2 ٠‏ وعلى هذا تصم المحاجة بينهما فإن فى هذه الصورة 
ادع ىكل واحد منهما غلبته على الآخر » وبمذا جزم أشيخ قدس سره فى 
كتاب الرد.عللالجبمية فى بأب قوله تعالى :ه إن رحمة الله قريب من المحسنين » 
بقوله حاصل الاختصام الخ ؛ ولا يعد عند هذا العيد الضعيرف أن يقال إزرك 

جبنم لما كانت مثوى المتكبرين ؛ عبرت كلامها بكلام ا 5-8 بن فقالت : أنا 
كاذا وكذاءولما كانت الجنه مثوىالمتواضعين, عبرت كلامبا بكلامالمتواضعين: 
وكتب الشيخ قدس سره فى الكوكب قوله : احتجت الجنة والنار ؛ أى بين 
كل واخحد 0 أن لى فضلا عليك وعظمة منك ؛ فقالت الجنة : إن الضعفاء 
كروت الدخول فق فكت عملة الكو قات النان دق كترى إن أخد 
الكيزاء وأذطوفكنت كبيرة فقضى الله يينرما أن لكل متكا فضيلة جز ئية|تهى. 
قال الحافظ : قال ابن بطال عن المهلب وز أن يكون هذا الخصام حقيقة 
أن مخلق الله فيبما حباة » وفهماً وكلاماً واه قادر علىكل شىء » ويجحوز أن 
يكون هذا بجازأ كف لحر : امتلا' الحوض: وقال قطنى : والمو ض لا بتكا وولما 
ذلك عبارة عن امتلاته وأنه لوكان من ينطق لقال ذلك , وكدذا فى 5 
هلمنمز يد قال: وخاض ل الختصامهيا افتخار إحداها على الاخرى كن يسكائبا 
فتظن النار أنها بمن ألقى فيبا من عظاء الدنيا أبر عند الله من الجنة وتظن الجنة 
أنها من أسكنبا من أولياء الله تعالى أبر عند الله , فأجيبتاءبأنه لا فضل لإحداهما 
عل الأخرىمن طر يقه: نيسكنبا. وفى كلامبما شائةشكايةإلى رهما إذ لم تذ كر 


كل :واحدة منهما إلا ما اختصت به.وقد رد الله الامر فذالك إلىمكييئته! تهى . 


١‏ لامع الدرارى 


قوله : ( إلا ليعبدون ما خاقى2" أهل السعادة ) , والفرق بينالتأريلين أن 
المراد بالجن والإنس ف التوجيه الأول صلحاؤهما فقط , وف الثا ىأعم منهم ؛ 
غير أن الطلحاء لم يأتوا ما أريد منهم . 

قوله :( وليس فيه حجة لاهل القدر) القائلين”"© بوقو ع الشر منغير إرادته 
000 الشر غير مخلوق له , وعدم حجيته لهم ظاهر فإن عدم كونه مراد 
لا بقتضى أنه ليس طلوقاً له . 


)١(‏ أشار به إلى قوله تعالى : ه وما خلقت الجن والإنس إلا ايعبدون » قال 
الحافظ قوله : « إلا ليعبدون » فى رواية أنى ذر ١ه‏ ما خلقت الجن والإنس إلا 
عدون ها اخلقت اهن التساقة من أهل القررقيق" إلا ل كدو عو قزل 
الفراء وذصره ابن قتيبة فى مشكل القرآن له وسبب الملعل التخصيص وجود 
من لا يعبده ,“فلو حمل على ظاهره لوقع التناى بين العلة والمعلول . وحاضل 
التأويلين أن الال مول على أن اللفظ العام مراد به الخحصوص .ء وأن المراد 
أهل السعادة من الجن والإنس ., والثانى باق على عمومه ادكن بمعنى الاستمداد 
أى خلقهم معدين لذلك , لكن منهم منأطاع ومنهم من عدى ؛ وهو كقوطم 
الإبل مخلوقة للحرث أى قابلة لذلك لآنه قد يكون فيها ما لا حرث أنهى . 


(؟ )قال الحافظ أما قوله ولس فيه حجة لاهل القدر فيريد المعتزلة لآن 
يحصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكلف لا خاق الجبلة . فن وفقه عمل 
لما خلق له ومن خذله خااف , والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن 
إرادة الله تعالى لا تتعلق بهءوالجواب أنه لا يلزم من كون الشىء معللا بشىءأن 
يكون ذلك الثىء مراد. أو أن لا يكون غيره مراد ؛ أو تمل أن يسكون 
مراده بقوله وليس فيه حجة الخ أنهم حتجون بها على أن أفمال الله تعالى لابد 


الجزء التاسع ١1/‏ 


قوله : ( فكان (© قاب قوسين الخ ) . 


وأن تسكون معلولة : فقال :لا يلزم من وقوع التعليل فى هوضع وجوب اتمليل 
فىكل موضع ونحن نقول بحواز التعليل لا بوجوبه أو لانهم احتجوا مما 
على أن أفعال العباد تخلوقة لمم لإسناد العبادة لبهم »قة ل لاحجة لحر ذلك لآن 
الإسناه من جمة التكمبء وفى الآبة تأويلات أخرى يطول ذكرها اتهى . 
وف نقرير المى قوله أهل السعادة : فسر العام بالخاص لدفع شبمة المعتزلة » 
وهو أن الله تعالى خلق الكل للتوحيد مع أن بعضهم يشركون وهو خلاف 
غرض الله تعالى شأنه فعل أن العماه خالقة لافعالم الاختياريةلا دخل لله تعالى 
فه تعالى الله عنه علوا كبيراً , فأجاب بأن هذه الآية فى أهل السعادة وثم 
لا كن لم التخلف عن التوحيد اتهى . 5 

(1)لم يتعرض الشيخ قدس سيره لتفسير هذه السورة لآنه قد أشبع الكلام 
على تفسير هذه السورة فى الكوكب الدرى لا سما فى رؤية النى صلى الله عليه 
وآله وس ربه عز وجل وذكرته تذكيراً لغرزية وقعس لهذا الماجو ') رهى 
أن هذا الفقير مسا حضى عتية سيد الكو نين عليه ألف أالف صلاة وتحية فى 
آخر ذى الحجة سنة ست وثمانين صليت وسلت عليه صل الله عليه وآ لدوسل 
على حسب عادتى عند مثولى عند رجليه صلى الله عليه وسلم بذكر أوصافه 
الجليلة الواردة فى القرآن والحديث مثلا ااصلاة والسلام عليك يا من قال دنى 
الأعلى مخاطباً له : ه ولسوف يعطيك ربك فقرضى ء الصلاة وااسلام عليك 
١‏ ءن ورد فى حقه فى القرآن المجيد دعزيز عليه ماعنتم حريص عليم بالمؤمنين 
رءدف رحم » اأصلاة والسلام علءك يا من بده لواء الخد يوءالقيامة, الصلاة 
وااسلام عليك يا أول من يدخل الجنة بأمته, وغير ذلك من الأرصاف الرفيعة 
الواردة فى القرآن رالحديث . وكانذلك الطريق ألذ لى و أطرب لقلى ف الصلاة 


والسلام ؛ فنجملة ذلك إذا قلت : الصلاة وااسلام عليك ,ا من دنى فتدلىفكان 
قاب قوسين أو أدنى, فعند ذلك أخخوض ف مناظرة علمية معالنفس باهو أن 
المشبور هنتفسير هذه الآية أنالمراد منه جبر يل عليهالصلاة والسلام.فأقول: 
00 يل عليه الصلاة والسلام معكونه أفضل الملامكة . ليس بأفضل من 
ونين عليه الصلاة والسلام فكيف بن يدنو الآفضل من المفضول » 
09 بأن ريته تعالى لا .كن فى هذه الدنيا يناظر فى قلى بأنه صل الله 
عليه وسلم دخل بحسمه الشريف الجنة ليلة المعراج » .وريه تعالى فى الجنة ٠‏ 
جمع عليها عند أهل السنة واماعة , وهكذا تطول المناظرة فى قلى » ويستمر 
بين أخذ ورد ؛و نقض و إبرام؛ حتى الجأنوذلك إلى أن | كتب إلى العر, بن الفاضل 
المولوى عاقل سله اله الذى هو مشتغل بكتابة حاشية اللامع »فى هذا الزمان . 
لآنى لا أباشر الكتابة لنزول الماء فى عنى فأنا أملى عليه .فآردت أن أكتب 
إليه أن يضيفه فى المسودة , وم لكتتىهذه الفسكرة و أرد تأ تأ.ادر إلى الكتابة 
إليه خشية أن أموتءوكءا ضرت عتبته صلى الله عليه وعلى آلهوسل وجلست 
عند رجليه. وصليت بهذه ااصفة المبار ك3 حدثانى نفمى بالإسرا عفهذا الام ١‏ 
ولكن أهملت ذلك لكونه خلاف قول الجبور , فليا رجعت عن المدينة 
المنورة على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية , رأيت أن الشيخ قدس نير أجمل 
الكلام على المسألة فى الكوكب الدرى فى موضعين : فىتفسير سورة الانعاء: 
وفى تفسير سورة النجم » وبسط الاختلاف فى هامش الكوكب فى موضمين. 
ونقلعن الجم لعن الخطيب :حاضل ا مسألةأن الصحيح وس الرؤية.وهو ما جرى 
عليه ان عباس رضى اله عنه اه . وهو نص رواية شر يك فى البخارى بلفظ 
ودنى الجبار ربالعزة فتدلى إلا أنمم تكلموا على حديث شر يك كثيرا:وأولرا 


الجرء التاسع ا 


ركفر له الخ ) الظاهر © أن قوله له متغلق تقوله -جزاء بن أن .ذلك 
اذى فعلنا عم كان جزاء. لمن كغريه دم يؤمنوا به . 
هذا اللفظ بتوجهات عديدة ؛ وتقدم ما قالوا فى حديث :إن لآرا كم من خاف 
ظررى إن رؤيته صلى الله عليه وسُم لا تختص نجرة واحدة اتخراقت له العادة , 
كان رق لاهن غير مقامة اه فإذآ يمكنله صل اله عليهوس لهذا فىالدنيا . 
فو لبنة المعراج بالآولىلظبور الخوارق فيا ثم رأيت أن القطب الكتتكوهى 
قدص مزه ذ كرنه فى رسالته [مداد السلوك مترجماً للرسالة المكية . وحقق أن 
مصداق قوله تعالى :د فكان قاب :قو سين » قر به صل أنه عليه وسل إلى رنه عز 
وجل دون جبريل وإلله نظرر ميل القارى فى المرقاة مع حديثك سؤال 
جير بل عن الإبمان إذ قال هذا نحل استقامته فى مشهد الشكين الذى أخير الله 
عنه بقوله : د فكان قاب قوسين أو أدنى » وليس هناك مقام جهر يل ٠و‏ بيع 
الكر و بيينولا مقام الصق والخليل ومن دونهم من الآنبياء اه .'فتديرء ولعل 
النه محدث بعد ذلك أمساً . : 1 
)١(‏ إشارة [ى قوله تعالى : د وحلناه علىذات ألواح ودس تجرى بأعيننا 
جزاء لمن كان كفر» الآبة» وف تقرير المى قوله : كفر له يعنى المراد بمن 
كفر له وهو نوح على نيئا وعليه الصلاة والسلام وسيجى تفسير هذا اق 
اسطر الثالث بقوله كفر الخ اه ..وقال لكر مانى : أى فعلنا بنوح وهم :من 
فتح أبو اب السياء وما بعده من التفجير ووه جزاء من الله بما صنعوا بنوح 
وأععابه اه .وف الجلالين : قوله جزاء منصوب بفعل مقدر انتصاراً لمن كان 
كفر وهو نوح عليه السلام وف اجمل : قوله منصوب ال , أىعلل أنه مفعرل 
لاجله .وق له : أىأغرقوا اتتصاراءتضسي رآ للامنىو إلا يقال أغرقوا.جراء اه . 
رقال الحافظ قو له : فعلنا بهم الخ هو كلام الفراء بلفظه ؤؤاد يقول أغرقوا 


من لامع الدرارى 


( بريد لسان الميزان ) لانها2"© إذا أقيمت كان الوزن غير مخس ولا زائد . 
قوله : ( العصف.0© ورق المنطة ) خاصا ( وقال الضحاك العصف 
التين مطلقاً ) . 


لنوح أى لاجل نوح . وحصل الكلام أنالذى رقع بهم من الغرق كان جزاء 
نو ح وهو الذى كفر أى جحد ركذب فجوزى ,ذلك لصيره علييم أه . 
)١(‏ قال المينى : أى فى تفسير قوله تعالى : ١‏ وأتيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان » بريد لسان المران اه . وما أفاده الشيخ قدس سره أن 
إقامة اللسان مو جب لتسوية الوزن ظاهر , وف تقرير المكى : لسان الميزان 
هو المممار الذى يكون على ظير خشبة الميزان يلق فى أصله سلكا حى يكون 
هو فى وسطه فإذا أخرج منه إلى أحد رأسى الخشبة بميل يزان » وإذا قام 
فى وسطه استوى المزان اه . 
)١(‏ أشار البخارى ذا إلى قوله تبارك وتعالى : « والحب ذوا العصف 
والريحان » وذ كر البخارى فى تغسير هذين اللفظين أقوالا عديدة منها ما قال 
بعضهم : العصف ررق الحنطة.وفى تقرير المكى :فرله ورقة يعنى العصف موع 
البقل المقطو ع من الساق والورق , والريحان هو ورقة فقط , والحب ما كان 
فيه من الحبوب الخامة , قوله: الرزق أىمطاقاً للانسا نأو للدوابءقوله: بريد 
الماكول أى ما صار صالحا لآن يؤكل من الحب فى البقل , ويكون خاماً غير 
نضيج «قوله : لم يؤكل يعنى مخته شده هسات كن تاهنوز خورده أشاده ست 
وقال العينى : قوله العصف بقل الزر ع ال . كذانةلىعن افراء ؛ وعنابنكيسان 

المصف ورق كل ششىء خبر ج منه الحب يبدو أولا ورا ثم يكون سوا تميحدث 
الله تعالى فيه أكاما , ثم يحدث فى الاكام الحب , وعنابنعباس رضى الله عنه 
ورق الزوع الآخضر إذا قطعت رءوسه ويبس هو العصف آم . 


الجزء التاسع ا 


اصصخم 


( المنشآت ما رفع قلعه الخ ) يعنى20© أن المنشآت ماكانت قلاعرا مرفوعة ؛ 
فقوله من 29 أ فى نسخة المن لس باناً لما بل هى زائدة . 
قو له : ) وقال لعض ه220 ليس الرمان الخ) و يقل هذا النبعض غير صواب 


“(1) أشار الإمام البخارى إلى قوله تعالى : ه وله الجوار المنشات فى البحر 
كالأعلام , . قال الحافظ قوله : المنشآت ٠١‏ رفع قلعه منالسفن , فأما ما لم يرفع 
تلمه فليس منشآت اه . وفى تقرير المي : قوله من قلعه يعنى آنكه ببادبان 
ميروه آترا منشات ى كويند وآ نه بكشيدن أب بميزممير ود آ تراغيرماشأى 
3 نه فال كيان قوله.؛ فلمه بكي القاف رسكو اللام وبالمبملة 
أى الشراع أى المرفوعات اشر ع اه . وفى الجلالين: المنشآت امحدئات . وفى 
0 :لمات قرأ حمرة وأبو. بكر يكسر الشين بمعنى أنه تلقىء الرخ يريما ؛ 

ء السير إقبالا وإدباراً:والتى رفعت شمراعبا أى قلوء,! والثمراع بكسر 

0 :قلع واجمع شرع سن 1 كتب . وعن ججاهد: كل ما رفعت قلاعها فهى 
من المنشات ولا فلدست 0 فع إليها مجازكا يقال 0 
1" رء وقرأ الباقون بالفتح وهو اسم مفدول أى أنشأها الله أو ا 
رفعوا شراعبا » دقرأ ابن أفى عبلة بتشديد الشين مبالغة , 0 كد 
الستوعاك اه ختضيرا : 

( كاهو موجود فى متون فسخ اطندية وعليه علامة النسخة المشيرة 
ال انالا يوجد فى بعض اانسخ » وهو كذالك ف فإنه لا يوجد ىق النسخ خ المصربة 
من الك رمانى واافتح وااعينى وااقسطلانى . ولا فى النسخة المصرية الى علما 
حاشية السندى . ولم يتعرض ذلك أحد من اراح » فالظاهر أن تسو سن 
الكاقت:. 


9 ) أشار البخارى +ذا القول إلى قوله تعالى : «فيهما ذاكبة ونخل ورمان, 


ينا لامع الدرارى 


“م قا البخارى : وقال بعضهم قال المينى قالصاحب التوضيح يحى به أبا حنيفة, 
وقال الكرمانى قيل أراد به أناحنيفة , قال العينى :لا يلزم تخصيص هذا القول 
بأفى حنيفة وحده , فإنجماعة من المفسرينذهبوا إلى هذا القول قالهالفراءفإنمم 
قالوا ليس الرمان والنخل بالفاكبة , لآن النخل مرة فاكبة وطعام . والرمان 
ذاكبة وطعام , والرمان فاكبة ودواء فل مخلصا للتفحه , ومنه قالوا : إذا حاف 
لا:يأكل ذاكبة ذأ كل رماناً أو رطبا ل يحنث » وقوله : وأما العرب فإنها تعدها 
ذاكبة: هذا جواب البخارى عما قال بعضهم , وهم أن يقولوا نحن ما ندبجكر 
إطلاق الذاكبة عليهما ولكنهما غير متمحضين ف التفكه . فن هذه الحيا.ة 
لا:ندخلان فى قول من حلف لا يأكل فا كبة | ه . وفى تقر بر اللاهورى قال 
الحنفية : إن مبنى الأبمان على العرف , والعربو إن كانوا يطلقونالفاكبةعلما 
لكن ترك فى العرف ٠‏ ونكتة القرك أن الفا كبة من التفكه والتلذذ من دون 
العقذاية, ولس وجه قولهم إن العطف يقتضى التغابر أله . قال الحافظ بعد 
ذكن قول الكرمانى وغيره : إن الاءمض المذ كور هر أبو حدفة » بل نفل 
البخارى هذا الكلام من كلام الفر اء ملخصاً ‏ و لفظه قوله تعالى : دفهما فاكية ‏ 
رمخل ».قال بعض المفسربن : ليس الرمان ولا النخل من افا كرة. قال : وقد 
ذهبوأ فى ذلك مذهباً فنسبة الفراء لبعض المفسرينء وأشار إلى توجيهه ثم قال: 
ولكق الغرب تجعل ذلك فاكرة: و[نماءذ كرا بعد الفاكبة كةو لهتعالى:«حافظو | 
عل ااصلوات والصلاة» الخ والحاصل أنه منعطف الخاص على العام » واعترض 
بأن قوله هنا فاكبة . نكرة فى سياق الإثيات فلا ععوم , وأجيب بأنها. سيقت 
فى مقام .الامتنان فتحم أو المزاه بالعام هبنا ماكان شاملا لما ذ كر بعده وقد. 
وثم:بعض من تكلم على البخارى فنسب البخارى للم » وما عل أنه تبع ذلك 


الجزء التاسع 0 


فإن مين الامان20© العرف فلم نكن الرمان والنخل فاكبة عنده0© فكيف ١‏ 


كلام إمام هن أمة اللسان العربى وقد وقع لصاحب الكشاف كو ما وقع الفراء 
رهو من أنئّة الفن البلاغى فقال : فإن قلت لم عطف النخل و الرمان على الفا كبة 
وهما منها؟ قات : اختصاصاً وبياناً لفضلبما كأنهما لما كان ها منالمزيد جنسان 
آخران كقوله : جير يل وميكال بعد الملائة اه . ظ 


60 هذا هو المعمروف عندنا الحنفية وشرعة فى كتينا الاصول والفقه ؛ 
لكن المسالة خلافية بين الائمة , فى الدر الختار عن فتح القدير : الأصل أن 
الأعان مبنية عند الشافعى على الحقيقة اللغوية . وعند مالك على الاستمال 
قرأ فى وعند أحمد علالذ.ة وعندنأ على العرف مالم ذو مأ يحتمله الافظط أه. 
قلت: لكن الحافظ ذكر ف الفتح فى مواضع أن م.نى الايمان على العرف «ما 
ما ذكر فى باب ااصلاة على الاصيرء أن مبنى الآيمان على العرف | ه . قات : 
وق المسألة تفاصيل كثيرة وتفاريع عدامهة من الأمرف اللذوى والشمرعى 
وغيرهماءا بسط فى شرح الاشياه . ْ 


('ا)فق الحداية : وإن حلاف لا يأكل ذاكبة فأ كل رماناً أو رطباً لم يحنث 
عند أبى حنفية » وحنث عته ‏ ضاحييه : والاصل أن الفا كبة اسم لما نفك به 
قل ادام و بودهة أ لمعم به زيادة على الممتاد والرطب والمابس 4 سواء 
بعد أن ,كون التفك به معتادا حتى لاحنث بيابس البطيخ وأما الرطب والرمان 
5 بقولان : إن معنى التفكد مو جرد فيهما فإنهما أعز الفواك والتنعم بهما 
فأوجب قصوراً فى ممنى التفكد للاستمال فى حاجة البقاء » وطذا كان اليابس 
منهمأ من التوابل أو دن الاقوات اه ليا 03 


١/4‏ 3 لامع الدرارى 


يدخل فيها , نعم20© هى فاكبة فى عرذنا أهل الحند ول ينكر هذا البعض 
كونهما قاكبة عند العمرب حتى يعترض عليه وأما الآية29 فإنهم لم يستدلوا بها 
حتى ليفتقر [لى الجواب عنها » ومع ذلك فإن لحم أن يقولوا إن تخصيصبما 
بالذكر بعد القعميم ليس إلا لمزيد”"فيبما أو منقصة كا فى قوله : « الصلوات 
والصلاة الوسطى . وهو المراد . 


)١(‏ وباختلاف الزهان يختلف العرف وعليه حملوا اختلاف أبى حنيفة 
وصاحبيه , ف الإكليل على المدارك فى بيان هذا البحث عنفتحالقدير والمشايخ 
قالوا : هذا اختلاف زمان ٠‏ ففى زمانه ل يعدوها من الفوا 5 فأقتى على حسب 
ذلك . وف زمانهما عدت منهما فأقنا به اه . وفى تقرير المكى : قوله 
بالفاكبة أى فى عرف أهل النكوفة , وإن كان فاكبة فى الآصل لانم كانوا 
٠‏ يأكلونهما بطريق الغذاء لا بطريق التفكه , فصار ممنى التفكه مغلوباً فيهما فم 
ببقيا ذاكبة فى عرفهم , وهذا لا تتوجه الخدشة عليه اه . 

(؟) وما أفاده اأشيخ قدس سره ظاهر وبسط الكلام على ذلك صاحب 
الإكليل بما لا مزيد عليه , ونقل فيه أقوال أهل الملل فى ذلك من الكتب 
الختلفة من اللغة والفقه وغيرهما فارجع إليه لو شنت . 

(0) فى نور الآانوار : الحقيقة تترك ,دلالة اللفظ فى نفسه. بأن كان اللفظ 
مثلا موضوعاً لمعنى فيه قوة ٠‏ فيخر ج ما وجد فيه ذلك المعنى ناقصاً أو المعنى 
فيه نقصارى وضعف فيخرج ما وجد فيه ذلك الممنى زائدا , وعير عنه 
صاحب التوضيح بكون بعض الآفراد فبه زائدآً أو ناقصا , ذالآول م إذا ' 
حلف لا يأكل لحا فلا يتتناول له م السمك فإن لفظ الحم لا يتناول السمك , 
إذ هو مشت من الالتحام وهو الشدة ولاشدة بدون الدم, والسمك لا دم فيه 
فلا يتناد لهذا الحا فلم السممك و إن كان أطلقعليه فى القرآن فى قوله تعالى: 


الجرء التاسع يل 


قوله : ( وألقيت أن رهو معناها ) أى وهو “مر اد . 
قوله : (إن رفمت9"السلام) فهو من الدعاء , عد ل إلى الرفعلدلالة الدوام . 


'  , لتأكلوا منه لحأ طرياً » وبه تمبك مالك فى أنه بحنث بأكل لحم السمك‎ ٠ 
٠ ون نقول :لا حنث به لاجل مأخذ اللفظ , ولآن بائعه لا يسمى فى العرف‎ 
. واثانى ماذكره بقوله وعكسه الخلف بأكل الفاكية أى إذا‎ ٠ بائع اللحم‎ 
حاف لا يأكل الفاكبة فلا يتناول المنب لآن الفا كبة اسم ل يتفكه به ويتاذذ‎ 
حال كونه زائداً على ما ؛ بقع به قوام التنة در بورع لقان ولد‎ 
والرطب والرمان فهما 8 فى الفاكبة , وهو أن يكون به قوام البدن‎ 
. ويكفى بما فى بعض الأمصار للغذاء فلا يدخل ف الناقص اه مختصرا‎ 
قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : ه و أما إن كان من أصحاب الهين‎ )١( 
: فسلام لك من أصحاب الهين ء وأشار إلى أنكلة أن فيه محذوفة وهو قوله‎ 
أنك من أصحاب المين » وقوله ألغي تان بالغين المعجمة من الإلذاء . ويروى‎ 
وألقيت بالقاف وهو معناه , وقوله وهو معناها أراد به أن كلة أن وإن:‎ 
حذفت فعناها مراد قوله ؟ تقول إلى قوله عن قليل تمثيل لما ذكره , أى‎ 
كقولك ان قال إنى مسافر عن قريب أنت مصدق مسافر عن قليل » أى أنت‎ 
. مصدقأنك مسافر عن قليل , لخذف لفظ أن هبنأ أيضاً رلكن معنا ماد اه‎ 
قال العينى : قوله وقد يكون أى لفظ سلام كالدعاء له أى لمن خاطيه‎ )0( 
, من أصحاب الهين » يعنى الدماء له منهم كقولك فسقيا للك من أصعاب الهين‎ 
وانتصاب سقيا عل أنه مصدر لفعل حذوف تقديره : سقاك الله سقياء وأما‎ 
رفع السلام فعلى الابتداء وإ نكان نكرة لآنه دعاء وهو من المخصصات وععناه‎ 
سلبت سلاما . ثم ذف الفعل ورفع المصدرء وقيلتعر يف المصدر وتنكيره‎ 
اء لشموله فهو راجبع إلى معنى العموم , وقال الزتخشيرى :معناه سلام لك‎ 


ول لامعالدرارى 

( قال سفيان ه_ذ!222 ) فى ( حديث الناس ) يعنى أن إدخال هذه الكلمة 
فى الحديث صدر من آخرين » وأما أنا فلم يذكر لى عمرو أنما فى الحديث » أو 
المدنى أن إدخال تلك الكلمة فى الحديث من غير عمروء وأما هو فل بصرح بذلك 


يا صاحب الهينمن إخو انك أعداب الهين: أى يسليون عليك إلى آخر ما َاله, 
وما أفاده الشيخ قدس سره من فوله عدل إلى الرقع الخ » معروف فقد قال 
البيضاوى فى قوله تعالى : , امد له » رفعه بالابتداء وخبره لله وأصلهالنصب 
وفد قرىء وإما عدل عنه إل الرفع ليدل على ععوم الحد وثباته درن تدده 
وحدوثه أه . 


)١(‏ قال العينى : قال سفيان بن عيينة هذا فى حديث الناس ورواياهم 
وأما الذى حفظته من حمرو ن دينار فبو الذى روبته منه منغير ذكر النزول 
ومأ ترركت عنه حرفا و أظن أ حداً حفظ ونا الحديثك من عر و غيرى:ملخص 
ما فاله سفيان لا أدرى أن حكاية نزول الآية من نتمة الحديث الذى رواهعلى 
ابن أنى طالب رضى لله تعا عنه » أو قول عمرو بن دينار موقوفاً عليه أدرجه 
هو من عنده ٠‏ وسفيان لم يحرم بجذه الريادة » وقدروى النسانى عن عمد بن 
منصور ما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة اه . وقد اختلف أنمة الحديث فى 
أذعةة الزنافة سدوية عن عيرق اوه عون كاتنطة اللافظ رما أناته 
الشيخ من الاحتال الثانى من أن إدخال هذه الكلمة من غير عمرو يدل عليه 
ما ذكره الحافظ إذ قال : وقع عند الطبرى من طريق أخرى عن على الجزم 
بذلك؛ للكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أى ثابت الكوفى أحد التابعين 
وبه جزم اسحق فى روايته عن محمد بن جعفر عن عروة فى هذه القصة إلى 
آخر ما قاله . 


الجرء التأسع با/با١‏ 


قوله : ( فانطلقت ورجعت ) ولم تساعدها|”'" فى النوحة . 


(١)ما‏ أفاد الثيخ قدس سيره أحد الاقاويل ااتى ذكرت فى توجيه هذا 
الحديث كا سيأ فى كلام الحافظ , وما ذ كره الشيخ قدس سرهههنا مختصرا. 
دذكر فى تقرير المكى بأتم منه إذ قال قوله : فانطلقت أى بابعت واستثنت 
الإسعاد من بيعتها ثم | نطلقت ثم رجعت فبايعت بالإسعاد أيضاً وكانتم تسعد 
أصلا حين انطلقت | ه . قال الحافظ : الإسعاد قيام المرأة مم الآأخرى فى 
الذياحة براسلها » وهو خاص ذا المعنى » ولا يستعمل إلا فى البكاء والمساعدة 
عليه ويقال : إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل عند 
التعاون على ذلك . وقوله : فانطلقت ورجءت. وفى رواية اانسانى قال فاذهى 
وأسعد.ما قالت : فذهيت فساعدتها 5 جدّت فبايعت » قال النووى : هذا مول 
على أن الترخيص لام عطية فى 1 ل فلان خاصة ولا تحل الن.ا<ة لها ولا لغيرها 
فى أ ل فلان كا هو ظاهر الحديث . وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما 

شاء ؛ فهذا صواب الج_؟ م هذا الحديث ذا قال , وفيه نظر إلا إن ادعى 

أن الذ بن ساعدتهم م 17 الوا ٠‏ وفيه بعدء وإلا فليدع مشاركتهم لها فى 
الخصوصية ٠‏ ثم قال واستشكل القاضى عياض وغيره هذا الحديث وقالوا 
فيه أقوالا ار مقصودى التحذير من الاغترار بها فإن بعض المالكية 
قال : النياحة ليس تحر امطذا الحديث » وإنما اورم ما كان معهشىء من أفمال 
الجاهلية من شق جيب وخمش بد وو ذلك , قال: والصواب ما ذكرنا أولا” 
أن النياحة حرام مطلقاً . وهو مذهب اعلهاء كافة . هذا وقد تقل عن غير 
هذا الماللكى أيضاً أن النياحة ليست حرام , وهو شاذ مردوه . وقد بدأه 
القرطى احتمالا , ورده بالأحاديث الواردة فى الوعيد عل النياحة , وهو دال 
على شدة التحريم , لكن لا يمتنع أن يكون الهى أولا ورد بكراهة التغزيه » 


هلا١‏ لامع الدرارى ‏ 


( هو الذى يعوله الخ) ومناسبته(©بالسورة ظاهرة فإنمقالته صل الله عاه 
وس هذه كانت فى الغزرة الى ذ كرت ف السورة . 


أم لما تمسى مبايعة النساء وقم التحريم » ف-كون الإذن لمن ذكر وقع فى الحالة 
الآولى لبيان الجواز , ثم وقم التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد, وقد لخص 
القرطى بقية الآقاويل التى أشار [لها النووى , منها الدعوى إن ذلك قبل حرم 
النياحة , قال : وهو فاسد مساق حديث أم عطية هذا . ولولا أن أم عطية 
فهمت التحريم لما استثنت , ومنها قوله إلا آل فلان » ليس فيه نص على أنما . 
تساعدم بالنياحة فيمكن أنها تساعدم باللقاء والبكاء الذى لا نياحة معه . 
قال وهذا أشبه ما قبله . قال الحافظ : وبرد عليه ورود التصري بالاحة , 
وأيضا أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل فى النهى ؛ فلو وقع الاقتصار عليه م 
حنج إلى تأخير المبايعة , إلى آآخر ما ذكر الحافظ من الاجر بة التلفة , ثم 
قال : وقد ظور من هذا كله أن أفرب الاجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت 
كراهة تثز يه 2 أم تحريم » والله أعل اه عنتصرا . 

(١)وهو‏ كا أفاده الشين قد سسره واضم » فالالعينى : مطابقته للترجمة 
و خيذ من آخر الحديث , وهو قوله : هذا الذى أوفى الله له بأذته, وذلكأن 
زيد بن أرقم مأ حكى لرسول الله صلى الله عليه دسل قولعبد الله بن أىسلؤل 
قال له صلى النه عليه وسل لعله أخطأ معمك!؟ قال : لاء فليا تزلت الآية الى 
هى القرجمة لحق رسول انه صل الله عليه وس زيداً من ن خلفه فمرك أذنه , 
فقال وف تأذ نك | غلام ٠‏ وهو ممنى قوله : هذا الذى أوفى اله له بأذنه 

اطهزة أىصدق الله له بأذنه أى بسمعهوكأنه جمل أذنه كالضامئة بتصديقما 
معت فلا تزل القرآن به صارت كأنها وافية بضمانها اه وزاه فى تقرير المكى . 
اعم أن هذه السورة 'زات دفعة و!حدة فى قصة ابن أنى فغرض اليخارى هن 


الجرء التاسع ١/4‏ 


( فا أئممت كلاى ) ولاينافيه22 ما ذكر فى الروايات أنه مر : والحديك 
بأسره إذ يحتمل أنه سماهما أولا تشفية للسائل عن كد الانتظار , ثم ذكر له 
القصة بتهامها . 
تعداد آياتها وتكرار تلك القصة فيما انقطاع احمال نزول واحدة منها فى 
غيرها اه . قات : وصنع الإمام البخارى مثل ذلك فى تفسير سورة الرقرة فى 
باب قوله تعالى : « سسرقول السفراء » وفى أبواب أخر بعده » وهذا التوجيه 


يتمثى فيه أيضا . 


١(‏ )ما أفاده الثنيخ قدس سره ظاهر , والمعنى أن الوارد فى ححديك 
لناب أن مر رضى الله تعالى عنه سمى المر أتين قبل تمام كلامه ول يزه على ذلك 
ك فى حديث الباب , فإنه اكت فيه بقوله فا أتمدت كلامى حى قال : عائشة 
وحفصة ٠‏ وم يزه على ذلك والوارد فى الروايات المتقدمة أن عمر رضى اله 
تعالى عنه ذ كر القصة بطوطا لجمع بينبما الشيخ بأن عمر رضى الله تعالى عنه 
ذكر أولا جواب السؤال بقول عائدة وحفصة ؛ وتم جواب السائل لكنه 
رضى الله تعالى عنه سس » والقصة بطوها تكلا للفائدة وتكيلا للقمة , 
وذكر فى تقرير المكى هرا قرلا آخر فقال : قوله وإذا سس إلى عائهة تحريم 
العسل » وإلى حفصة نحر بم مارية وقد تزلت الآبة فى كلتا القصتين لقرمما 
وقوعاً اه وقال الحافظ : واتاف فى المراد بتحرعه » فى حديث عائعة 
ثانى حديئى الياب أن ذلك بسبب ثيربه. صلى الله عليه وسل المسل عند زينب 
بنى جحش فإن فى آخره ولن أعو د له وقد حلفت فوقع عند سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح إلى مسروق قال حاف رسول الله صل الله عليه دسل زمه لا 
بقرت أمته ' وقال هى على حرام , ثم قال الحافظ بعد ذكر عدة روايات فى 
تيد هذه القصة : فيحتمل أن :-كون الآية نزلت فالسببين معا | تتبى غختصراً. 


همأ لامع الدرارى 


قوله : ( فى الغيرة عليه ) لفظ الغيرة0© يطلق على كل مايراد تغييره لآنفة 
أو غيرها . 

قوله : ( كالصريم كالصبح انصرم الخ ) وااتشبيه 0 فى بقاء الأشجا ركأنها 
لم سكن عليها ثمار كالصبح إذا انقصلت الليلة عنها 1 ل الآمر كأنها لم نكن . 


فلت ويذكر ههنا سبب ثالث أيضا وهو أن الخلافة بعده صلى الله عليه وس 
تكون لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ كا ذكر الروايات الواردة فى ذلك 
السيوطى فى « الدر المنثور » وفى امل وفى البيضاوى قوله : حديثا وهو 
تحريم مارية أو المسل . أو أن الخلافة بمده لآنى بكر وعمر رضى الله عنبما أه. 
وتقدم الحديث مفصلا فى المظالم فى باب الغرفة والعلية ال , وتقدم هناك شثىء 
من الكلام على الحديث . 

(1) قال الحافظ : الغيره بفتح المعجمة وسكون اتحتاءة بعدها راءء 
وقال عياض وغيره : هى مشتقة من "غير القاب وهيجان الغطب بسبب 
المشاركة فمايه الاختصاص , وأشد ما يكون ذلك بين الروجين . وقيل 
الذيرة فىالآصل احمية والانفة . وهو تفسير يلازم التخير فيرجعإلىالغضب اه. 
وبسط العينى فى اشتقاقه . 


(0) أشار الإمامالبخارىإلىماى سور اقم ذن قو له تعالى '«فاصبح تكالصريم» 
قال القسطلافىقوله: ٠‏ كالصريمءأى كالصيم انصر ما نقطعمن الليل واللى| نصرم 
انقطعمنالنهارء فالصريم يطلق على الليلى لسواده وعلى النهار وعلى الصبحفبو من 
الأضداد . وقال شمر : الصري الليل والنبار لانصرام هذا عن ذلك , وذاك 
عن هذا انتهى . وفى امل عن البيضادى : كالصريم أى كالبستان الذى صرم 
تماره حيث ل ببق فيه شىء ‏ فعرلى بمدتى مفعولء أو كالللى باحتر اتا واسودادها 


الجورء التناسع الما 


قوله : مأ ب 0 ذلك لأن مطاق القضاء من غير هذه الزيادة 
غير مطلوب لانها قد وجدت 2 وإعا المضلوب استمرآر هذا المورت حى 
لا بو جد بعده حدأة فافهم 


قوله : ( أحد ييكون لاجميع ) لوقوعه2 فى حيز النى . 


أو كالنهار بابيضاضها من فرطء اليبس سما بالصري لآن كلا منهما ينصرم 
عن صاحيه انترى 
0 قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : « يا ليتها كافت القاضية: ما:أغى 
ماليهء أى ليت الموتة الآولى كانت القاطعة لأرى لن أ حى بعدها ولا 
0 بع ولا جؤاء , وقال قنادة : تمنى: لاوث ذم يكن عنده فى الدئيا ثىء 
أكره من الموت . وةوله : ثم أحى . وفى رواية ألى ذر ل أحبى بمدها ء وهذه 
فى الاصح والظاهر أن الناسع دف لم بثم انتبى . وفى الجلالين: ( ياليتها ) 
أى الموتة فى الدنيا (كانت القاضية ) القاطعة +راتى بأن لا أبعث انتهى 


(0) قال العيى : أهارءنة إلى قر اناتدالى :قا مد من أعين عه اجون 
الضمير فى عنه يرجع إلى القتل » وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وأله 
وككره وس لا يحجزون عن القاتل قاله النسى فى تفسيره » وغرض البخارى 
' بان أن لفظ. أحد يصلح للجمع وللواحد , وذلك لانه نكرة وقع فى سياق 
النفى انتبى . وهكذا قال القشطلاتى إذ فال : ومراده أرن. أحداً فى 
سياق النفى عدى اجمع ٠‏ فلذا قال حاجزين بصيغة أجمع انتبى . وقال الحافظ : 
قوله أحد يكون الجميع الخ هو قول الفراء » قال أبو عبيدة فى قواه : من 
أحد عنه حاجزين » جمع صفة على صفة اجميع لآن أحدا يقع على الواحد 
والاثنين واججع من الذكر والانثئ اأتهى 


؟ما لامع الدرارى 


قوله :(وماكان غير مقتل) فبو('6شو ى تعميم بعد بيان المراد فى الآية . 
قوله ٠‏ ( ولسكنه فيعال ) إذ2"© لوكان فعال لكان دوارا . 
قوله : (كانت فى قوم الخ ) حين9© شاع فريم الكفر مإنما دل الباقين بعد 
.. الطوفان على الأصنام وغيرها القبيطان . 


(1) قال العى : أشار به إلى قوله تعالى «كلا إنها لظى , نزاعة للشوى » 
. وفى التفسير 'زاعة للشوى أى راعة لجلد الرأس » وقيل اسن الوجه؛ وبل 
:-. ملعب والعقب.: وقيل للا طراف : اليدين والرجلين والرأس » وقيل اللحم 
٠‏ .دون العظم واحده شواة أى لا نقرك النار لبم خآ ولا جلدا إلا أحرقته انتبى. 
:. وف ال : الثنوى الأطراف جمع شوا كنوى ونواة ؛ وقيل الشوى الاءضاء 
الى ليسى بمقتل : ومنه يقال للرامى إذا رمى الصيد ولم يصب مقتله: رماه 
.فأشواه أى أضاب الشرى » وقيل هو جلد الإنسان . وقيل جلد رأسه انتمى . 
.وف تقرير المى : يقال لها أى للجلدة شواة وهى امرادة فى :2 : والفرق 
بين شوى وشواة كالفرق بين تمر وتمرة . قوله غير مقتل أى لا يقل منه 
.صاحبه كاليدين على ما مر انتهى . 
(8 )قال العينى أشار به إلى قوله تعالى : و رب لا تذر على الآرض من 
.. الكافرين ديارا » واشتقاقه من دور , ووزنه فيعال لآن أصله ديوار . 
فأبدلت ‏ الواو ياء فأدغمت الياء فى الياء ء» ولا يقال وزنه فعال لآنه لو قيل 
.. :.دوار كان يقال فعال انتبى . وذكر فى تقرير المكى قبل ذلك قوله : وكباراً 
: :.!اكبير يعنى الكشبار والك بار كلاهما بمعنى الكبير لكن مع المبالغة, ومع 
...هذا الكاتتبار أشد منالكبا رف المبالغة:ق ول القياممقام قيوم وهو فيعالأيضااه. 


. (+)قال العينى عن عمد بن كعب : كان لآدم عليه الصلاة والسلام خمس 


الجرء التاسع ْ *1م1*: 


قوله : (ونسرا)كثير20 ما يذكر الافظ بعد بيانه سابقاً مريداً للتأكيد. .. 
( أى القران نزل أول ) وكان السوال0© عما نل أولا بمد الفقرة م يدل ؛ 


بنين ود وسواع ويغوث ويعوق وذسر , فات رجل منبم خزنوا عليه فقال:. 
الشيطان أنا أصور لكر مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه قالوا افمل ‏ فصوره فى 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره.حق ماتوا كابم تنغت" ... 
الآشيا. إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين » فقال الشنيطان للناسننما ليم : 
لا تعبدون طم دإله آبانكم ألا ترونها فى مضلا 1 فمبدوها من دون الله حتى ». 
بعث الله عر وجل نوحاً عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما بسنط: العيى فى 2. 
تفاصيل هذه الأصنام , وابتداء عبادتهم , وقال القسطلاق:: قوله فى الغرب ... 
سف أعن يغدوتها فعيدوها وكانت غرقت فى الطوفان فليا فضب الماء عليمة :.:. 
أخرجها إبليس فيئها فى اللآرضن أه . ٠‏ 

. )قال العينى قوله:: أسعاء رجال أى هذه الؤسة أسعاء رجال ضالحوين-:.‎ ١( 
قاله الكرمانى , وقدر مبتدأ عحذوفاً  وهو قوله هذه الخسة© ويكونارتفاعذ ؛‎ 
. أسياء رجال على الخبرية , قال ؤيروى ونسرا إبما (») ثم قال ؛ والمزاد شيرا...‎ 
١ ,: وأخواته أسماء رجال صالحين , وقيل وسقط لفظ وذس لغير أنى ذر التبئ‎ 
... وحاصل ها أفاده الشيخ قدس سيره دقع ما يرد على البخارى أنه ذكر: ثيراً‎ 
. وغيره أولا ثم ذكر نسراً ثانيا » قال الهخ إنه لاتأكيد أى فى بيان مريد:‎ 
.١ أحوالهم »فا ذكره أولامن كوتهم آابة.هو بان آخر خاليم إذ جعاوا‎ 
: وما ذكره آخراً من قوله ونسراً أسماء رجال الخ , هو بيان ابتداء:‎ ٠ أصناماً‎ 
٠ أحوالم, كا تقدم مفصلا قكأنه أشار بقوله نسراً إلى تمام الآية بذكر آخرها.‎ 

(؟) مما أفاده الشيخ قدس مره واضح من سياق الرواية الى ستأنى. ٠‏ 


المسسمم ‏ سميم حيم مصص حي 


( © ) كذانى الى كاز. 
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عليه قول جار نفسه إذ الملك الذى جاءنى بحراء فإن هذا القول يشعر أنه كان 
بعل أن نزوله هذا لم يكن أولا حقيقياً فافهم وتفكر . 


قريباء فى باب « وثيابك فطبر » برواية أنى سلمة عن جابر ففيها تصريح بأن 
النى صلى لله عليه وس يحدث عن فترة الوحى . وفيها أيضا قوله عليه السلام : 
«فإذا الملك الذى جاءتى بحراء قاعد علىكرمى » الحديث و بهذا استدل الحاقظ 
أبن كثير فى تفسيره فال : وهذا السياق هو الل#فوظ وهو يقتضى أنهةد تزل 
. الوحى قبل هذا لقوله فإذا الملك الذى جاءنى بحراء , ثم قال ووجه اجمع أن 
أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه !لسوره قال الإمام أحمد بسنده إلىجار 
رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وس يقول : ٠‏ ثم فتر الوحى 
عنى فترة فبينا أنا أمثى » الحديث أخر جاه من حديث الزهرى به أاهءةنصرا . 
وبسط السيوطى فى الإنقان الكلام على أول ما نزل ؛ فقال : النوع السابع 
مجرفة أول ما نزل» واختاف فيه على أقوال أحدها وهو الصحيح ٠‏ اقرأ باسم 
ربك » روى الشميخان وغي ر ماعن عائشة قالت : ه أول مابدىء به رسول الله 
صل الله عليه وس من الوح ىالروٌ با الصادقة » الحديث بطوله المذكوز فىأول 
البخارى ء ثم قال : وأخرج الحاى فى المستدرك والبيبق فى الدلائل وصحاه 
. عن عائشة فالت* « أول سورة نزات من القرآن : ٠‏ اقرأ باسم ربك » وأخر ج 
. الطبراتى فى التكببر بسند على شرط الصحيح عن أبى رجاء قال كان أبو موسى 
رونا فجلسنا حلقا فإذا تلا هذه السورة افرأ قال هذه أول سورة أ'زات على 
مد صلى الله عليه وس وغير ذلك من الروايات التى ذ كرهاء”م قال:القولالثانى 
ديا أما المدثر » روى الشيخان عن أبى سلة بن عبد الرحمن قال سألت جابر 
إن عبد الله أى القرآن أنزل. قبل يا أمما المدثر؟ فذكر حديث الباب ء ثم قال : 


وأخاف الاواون عن هذا بأجوية : أعتدها أ وال كأان عن رول سور 


الج التاسم ملا 


كاملة , فبين أن سورة المدثر نزلى يكالحا قبل نزول تمام سورة اقرأ , فإنها 
أول ما نزل منبا صدرها » ويتؤيد هذا ما فى الصححين أيضا عن جابر “ممت 
رسول الله صل الله عليه وسل وهو يحدث عن فترة الوحى , وفيه « فإذا الملك 
الذى جاءنى محراء جالس عل كرسىء الحديث . وهذا يدل على أن هذه 
القصة متآخرة عن قصة حراء التىنزل فيبا اقرأ. وثانيبا أن مراد جابر بالآولية 
عخصوصة عا بعد اافترة لا أولية مطلقة » ثالثها أن المراد أولية مخصوصة 
بالآمر بالإنذار ‏ وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للتبوة اقرأء وأدل 
ما نزل للرسالة « يا أسها المدثر » ورابعبا أن المراد أولما نزل يسبب متقدم 
وهو ما وقع من التدثر الناشىء عن الرعب وأما اقرأ فتزلت ابتداء بغير 
سيب متقدم ذكره أبن حجر » وقال لا يخق بعد هذا الاحتهال , خامسها أن 
جابرأ استخرج ذلك باجتباده وليس هو من روايته » فيتقدم عليه ما روته 
عائعة , قاله الكرمانى ء وأحسن هذه الأجوبة الأول والاخير ؛ والاوجه 
عند هذا العبد الضعيف هو الآول » القول الثالك سورة الفسابحة قال فى 
الكشاف : ذهب ان عباس رضى الله تعالى عنه ومجاهد إلى أن أول سورة 
لك اترأ وأكر الشرى إل أن أل سوزة ولك فاحة الكنات.؛ زفال 
ابن حجر والذى ذهب إلية أكثر الآئمة هو الأول وأما الذى نسبه إلى / كار 
فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالآول . وحجته ما 
أخر جه البييق فى الدلائل , والواحدى يسندهما إلى عمرى بن شرحبيل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال لخدجة إنى إذا خلوت وحدى سمعت 
نداء فذكر الحديث بطوله . بنصو ما تقدم فى قول اابخارى من قصة خدية 
. دورقة . وفيه قوله صلى الله عليه وسم إذا سممت نداء أنطلق هارباً فقال 


كما لامع الدرارى 


(فم يكن .ذكوراً ) فالنق ليس”" واردا على الشيثية لآنه كان شيثا ر: 
ذاك ٠‏ وإما المنق كونه مذكوراً . 
قوله : ( الدم والعلقة ) أشار”©بذلك إلى أن جملة الأطوار واردة علىالنطفة 


سمأ لكل مأب كأنها نطفة تغيررات إل صورة وراء الصورة البى كانت قل ه 


درقة لا تفعل إذا أناك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم اثتتى فأخبرنى فليا خلا 
ناداه يا #مد : قل يسم ألله الرحمن الرحم الجد لله رب العالمين دى بلغ ولا 
الضالين » الحديث هذا مرس ل رجاله ثقات: قالالبيرق : إن كان حفوظأ فحتمل 
أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ والمدثر ؛ القول الرابع 
بسم الله الرحمن الرحيم حكاه ابن النقيب فى مقدمة تفسيره , ثم ذكر السيوضى 
بعض الآثار الدالة عليه ثم قال : وعندى أن هذا لا يعد قولا برأسه فإنه 
من ضرورة نزول السورة زول البسملة معبا اه باختصار وزيادة .قال السندى 
قوله قال ديا أيها المدثر .أى فإنه أول ما نزل حين تتابع الوحى دحمى 
والذين كانوا يقولون هو اقرأ ذكررا ذلك بناء على أنها الآول مطلقاً,ويحتهءل 
أن بعض الناس ظن افرأ أول سورة حين تتابع الوحى ء بناء على ظن تزوط| 
مرتين مثلا , فبذا رد عليهم اه . 

)١(‏ أشار به الإمام البخارى إلى قوله تعالى «هل أتى عل الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً . قال الكرمانى : ومعنى لم يكن شيا مذكوراً أنه 
كات شيئا لكنه لم يكن مذكوراً يمنى انتفاء هذا المجمو ع بائتفاء صفته 
لا بانتفاء الموصوف اتتهى . قال الحافظ : حاصله اثتفاء الموصوف باتتفاء 
صفته » ولااحجة فيه للممتزلة فى دعوام أن الممدوم شىء اتهى . 

ر » )اعل أولا أن الإمام البخارى أشار بذلك إلى قوله: تعالى « إنا خلةنا 


الجن التاسع ْ اما 


قوله : ) كأوساط الرجال ) ج600 وسط ما ين ختاصر نيه : 


الإنسان من نطفة أمشاج, الآبة, قال العينى : فسر الأمشاج بقوله : الأخلاط. 
والأمهاج جمع مشج بفتج الى م وكسرهأ ٠»‏ وقال الئعا ئ الأمعاج بناء جمع اء 
وهو ف معتى الواحد أنه .لنت النمافة وهذا ما قارف أعهار وثوب: إأخلاق» 
قوله ماء المرأة وماء الرجل تفسير الاخلاط مختلط الماءان فى الرحم فيكون 
منهما جبيعاً الولد .وماء الرجل أبيض غليظ , وماء المرأة أصفر رقيق فأمما 
علا صلاحبه كان الشبهله .كنذا روى عنابنعباسء قوأه: الدم والعلقة تقديره 
5 الدم, ثم العلقة, م المضغة م اللحمء ثم العظم م ينه اله تعالى خلقا آخرءقلت: 
وهو المذكور فى قوله عر اسمه فى سورة المؤمنون : ٠‏ ولقد لقنا الإننان من 
سلالةمنطين, ثم جعلناه نافة فىقرار مكين , ثم خلقنا النطفةعلقة » الآية »وإليها 
أشار الشيخبةوله أشار بذلك فإن فى الآبة أيضاً جعل النطفة أساس.الاطوار, 
م قال العيى قوله : و يقال إذا خلط يعنى إذا خلط شىء بهىء يقال له مشرج 
٠‏ على وزن فعيلبمعنى مشو جء أىيخلوط يقال مشجت هذا بهذا أىخططته انتهى. 
وفى الجلالين : من نطفة أمهاج اختلاط أىمن ماء الرجل وماء الم أة الختلطين 
الممتزجين » وفى اجمل قوله أمهاج نعت لنطفة . ووقع المع صفة لمفرد ء للآنه 
فى معنى المع , أو جمل كل جزء من النطفة نطفة فاءتبر ذلك فوصف المع » 
والآمشاج الأاخلاط واحدها مشيج بفتحتين أو مشج كعدل واعدالءأو مشيج 
كشريف وأشراف إلى آخر ما بسط من آثار !*تلاطبما وأوصافبما ء وفى 
تقرير الم : قوله الدم لما كان الأمشاج جعاً وجبه بآن المشج الاول مشج 
الماء , ثم مشج الدم م مشج الملقة فصمم المع باعتبار تعدد مراتب المشج أنتهى. 
(1) قال العينى : أشار به إلى قوله تعالى : « إنها ترى بشرر كالقصرء كأنها 
جمالات صفر , وفسر اللمالات بالحبال وهى الحبال الى تقذ .ما السفن , هذا 


14 لامع الدرارى 


( لا .يقع عليها التطبير ) يعنى220 أن التطبير الواقع بعد قابلية التنجس غير 
واقع عل الصحف لتطبرها ذاتا فم يكن إطلاق المطبر عليها إلا مجازاً والحاصل 
أن المطبر إما أن يكون صفة الصحف حقيقة والملاكة مجازاً أو بالسكس , 
وعلى الأول فالصحيح نسخه يقع بالإثبات »وعلى الثانىفاكل منبما وجه نفياً كان 
أو إثياتا وأيضاً فالتطبير عل التوجيه الآول يعنى إذا كان صفة الصحف مالم 
يتقدمه صلاح الننجس ووابليته » وعلى الثانى : ما كان قبله ذلك, وإذا علمت هذا 
فنقول معنىقوله «طبرة ال إن الصحف مطورة بذواتها كا ذكرهبنا فى السورة , 
وإطلاق المطبر فى قوله تعالى : « لا بمسه إلا المطبرون » بجاز م قبيل وصف 
الحامل بصفة تخوله »ا فى قوله تعالى « فالمدبرات أمرآء حيث وقع المدبر صفة 
الخيل , وكانت لرا كبيه . وذلك لآن الملائكة ليست متصفة بوذا النوع من 


إذا قرىء بم الجيم أن إذا قرىء ل مرافبو اجدجاة ؛ وجمالة جم ع جمل 
روج الناقة ‏ وقال ابن التين: ينبغى أن يقرأ فى الأصل بالضم » لآنه فسرها 
بالخيال ٠‏ وقد قالتجاهد فى قوله تعالى: «حبى يلج اجمل فى سم القياطء هو حبل 
السفينة » ؤعن أبن عباس وسعيد بن جبير « جمالات صفر ء هىحبال السفن , 
بجمع بعضها إلى بعض حتى تسكو ن كأوساط الرجال انتهى . وما أفاده الشيخ 
قدس سره من قوله : ما بين خاصرتيه دفع لم يتوم من أرن اراد الرجال 
المتوسطون القامة , وقال الكرمانى : قوله تمجمع أى يضم بعضما إلى بعض ء 
حتى تصير قوية غليظة كوسط اارجلاتهى ٠‏ فى تقريرالمى: يعنىما نندكر هاي 
رجال انتهى . 

(1) قالالعينى: أشار بهإلىقو له تعالى ه فعف مكرمة مرفوعة مطبرة بأيدى 

سفرة كرام بررة » وفسر المطبرة بقوله لا يمسسبا إلا المطبرون »دم الملانكة 


الجرء ٠‏ الناسم ' 1 : فم ١‏ 


_ ا 00 الثانى فمنى قوله مطبرة || الخ أن إطلاق المطبرة على الضف 
بحازء وأما الحقيقة فا هو فى قوله تعالى دلا 5-9 المطبرون»قإن المطير صفة,..: 
للدلك , لآنه الذى طبر عن المأثم وسائر الآنماس حدثاً كان أو خبثاً . وأما 
الصحف فلا بشع عليبا التطبير لآنها لا تقبل التنجس ؛ ولا تصاح له حى يصح 
وووة اتير عليها فلس ذلك لا وصفا للنىء بما بلابسه »كم وصفت الخيول 
بصدفة الرا كبين » وإن كان الوصف في الخيول للركبء وهبنا بالعسكسن ٠‏ دعلى 
هذا فقوله خم التطبير نحملبا أيضاً لا يخلو إرجاعه إلىهذا التقرير عن تكلف ‏ 
لآن ظاهره لايفيد هذا المدعى , وغاية توجيبه أن يقال ( لعل النطبير ) صفة 
لصحف ( لأجل ) من ( حملبا ) أى بواسطة و لتوصله ء ( أيضاً ) أى م كان 
عنة الفحف: إغيالة . ٠‏ 
يعنى لما كانت الصيدف تنتصف بالتطبير » وصف أيضاً حاملها أى الملائك: فقيل 
لايمسبا إلا المطبرون ؛ وهذاك فى المديرات أمراً فإن التديير لمحمول خيول 
اخراة؛ فوضفت اخامل يدى الخبول :به فقيل فالمدبرات ٠‏ وقال الكرمان:. 
. دفى بعض النسخ لا يع بزيادة لا وفى وجيمه تكلف: قلت وجهه أن المحف ‏ 
٠‏ لا يقع عليها التطرير الذى هوخلاف التنجيس حقيقة , ونا المراد أنها مطبرة 
عن أن يناها أبدى الكفار ؛ وقيلمطبرة عماليس بكلام الله فووالوحىالخالص 
والحق الحض التهى ٠‏ دق ُقرير المى قوله الا عسسها يعنى أن المطبرة صفة 
الملائكة بالذات جعلت صفة لصحف مجاذاً بعلاقة امجاورة كا أنالمدراتصفة 
للراكت بالذاى عملت هطة للركري ئلا الجاورة., فر له جدل لايك 
امكل : لكن الملائ: مطررة حقيقة وااضحف مطبرة مجازاً لآن 
. التطرير يقتضى سبق التلوث . ولم يوجد فيبا ولابقع عايها التطيير حقيقة .وق 


000 الامم الترازى - 


قوله : ( فعدلك بالتخفيف الخ ) يياض 607 


بعض النسخ يقععليها ااتطبير بدو نلا فالمراد حينئف يقععلها التطبير مجازاً.توله 
. لل يعنى فليا كانت الصحف طاهرة فى نفسها جمل التطبير لمن لها أيضاء 
فإن فلت : التلوث لم يوجد فى اللا أيضاً فكيف يقع عليها التطبير » قلت 
معنى تطبير م أنهم خلقت مطبرة » ولا يقال هذا الصحف رطاية للاأدب وهذا 
لا يقال للها الحادثة رعابة للا'دب وإن كانت حادثة فى الحقيقة اتهى . وفى 
: تقريره الآخر التطبير لمن حلها ‏ دثم الملانكة أيضاً بالعرض لآن حامل 
المطبر يسكون مطبراً ‏ ثم المراد بالصحف صحف القرآن المكتوية فى اللوح 
المحفوظ تمسبا الملائكة هبناك اتهى . 

)١(‏ ياض فى الآصل بقدر سطرءوأشار البخارى رحمه الله بذلك إلى قوله 
تعالى : و ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة 
ماشاء ركبك ع وفى تقرير المكى قو له : ومن خفف يعنى أن من خفف أراد 
اقيق تداك وف أئ ضور ماعاء واعد قال قرس تراه سدق المنمن 7 
أعطى لك المدل والإنصاف بأن خلقك فى صورة مناسية لك ؛ ومعنى المشدد 
التتديل فى اندلق . مآ ل القراءنين إلى ممنى واحد: اتهى . وهو الظاهر من 
الجلالين يا سيأتى «وقال العبى تبعاً للكرمانى : قوله ومن خفف يحتمل أن 
يكون عطفاً على فاعل أراد أى ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلق . و لفظ 
فى أى صورة لا يكون متعلقاً به , بل هو كلام مستأنف تفسير لقوله تعالى ١‏ فى 
. أى ضورة ماشاء ركبك » والباق ظاهن انتهى : وقال الحافظ : وحاصل 
القراءتين أن الى بالتثقيل من التعديل , والمراد التناسب. , وبالتخفيف من 
العدل وهو الصرف إلى أى صفة أراد انتبى . وف الجلالين فمدلك بالتخفيف 
والنشديد جعإك معتدل الخلق متناسب الأعضاء ليست يد أو رجل أطول 


ال 0 ل كوا 


قوله : (يعنى القديمة) تفسيره1200ا ل يذكر هنها وهو قوله «أم ثر كيف فمل 
ربك بعاد؟» وااماد عادان: أول وثان فبين اماف أنالمراد فى الآية القديمةمنها. 
قوله : (سوطعذاب ) الذى عذبوا به وهذا ظاهر, وأما9© قوله فتفسيره 7" 
الذن عذبوا به ففيه خفاء لأنه إذا كان بلفظ المع ل يمكن أن يكون صفة ' 


من الآخر ىءدفاجخل قرأ المكوفيو نعدالك عففا والباقونمثقلا :فالتثقيل بممنى ١‏ 
جعلك متناسب الأعضاء . فم يحعل إحدى يديك أو رجليك أطول , ولا . 
إحدى عينيك أوسع فبو من التعديل, وقراءة انض نيل هذا | أىغدل " 
بعض أعضائك. ببعض., وحتمل أن يكون .من الفدول أى سرك فم م ثاء 1 

من الهيئات والأشكال والآشباه انتهى .. ْ ش 


)0 نا أفاده الشميخ قدس سيره واضح وه كذا فى تقرير انو د ل 
1 القديمة يعتى المراد بالعاد العاد الأآولى انتبى ٠‏ وقال العينى : أشار بالق 
وله قال َم تركيف فل ربك بعاد إرم ذات الغادء وارم غطك بيان لعاد, 
وكانتعاد قبيلتينعاد الآولىوعاد الآخيرة.وأشير إلىعاد الآولى بقوله :القديمة 
إلى أخر ها ما بسطهءر قال السكرمانى قال تعالى «إرم ذات العادءأىالقديمة لما كانت 
عماد قيلتين عاد الآولى » وعاد الأخيرة جعل إدم عاف بان لعاد إيذاناً 
بأنهم عاد الأو لى القديمة, وهى اسم أرضهم ااتى كا نو | فيها انتبى: و بسطالحافظ. 
فى تقيق لفظ. إرم وفى معنى « ذات العاد ء وذكر فيها أقوالا عديدة . 
(؟ )5 فى نسخ الهندية , وأما فى النسخ المدمرية من المتون والامروحكبا 
بلفظ الذى , ومعناه ظاهر ,كا أفاده الشيخ و يؤيده ما حى الحافظ عن ماهد 
بلفظ ما عذبوا به انتهى » ولم يتءرضوا لنسخة الذين إلا ما قالالقسطلانى.ةوله 
الذى ولا, فى ذر الذين ؛ اتهى وم يتعرض لمعنأه بثىء . 
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السوطل والمقصود بانه, با 97 
قوله : ( والذكر والأنث ) وكان قد" نز ل كذلك أولاء ثم نزل قوله ‏ 
وما خلق ؛ ولعل ابن مسعود رضى اله تعالى عنه لم يقف عليه , أويسكون يرى 


(1) بياض فى الأصل بقدر 6 ئر ؛ ولعل الشيخ قدس سيره أراد توجياي 
تصحيح الذين كا هو دأبه الثعريف أنه يحتهد غاية الجبد فى تصحيح ألفاضل* 
اليخارى الموجودة فى النسسخ كما 5 نظائره مرار أ ويمان نو جبهه ا يقال: 
إن قوله الذين عذبوا ليس بتفسير للفظ السوط , بل هو:بيان للضمير المجرور 
٠‏ فى عليهم » والممنى أن العذاب لم يكن على عاد أو تمود وغيرهما على كيم : بل 
كان على العصاة وااطغاة منهم » مخلاف المطيعين والموْ منين منهم : فكأنه دفع 
ما يتوهم من عموم لفظ ه «علهم » عموم العذاب على كلبم , فقيدهالبخارى بلفظ 
الذن عذبوا ء إشارة إلى أن المراد المعذبين منهم ؛ بالسوط فنأمل . ويمكنأيضاً 
- أن يقال : إن الذين بلفظ اجمع صفة لسوط كا أجاز أبو البقاء أن قوله تعالى 
قبل ذلك « الذين طفوا فى البلاد » صفة «لفرعون ذى الآوتاد» وأشار بافظ 
. اجمع فى الذين إلى أنواع العذاب ءولا يشكل علىهذا بضمير الإفراد فى قوله : 
به لآنه أفرد باعتبار لفظ ااسوط ء فق الجلالين : قوله و سوط عذاب» نوع 
عذاب »قال صاحب اجمل : فأهلكت عاد بالرريح . وتمود بالصيحة » وفرعون 
:بالقرق فكلا أخزنا ذنيه 5 أتهى . وح الحافظ عن قتادة كل ثىءعذاب 
الله به فهو سوظ عذان:: وسيأتى فى البخارى قرنباً .سوط عذاب كلة تقوها 
العرب لكل نوع من العذاب ؛ يدخل فيه السوط انتهى . وقد قالوا فى قوله 
تعآلى 1 نطفة أمشاج» أن قوله أمشاجصفة لنطفة » وهذا نظا ركثيرة فى 
الاصوص 0 
( )قال العينى : و [نا قال ' لا أتابعهم مع كون قراءتهم كوا حون 


الجرء اتأسم 3000 عها 


اشر امويح عن اناا ادي تقر ما أثرأء الصيسل الله عليه وس . 
وكذلك فعل أو الدرداء 5 1 
(هل ريصونبنا إلا إحدىالمسذيين) وهذا بيان(0© لماكان السكفار إظلنذون. 


طر بقه طر يقاً قينا ؛ وهو مماعه من النوصلى الله تعالى عليه وسل » فإنقلت: 
فعلى هذا كان يذبغى أن لا مخالفوه , قلت لهم طريق فى أيضأ » وهو ثبوت 
اقرأء م بالتوار »وقال المازرى: يحب أن يعتقد فى هذا وما فى معناه :7 
كان قرآناً ثم نسخ ملم بعل ممن خالف النسخ , فبق على النسخ » قال : أو 
وقع من بعضهم قبل أن يلغ مصحف عثهان المجمع عليه , الهذوف منه , 
منسوخء وأما بعد ظرور مصحف علثيهان فلا ين 0 منرم 3 00 
وقال الحافظ :قو له (رهؤلاء م( أى أهل الشام (ريدوانى على أن أ قر هاخا 
الذكر والآث والته لا أنابعهم) هذا أبين م 0 مشقال 200 
يأبون على “م هذه القراءة آم تنقل إلا عبن ذكر ا قروا 
وما خلق الذ كر وَالاق: 5 استفر الآمر 6 ذلك إلى أ ىالدر داء 
ومن ذاكر معهءو لعل هذأ من (*) أسخت تلاوته دم يلخ النسخ أ با الدرداء ومن 
ذكر ممه : والعجب من نقل الحفاظ الكو فين هده القراءة عن علقمة وعن 
أبن مسعود , و[بما تنتبى القراءة بالكوفة , مم شرا زا حفن منهم كنا 
أهلالشام حملوا القراءة عن ألى الدرداء ول يقرأ أحد منبم بهذا فبذا ما يقرى ' 
أن التلاوة .ما نسخت اتتهى': قلت : لعلك قد ندريت من هذا كله أن مال كلام 
الشيخ وكلام الشراح واحد . فالذىعيره ااشيخ بتعده النزول عبر عنه الشمراح 
بالنسخ والمؤدى واحد. ٌ 9 
١)‏ ) وهذا ظاهر 3 الكفار لا كلون الاجر والشهادة حسبى . بل 
عن الغفية الح فقط , وأما عند المؤمنين فالاجر والشهادة أعلى مراتب 


(© ا كذاف الأسل ١رزء.‏ 
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بالمسلبين . وأما المسلون فلا يخلون من الحسنيين كلنيهما: الاجر والمغنم؛ وهذا 
عين المدعى من وصول يسرين بعسر وأحد . 


الحسى . وال الحافظ قوله قال ابن عدينة إلى آخره ء وهذا مصير منه [إلى. 
ظ انباع النشاة فى قولحم : إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الآرلى , 

وموقع القشبيه أنه يا ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا أت طم تعدد الدير 
أو أنه ذهب إلى أن المراد بإحدى السرين : الظفر و بالآخز اثواب ء فلابد 

للمؤمن من أحدهما اتتهى . قال الكرمانى فإن قلت : ما وجه تمليله بالآية ؟ 

قلت : إشعارها بأن للمؤمنين حسنتين فى مقابلة معقتهم » وهو حسن الظفر , 

حمسن اثواب اتهى . قال الرازى فى تفسيره : اعم أن هذا هو الجواب الثانى 

عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين, وذلك لآن المسل إذا ذهب إلى الغزو فإن 

صار مغلويا مقتولا فاز بالاسم الحسنفى الدنياء والثواب المظمالذى أعده الله , 
للشبداء فى الآخرة , وإن صار غالبا فاز فى الدنيا بالمال الحلال والاسم 
اججيل , وهى الرجولية والشوكة والفوة , وفى الآخرة بالثواب العظم , رأما 
المنافق إذا تمد فى ببته فهو فى الحال قمد فى. ببته مذءوماً منسوباً إلى الجبن 
رافغل وضعف أقلب والقناعة بالأمور الحسيسة من الدنيا على رجه يشارك 
فيها النساء والصبيان , ثم يكو نون أبدا خائفين على أنفسهم وأو لادهم رأمو الم ؛ 
وفى الآخرة إن مانوا فقد انتقلوا إلى العذاب الداءم فى القامة , وإن أذن الله . 
فى قتلهم وقموا فى القتل والأمس واانهب , وانتقلوا من الدنا إلمعذابالنار : 
فالمنافق لا بتر بص با من إلا [حدىالالتين المذ كورتين » وكل واحد منهما 
فى غاية الجلالة والرفعة والثيرف , والمسل يترص بلمنافق [حدى الحالتين 
المذكورتين : أعنى البقاء فى الدنيا مع الخرى والذل والوقوع ف القتل والهب 
شم الانتقال إلى عذاب القيامة . وكل واحدة من هاتين الحالتين فغابة الخساسة 


قوله : (الذى يأك لالناس) رد بذلك22 ماز عم بعضهم أنالمر اد .هما جبلان. 


والدناءة اتهى . قلت : وقد تقدم فى صكتاب الجهاد و باب قوكه تعالى : 
وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » وأورد فيه الخارى طرفاً من حديثك 
هرقل , واختلفوا فى مناسبة الحديث بالياب ء قال ابن المثير : هناك التحقيق 
. أنهما ساق حديث هرقل إلا لقوله : وكذلك الرسل تبتلى » ثم تكون لهم 
العاقية ء قال فيذلك يتحقق أن طم إ[حدى الحسنيين : إن انتصر وا فلهمالعاجلة 
والعاقبة وإن انتصر عدوم فللرسل العاقبة انتهى . 
)١(‏ أشار به إلى قوله عر وجل ؛ « والقين والزيتون» وما أفاده الشبيح 
قدمن سره واضح » فقد قال العينى : روى عن مجاهد قال ١‏ التين والزيتون » 
التى بأكل الناس ؛ وعن قتادة : التين الجبل الذى عليه دمشق » والزيتون الجبل 
الذى عليه ببت المقدساتتهى . وزاد الحافظ منظر يق العو فى عن ابنعباسقال: 
التين مسد نوح اأذى بنىعلى الجودى , ومن طريق الربينع بنانس : التينجبل 
علدهالتين والز نتونج.لعليهزيتونءرهنطريق قتادة :الجلى الذى عليه دمشق» 
ومن طر بق مد بن كعب قال مسربجد أصعاب الكهف » و الزيتو نمسجد إيلياء 
ومن طريق قتادة : جل عليه بيت المقدس .. انتهئ مختدمراً . وقال القسطلانى 
خصيء| بالقسم لآن التين فاكهة طيبة لا فضل لا وغذاء لطيف سريع الطضم؛ 
ودواء كثير النفع لآنه يلين الطبع » وحال البلغم ويطهر الكليتين » ويزيل 
زمل المانة : ويفتح سدةالكبد والطحال , ويسمن البدن » ويقطع البواسير ؛ 
وينفع من النقرص ويشءه فوا الجنة لآنه بلا عجر : ولا يمكث ف المعدة » 
وخرج بطر يق الرشم ؛ وأما الزيتون ففاكهة وإدام ودواء: ولهدهن لطيف 
كثير المنافع » وينهت فى الجيال الب ليست فا مادة دهنية ؛ فليا كان فهما هذه 
المنافع الدالة على قدرة خااقهما لا جرم أقسم الله .هما انتهى . 
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٠‏ قوله: (واجعل بينالسورتين خطاً) فيه20 دلالة على أنهسللك مسملك النفية 


)١(‏ قال الكرمانى: قوله فى أول الامام أى أول القرآن ؛ أى اكتب فى 
ل اح مد . ثم اجعل بين كل سورتين خطاً علامة صلة بينهما » وهو 
0 السبعة انتهى . كذا فى الكرمانى , وف القسطلاعلامة 
فاصلة ببنبما من غير تدملة :وهو مده حو دارأ بالبسملةأول الفاتحة 
فقط انتهى . وقال العينى : قال الداودى إن أراد خطا فقط بغير البسملةفلس . 
بصو اب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بي نكل صورتين إلا براءة » وإن 
أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة خسن . ورد عليه بأن 
مذهب الحسن أن البسمئة:نكتب فى أول الفاتحة فقط , و يكتق ف الباقية بينكل 
سورتين بالعلامة , فإذا كان هذا مذهيه كيف يقول الداودى إن أراد خطأ 
بير البسملة فليس بصواب ء وإن أراد بالإمام بكسر الحمزة الذى هو الفانحة 
فكيف يقول : وإن أراد بالإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة , يعنى فكيف 
يصح ذكر الإمام بالكسر , ويراد به الآمام بالفتح , وقال السبيل : هذ 
المذكور عن مصحف الحسن شذوذ , قال : وهى على هذا من القرآن إذ لا 
يكتب فى المصحف ما ليس بقرآن , وليس يلم قول اأشافعى : إنها آية من كل 
سورة » ولا إنها آية من الفاتحة» بل يقول : إنها آبة من كتاب الله تعالى ؛ مقترنة 
مع السورة . وهو قول أنى حنيفة وداوه وهو قول بين القوة لمن أنصف ., 
دقال صاحب التوضيح : لا نسم له ذلك ٠‏ بل من تأمل: الآدلة ظبر له أنها من 
الفانحة ومن كل سورة , قلت : جرد المنم بغير إقامة البرهان منو ع » وماقاله .. 
بالعكس ؛ بل من تأمل الآدلة ظهر له أنها ليست من الفاتحة , ولا من أول كل . 
سورة بل هى آية مستقلةأ:زلت للفصل بين السورتين , ولهذا استدلابنالقصار 
الممالكى على أن بسم الته الرحمن الرحم ليست بقرآن فى أدائل السور من قوله 


فى كون البسملة آبة واحدة من القرآن أنزلت للفصل بين السور ؛ فاستغى هنها 
إذا اكتقبت مرة واحدة ولا يفتقر إلىكتابتها فى أو لكل سورة . 


«اقرأ باسم ربك ء ل تذكر البسملة اتتهى.. وقال الزيلعئ على الحداية : قال 
النووى فى شرح.مسل فىحديث بدء الوحى فى قوله «اقرأ.باسم ربك »:استدل 
بهذا الحديث من يقول : إن البسملة. ليست آية فى أو ائل السو رلكونها ل تذكر 
هنا ,قال : وأجيب عنه . بأن البسملة أنزلت فىوقت آخر كا نزل :باق السورة 
فى وقت آخر ‏ وبسطه الزيلمى الكلام على ذلك أشد. البسط.,:وقال بعد .سرد 
الروايات |!-كثيرة فى ذلك والذاهب فى ؟ون البسملة من المرآن ثلاثة :.طرفان 
ووسطءفالطرف الأول قؤلمن بقولإنها ليست من القرآن إلا ف«سورة: القل: 
“كا قاله مالك وطائفة من :الحنفية , وقاله. بعض أصحاب. أحد .مدعياً “أنه .مذهبه 
أر نافلا أذلك رواية عنه , والطرف الثانى المقابل له قول من .يقول .:. نما آبة 
عن الشافعى أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة , و إنهايستفتم بها السور 
تبركا ما ..والقول الوسط أنها من اأقرآن ديرث كتدت » وأنها مع ذلك :لست 
من السور ء بل تبت آية .كل سورة ‏ وكذلك ,تتلى آية مفردة فى أول: كل 
سورة كا تلاها النى صلى القه عليه وس جين أنزلت عليه .! نانأعطيتاك الكورء 
رواه مسل من حديث امختار بن فلقل عن أنس .أنه عليه السلام أغفا إغفاءة ثم 
استيقظ فقالنزلت على سورة آنفاً ثم قرأ « بسم الله الر جنالرجم إنا أعطيناك 
الكوثر . إلى آخرها , وكا فى قوله : إن .سورة من القرآن؛:هى "ثلاثون آية 
شفعت لرجل حدى غدفر له وهى مارك الذى :بيده الملك , :وهذا: :قؤل لي 
المارك وداود وأتباعه .وهو ال صوص عن أجمد بن حشل . وبه قالجماعة 
من الحنفية .وذكر أو 09 الرازي أنه مقنضى مدهت أى حنيفة .وهذاقول 
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المحققين من أهلالمل فإنىهذا القولاجمم بينلآدلة وكتابتها سطراً منفصلا عن 
السورة يؤيد ذلك , وعنابن عباس كان النى صلى الله عليه وسللا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحم» وفى رواب ةلا يعرف لفقضاء 
السورة ء رواه أبو داود والا 0 ؛ وقال إنه يح على شرط الشيخين ٠‏ ثم 
لاحداب هذا الدول فى اافاتحة تولان هما روايتان عن أحمد أحدهما أنها من 
الف_اتمة درن غيرها تجب قراءتها حيدث كب آرأءة الفاتحة , واثانى وهو 
الآصح أنه لافرق بين الفاتحة وغيرها فى ذلك , وأن قراءتها فى أول افاتحة 
كقراءتها فى أو لالسورء الأحاديث الصحيحة توافقهذا القول وحيئئذ الأوال 
فىقرائتها فى ااصلاة أيضاً ثلاثة , أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة 
ذهب الشافعئ . وإحدى الروايتين عن أحمد وطائفة من أهل الحديث بناء 
على أنها من الفاتحة , والثانى أنها مكروهة سراً وجبراً وهو ااشبور عزمالك. 
واثالك الا تجارة ل شتيدة ,نوهو مهن أى يف افون امد 
وأكثر أهل الحديث . ثم مع قراءتها هل يسن الجور ها أولاء فيه ثلاثةأقوال . 
. أحدها يسن الجمر وبه قال الشافمى ومن وافقه؛ والثأنى لا يسن وبه قال أبو 
حنيفة وجمبور أهل الحديثوالرأى وافقباء الامضار وجماعة من أصماب الشافعى» 
وفيل مخير يشمأ وهو قول اسحق بن راهوية وابن حزم ؛ وكآن بعض العلماء 
يقول بالجهر منداً للذريعة : إلى آخر ما بسطه, وقال الشبيخ ابن القم رحمه الله 
:فى الطدى : وكان صلى الله تعالى عليه وس يحبر ببصم اللّه الرحمن الرحم تارة 
ويفيها أكثر ما يبر بها ولا ريب أنه لم يكن يحور بما دائماً فى كل يوم وليلة 
خمس مرات أبداً حضراً وسفراً وخ ذلك على خلفائه الراشدين وعلى بور 
أصحابه رأهل بلده فى الأعضار الفاضلة . هذا من أيحل محال حتى صحتاج إلى 
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قوله : (اقرأ) ومفعول القراءة(2 ما أقرأه جبريل بعد ذلك من الآيات فى 
أوقاتها وأيضا المقروء هو نفس هذه الآيات اتى صدرها بقوله اق رأ( بياض9©©) 


التشبيث فيه بألفاظ. بجملة. وأحاديث واهية , فصحيح تلك الأحاديث غير صر يح 
وصريحبا غير دحيح : وهذا موضع يستدعى مجلدا ضخما اه . 

: قال القسطلانى : قال السميلى قال بعض المفسرين : إن قوله تعالى‎ )١( 
الم ذلك الكتاب لا ريب فيهء [شارة إلى الكثاب الذى جاء جبر يل عليه‎ 
السلام حين قال له اقرأ اه . قال صاحب امل : وف أبى السعود اقرأ ما يوحى‎ 
إليك:فإنالأمبالقراءة يقتضى المقروء قطما .وحيث يمين وجب أن يكو نذلك‎ 
ما يتصل بالآاى حتها سواء كانت السورة أول ما نزل أولا اه . وقال الحافظ:‎ 
, قوله اقرأ يحتمل أن يكون هذا الآمى نجرد التنببه والتيقظ لما سيلق إليه‎ 
دتمل أن يكون على بابه منالطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق ف الحال,‎ 
: وإن قدر عليه بعد ذلك . وحتمل أن تكون صيغة الام عذوفة أى قل‎ 
اقرأ » وإنكان الجواب ما أنا بقارىء فعلى ما فبم من ظاهر الافظ , وكانالسر‎ 
. فى حذفها لثلا يتومم أن لفظ قل ءن القرآن | ه‎ 

“زع ناض ف الآمر اس كلانة أوواق مع هنازل حكان 
فضائل القرآن » ولم أدر ما سب ذلك , ولا يكون سبيه عدم حضور الوالد.. 
فى الدرس ٠‏ فإنه نور الله مرقده قال مراراً لم يفتنى ولا حديث واحد بحمد 
لله تعالى من حضور الدرس عند تيخى وأستاذى نور اله مرقده » ولا يكون 
سبب ذلك أيضاً أن القطب الكنكوهى قدس سيره لم يقرر بثىء من اكلام 
على هذه المواضع ء لآآنه لوكان كذلك لما ترك الشميخ الوالد رحمه الله توأعلى الله 
مر اتبه البياض ف الآصل . فالظاهر أنه ترك الكتابة لمدورث عارض من المرض 
وغيره:وأراد أن يكتبه بعد ذلك لكيه يتفق لهذلك لعارض فأردت أنأضيف 
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من.هيئا إل كتاب فضائل القرآن ما أجد فى تقريرى مولانا العيخ مد حسن. . 
المسى: وم أجد فى تقرير مولانا حسين عل البنجابى إلا بعض التصحيحات. 
المتغلقة بالنسخة المطبوعة الهندية . وأضفت منعند نضى بعض ما سنح لى من 


قوله : ( حتى بلغ من الجبد ) . 


تقدم.الكلام على ذلك وعلى أكثر مباحث الحديث فى أول الكتاب فى . 
با ب كيفت كان بدء الوحى .. ظ 


ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم فى سورة اقرأ بأربعة أبواب , 
وذكر فيها قطعا من حديث بده الوحىء وذكر فى الباب الخامس حديئا آخر : 
فلعله أشار بذلك إلى أن الآيات الآولمن سورة اقرأ :زات فى بدء الوحى!لى 
قوله تعالى : «كلا لثن لم ينته» نم ترجم بعد ذلك باب قوله : «كلا [ثن لم يفته».. . 
وذكر فيه.حديثاً.آخر غير الاول إشارة إلى أنها نزلت بعد ذلك فى .قصة 
أنى جبل ؛ وقد صرح المفسرون به » فق الجلالين سورة اقرأ مكية نسع عشر 
آبة ضدرها إلى دما لم يعلم» أول ما نزل من القرآن , وذلك بغار حراء رواه 
البخاوى اه .. وفى امل : وهى خمس آيات أله . 

.قوله : ( ثم ل ينثسب ورقة أن توف ) قال القسعالانى فى بدء الوحى قوله 
أن :توفى بفتح ا حمزة وتخفيف النون, وهو بدل.اشتال من ورة أى لم تتأخر 
وفاته: عن : هذه القصة:. واختلف فى وقت موت ورقة , فقال الواقدى : إنه 
خرج: إل الشام .. فلب بلغه .أن النى صلى الله عليه وسلم أمن بالقتال. بعد 
الحجرة. أقبل يريده. حتى إذا كان يلاد لخم وجذام قتلوه وأخذوا ما ممه , 


وهذا غلط بينفإنه مات بمكة. بعد المبعث بقليل جداء ودفن بمكة م نقلهالبلاذرى 
' وغيره ويعضده قوله هبنا : وكذا فى مسلم ثم لم ينشب ورقة أن توق أه. 
قال الحافظ:: قوله ثم لم نشب بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث » وأصلالنشوب . 
التعلق أى الم يتعلق بشىء من الآمور حتى مات ٠‏ وهذا الخلاف. ما فى السيرة 
لان [إسحق أن ورقة كان بمر ببلاد وهو يعذيب , وذلك يقتطى أنه تأخر إلى. 
زمان الدعوة إلى أن دخل. بعض الناس فى:الإسلام : فإن تمسكنا بالقرجيح .فا 
فى الصحيح أصح , وإن لهظنا المع أمك نأن يقال الواو فى قوله : وفقر الوح 
ليست لاترئيب .. فلمل. الراوى لم بيحفظ لورتة ذكراً بعد.ذلك فى أمن من الآمور, 
خمل هذه القضة.اتهاء أمره بالنسبة إلى عليه لا إلى ما هو الواقع: اه . قلت : 
واختلف فى إسلام ورقة » و ىكونه صحابياً . وذكره الحافظ فى الإصابة فى 
القسم الآول ء وذكر الاختلاف فى ذلك . 


( باب قوله تعالى خلق الإنسان من علق) ١‏ 

قال العينى : وهو جمنع علقة , وهو الدم الجامد.. وهو أول ما تتحول إليه 
النطفة: فى الرحم» وإ مع لان الإنسان ف دعى ا جمع 2 وقيل.أراد الإنسان : 
آدم. عليه الصلاة والسلام وأراد بقوله من علق من طين يعلق بالكفت: اه . 
وقالالحافظ:: ذكر فيه طرفا م نالحديتث الذى قله برواية عقيل عن ابن شهاب.. 
واختصه جدا قال أول ما بدىء:به رسول الله صل .الله عليه وسل من الوح 
الرويا الصالحة, وفى رواية:الكشميبى الصادقة , قال خاءه الملك فقال: , اقرأ ' 
باسم. ربك الذى خاق . خلق الإنانمن علق اقرأ وربك الاكرم » وهذا. ‏ 
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له هذا التصرف ١‏ وإتما هذا صئيع الخارى , وهو دال على أنه كان يحيز 
الاختصار منالحديث إلى هذه الغاية اه . وف امل : قوله « خلق الإنسان من 
علق» بحوز أن يكون خلق اثانى تفسيرآ لخلق الأول » يعنى أنه أبهه؛ أولا ثم 
فسره ثانياً خلق الإنان تفخيماً للق الإنسان . و>وز أن يكون حذف 
المفعول منالآول تقديره خلق كلثشىء ءلانه مطلق ,قناول كل مخلوق ؛ وقوله 
خلق الإنمان تخصيص له بالذكر من بين ما ينناوله الخلق لآن التنزيل إليه » 
ويحوز أن يكون نأ كدداً لفظياً.فكون قد أ كد الصلة وحدهاكقو لك الذىقام 
قام زيد . والمراد بالإنسان الجنس , واذلك قال من علق جمع علقة » لآ نكل 
واحد مخلوق من علقة اه . ففى الجلالين : قوله من علق جمع علقة ٠‏ رهى 
القطعة البسيرة من الدم الغليظ ب قال المل : أى الذى أصله امنى ففى المصباح 
ها نصه : والعلقة المنى , فينتقل طوراً بعد طور ء فيصير دما غليظاً متجمداً ؛, 
م ينتقل طورا آخر فيصير ما وهو المضغة أه . 

قوله : ( أنزلناه مخر ج المع ) قال الحافظ : فوله أثبت وأوكد قال ابنالتين 
.. النحاة يقولون إنه للتعظيم يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه ٠‏ قال الحافظ : 
وهذا هو المكبور أن هذا جمع التمظيم اه . يمنى ليس للتأ كيد يا حكاءاليخارى, 
بل يكون للتعظم » وقال صاحب اأفيض تبعاأ للعينى : قوله : والعرب تؤكد الم 
ولس هذا إلا 0 أبى عبهدة و يذهب أحد من النحاة إلى أن صيغة جمع 
المتكام للتا كد , والمفسرون عاللة سلكوا فيه مسلك التأويل اه . ويظبر هلل 
القسطلانى إلى عدم الاختلاف بين القولين » إذ قال : قوله أثبت وأوكد, 
والنحاة يعبرون بقوطهم المعظم نفسه , كا نيه عليه الصفاقى اه . ويظبر منه 
أن الفرق بينهما فى التعبير فقط . وقال السندى : قوله مخرج المع أى خرج 
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مخرج صيغة المع وإ نكان المنزل هو الله الواحد الاحد ء تعظيماً له ليتوسل 
به إلى تحقيق الآمى وأنه نازل منعظيرلا بكتنه كنهه جل ذكره وثناؤه أه . 
ومؤداءه أيضا إلى الجمع بين القولين ,أن مقصد الذكر بالتعظم التوكيد . 
قوله :( أضاف الدين إلى المؤنث ) قال العينى تبعا للكرمانى : أشار به إلى 
قوله آعالى : وذلك درن القيمة» وفسرها بقوله القائمة أىدين الملةالقائمةالمستقيمة 
لذن نشاف إل مزين» رهن الله" القمة ماقة كنف الموسيو ف |هك 
وتال القسطلانى أضاف الدين إلى المونث عل تأويل الدين بالملة أو التاء أناء 
المبالغة كعلامة | ه.. وفى تقرير المكى : قوله أضاف الدين غرضه أن القيمة 
وإن كانمضافنا إليه لكيه فىالحقيقةصفة للدين جاء ىهو ضع آخر بالوكيب 
التوصي : وذلك حم لآن الدين هو الملة فكان مؤنثا اه . وف الجلالين : 
( دذلك دين ) اللة ( القيمة ) المستقيمة . قال صاحب امل : قوله وذلك أى 
الذى أمروا به من العبادة وإقامة الصلاة و إيتاء الركاة » وإنما أضاف الدين إلى 
القيمة وهى نمته لاختلاف اللفظين ٠‏ فأنث القيمة رداً إلىالملة » وقيل الحاء فى 
القيمة للمبالغة كعلامة كذا فى الخازن : وف الكرخى قوله اللة القيمة أشار إلى 
أن القيمة صفة قامت مةام الموصوف . رهى بمنى المستق.مة . وهو ما قاله 
الزجاج» قالصاحب 'الكشف : ولايد من هذا التقدير لآنه إذا لم حمل على هذأ 
كانمن إضافة الثىء إلى صفته : وهى بمنزلةإضافة الثىء إلى نفسه؛ وقال الفراء: 
٠‏ أضاف الدين إلى القيمة رهى نعته لاختلاف اللفظين : أو هو من باب إضافة 
الثىء [لى نفسه ؛ ودخلت اطاء للمدح والمدالغة , وما فى الإشارة من معن البمد 
للإشعار بعلو رئبته وبعد منزلته اه. - 
ثم لابذهب عليك أن الشراح قاطبة لميفصلوا كلام البخارى : والأارجه 
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عند هذا العبدالضعيف أن الإمام البخارى أشار فى كلامه إلى الآيتين منسورة 
م يكن أشار بةوله قيمة إلى قوله تعالى : « فيها كتب قيمة » وفسرها البخارى 
بقوله القائمة . وأشار يقوله : ه دين القيمة » إلى قوله تعالى : «١‏ فذلك دين 
القيمة » فنى الجلالين فيها كتب أحكام مكثو بة قيمة مستقيءة ١ه‏ . قال الرازى 
فى تفسير قرله تعالى : « فيباكتب قيمةء أما القيمة ففيها قولان , الاول : قال 
الزجاج مستقيمة لا عوج فيبا تبين الحق من الباطل ٠‏ الثانى : أن تنكون القيمة 
بمعنى القائمة . أى هى قائمة مستقلة بالحجة والدلالة من قوطم قام فلان بالا 
.يقوم به.إذا أجراه على وجبه ء ومنه يقال للقائم بأمى انقوم القيم اه . 
قوله : (أمزنى أن اقرأ عليك لم يكن) فيه ثلاثة مسائل الآولى تخصيص أن 
بالقراءة عليه والثانية تخصيص هذه السورة والثالثة بكاء ألى رضى الله تعالى 
عنه؛ أجاد الشبيخ قدس سره فى الكوكب الكلام على اثنتين منها بعبارة وجيزة 
إذقال والمناسبة مافيها من ذكر أهل الكتاب وقوله : فى شوقا وتاذذاً 
بأمر الله:اه؛. وتوضيم ذلك أن المسألة الآولى وهى تخصيص أنى بالقراءة 
.عليه فقد قال الحافظ فى المناقب قال أبو عبيدة المراه بالعرض عل أبى ليتعل 
ألى رضى الله عنه تعالى.منه القراءة ويتثيت فيها ولسكون عرض القرآن سنة 
وللتفنيه .عل.فضيلة :أى وتقدمه فى حفظ القرآن وليس المراد أن.يستذكر منه 
النى صلى لله عليه دس 3 بذلك العر ض أه . وقال العيى : والحكة فى أمره 
بالقراءة عليه ههى أن تع أنى ألفاظه وكيفية أدائه ومواضع الوقوف فكانت 
القراءة عليه لتعلمه لا ليتعم منه: وأنه يسن عرض ألقر آن على حفاظه الجودين 
لآدائه وإن كانوا دونه فى النسب والدين والفضيلة ونحو ذلك أو أن ينبه 
النس .على «فضيلة أن وبحثهم على .الاحذ منه وتقديمه فى ذلك وكان كذ 
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7 0 بعد النى صلى الله عليه وسلم ر امنا و[هافا مشمورا فيه اه . وف الإصاية 
وهو سيد القراء , وكان عر يسميه سيد المسلمين » ويقول اقرأ (ه) يا أبى, 
ويروى ذلك عن النى صل الله عليه وسل اه . وقال القارى ووجه تخصيصه 
بذلك أنه بذل جبده فى حفظ القرآن وما ينبغى له سستى قال صل الله عليه 
دسل : أفرأم أنى » ولما فيض له من الإمامة فى هذا الشأن أمر الله نيه صل 
الله عليه وسل أن يقرأ عليه ليأخذ.عنه رسم التلاوة ,كا أخذه نى الله.صلى الله 
عليه وس عن جبريل ثم يأخذه على.هذا الفط الآخر عن الآول والخاف 

وو يلت وقد أخذ عن أبى” بشر كثيرون من التابعين ثم عنوم من بعدهم 
وهكذا فسرى فيه سر نلك القراءة عليه حتى سرى سسره فى الآمة إلى الساعة اه . 
وأما المسألة الثانية وهى تخصرض هذه السورة فقد قال القارى أيضا قبل لآن . 
فيه قصة أهل الكتاب وكان أنى رضى الله تعالى عنه من أحبار اليبود فاراد ‏ 
صل الله تعالى عليه وسل أن يعلمة الهم وخطاب الله إيهم فيتقرر إيمانه بلله 
تعالى و نبوته صلى الله عليه وس أشد تقرراء وحكى عن النووى فى وجه 
النخصيص أنها وجبزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين ومبمات فى 
الوعد والوعيد والإخلاص وتطبير القلوب وكان الوقت يقتضى الاختصار اه. 

وذكى :و خاطلة الكرون كلام الحا رحد الكناق: مخصس' ادر 
وأما المسألة الثالثة وهى وجه بكانه رضى اله تعالى عنه فقد قال القارى فى 
شرح قوله سمانى قال الطبى والمقصود التمجب إما هضم أ 'ى لى هذه 
المرتبة » وإما استلذاذا بهذه المرتية الرفيءة » وتوله فذرةح عيناه أى جرى 
دمع عينيه أى سروراً وفرحاً بتسمية الله تعالى إياه فى أم القراءة أو خوناً 


(©) كذا فى الأصل » والظاهر بدله اقرآنا 
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من العجز عن قيام شكر تلك الاممة اه وهى :الى أشار إليها الشيخ قدس سيره 
بقوله شوقاً وتاذذاً بأمر الله كا تقدم فى كلامه عن الكوكب قريبا ء وههنا 
مسألة أخرى وهى الرابعة ذكرها الشيخ فى الكوكب بقوله وكانت أطول 
من هذا بكثير فنسخت » وذكر فى حاشية االتكوكب الروايات فى ذلك وفيبا 
امودات لتخصص هده المورة نالة راءة على أى » هنبا ما فى رواية الحام عن 
أنى بن كعب قال قال لى رسول اقه صل الله عليه وسل ه إن الله أمرنى أن 
أق رأ عليك القرآن » فق رأ : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» 
ومن بقيتما « لو أن ابن أدم سأل وادياء الحديث وفيه ه وإن ذات الدين عند 
الله الحنيفية لا الجودية ولا النصرانية ولا المجوسية , الحديث .. . 


وله : (يقال أوحىلها وأوحى [ليها ال)ءقال العينى: أشار به إلى قوله تعالى 
ه يومئذ تحدرث أخبارها بأن ربك أوحى لها » قال أبو عبيدة : أوحى لما أى 
أرحى إلبياء غرضه أنهذه الألفاظ الأربعة بممى وأعد وجا سالا كمه 
إلى و باللام: ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيه , وقال التعلى : مجاه يوحى 
الله إليها انتبى . قال الحافظ : قال العجاج أوحى لا القرار فاستقرت وقبل 
"الام مين أجل والويش إلله عدون أى ارسي إل لاف من أجل 
الارض ء والآاول أصوب انتهى . وقال القسطلانى قوله واحد أى فى اامنى , 
فاللام بمنى إلى وإنما أوثرت على «إلى» لموافقة الفواصل . وقيل اللام بممنى من 
أجل إلى آخر ماتقدم فى كلام الحافظ , والصواب:أن الآمر بالكلام للاأرض 
نفسباء وأذ نلا أن تخهر عما عمل عليها » قيل : إن الله تعالى يخلق الحياة والنطق 
حتى تخهر بما أمرها الله , وهذا مذهب أهل السنة انتهى . وف الجلالين : تحدث 
أخبارها تخب بما عمل عليبا من خير وشير بسبب أن ربك أوحلها أمرها بذلك 
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وفى'الحديث ١ه‏ تشبد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظبرهاء قال صاحب 
: اجمل : الظاهر أنه تحديث وكلام حقبق بأن لق أله فيها حياة زاداركا 5 
قتشهد بما عمل عليها » وقيل : التحديث مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال 
مايقوم مقام التحديث باللسان , وعدى الإيحاء باللاملا بإلىمراعاة الفواصل , 
. والوخى إليها إما بإلهام وإما برسول من الملائكة » وفى هذه اللام أوجه أحدها. 
أنما بمعنى إلى » والثانى أنها على أصلباء وأوحى يتعدى باللام تارة و بإلىأخرى؛ 
دالثالث : أن اللام على بانها من العلة , والموحى إليه محذوف انتبى عختصراً . 
قوله : ( لشديد. خيل ) 0 : لشديد أى لششديد الحب في يبخل 
به قال صاحب اج#ل : المعنى إنه لقوى معأ يعيق تلن اين ؛ يقال 0 شديد لهذا 
الآمر أى مطيق له » وقيل اللام للتعليل.؛ أى وإنه لأجل جب الماللشديد أى 
لبخيل»وقد أشار الجلال[إىالثانى, قال ف البحر : لهديد قوى حبهءوقيل لبخيل 
بالمال» إذ يقال لبخيل شديد , انتبئعتصراً. وقال الراغب : الشد العقد القوى 
والشدديد والمتهدد البخيل:قال:.و إنهلحب الاير لشديد.فالشديد يحوز أن يكون 
ععتى مفعول كأنه شد يا نقالغل عن الانفصال و إلى نحو هذا «وقالت اليبود يد 
الله مغاولة غلت أيديهم» وجوز أنيكونممىفاعل فالمتشدد كأنه شد صرته اه , 
قوله ( كالفراش اابثوث)كغوغاء الجراد إشارة إلى قوله تعالى .يوم يكون 
الناس كالفراش المثوث » قال العينى : فسر الفراش المثوث »؛ بقوله كغوغاء : 
الجراد المء وعن أنى عبيدة الفراش طير لاذباب ولابعوضء والمبثوثالمتفرق 
وقبلالطين الت تساقط فى النارء والغوعاء الصوت والجلبة » وفى الاضل النوغاء 
الجراد حين تخف للدايران انتبى . وفى الجلالين «كالفراش المبئوث »كغوغاء 
الجراد المنتشر يموج بعضوم فى بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب اه . وقال 
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.:.صاحب امل : أى يحشرون حال كونهم مشببين بالفراش , وف تشبيه الناس 
بالفراش مبالغات شتى ‏ منها الطيش الذى يلحقبم , وانتشارثم فى الآأرض » 
وركوب بعضهم بعضاء والكثرة والضعف والتذلل : وإجابة الداعى من كل. 
جبة , والتطاير إلى النار , قوله :كغوغاء الجراد الفوغاء الجراد بعد أن يليت 
شعره » وقال فى القاموس : الذوغاء الجراد بعد أن ينبت جناحه أو إذا انسلخ 
من الآلوان وصار إلى المرة » وثىء شبه البعرض ولا يعض بضعفه إلى آخر 
ما بسط من معانى الغوغاء ‏ وزاد المجد بعد قوله لضعفه , وبه س#ى ااغوغاء من 
الناس » وف الجمل عن المصباح الدكاوزان عصا الجراد يتحرك قبل أن تنبت 
أجنحته اه . دفى هامش المصرية عن شيخ الإسلام قوله كفوغاء الجراد الخ 
تفسير للفراش المبثوث وإنما شبه الناس بذلك عند البعث لآن الفرأش إذا ثار 
م يتجه لجبة واحدة بلكل واحدة تذهب إلى غير جبة الآخرى . وغوغاء 
الجراد جولانه. وظاهر كلام القاموس وغيره أن الغوغاء نفس الجراد » وعليه 
فالإضافة للبيان اه . قال الرازى فى السكبير فإن قيل الجر اد بالنسبة إلى الفراش 
كان كيف هيه الكو ارال ,لعن والكين نما دق فنا يق قر لك + 
«كأنهم جر اد منتشر » قلنا شبهوه بهما لكن فى وصفين إما التشبيه بالفراش 
فبذهاب كل واحدة إلىغير جمة الاخر ىء وبالجراد فبالكثرة والتتابع وحتمل 
أنننتال إنبا تكون كارا أو لا كالجراد ثم تصير صغاراً كالفراش يسبب 
احتراقهم بحر الش.مسءوذكر وا فالتهبيه بالفراشوجوهاً أخرى اه عختضراً. 
قوله : (كالعبن كألوان العبن الخ ) قال الرأزى فى التفسير الكييز : العبن ٠‏ 
الصوف ذو الآلوان , والنفش فك الصوف حتى يتتفش بعضه عن بعض , 
وفى قزاءة أبن مسعود كالصوف المنفوش واعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال. 
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مختلفة الألران عل ما قال«ومنالجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراييب 
سوده ثم إنه سبحا نه بغرق أجزاءها يزيل لتأليف والقرتنب عنباء فصير ذلك 
مهاماً بالصوف الملون بالألوان الختلفة التبى . : ٠‏ 

(يقال الدهر أقم به) ذكره الإمام البخارى رضى اله تعالى عنه م 
اختلفوا فى تفسير العصر على أقوا لفن الجلالين قوله 00 
الزوال إلى الغروب ؛ أو صلاة العصر اه . زاد الرازى قولا رابعاً إنه قسم 
بزمان الرسو لعليه الصلاة والسلام لقوله صلى الته تمالى عليه وس , 50 ظ 
من كان قبلكم مثل رج لاستأجر أجيراً, الحديث فبذا الخير دالعلى أن العصر 
هو الزمان المختص به وبأمته الخ » وهكذا بسط الرازى فى: وجوه الاقوال. 
الثلاثة المذكورة قبل؛ وذكر دلائلبا . وفى امل قوله ‏ والعصر . قسم من اقه 
تعالى رجو ابه «إن الإنسانء وفى الرازىأقسم تعالى بالدهر ما فيه من الاعاجيب 
لانه حصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر , ولآن بقية 
عر المره لا قيمة له, فلو ضيعت.ألف سنة فما لا يعنى ثم ثبت اسعادة ف اللمحة 
الآخيرة منالعمر بقيت فى الجنة أبد الاباد , فعلمت أنأشرف الأشياء حياتك 
فى تلك اللمحة فكان الدهر والزمان من جملة أصول النعم انتبى عختصرا . ثم 
قال البخارى : أقسم به نبه بذلك على أن الواو للقسم وأشار إشارة لطيفة إلى 
حلفه تعالى بمخلوقه ء وف اللمل تحت قوله تعالى « فلا أقسس بمواقع النجوم » 
الابة» قال الماوردى : ويكون. قولدفلا أقسم بموافع النجوم مستعملا فحقيقة 
من نفى القسم , وقال القشيرى هو قسم, ولله أن يقسم با يريد ؛ وليس لنا أن 
نقسم بغير اله تعالى وصفاته القديمة ٠‏ قلت : بدل على هذا قراءة الحسن فلا 
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تسم »اتهى . وأجمل الكلام علذلك فى الأوجز ففيه: قالالباجى فإن اعقرض 
معترض بما جاء من ذلك فى القرآن منقوله «والسماء والطارق وغير ذلك ففيه 
قولان.أحدهما: إنتقدير ذلك ؛ ورب الشماء والطارق, والثانى: إنه تعالىريختص 
بذلك لآن له أن يقسم بما شاء لآنه معبود . وقد أعلينا النى صلى الله عليه وسلم 
. أن ذلك محظور علينا »فلا يوز لنا القسم بشىء من ذلك وببما أجاب غير 
واحد من العلداء : قال .الموفق لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه ولا وجه 
للقياس على [قسامه.وقد قبل: إذفى [قسامه إضمار القسم برب هذه الخلوقات 1ه . 
قلت: وما أقسم به عز أسمه منمخلوقاته فبو للدلالة على كثرة مصالحبا ومنافبا . 
ليتأمل المكلف فيا ورشكر علها لآنما أقسم الله به بحصل به وقع فى 
القلبءولا يتوم من قسمهتعالى بهذه الأشياء تعظيمه تعالىإياها فإنها منعخلوقاته 
بخلا ف حاف الإنسان بمخلوقه فإنه بتو #منهتعظيم هذه الآشيا كتعظيم الله تعالى 
فيازم الفساوى بين أ خالق وا نخلوق فى التعظم : ويمكن أن يقال: إن قسمه تعالى 
هذه الأأشياء ليس باعتبار ذواتهاء بل باعتبار ما فى تاك الاشياءمنالعجائب والفوائد 
الدالة على وال قدرته تعالى .كا بسطها المفسرون فىكل موضع أقسم به تعالى 
ف القرآن المجيد, فالحلف حينئذ فى الحقيقة بكال قدرته , ويجيب تخليقه, الحلف 
حينئد راجع إلى صفته تعالى لا إلى غيره كا أجاب به 3 التهانوى فى تفسير 
سورة الحجر من بيان القرآن . شْ 
. قوله : (أبابيل متتابعة بحت.مة) قال العينى اأقار به إلى قوله تعالى : «وأرسل 
علييم علير| أنايل » وفسر ٠‏ الأبابيل» بقوله : متتابعة جتمعة » رزوى هذا 
عن بجاهد.وقال الثعلى :يل كثيرة متفرقة يقبع بعذبا بعضاء وعن عبدالرحن ٠‏ 
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ابن أبزى كالإبل الموبلة اه . وفى الجلالين : جماءات جاءعات ٠‏ قيل لا 
واحد له كأساطين وقيل واحده أبول أو أبال أو أبيل » كعجول ومفتاج 
وسكين , وفى اججمل : قوله قبل لا واحد له أى من لفظه ف ون أسم جع اه . 
قال العينى عن ابن عباس : لها مخر اطيم كخر اطيم الطير » وأكف كأكف 
الكلاب: وعن عكرمة لها رؤّس كرس السبا ع لم تر قبل ذلك و بعده » وعن 
ر بيع ا أنياب كأنناب السباع أن . وفى الدر عن ابن عباس ا أكف أ كف 
الرجل, وأنياب كأنياب السباع , دفى اي عنه للا خر لم كغرا اطبم الإبل 
وأنف كأنف الكلاب أه. ٠‏ 
قوله (سجيل من سنك وكل) [شارة إلى قوله تعالى : « ترميهم بحجارة من 
سجيل » قال العينى : سنك فى لغة الفارسية بفتح السين الموملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجرءوكل بكسر الكاف وسكون/لام: هو الطين؛ روى 
الطبرى من طريق السدى عن عكرمة عن ابن عباس ااتفسير المذكور والله 
تعالى أعلم اه . زاد القسطلانى وقيل : السجيل الديوان الذىكتب فيه عذاب 
الكفار » والمعنى ترميهم بيحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون مما كتب 
الله فى ذلك الكتاب اه . وف الجلالين ه من سجيل » طين مطبوخ . وفى ابجمل 
أى حرق كالأجر وكان طبخته بنار جبنم ٠‏ وهى من الحجارة النى أرسلت 
على قوم لوط , قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدمم لفظ جلده , 
اذك أول المدرى دل يكن الجدرى موجودا قبل ذلك اليوم » دعن 
بن عباس أنه رآى من تلك الحجارة عند أم هانىء نحو ففيز مخططة حمرة 
7 ع الظفارى اه . وزاد الرازى على القولين المذكورين : ثالئها قال 
أبوعبيدة السجيل الشديد » .رابغها السجيل اسم لسماء الدنيا وخامسها السجيل 
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حجارة من جهنم اه . وفى الدر برواية ان مردويه وأى نعيم عن أبى صالح 
أنه رأى عند أم هانىء من تلك الحجاره نحوا من قفيز مخططةحمرة كأنها جز ع 
ظفار , مكتوب فى الحجر اسمه واسم أبيه اه . وفى الجلالين: أهلكبم الله كل 
واخد بحجره المكتوب عليه اسمه , وهو أ كبر من العدسة وأصغر هن الخصة 
بخرق البيضة والرجل مالفيل ويصل إلى الآرض ؛ قال صاحب اجمل :. 
بتأملسر هذه الكتاية, وهل كان الطائر الذى بحمله يدرك ويفبم أن هذا لفلان 
يخصوصه حتى لا يرميه إلا فوقه, وإذا كأ نكذلك فبل كان إدرا 5 لهذا المعنى 
من الكتابة المذكورة أو بمجرد إلهام؟, يحرر ء وقوله يخرق البيضة أى بيضة 
الحديد الذى على رأس الرجل ويخرق الرجل ٠‏ بأن يغزل من دماغه ويخرج 
من دبره ويخرق الفيل الذى هو راكبه . ولذا هلكت جميع الفيلة التى كانت 
معه إلا كبير هأ وهو مود فإنه ا لما وقع منه من الفءل أجميل أه . من شرح 
المواهب اه وف الجلالين وكان هذا غام مولد النى صلى الله عليه وسل قال 
الجل : أى قبل مولده مخمسين ,وما وهذا هو القول الأصح . فإنهم يقولون 
ولد عام الفيل وجعلونه تاريخا لمولده ٠‏ وقبل كان عام الفيل قبل ولادته صلى 
ألله عليه وس بأربعين سنة » وقيل ثلاث وعشرين سنة وقيل غير ذلك 
اه مختصراً . وقال السك رمانى: إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن فىزمن 
الفيل إلا طفلا صغيرا وميرةاه. 

قوله:(لإيلاف الح) قال القسطلانىتبعا للحافظ :»تعلق هذا اللام أوجهفقيل 
اللاممتعلقة بالقصة التى فى السورة لآن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم لفمثة 
عليهم فم) صنع بالحبعة لجعلهم كعصف مأكول , لإيلاف فريش أى أهلك 
أصحاب الفيل لتبق قريش وما ألفوا ء ويؤيده أنهما فى مصحف أبى سورة . 
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واحدة ؛ وقيل متعلقة بمقدر . أى أعجب لنعمتى على قريش , وقيلفليعبدوا, . 
وإنما دخلت الفاء لا فى الكلام من معن الشرط , أى فإن لم يعبدوه لسائر تسمه ١‏ 
فليعبدوه لإيلافهم فإنها أظبر نعمته علييم انتبى . وأما قول البخارى قال اين . 
عيبنة لنعمق على قريش » كان الإمام البخارىفسر قوله :«لإيلاف» بتفسيرين - 
الآول بقوله ألفوا ذلك ؟ تقدم , والثانى ما حكاه عن ابن عببنة » وفى هامش ١‏ 
المصرية عن شيخ الإسلام : الوجه ذكره فى سورة قريش ؛ وقوله لإبلاف . 
لنممى على قرش » أى معناه لنعمتى على قريش ؛ وهو مبى على القول ,أن هذه 
السورة متضلة بما قبلها أى أهلكنا أصحاب الفيل الذين. أرادوا تخريب 
الكمبة » لإيلاف قرش أى لنعمتى على قريش الذين لم يتعرضوا لحا , وما 
قلم.نى عل القو لبأنما منفصلة عن السورة الى قيلبا أىألفو ١‏ ذلك فلا لا يشق علهم . 
وعله فالعام مل فى اللام يعبدواء ولا بمنع .نه فصل الفاء كا فى قوله م ام 
فلا تقبر » اتنبى , ومن اللطائف ما فى اجمل : أجمع الكل على. إثيات الياء فى 
الثانى رهو إيلافهم ؛ ومن غريب ما اتفق فى هذين الحرفين أن القراء اختافوا 
فى سقوط الياء وثبوتها فى الآول مع اتفاق المصاحف على إثاتها خط ؛ 
واتفقوا على إثبات الياء فى الثانى؛ أى قراءة مع اتفاق المصاحف على سقوطبا 
منه خط فبو أول دليل على أن القراء متبعون الأآثر والرواية لامجرد الخط 
:والرسمءقوله (الماغون :المعرو ف كله) إشارة [!. تولهتعالى وو بمنعون الماع ن. 
قال العرنى : ذكر البخارى فى تفسير الماعون ثلاثة أقوال : الأآول: الممروف 
كله وهو الذى يتعاطاء اناس يينهم كالدلر والفأس والقدر , وهر قول الكلى 
وحمد بن كعب , الثانى : الماعون الماء وهو قول سعيد بن المسيب والزهزى 
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ومقاتل قالوا : الماعون الماء بلغة قريش , التالث : قول عكرمة وهو أعلاها 
الركاة إلى آخره : وهو قزل نعي والحسن وقتادة ؛ وقوله عارية المتاع , 
أى الماعون اسم جامع لمتا ع البيت ؛كالمتخل والغريال ونحو ذلك ما تعمل 
ف البيوت ءوقيلالماعون : مالا يحل منعه مثلالماء والملح والنار وغير ذلك اه. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : أخرج الطبرى عن.ألى المغيرة سأل رجل 
ابن عمر عن الماعون قال : المال الذىلا يؤدى حقه قال : قلت إن أبن مسعود 
يقول : هو المنا عالذئ يتعاطاه الناس بدنيم» قال: هو ما أفوللك ؛ وأخرجه 
الحا كم أيضاً.وزاد فرواية أخرى عن|بنمسعود . هو الدلو والقدر والفأس, 
وكذا آأخرجه أبو داود والنسائى عن ابن مسعود بلفظ كنا نعد الماعون على 
عبد رسول الله صل الله عليه وسل عارية : الدلو والقدر وإسناده صحيح إلى 
ان مسعود؛ وأخرجه البزار والطبرانى هن حديث ابنمسعود مرفوعاً صريحاً, 
وأخرج الطبراتى من حديث أم عطية قالت : ما يتعاطاه الناس بينهم انتهى . 
وف الجمل : قيل أصل الماعون من القلة فسميت الركاة والمعروف والصدقة 
ماعنا لآنه قليل من كثير , وقيل الماعون ما لايحل منعه مثل الماء والملح 
والنان و يلتحق بذلك البثر والتنور فالبيوت فلا بمنع جير انه من الانتفاع به 

ومعنى الآية الزجر عن البخل بهذه الاشياء القليلة الحقيرة » فإن البخلى بها فى 
تهاية البخل , قال العلياء : يستحب أن يس كثر الرجل فى بيته ما يحتاج [ليه 
٠‏ الجيران فيعيرم ويتفضل عليهم ولا يقتصر على الواجب كذا فى الخازن ؛ دى 
. السمين الماعون فيهو جبان : أ-حدهما إنه فاعول منالمين .وهو الثىء القليل يقال 
مال معن أى قليل:والثانى إنه امم مفعول من أوانه يعينه , والأصل معوون. 
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وكان من حقه على هذا أن كالضتوق كتسرث ردول اسمى مفعول منصان 
وقال . و ا-كنه قلت الكامة بأن قدمت عينها قلى فائها فصار موعون ثم قليت 
الواو الآولى ألفاً فوزنة ١‏ الآن مفءول انتبى قوله ( فإن ناس يرحمون ) , قال . 
الحافظ حاصل ما قاله سعيد بن جبير :إن ثول ان عباس إنه الخير الكثير 
لا بخالف قول غيره أن المراد به نهر فى البنة لآن النبر فرد من أفراد الجر 
الكثير . ولعل سعيداً أومأ إلى أن تأويل ابنعباس أولى لعدومه . سكن لبت 
تخصصه بالنبر من لفظ النى صلى الله عليه وس فلا معدل عنزه , وقد 3 
المفسررن فى الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة » منها قول * 
عكرمةالكوثر:الذووة » وقول الحسن الكو ثر :قر آن,وقيل:تفسيرء الإسلام: ْ 
توقيل[نهالتوحيد» وقيل: كثرة الأآنبا ع وقيل: الإيثارء وقيل :رفعة الذكر»وقيل: 
نور القلب » وقبل:الشفاعة.وقيل:المعجزات » وقيل: إجابة الدعاء,وقيل:الفقه 
فى الدين , وقيل الصلوات الخنس اتتبى . قلت وما قال الحافظ ثبت تخصيصه 
بالنبر من لفظ النى صل الله عليه وسل هو كذلك . فقد ذكر ال.وطى فى 
ادر رئايات عذيدة فى ذلك منها ما قال : أخرج مس وأبو داود والنسانى 
وغيرم عن أنس بن مالك قال : أغنى رسول انه صلى اقه عليه وسل.إغفاءة 
فرفم رأسه متبسما فقال :« إنه نزات عل آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحم دإنا أعطيناك الكو ثر» حتتى ختمهاء قال هل تدرون بما الكوثر؟ هو نهر 
أعطانيه رى » الحديث ؛ وأخرج أحد وغيره عن أنس أبه قرأ «إنا أعطيناك 
اكور ؛ قال : ٠‏ قال زسول اقه صل لله عليه وسل أعطرت الكوثر 
فإذا هو تبر فى الجنة » الحديث » وأخرج البخارى ومسلم والترمذى 
والفسائى وغيرمم عن أنس رضى الله عنه قال :قال رسول اقه .صل الله عليه 
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«دخلت البيثة فإذا أنا بنهر » الحديى , وفيه: قلت ما هذا يا جورئيل ؟ 
. قال : هذا الكو ثرالذى أعطاك الله , وأخرج أحد والترمذى وا حا م وغيرهم 
عن أنس رضى الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله ما الكوثر؟ قال : و جر 
فى الجنة أعطانيه ربى, الحديث, وأخرج ابنأىشية وأحد والترمنى وغيرهم 
فى حديث طو يل عناينعمر رضى الله عنهما قال :نزلت وإنا أغطيناك الكرثر» - 
فقال رسول اقه صلل الته عليه وسل :« الكوثر نهر فى الجنة» الحديث . 
وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وغيرهما عن عائهة رضى أقه عنها أنها سثلت 
عن قو تعالى : د إنا أعطيئاك الكوثر . الت هو نهر أعطيه نيكم صل الله 
طيه وسل الحديث , وأخرج ابن جرير وغيره عن ماهد فى قوله : 81١‏ 
أعطيناك الكوثر » قال : الخير الكثير , وقال أنى رضى اله عنه : نهر فى 
١‏ االجنة . وقالت طاهة : هو :هر فى الجنة ليبى أحمد يدخعل أصبعيه فى أذنيه إلا 
سمع خوير ذلك النير , وأخرج أبن مردويه عن أبن عباس رضنى أقه .عنه ف ٍ 
قوله : . إنا أعطيناك اكور .., قال : نبز أصطاء أن ححدا فى الجنة . وغير ١‏ 
الله من الروايات الى ذكرها الميوطى فى اقب .. ا 3 
0 :لا كعد ماتبدون الخ ) :قال الحافظ. : “كأنهم دصره إل أن يد . 
آم ويهون إله. قثال: الا أعداطآأ تمبدون فى الجاعقية , ولا أتر عابدرن 
ما أهد فى الجاعلية والإسلام : : ولا أنا عابد ماعبدترء الآن أى لا أعد 
الآن ما تسبدون , ولا أجييك فيا يق أن أعبد ما تمبدون وتميدون ما أعيد , ا 
وألغرج ابن أبى حاتم من حديش ابن عباس رعنى لق عنه قال : قالت قرش 
اللتى صلى اله عليه وسل :كف عن آلختنا فلا تذكرها باللمُو. . فإن لم تفل 
تاحبد. شنا سنة و ند إِغْلك سئة , فتزلت , وفى إستاده أبو شلف عبد الله 
أبن عهمى رخو ضعيف <١‏ . قال العينى : قوله : وم افذين , أى الخاطبون 
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بقوله : ١‏ أتمء ثم الذين قال الله فى حقرم ١:‏ وليزيدن كثيراً منهم » إلى 
إآخر 0 فى الحال ما تعبدوزمن الاصنام .ولا أتم عابدون 
فى الال ما أعبدء وهو اقه تعالى وحده ء ولا أنا عايد فى الاستقبالعا عبدتم. 
ولا أتترعا ببون ف الاستقبال ما أعبد عل لقه منيم أنهم لايؤمنون , وإطلاق 
ماعل اقه على رجه القابلة أه . وفى ابجيل : قوله عل الله أى فاخمر نيه بذلك 
وأمرء:بأن مض م به » وهذا جواب عنا يقال : كيف يقول لهم دملا أتم 
عابدون ما أعبد ء الذى هو نلإسلاءم » مع أنه مبعزث قدابتهم . والجواب 
أن هذا فى حمق قوم عل القه أنهم لا يؤمنون أبدآ ,قاين نيه بأن عنير ف صاطحم | 
التظبر لحم شقاوتهم كل الظبور أه . قلت : وإلييم أشار الخارى بقوله : دثم . 
لين قال : :»يبظ كير منهم ما نول إليك من ربك طفااً وكفراء وأهياد 
وأختلفوا فى الآيتين عل فيهما تيكرار النا كيد وغيره م ذهب إليه 0 
المفسرين هابسظ ف ىكتب التفسير . , أو هيا عمولان على الزنانين : الحال 
والاستقبال . * حل عله صاحب الجلالين . وإليه بظير ميق الخارى [ق . 
قال. :لا أعبذ ما تعبدون الآن, ولا:أجيبك فيا بق من ععرى . 

قوكه : (قال أجل أو مثل للخ ) .ولمل استتباط ابن عباس أجله صلل الله 
عليه وسل من هذه السورة هو دشمول الثاس فى الإنلام أفواجاً : أو أمره 
تعالى إياة صل الله عليه سل بالتوبة: والاستغفار . وعند هذا السد الضعيفٍ 
إلى هفين الاستنباطين أشار الإمام البخارى بالترجمتين . قال المناقظ فى الفتتم: ' 
قال ابن اقيم فى الحدى كانه أخذه من قوله تعالى : ه واستغفره , لأنهكان 
بحسل للاستخفار فى خمواتم الأمور فيقولإذا سبل من الصلاة استغض اله م0ا6ا, 1 
وإذا خرج من الخلاء .قال : غفرانك , وورد الآمس بالاستشفار عند انقضاء 
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المناسك . د م أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » الآية, قال 
الحافظ :وي ؤخذ أيضاً من قوله تعالى «إنه كان تواباء فقد كان يقو عند ا تقضاء . 
الوضوء : اللبم اجعلنى من التوابين اه. وقال القارى فى شرح المشكاة في 
حديث أبن عباس قال : لما نزل ‏ إذا جاء نصر الله والفتح » دعا رسول اله 
صل الله عليه وسل فاطمة الحديث , قوله : «إذا جاء نصر اله ء إلى آخر 
السورة المشيرة إلى حصول الكال المستعقب للزوال فكأ نه قال : إذا. صحصت 
نصرتك فاشتغل بخدمتك من تنزيه ربك وشكر نعفتك , فقد تم المقصود من 
يمشك اه . ٠‏ قلت : واذا اسقنبط رسول اله صل الله عليه وس منه نعى موته, 
كا فى الحديث المذكور نعيت إلى نضى الحديث » وأفاذه الشيخ قدس سر 
فى الكركب الدرى فى هذا الاستنباط تقريراً أنيقاء فقال للآن أمر التبليغ . 
لما كل وحصل ما كان أرسل له وأخذ النامض يدخلون فى دين الله أفواجا 
ناشرع امن صل الته عليه وآله وسم ‏ ف التآههب إلينا واستغفارً 
ما لعله فرط هنك: والتسبيح قه الحىالقيوم الذى:«كلثىء هالك إلا وجبه, له 
الحم وإليه ترجمون . فإن النى صلى اقه عليه وآله وسل [نما وطنه اللآصل' . 
هى الدار العالية.. وإنما كان فينا غريباً أنى يقضى حاجة كا أشار إليه بقوله : 
دأنا كر اكب استظل تحت شجرة :م راحء فللا أدى صلى اه عليه وآله وس 
ا ا ريقه » ومطى وقال : ١‏ الوم الحقنى بالرفيق 
الآعلى » اه . قلت : وبسط ذلك الممنى شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهاوى 
5 درجاته فى تفسيره فى اللسان الفارسية ما حاصله 
همربا : إن مسكن الآنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام هو الدار الآخرة: 
وإما نشر فوا فىهذه الدنيا التىهغى حل الغدرات والكدورات لضرورة خاصة؛ 
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فليا انقضت الضرورة رجعوا إلى مسكلمم الشر يف وااضرورة الداعيةلإرساله 
صل الله عليه وسلم إلى هذه الدار أربعة أمور هى عخلات اشروع الدين 
الحقانى : النفس , والشيطان , وشو 5 الكفار ء وغلبة المنافقين الذين مضرتمم 
أشد من الكفار, والآنبياء السابقون صلوات الله عليبه أجمعين بعثوا لللصحلتين 
الآولبين لانهما أصل الحضرات كبا ء وعليها يترتب غلبة الكفار والمنافقين» 
ولكن نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وس بعث للا “مور الآربعةإصالة؛ 
ولذا أمر بالجباد وبقتل البغاة وقطا بم الطريق وإقامة الحدود والتعزيرات 
فليا تمت هذه الأمور الآربعة بوصول الآمر إلى الخلافة الكبرى ‏ أى خلافة 
. الخلفاء الراشدين, وثبرع بهم أساس الآمو ركبا طلب القه تبارك وتعالوحبيبه 
الكريم صلى اه عليه وآله وسلم إلى المقام الأعلى.واشتاق النى صلى القه عليه 
وآله وس إلى الرفيق الأعلى » فأشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك فىتلك السورة 
واذلك تسمي : « سورة التوديع » أيضا اه مختصراً معرباً . 
قوله : ( تاي , نيران ال) هكذا فى النسخ الهندية » وزاد فى نسخة 
الحاشية قوله : تب : خسراء واختلفت النسخ المصربة هبئا , فلسخةالقسعالانى 
وال علها الكرمانى موافقتان للنخة الحندية » قال القسطلانى : وسقط 
قوله : ونب لآبى ذر اه ٠‏ ونسخة العينى والفتح موافقتان لنسخة الحاشية , 
ظ وهر الآوجه للآن لفظ : نب , هو الواقع فى هذه السورة » وأما لفظ تباب 
والتتبيب ؛ فليسا من هذه السورة , بل ذكرهما البخارى حسب طادته إشارة 
إلى الآيات الآخر فقد أشار بقوله تباب : إلى قوله تعالى : ه وماكيد فرعون 
إلا فى تباب » الواقع فى سورة المؤمن » وأشار بقوله تقبيب ٠‏ إلى قوله تعالى : 
ا ه وما زادوثم غير تيب » فى سورة هود , قالالقسطلانى : وأسند الفعل لليدين 


فى قوله : ه تبت بدا أنى لحب ء مجازا لآن أ كثر الآفمالتزارل بهما : وإنكان 
المراد جلة المدعو عليه , وقوله : تيت : دعاء , وتب إخبار أى وقد وقع 
ما دعى عليه به أو كلاهما دعاء ؛ و يكون فى هذا شبه منبحىءااعام بعد الخاص, 
لآن اليدين بعض , و إن كان حقيقة البدين غير مرادة , وقال الإعام : يوز 
أن يراد بالأول هلاك عمله , وبااثانى هلاك نفسه , ووجبه أن المر- نا يسمى 
مصلحة نقسه رعبمله , فأخير لله تعالى أنه حروم من الآمرين , ويوضحه أن 
قوله : دما أغنى عنة ماله وما كسبء ‏ إشارة إلى هلاك عمله , وقوله «سيصل 
نار ذات لهبء إشارة إلى هلاك نفسه اه . 

ره ركنا ران لاس )و9 الا لفقو 
ددتسء قال الكزمانى : قوله هكذا أى بزيادة كلة «قدء اه . وف المعالم وقرأ 
عبد الله : «.وقد نب اه . وف الجلالين : قوله ه وتب» خسر . وهذه خبر 
كقوطم أهلكه الله . وقد ملك . قال صاحب امل : أىإخبار بحصول التباب 
له الذى دعى به عليه فى اجملة الأولى فهى على تقدير « قد . بدليل التصر يح بها 
فى فراءة ة ابن مسعود , أى وقد وقع ما دعى به عليه , والظاهر أن كلا الجماتين 
دعاء » و, ون فى هذه شبه من مجىء العام بعدالخاص : لأ ناليدن بعض . وإن 
كانت حقيفة البدينغير مرادة , وصرح بكنيته بفتح اسمهءفان اسه عبد العزرى 
فعدل عنه إلى الكنية , وأتى بها دإرف كانت تقتضى الشكريم لشهرته بها 
أو بقبح اسمه , أو لآن مآ له إلى لحب جرثم » وفى القرطى أو لآن اقه تالى 
أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار » فيكوى باللبب تقيقا للنسب وإمضاء 
للفال والطيرة الى اختارها لنفسه , وقيل اسمه كنيته 1ه . ظ 

فوله : ( حمالة الحطب الخ ) قال الميى قال مجاهد فى تفسير قوله تعالى : 


الجرء اتأسم 203020000 الم 
,زات الاحاة اللعاب + كنك تفن الئاق وان م عل الى سل اله 
عليه وآ له وسلم وأصحابه إلى المشركين كين , وقال الفراء :كانت ننم فتحرش » 
فتوقد بينم العداوة , فكى عن ذلك تحمالة الحطب . وكانت امر أنه أم جميل» 


بنت حرب»ء أنخت ألى. سفيان » قال الضحاك : كان تتنثر السعدان على طر يق 


رسول الله صل أنتهعليه وسلم فيطؤه كايطأ أحدم الحرير » وعنءرةاطمدانى: . 
كانت أم جميل تأت ىكل يوم بحزمة من الحسيك واه شوك والسعدان قتطرحباعل 
طريق المسليين فينما هى ذات يوم بحملة أعيت » فقعدت على حجر تستريح » 
فأنى ملك خذ.ما من خدلفبا فأهلكباء اه مختهمرا بتقديم تأخير . وف تقرير ْ 
المى : قوله تمشى بالقيمة » يعنى عبر عن القيمة بالحطب استعارة 3 وفوله : 


<وهى الحبل يعنى المراد بالحبل السللة التى تنكون فى جيدها فى جبنم جراء 


للك الغيمة التى مثنت با فى الدنيا اه : وفى الجلالين : حمالة الحطب : الوك 
والسعدان الخ . وفى الجل عن الخازن : فإن قلت إنبا كانت من بيت" العز 
والشرف » فكيف يليق يها حمل الحطب ؟ قلت : يحتمل أنها كانت مع كثرة 
مالا وششرفها فى نماية البخل والسة : فكان عد مخلبا عل حمل الحطب بنفسباء 
وحتمل أنها كانت تفعل ذلك لشدة عداوتها أرسول اله صل الله تعالى عليه 
وسلء ولا ١‏ أرى أنها تستعين فى ذلك بأحد , بل تفعله هى بنفسما » وقيل كانت 
تمثى بالفيمة , وتلق العداوة بين الناس » وتو قد نارها كما توقد نار الحطب» 
يقال : فلان يحطب على فلان [: ذا كان يغرى به ' وقيل حالة الخطب أى الخطايا 
والآثام اتوحلتها ففعداوة رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ' انها كانت كالحطب 
فى مصيرها إلى النار » وقوله «فى جيدها احلة من مسدء قالالضحاكوغيره : هذا 
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| فى الدياء فكانت تمير النى صلى الله عليه وسلم بالفقر , وهى تحتطب فىجبل 
تحمله ف جيدها من ليف تفتقبا الله عر وجل به فأهلكبا ؛ وقيلهذا فىالآخرة. 
قال ابن عباس رضى الله عنه هو سلسلة من حديد : « ذرعها سبعون ذراعاً ؛ 
تدخل من فيها وخر ج من دبرها ديسكون سائرها فى عنفها انتهى مختصراً . 

قوله : ( لاينون أحد الخ ) قال الكرمانى وتبعه العينى : يمنى قد تحذف. 
الكورن تمن , ادق اخال الوضل ريثا وق الله أحد الله كما قال 
العاعرع ولا ذاكر الله إلا قليلا انتهى. . 

وقال القسطلانى:قوله «لا ينون أحد » فى الوصل فيقال. 520 
التنوين لالتقاء الساكنين؛ ورو يت قراءة عنزيد بنعلىرأبان بنعثمان والحسن 
وأنى عمرو فى رواية عنه اننهى . وقوله واحد قال المينى تفسير قوله أحد : 
وفال الحافظ قوله : «لا ينون أحد ء أى واحدكذا اختصره ٠‏ والذى قال 
أبو عبيدة و الله أحد ع لا ينون وكفواً أحدء أى واحد انتهى . قال العينى : 
قوله أى واحد : أراد أنه لا فرق بينهما ,.وهذا قول قاله يعضهم , والصحيح 
الفرق يدنبما فقيل الواحد بالصفات , والاحد بالذات ؛ وقيل الواحذ يدل 
على أزليته وأوليته ,لآن الواحد فى الأعداد ركنها وأصلبا ومبدؤها , والاحد 
يدل على تميره من خاقه فى جيع صفاته ونق أبواب الشرك غنه فالاحد لننو 
ما يذكر معه من العدد, والواحد اسملمفتتح العدد فأحد يضلح ف الكلام ىمو ضم 
الجحود . والواحد فى موضع الإئبات انتبى . وبسط الراغب فى معانى واح. 
وأحد واستعالاتهما . رقال فى واحد بعد بسط الكلام عليه وذكر ستة أوج» 
فى استماله : وإذا وصف اقه تعالى بالواحد . فعناه هو الذى لايصح عليه 
التجزى ولا النكثر , والوحّد” المفرد. و.يوصف به غير الله , وأحد مطلقاً 


لا وصف به غير الله تعالى , وقال فىأحد يستعمل فى النفى والإثيات » وبسط 
كلام على الاستمالين , إلى أن قال : الثالث أن يستعمل مطلقاً وصفاً . و ليس 
:لك إلا فى وصف الله تمالى بقوله دقل هو أله أحد , وأصلهوحد لكن وحد 
بستعمل فىغيره أنتهئ مختصراً . 00 ' 1 
قوله : (الته الصمد 4 قال العينى: أشار بهذا إلى أن معن الصمد عند العرب 
الغر فر لهذا يسمون رءو سوم الأشراف بالصمد , وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه هو السيد الذى قد كل العامة 5 وقيل هو اليد 
المقصود. فى الحوائج اه . 
قوله : (من فرق الصبح ا وف عون للك ين أن أن فرق وفلق 
كلاهما يستعمل :بممنى فى محاوراتهم اه . وف القسطلاقى قوله : من فرق وفلق 
الصبح الآول بالراء والثانى باللام اه . قال الراغب : الفلق شق الثىء ٠‏ و إبانة 
بعضنه عن بعض ء قال تعالى.: فالق الإصباح » وقوله تعالى « قل أعوذ برب 
الفلق » أى الصبح دقل الآنمار المذكورة فى قوله : « أمن جعل الارض 
فراراً وجعل خلالها أنهاراء وقيل هو الكامة التى عل الله تعالى مومى ففلق 
لبحرء والعلق المفلوق اه .وذكر صاحب امل فى تفسير الفلق أقوالا كثيرة . 
قوله :(سألت أى بنكعب اله) سؤاله أبيا عن كون المعوذتين قرآناءوهذا 
ما لا ريب فيه ا يدل عليه سائر الروانات الواردة غ َلِك؛ منها ما فيالبخارىى 
فإن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا الحديث , وف الدر المنثور برواية 
أحمد والبزار وغيرهما عن ابن مسعود أنه كان حك المعوذتين من المصحف , 
ويقول لا تخلطوا القرآن مما ليس منه . إنهما لنستا من كتاب الله » [تما أ 
النى صل الله عليه وس أن يتموذ بهما . وكان ابن مسعود لا يقر أهما , قال 
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البزار لم يتابع ابن مسمود أحد من الصحابة , وقد صصح عن الى صلى الله عليه 
وس أنه قرأ مما فى الضلاة » وأئيتتا فى المصحف لكن ظاهر سباق الحديثك 
المرفو ع أن الدؤال عن لفظ قل إذ لفظه فقال لى : قبل لى « قل » فقلت للكن 
م يقل به أحد من الشراح ؛ وفى تقرير المى رحمه الله تعالى قال قدس سره : 
ما كان أبن مسمود مذنكرا عن كون المدوذتين قرآنا , إنما كان منكرا عن 
كتابتهما فى المصحف وإن كانا من القرآن » ويقول : ما وجدت الإجازة 
عن النى صى الله عليه وسل بكتابتهما فى اللصحف كا وجدت الإجازة 
بكناية سائر السور فيه اه . وسبق إلى ذلك التوجيه القاضى أبو بكر وغيره , 
فقد قال الحافظ : وقد تأول القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الانتصار , 
. وتبعه عياض وغيره ما.حكى عن ابن مسعود ٠‏ فقال : لم ينسكز أبن مسعود 
كرها امن القران + رأنكز [تاجعاق لصفن + فإنه كن برى أن لا كتنب 
فى المصحف شيا إلا ان كان النى صلى أله عليه وسل أذن فى كتابته فيه , وكأنه 
م يبلغه الإذن فى ذلك اه. وهذا تأويل معروف لانكار ابن مسعود رضى الله 
عنه والمعروفعنهأنه رضى الله تعالى عنه أذك ركو نهما منالق رأنءفق الإتقان 
قال الحافظ ابن حجر :قد صب عن أبن مسعو د إنكار ذلك.ثمقال بعدذكر الروايات 
المروية عن ابنمسعود أنأسا نيدها صتيحة ,فقو لمن قال إنه كذب على | نمسعود 
مردودءوااطعن فى 'ارواياتالصحيحة بير مستند لا يقبل» بل الروايات صميحة» 
والتأويل محتمل , وقد أوله الفاضى وغيره على إنكار الكثابة كا سبق وهو 
تأديل حسن ٠‏ إلا أن الرواية الصريحة التى جاء فيها » ويقول : إنهما ليستا من 
كتاب له تدفع ذلك , ويمكن حمل لفظ كتاب الله على المصصحف ء فيتم التأويل 
: المذكور . وذكر الإمام فر الدين الرازى رحمه الله نقل فى بعض الكتب 


0 الجوء التاسع رف 
القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن , 
وهو فى غاية الصعوبة لان إن قلنا إن النقل المتوائر كان حاصلا فى عصر 
الصحانة بكون ذلك من القرآن ٠‏ فإنكاره يوجب الكفر , وإن قلنا : لم يكن 
حاصلا فى ذلك الزمان فيازم أن القرآن ليس بمتوائر فى الأصل قال : والأغلب 
على الظن أن نقل هذا المذهب عن |, ن مسعود رضى .اله عنه نقل باطل , وبه 
يحصل الخلاص عن هذه العقدة وكذا قال القاضى أبو بكر : ل يصمح عنه أنها 
لست من القرآن ولا حفظ عنه , إنما حكبا وأسقطها من مصحفه [فكاراً 
لكتابتها لا ججداً لكونها قرآنا لآنه كانت السنةعنده أنلا يكتب ف المصحف 
إلاما أمر النى صل الله عليه وس بإثباتهفيهوم حد كت بذلكولا مع هأمر به, 
وقالالنودى فىشرح القت أجمعالمسلمون على أنالمموذتين والفاحة من القرآن. | 
وأن من جحد منها شيا كفزء وما نقل عن ابنمسعود باطل ليس بصحيحوقال 
ابن حزم فى كتاب القدح المعلى تتمي الجلى: هذا كذب على أبن مسعود وموضوع . 
وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وقيه المعوذتان والفاتحة اه مختديراً 
بالتقديم والتأخير . وقال صاحب الفيض اعل أنه نسب إلى ابن منسعود أن 
المعوذتين لم نكونا عنده من القرآن . وكان يقول : [نهما نزلتا للحوانحج 
الوقنية كالتعوذ ٠‏ فبما وظيفتان وقتيان على شاكلة سائر الوظائف والادعية 
فلا بحوز [دخاهما فى القرآن , وكان يتمسك له من قوله قل : فإنه يدل على 
تعليمه إياه على طريق سائر الآادعية » فأجاب عنه.زر بن حبيش » وهو تلميذ 
ابنمسعود وخناصله أن النى صل اله عليه وسم قالله جر بل عليه السلام:قل 
فقال كا أمره . فنحن أيضاً نقول ؟ قال الثنى صلى اله عليه وآله وسلم 
على أن« قل ٠‏ فى.سورة الإخلاص ١‏ أيضاً . وبالجملة كان الخلاف كالخلاف 
فى الرمل. فى الحج زعمه بعضوم سنة وقتية » والجهور على أنه سنة مستمرة » 
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فبكذاكان ابن مسعود رضى الله عنه براهما وظيفة وقتية لا أنه كان ينكر 
كونهما منزلتين من السماء » وبحث فيه الحافظ , وآل إلى أنه لم يكن نكر 
قرآننته ولكنه كان ينكر كتابته فى المصحف ومر عليه بحر العلوم فى شرح 
مسل الثبوت تحت تعريف القرآن وقال إن سلسة القراءة التى تبلغ اليوم إلى 
ابن مسعود رضى اله عنه نيحد فيها المعوذتين بالاتفاق ونحينئذ ينبغى أن يأول 
فى النقل المذكور اه . قات بسط حر العلوم الكلام عل ذلك أشد البسط وقال ‏ . 
بعد تقل كلام الإنقان والنووى وابن حزم فا قال الشيخ ابن حجر فى شرح 
صحيم. البخارى إنه قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك باطل لا يلتفت [ليه 
والذى صح عنه ما روى أحمد ؤابن حبان أنه كان لا يكتب المعوذتين فى 
مصحفه وإنما صح خلو مصحفه عنهاء قيل يرده أنه روى عبد اه بن أحمد أنه 
كان حك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من كتاب الله قال 
ابن حجر صحيح إسناده وهذا ليس يثىء فإنه قد تقدم النقل عن" الآنمة 
بعدم صنته والراوى عمى وثّم فى نسبةالنق واتقطاع الباطن أيضاً يؤ يده ثم إنه 
كان يقتدى فى كل شبر رمضانفىمسجد رسول الله صل الله عليهوس فى صلاة 
القراويجو الإمام يق رأهما وإ بكر عليهتطفاسبةالإنكار غاط وهذا شاهد قوى . 
على عدم الصحة»وقول !بن حجر قول مزقال[نهكذ بلا يةبل بغير مستند لا يقبل 
.مع أنه قد بين ابن<زم أنه صح قر اءقعاصم عززر عنه سند عاص هكذا أنه قرأ 
٠‏ على أىعيد الرحمنعبد اقه بنحبيبوقرأ على أ زر بنحبيش الآسدىوعلى 
سعيد بنعياش اش يباى وق رأ هؤلاءعلى عبد الله بنمسعود وقرأهو علورسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسل , واعاصم سند آخر أيضاً هو أنه قرأ سعيد وزد 
على أمير المؤمنين عثهان وعلى أمير المؤمنين على وعلى أنى بن كعب وم قروا 


الجرء التاسع ْ يفف 
على رسول الله صا اهل من اوه ذا السند الصحيح الذى اتفق 
على صحته الآمة أن أبن مسعود أقرأ أصحابه المذكورين قراءة عاصم وفيا 
. المعوذتان دالفاتحة , ثم اعلم أن سند حمزة أيضاً ينتبى إلى ابن مسعود وفى 
قراءته أيضآً المموذتان والفاتحة وسنده أنه قرىء على الأعمشء وأخذ الاعبش 
عن يحى بن وثاب وأخذ يحى عن عقلية والآسود وع يد بن نضلة الخراعى . 
دذد بن حبيش وأن عبد ارعن السلمى وم أخذوا عن- ابن مسعود عن 
لنى صلى الله عليه و سم سند آخر, قرأ حمزة على أبىاسحق السبيعى وعلى مد 
ابن عبد الرحمن ب نأف ليلل وعلى الإمامجءفر الصادق»وهؤلاء قرؤا على علقمة 
ابن قيس وعلى ذر بن حبيشءوعلى زيد بن وهب وعلى صبروق؛ وثم قرثؤا على 
٠‏ المنهال وغيره وم على ابن مسعود وأمير المؤمنين على كرم الله وجبه واعل. 
أيضا أن سند الكسانى ينتبى إلى ابن مسعود لانه قرأ على حمزة ؛ ومثله ينتبى 
سند خلف اذى من العشرة إلى ابن مسعود ؛ فإنه قرأ على سأب وهو على حمزة 
واسناة القراء العشرة أضح الأسانيد بإجماع الآمة؛ وتلق الآمة له بقبوطا وقد . 
نبت بالأسانيد الصحاح أن قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسانى وقراءة , 
خلف كاباغنتبى إلى ابن مسعود ؛ وفى هذه القراءات المعوذتان والفاتحة جزء 
من القرآن وداخل فيه؛ فنسبة إنكار كونبها من القرآن إليه غلط فاحش ومن 
أسند الإنكار إلى. ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الاسانيد 
الصحيحة بالإجماع والمتلقاة بالقبول عند العلداء الكرام؛ بلى والآمة كلها كافة 
فين أن نسية الإنكان إلى ابن منود ياطل .م :إلى لخر ما بننطها 
قوله : (الوسواس إذا ولد الج ) قال مولانا عمد حسن المى فى تقر, نه أى» 
ملأ الوسواس من وقت الولأدة فإن اعيطان بن نخس الولد حين الولادة فن ف 


. ذلك الوقت يبدأ وسواسه وقوله خنسه الشيطان الل كلام مستأنف فى ين . 
الخنا سلا تعلق له بما قبلهء معناه أن الشيطان ينخس قلب الرجل: فاو ذكر الله 
ذهب الوسواس عنه وإلا ثب عليه, اتهى . مكذا أفاده الشبيتقدس ره وما 
أفاده لطيف جداً؛ بولا ريب أنهما كلامان مستقلان, لكن الظاهر عند هذا المتلى 
بالسيئات المعترة ف بالتقصيرات أنقوله فإذا ذكر الله عز وجل كلام مستا نقب» 
وأما قوله إذا ولد خنسه الشيطان فكلام مستقل كا يدل عليه الروايات الواردة 
فى هذا الممنى» فقد تقدم فى كتاب الانبياء من حديث ألى هربرة مرفوعا ما من 
آذه مولود إلا بمسه الشيطان حين يولد الحديث ‏ قال الحافظ وتقدم فى باب 
صفة [بليس بان الم المذكور , ولفظه كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنييه 
بأصبعه حين نبولد غير عي ابن مربم وذريتها ذهب يطعن فطع فى الحجاب » 
أى ف المشيمة الى فيها الولد ؛قال القرطى : هذا الطعن من الشمبطان .هر ابتداء . 
النسليط لففذا. القه مرجم وابنبا منه بهركة دعوة أمها حيث قالت : ٠‏ إنى أعيذها 
بك وذريتها من الشميطان الرجء دوقع ف نوا تبتر عن الرغرى مد 
5 نخسهالشيطان, بنون زخناء معجمة م مبيلة: ولفظ البخارى فيستول صارخاً 
من مس الشسطان ء وفى رواءة معمر المذكورة من نخسة الشيطان » أى :تنيت 
صراخ الصى أول ما يولد الم من مس الشيطان إباه . وقد رواه خلاس عن 
أنىهريرة بلفظ كلى بى آدم قد طمن الشيطان فيه حين ولد غير عيسى دأمه أن 
عغتصراً. وأما قول البخارى فإذاذكر الله ذهب فكلام مستائف» فقد روق عن 
ابن عباس قال قال رشوال الله صل اله تعالى علبه وسلم ٠‏ د الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم ذاذا ا اقة خنس ء وإذا غفل وسوس » رواه البخارى تعليقا 


الجزء التأاسعم : اهنا 


كذا ف المسكاة وقال القارى : وذكر الجزرى فى الحصن بلفظ « مامن آدى 
إلا ولقلبه ييتان فىأحدهما الملك , وف الآخر الشيطان, فإذا ذكر الله خنس , 
وإذا لم يذكر الله وضع الشيطان منقاره فى قلبه ووسوس له. ء وله شاهد من 
حديث أن مرفوعاً بلفظ .إن اأشيطان واضع خر طومه على قلب ابن آدم فإن 
ذكر الله خنس وإنذىالتقم قلبه » أخرجه ابن أن الدنيا وأبو يعلى والبييق اه. 
وفى الدر المنثور أخرج ابن أنى داود فى كتاب ذم الوسوسة عن معاوية فى 
قوله : وسواس الخناس . قال : مثل الشيطان كثل ابن عرس واضع فه على 
فم القلبفي وسوس إليهفإذا ذكر اله خنسء وإن سكت عاد إليه فبو الوسواس . 
الخناس؛ وآخر جأبنشاهينعن أنس سعمت رسول الله صلل اله عليه 000 ل 
: «إذالو سواس خطمآً كخطم الطائر, فإذا غفل ابن آدم وضعذلك المنقار فىأذن 
القلب شرن ٠فإن‏ ابن آدم ذكر الله نكس ورخنس «فلذلك سمىالوسواس 
المناس» وذكر فذلك عدة روايات ثم بسط الحافظ الكلام على قولابن عباس 
إلا خنسه الشميطانءوقالقال| بن التين ينظر فى قو لمخنسهفإن المعروف ف اللغة: خنس 
إذا زجعوا نقبضء وقالعياض : كذا فيجميعالروايات وهو تصحيفوتغيير» 
ولعله كان فيه تخسه ‏ أى بنون ثم خاء معجمة ُمسين مبملة مفتوحات إل أخر 
ما بسطءوقالالكرماتووتبعه العينىوالق للانى, قال المغاى الاو ل ففسهالشيطان . 
1 مكان خنسهالشيطانو إنسالت |للفظقمن الانقلاب , التصحيف.المنى والله أعلم 
أخره وأزاله عن مكانه بشدة نخسه وطعنه بأصبعه فى خاصرته اتهى . ثم قول 
ابن عباس رضى الله عنه إذا ذكر الله ,الظاهر أنه ببناءالمعلوم كا فز جاه كن 
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الروايات المتقدمة.. لكن ضبطه القسطلانى ببناء. الجبول » ومثى عليه صاحب . 
التبسير ؛ وقال: واتضح بذلك مشروعية الآذان فى أذن المولود » فإن الشيطان 
لا يستطيع استماع صوت الآذان كما ورد فى الروايات العديدة الصحيحة 
اتين هعفري مس بكزة الراة حينئذ بذكر الله الآذان فى أذن المولود » 
وعلى هذا .فيكو الكلام كله جملة واحدة لا جملتين . إلى هبنا انتهى البياض ظ 


الواقع فى التقرير . 
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اأذأأثت 10 


)١(‏ أىكتاب فضائل القرآن موماًء وبعض سورء وآياته خصوصاً , قال 
القارى : الفضيلة ما يفضل به الثىء علىغيره: يقال لفلان فضيلة أى خصلةحميدة: 
: قال الطبى : أ كثر مايستعمل ف الخصال الحمودة» ؟ أنالفضو لأ كار استعالهفى 
المنموم اه . وقد تستعمل الفضيلةف الصف ةالقاصرة:والفاضلةف المتعدية كالكرم: 
د قدتستعمل الفضيلة فى العلوم والفاضلةف الآ خلاققالالسيو طى فى الاتقان: اختلف 
الناس هل ف القرآن شىء أفضلمنثىء, فذهب الأشعرى والباقلانى وابنحبان 
إل المنع, لآن الجميع كلام الله عز وجل ؛ ولئلا يوم التفضيل نقص المفضل 
علية : وروى هذا عن مالك , وذهب الجهور إلى التفضيل لظواهر الأاحاديث 
قال القرطى : إنه الحق , وقالى ابن الحصار : العجب من يذكر الاختلاف فى 
ذلك مع النصوص الواردة فى التفضيل ٠‏ وقال الغزالى : فى جواهر القرآن 
لعلك أن تقول قد أشرت إلى: تفضيل بعضن القرآن على بعض . والكلام كلام 
الله عز وجل , كيف يكون بعضها أششرف من البعض» فاعلم أننور البصيرة 
إن كان لا برشدك إلى الفرق بين آبة الكرمى وآية المداينة » وبين سورة 


قوله 5 أراد له المصدق0© فإن د يصدق ق مالك الآمائة. ف 
دعواه ولا يكذبه » فكذلك القرآن يصدق ما بين يديه من الكتب والرسل . 
الإخلاص وسورة تبت .وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة 
بالتقليد » فقهد صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وس فهو الذى أنزل عليه 
القرأن. وقال ديس قلب القرآن, و «فاتحة !| لكتاب أفضل سور القرآن».دوآية 
الكرمى سيدة آى القرآنء»؛ ودقل هو الله أحد تعدل ثلك القرآنة.وغير ذلك 
مما لا عمى » إلى آخر ما بسطه . 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم هبنا بقوله باب كيف نزل 
الوحى النّء وتقدم فى أول الكتاب: با بكيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال الحافظ : هنا التعبير بأول.ما نزل أخص من التعبير 
بأول ما بده علآن النزول يقتضى وجود من ينزل بهءوأول ذلك بجىء الملك له 
عياناً مبلغا عن الله ما شاء من الوحى , وإبحاء الوحى أعم من أن يكون 

ادال آذ بإلهام » سواء وقع ذلك فى النوم أو فى اليقظة؛ انتهى. قلترما أفاده - 
الحافظ نور الله مرقده متعلق بالجزء الثانى من الترجمة , والظاهر عند هذا العيدك 
الضعيف أن بين الترجمتين ‏ بين قو له كيف كان بدء الوحى : وبين قوله كيفو 
نزل الوحى ‏ عموماً وخصوصاً من وجه, فإن المنظور فى الآول بدء الوحى . 
' أعم من أن يكون قرآناً أو غيره » والمنظور ههنا كيفية :زول القرآن كا يدل 
.٠‏ عليه ذكره ىكتتاب فضائل القرآن أعم من أن يكون بدءا أولا كا يظبر من 
ملاحظة الروايات الواردة فى الباب فتدير . 
١ (‏ ) قال العينى : أى قال ابن عباس فى قوله تعالى « وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومبميناً عليه وفسر المهيمن بالامين ومن . 


ش “قوله : ما مئله كن فيد ال 4ن فا مف أن ب يصدقه 
المتحدى به فينكون معجزة له ْ 5 


أسماء اله تعالى المؤيمن» براه مؤيمن فقليت هاء كما قلبت فى أرقت هرفت » 
وممناه : : الآمين الصادق وعده اه . قال الحافظ : وتوجيهكلام ابن عباس أن 
القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله , لآن الأحكام التى فيه إما قرز ةلا 
سبق وإما ناسخة ؛ وذلك يستدعى إثبات المنسوخ, وإما بحددة وكل ذلكدال 


عل تفضيل المجد اه ْ٠‏ 
(١0)قال‏ الحافظ قوله : ما من الانياء : نى الخ هذ؟ دال على أن النى عليه 
الصلاة والسلاملا بد له من معجزرة تقتضى “مان منشاهدها تصدقه , ولا يضره 


منأصر عل المعاندة » قوله من الآبات أىالمعحزات الخوارق » قوله :ما مثله 
آمن غليه البشر ما موصولة وقعت مفعولا ثانيآً لأعطى , ومثله مبتدأ وأمن , 
خبره » والمثل يطلق ويراد به عين الثىء وما يساويه ؛ والمعنى أن كل نى أ عطى .. 
00 اك من شان من يساهدها مخ لخر أن بوي والأجلاء وغلية مم 
الام [ و الباه الموحدة والنكتة ف التعبير ها تضممنها. معنى الغلبة : أى يؤمن. 
بذلك ا عليه حسث لا يستطيع دفعه عن نفسه لكن قد يمحد فيعاند كما 
قال الله تعالى ه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسم ظلاء وقال الطبى: الراجع إلى 
ا موصؤل مير المجرور فى عليه, وهو حال إن مز ) علق اسدى ات . ا 
دف الكرماتى قال النووى : اختلف فى معناه على أقوال : أحدها أن كل نى 
أعطى من الم عجزات ما كان مثله لمن. كان قله من اللآنبياء فآمن به البثيرء وأما 
معجزنى العظيمة الظاهرة , فبى القرآن الذى لم يعط أحدمثله : فلبذا أنا أ كترم 
تبعآ , والثانى أن الذى أوتيته لا بتطرق إليه تيل بسحر أو شبهه » فلاف 
معجزة غيرى فإنه قد مخيل الساحتر يهىء ما يقارب صورتها ا خيلت السحرة 
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فى صؤرةاعصا مودى: عليه الصلاة الدلام» والخيال قد يروج على بعض. 
العوام ., والفرق بين المنجرة والسحر والتخييل يحتاج إلى فبكر:ونظرء وقد. 
مخطىء الناظر فيعتقدها سنواء, والثالث أنمعجنات الانبياء انقرضبانقراض. . 
أعصار وم يشاهدها إلا فن حضر ها حضرتهم. ومعجزة نبينا صلى الله تعالىعلية شْ 
وسلم الق رأنالمستمر [لىيوم القيامة اه وذكر الحافظ فمعنى الحديث وجوهاً ‏ 
أخر.وقال بعد ذكر هذا الوجه:الثالك المذكور وهذا أفوىالحتملات »وقال: 
دقيل المعنى إن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصا ركنافة صالح 
وعصا مومىعليهالسلام:ومعجزةالق رآنتشاهد بالبصيرة. فيكو من يتبع هلا جلما 
أكثر لأ نالشاهد يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقر اض مشاهده والذى يشاهد 
بعين العقل باق يشاهده كلدن جاء بعد الاول مستمراً. قالالحافظ: ويمكن أن 
تضم هذه ال قوال كلها فى كلام واحد ء فإن محصلبا لا ينافى بعضه بعضا اه . قال . 
الكرمانى:قال الطرى لفظ عليه هو حا لأىمغلوباً عله فى التحدى والماراة أى 
لمق نى الاق أعطاه 1 قاتها لل فل الممتور اف الوه الذى فيه أده إذا شوهة” 
اضطر الشاهد إلى الإمان به , وتحريره أنكل نى اختص بما يت دعواه من 
خارق العادات بحسب زمانه , كقلب العصا ثعباناً لآن الغلة فى زمنْ موسى عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام لاسحرفأتاثم 'بما فوقا_حر فاضطرثم إلى الإمان به , وفى زهان 
غيمى على نبينا وعليه السلام الطب خاء بما هو أعلى من الطب . وهو [حناء 
المونى.وفزمانرسول الله صلل الله عليه وآله وسلالبلاغةخاء بالقرآن.ويحتمل 
وجماً خامساً وهو أن القرآن ليس له مثلصورةولا حقيقة.قالالته تعالى «فأتوا 
بسورة مزمثله , بخلاف معجزات غيره فإنها وإنلم يكنطا مثلحقيقة يحتم للا 
صورة اه. وقال الستدى : ؤلا خق أن الحديث مسوق للفرق بين معجزات 


للقت م0 


الآنبياء من قبل ومعجزتة العظمىالتى هى القرآن , والشراح قد تعرضوا الفرق 
بونجوه لك ما أتواءما على وجه يؤديه لفظ الحديث ويخرج منه , والاقرب 
عندى فى بان الفرق أن يقال إنقوله آمن عليه البشر إما لبيان ظبور مءجزات 
غيره أن ا رات غيرهمنالظبور كانت حيث أنالبشر مع كالما جلوا عليه 

من الجدالو الخصام كا يشمد بذلك قوله تعالى ‏ وكانالإنسان نأكف : شى ٠‏ جدلاء 
وقوله تعالى فإذا هو خصنم مين » كفن بها أى يمكن [ إمانه بها يسبب الظبور». 
أى أنهاكانت ءنالظبوربحيث تحلب القلوب إلى التصديق بها ء كالمصا وا نقلاق 
البحر وشق الجبل وإحياء المون د *روج الناقه ار 5 وأما مور 
فوحى متاو لا يدرك إعدازهإلا. بكالالعقل. و حدة النظرء ولا يظبر لكل أحمد 
فإعطاؤه لآمتى دليل على 0 أخلقوا على كال العقل وحدة النظر ء فرجاء 
الإمان م: نهم أكثر وأغلب : والمضى أما معجزتى فكلام مبارك يحلب. القاوب 
إلى الاعان ل ببركاته أو هى معجزة خفية ة الإعجاز فالايمان به تكرهة من الله 
تعالى وتيارك فرجاء الإعان من أمى بيب ب ك1 القرآن أو. 0 فه ألله تعالى 
أ كثرء وإلىالوجه الثانى يشي ركلام الآنى رحمه الله تعالىفى شرح مسلء والوجه 
الأول أقرب» أو يقال إن قوله آمن عله البشر ‏ ببان لاقتصار معجزاتهم على 
قدر الحاجة والكفاية » أى أن معجزاتهم كانت مما يكق لإمانالبشر ومعجرى 
أظبر وأوفر وأزيد عل قدر الحاجة لآنه ليس من جنس ما يقالإنه سحر وإنه 
دائم فهو أزيد على قدر الحاجة , وكلام الشراح يشير إلى الوجه الاخير اه . 
تم قال العنىقو له :وإنما كان الذى أوتيته وحياكلية إنما إلحصر ومعجزةالرسول 
صلى الله تعالى عليه و" له وسم لم 7 تكن منحصرة فى القرآن وها المراد أعظم 
معبجز اته و أفيدها اه . وقال احافظ :وليس 11 راد جص مسجرا» فيهءؤلا أنه 


«# 0 لامع الدرارى 


قوله : ( تابع على رسوله قبل وفاته ) لآآن20 نزول الوحى على حسب 
الحاجة إله فكلما تنكون الحاجة أوفر كان النزول أ كثر . ش 

قوله : ( مع أهل العراق ) متعلق9؟ بأهل الشام فهم من جملة الغازين أيضاً 
يوت من المعجزات ما أوتى من تقدمه , بل المراد أنه المعجزة العظمى. التى 
اختص بها دورنى غير لآن كل نى أعملى معجزة خاصة به لم يعطبا بعينبا 
غيره تحدى ا قومه |اه. ' 

١(‏ )قال العيتى قوله : تابع أى أنول الله تعالى الوحى متتابعاً متواتراً 
000 . قال الحافظ . : أى أكثر إنزاله قرب وفاته 
صل الله عليه وسلءوالسر ففذلك أنالوفود بعد فتح مك ةكثرواء وكثر سؤ الم 
عن الاحكام :فكثر الفزول إصبب ذلك » ووقع لى سبب تحد بثك أنس بذلك 
برواية آخر عن الزهرى قال : ه سألت أس بن مالك هل فتر الوحى عن النى 
صل الله عليه وس قبل أن يموت: قال أكثر ماكان , وأجمه » , وقوله ثم توف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إظبار هما تضمتته الغاية فى قوله حى نوفاه 
لله .وهذا الذىوقم أخيراً على خلاف ما وقعأولاء فإن الوحى فىأول البعثة 
فتر فترة تم كثر وى أثناء النؤول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القذلة ©ن00 
ثم بعد الحجرة زات السون الطو ال المشتملة على غالب الاحكام , إلا أنه كان 
الزمن الآاخير من الحياة الدو. بة أكثر الأزمنة زولا بالسبب المتقدم ٠‏ وهذا 
تظبر مناسبة هذا الحديث الترجمة لتضمنهالإشارة إلى كيفيةالفزولاه مختصراً. 
وما قال الحافظ من قوله : دقع أخيرآ على خلاف ما وقع أولا. أشار ذلك 
,إلى فترة الوحى فى زمان بداية الوحى كا 0 مفصلا فى أول الكتاب ‏ فى باب 
كيف كان بدء الوحى . 1 

(؛ ) دفم الشيخ قدس سسره بذلك ظاهر ما يتوثم أن اغروة انعم أهل 


لي د 


٠‏ العراق , يعرى أن أهل العرا قكانوا كفاراًء وأيضاً ظاهر قوله كان يغازى أهل 
/لشام أيضاً يومم ذلك فدفعبما الشيخ بقوله: إن أهل الشام وأهل العراق كلاهما 
كانو! غزاة , قال الفسطلانى قوله : وكان عممان يغازى أهل اشام » أى >هز 
أهل الشام , وأمر أهل الشام أن يتمءوا مع أهل العراق فى غرو أرمينية 
وأذربيجان وفتمهما اه ختصراً . قال الحافظ : والمراد أن أرمينية قتخت فى 
خلافة عثهان ؛ وكان أمير العسكر من أهل العر ا قسلءان بن ربيعةالباهل » وكان 
عثان أمر أهل الشام وأهل ااعراق أن >تمعوا على ذلك . وكان أمير أهل 
الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلية الفرى , وكان حذيفة من جملقمن غز | 
معهم , وكان هنو على أهل المدائن ؛ وهى من جملة أعمال العراق , وفى رواية 
يونس بن يزيد اجتمع لغزو أذر يجان دأرمننية أهل الشام وأهل العراق » 
واتفق غُز وهما فى سنة واحدة » واجتمع فى غزوة كل منهما أه ل الشام وأهل 
العراق وكانت فى سنة خمس وعشرين فى السنة الثالثة أو الثانبة من خلافة 
عثيان اه عختصرا . لم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث 
اباي بقوله : باب.جمع القرآن . وقد وقع ذاك ثلاث مرات كم فى هاءمش 
النسخة الطندية, و لفظه قال الخطابى : إنما لم جمع النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ عض أحكامهأو تلاوته فليا انقضى 
نزوله بفوته أطم الله الخلفاء الراشدين ذلك , وفاء ب وعد |اصادق يضمان حفظه . 
على هذه اللآمة, وكان | بتداء ذلك عفى يد الصديق بمشررة عبر ر-ى 
وقد كان القرآن كله كتب عبد رسول الله صلى الله عليه ول لكنغير يموع 
فى موضع واحد , ولا مرتب السورء وهذا قال الحام : جمع القرآن ثلاث 
مرات ؛ أحدها يحضرة النى صلى القه عليه وس وأخرج بسند على شرط 


ات عنهمأ 


7- ش لامع الدرارى ا 


اشيخين عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : مكنا جاوساً عند رسول الله 
صل اله عليه وس نؤلف القرآن فى الرقا ع » الحديث » قال الببق يشبه أن 
يكون المراد تأليف ما نزل من الآياتالمقروءة فى سورها وجمعبا فيبا بإشارة 
الذى صل الله عليه وسلم . واثثانية حضرة أبى بكر رضى الله عنه المذكورة فى . 
حديث لباب ء الثالك جمع عان جمع الصحابة رضى الله عنهم فاسخوها فى 
المصاحف وكتبوها بلغة قريش , وأرسل إلىكل أفق بمصحف ما نسخعوا , 
وكان ذلك فى سنة خمس وعشرين ٠‏ أما ترتيب السور والآيات فالإجماع 
والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات بوقيق.ولا خلاف فيه ين المسلدين 
انتبى لمعات مختصرا . قال ال.وطى فى الإتقان : الإجماع والنصوص 
المقرادفة على أن ترتيب الآآيات توقيق لا شببة فى ذلك , أما الإجماع فتقله 
غير واحد مهم الزركثى وأبو جعفر بن الزيير وحبارته ترتيب الآيات فى 
سورها واقع بتوقيفه صل الله عليه وسل وأمره من غير خلاف فى هذا بين 
المسللين. ثم بسط السيوطى فى النصوص الدالة على ذلك » منها. ما أخرجه 
أحد وأبودارد والقرمذى والنسانى وابن حبان والحا مم عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قلت لعئان :.ما حملك على أن عمدتم إلى الانفال , الحديث.وفيهقول 
عثان كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا نزل عليه الثىء دا بعض من 
كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الاآيات فى السورة الى يذكر فيا كذا وكذاء؛ . 
الحديث منها ما أخرجه أحمد بإستاح حسن عن لان بن أنالعاص قال: كنت 

جالساً عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ شخص ييعيره ثم صوبه ثم 

قال : «أتانى جبر بل فأمرنى أن أضع هذه الآيةهذا الموضع من هذه السورة ٠.»‏ 
الحديث ؛ وقال القاضى أبو بكر فى الانتصار.: ترتيب الآيات أمر واجب ء 

رحك لازم , فقد كان جهريل يقول : ضعوا آبة كذا فى موضع كذا إلى غير 


اا الم لل اك 

| قوله ٠:‏ ( دليجىء بالأوح والدواة والكتف الح ( و[مما|(© طلب اللورح 
والكتف .هآ لكتب على الاوح إن لم بسعه الك:ف , والاظبر أنه طلبهما 
لأتى ما شاء منبما تخييراً . ؛' 


ذلكمن الروايات ونصوص العلءاء اتى بسطبا السيوطى ف الإتقان وبهذا بظور 
الفرق بين هذا الاب والباب الآتى من باب تأليف القرآن . ش 
)١('‏ لله در الشيخ قدس سره ما أدق نظره ولم يآعمرض إذلك أحد من 
٠‏ الشراح ويؤيد ما أفاده أولا ما فى الدر المنثور أخرج ابن سعد والبخارى 
والترمذى وغيرمم عن اليراء قال : لما نزلت دلا يستوى القاعدون من المؤمنين» 
قال النى صلى الله عليه وآله وءلم ادّع فلانا وفى لفظ ادع زيداً لخجاء وممه 
الدواة واللوح والكتفء الحديث وتقدم الحديث هذا اللفظ فىتفسير سورة 
النساء على اختلاف النسخ فبه, وما أؤاده ثانيا.يؤ يده ما فى مسند أحمد منطر يق 
سفيان عن أبى [سحق عن البراء بلفظ فقال : الننى صلى الله عليه وسل « إيتوفى 
بالكتف والدواة أو اللوح والدواة» ومن طريق زهير عن أبى [سحق بافظ 
فقال : « ادع لى زيدا يحىء» أو ديات بالكتف والدواة أو اللوح والدراة» 
الحديث » وتقدم الحديث بلفظ : أوء ف البخارى فى تفمير سورة اللساء على 
اختلاف النسخ فيه, وعلى لفظ «أوء بنى العنى والقسطلاقى شرحييما: وخلاء 
على شك الراوى وهو متعين فى سراق البخارى المتقدم لآن فيه هذا فعل زيد » 
وأمافى حديث اباب ففيه أمه صل اله عليه وله وسل بلفظ الواو ء فالواو 
هبنأ معى أو » والآوجه فيه التخيير . 0 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام الببخارى ترجم على حديث الباب : باب كاتب 
النى صلى الله عليه دسل وم يذ كر فيه غير زيد بن ثابت ٠‏ ولا إشكال فيه على 
النسخ الى بأيدينا , اكن وقعفى بعضالفسخ با ب كتاب 'النى صلى الله عليه وسلم. 


. بي ش لامع الدرارى 


قوله : (حتى اتهى إلى سبعة أحرف ) اب | نزل على لغة 


بلفظ المع كا حكاه العينى لشو ا قال : ترجم كتاب النى صلى 
اله عليه دسل وم بذ كر سوى حديث زيد بنثابتءوهذا يجيب ,فسكانهم بقع له 
على شرطه غير هذا , قال الحافظ : لم أقف فى شىء من النسخ إلا بلفظ كانت 
بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب ‏ نعم قدكنب الوحى ارول اقه صل الله . 
عليه ؤسل جماعة غير زيد بن ثابت أم . قال القسطلاق لم يذ كر من الكتاب . 
سوى زيد بن ثابت ؛ وقدكتب الوح ى غيره , ول يكتب زيد إلا بالمدينة للآنه.. 
إنما أسلم بعد الحجرة ' ولكثزة كتابة الوحى أطلق عليه الكاتب , وكان ربا 
غاب في_كتب غيره ؛ وقدكتت الوحى قبله أنى ب نكمب ٠‏ وهو أول من كتنب . 
الوحى المديئة» وأول من كتبه بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
لكنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» ومن كتب له صلى الله عليه وسلفى ' 
الملة الخلفاء الأربعةوالزبير بنالعواموخالد و أبانابنا سعيد بنالعاص بن أمية؛ . 
وحنظلة بن ال بيع الأسدى؛ومعيقيب بن أبىفاطمة ؛ وعيد 7 بن الي 
وشرحبيل بن حسنة » وعبد الله بن رواحة فى آخرين 


١‏ )هذا الحديثك من مشكلات اد وبسطت الكلام عليه فى 
الارجر أقد السظ + وإجال المناحيف فيد اما فى هام الكوكب الدرى . 
ولفظه أن هذا الحديك من اسم الاحاديث بحا وتحقيقا وتنقيحا , وأطال» 
الشراح فى تنقيره قديما وحديثا » وأجمل الكلام على ذلك فى الاوجر فى 
عشرة أبحاث لطيفة , هى زبدة أقوالحم ومطرازهارمم الآرل فى اللمراده '. 
بالأحرف السبعة , وفيه أقوال كثيرة حتى بلغا القارى إلى أحد وأربعين ' 
قولا . والثانى فى أن لفظ السبعة للاحتراز أو جره التكثير . واثالك فى . 


الج التاسع شْ | 4" 


ش واحدة لغة قريش22 , واكنه استراد فريد له ورخل: فى القراءة فى أيتها 
. أمكن , ونسبة النزول إلى السبعة بأسسرها محاز باعتبار أنها صارت فى حك اللفة 
النازلة فى جواز الخراءة فى الصلاة ؛ ونحرمة القراءة فى الجنابة واليض ؛ إلى 
غير ذلك , ولبس2” المراد بالسبعة هبنا هى القراءات السبعة المتواترة الشائءة 
: فالقراء انها بأسرها لقة واحدة ولا. 'تبسير فى اختلا ق أ لفاظ اللغةالواحدة, 
.فإن من الظاهر أن لفك املك واللاك وغيرها ا ف ولا 
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لقبائل خاصة ‏ والخامس: أنالتغيير بين هذه السبمة كان مقصو 5 على السما ع» 1 
٠‏ كان الخياز لحر على حسب مأ شاءواء والسادس: هتى ورد التخفيف والتيسير بهذه 
السبعة.والسابع :هله السبعة , باقية إلى الآن أو ذهبت » والثامن : ذهاب الدبعة . 
واستقرار الآمركانفى زمنه صل الله عليه وس أو بعده» والتاسع:القراءات 
. السبعالمتعارفة المتداولة فى هذا الزمان , هل بمكن أن يرا الحديث أم لا 
. والعاشر: أنالاحرف السبعة المنزل بها القرآن.هلهىجموعة فى المصحف الذى 
' بأيذينا أو ليس فيا إلا حرف واحدفبذه عشرة أيحاث بسطت ف الآاوجو : 
| فلو كان لكفرا.غ من التنزه فى البساتين والمثى بين ألدكا كين فارجع إليه اه . 

(١)كاهو‏ نص الحديث الذى تقدم قربا فى باب نزل القرآن بلسان 
. قريش.؛ مفيه قول عثيان ‏ إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى عر ببة من عربية 
القرآن فاكتبوها بلسان قريش ء فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا , الحديث . 

(؟ ) وهذا أيضاً من الماحث الختلفة فى هذا الحديث , ففى الأوجر : 

البحث الناسع: أنالقر ءات السبعالمتعارفة, هل يمكن أن يفسر بها الحديث أم لا؟ 
قال أبوشامة : ظنقوم أنالمراد القراءات السبعالموجودة الآن , وهو خلاف 


يلف 000 لامع الدرارى 
على اللسان وعمرها فالمراد هبنا هى اللغات الختلفة , وأما قصة(© هشام 
المذكورة فى الرواية الثانية فيحتمل أن يكون المراد هبنا هو الاختلاف 
بحسب اللغات, أو هذا الاختلاف الواقع بين السبعة المتواترة, فإن الاختلاف 
الثانى أيضاً كاف لمساورة عمر فإن التغير لا يوز فى ألفاظ القرآن ولو يسيراً, 


إجماع العلماء , وإنما يظن ذلك بعض أهل الجبل , وقال مكى بن أى طالب : 
من ظن أن قراءة هؤلاء كعاصم ونافع هى الأحرف السبعة التى فى الحديث 
فقد غلط غلطاً عظيماً , ويلزم منه أن ما خرج عن قرا ئتهم مما ثبت عن الآئمة 
غيرمم, ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً. , هذا غلط عظيم» قاله الزرقانى 
تبع للحافظ . و بسطه الجافظ فى الفتح أشد البسط , وقال : قال ابن عمار: لقد 
فعل مسبع هذه السبعة ما لا يفبغى له » وأشكل الآمى على العامة بإيهامه كل 
من قل نظره أن هذه القراءات هىالمذكورة فى الخبر , وايته إذا اقتصر نقص 
عن السبعة أو زاد ليزيل الشيبة ؛ ووقع له أيضآ فى اقتصاره ع نكل إمام على . 
راويين أنه صار منسمعقراءة رامر ثالك غير هما أبطلباء وقد تكون هى أشبر ' 
وأصح وأظبر , وربما بالغ من لا يفم فخطأ وكفر اه . وقال الأنى : ظاهر 
قول الباقلانى : إن الأحرف السبعة القى يقرأ الناس بها اليوم عله لحرن 
المذكورة فى الحديث . والاظبر ف المسألة تار أنى عبد الله بن عرفة » أن 
المراد الأحرف المذكورة فى الحديث أحرف قراءة ‏ السبع اليوم إلى آخر 
ما بسط . 1 ٠‏ 

. () قال القسطلانى : لم يقف لمافظ ابن حير عل تين ابرق الى 
اختلف فيها عمر وههام من سورة الفرقان , نعم جمع ما اختاف فيه من 
<< المتواتر والشاذ من هذه السورة » وسيقه إلى ذلك أبن عبد البر مع فوت » ثم 

قال :والله أعل با أنك ميا عمو على هههام. وما قرأ به جمر رضى الله عنه اه . 


والسمة المذكورة هبنا يمكن حملها على اللغات السبعة , وعلى القراءات السبعة 
عل حب الاختلاف فى أصل وجعه .المساورة »' ويمكن أن يقال المساورة 
وإنكانت لاختلافه فى الإعراب وغيره من الاختلاف الواقع فى القراءات 

السبمة إلا أن النى صلى الله عليه وسام قصد فى كلامه الاختلاف بحسب اللغات 
رأئبى المدعى بطربق الآولوية فإن نزول القرآن لما كان على سبع لغات فأولى 
أن لا نكر على ءن اختاف فى إعراب أو ما شابهه » وعلى هذا يكون معنى 
قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف واحداً فى الموضعين واه تعالى أعلم . 
(آخرهن من الخوامم ( والمرادكونها2" فى أواخر تلك السُورء ولا يلزم 
كونها آخراً حقيقا . 

قوله : ( لا تحدثوا شبئا ) من التصرف©© فى الغنم بتقسم أو هبة. 

قوله اإبحماء وات ب تقدم0؟ وتباعد مع عليه أن 


)01 تقدم الببط عل ذلك فى -كتاب الصلاة فى باب أجمع بين السورتين 
فى ركعة . وسيأتى أيضاً فى باب ترتيل القرآن ٠‏ وما أفاده الكييخ قدس سيره من 
المراد ظاهر , ودفع بذلك ما فى حديث الباب من قوله :و دحم الدخان » 
واء عم بنساءلونٍ » وظاهره أن آخره عم يتساءلون » اماج م 
بقوله ولا بازم اخ . ش 

(0) وهو كذلك فقد تقدم الحديث فى كتاب الإجارة » ولفظه « فوم 
جعلهم الذي صايوهم عليه » فقال بعضهم : أقسمواء فقال الذى رق لا تفعلوا 
حتى نأ اللى صلى الله عيه وسل» فنذكر له الدى كان.فننظر ما يأمر نا المديث 
وتقدم هناك الكلام على مسآلة الرقية وغيرها من مسائل الحديث . 

(م) هذه القصة قصة الرجوع من الحديبية . قال الحافظ فى الفتح : 
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الفرار لا بنجيه من الوحى لو كان نازلاء9نه علم أنى كنت السبب فى تصديعه, 
صل الله عليه رسلم . فإذا بمدت سكن ما نابه منى ‏ وإذا سكن سخطه ل يغزل 
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خوله : كان فى سفر. جاء فى رواية الطبرانى من طريق عبد الرحمن بن علقمة 
عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة الحدينية , وكذا فى رواية ممتمز 
عن أيه عن قتادة عن أنس قال : لما رجعنا من الحديبية , وقد حيل بيننا د بين 
نسكناء فنحن بين الحزن والكآية فنزلت: , واختلف ف المكان الذى نزلت 
فيه؛ فوقع عند مد بن سعد بضجنان , وعيد الام فى الإكليل بكراع الغميم » 
وعن أنى معشر بالحجفة والآماكن الثلاثة متقاربة » قوله : فسأله عمر بن 
الخطاب عن ثىء فلم بحبه . يستفاد منه أنه لبس لكل كلام جواب ٠‏ بل 
السكوت قد ييكون جوابا لبعض الكلام . وتكرير عر السؤال: إما لكونه 
ختى أن النى صل الله عليه وآله وسلم لم يسمعه, أو لآن الآمر الذى كان 
يسأل عنه كان مهما عنده ؛ ولعل النى صل الله عليه وسلم أجابه بمد ذلك , 
وإما ترك إجابته أرلا لشظه بما كان فيه من نزول الوحى ٠‏ قوله : تزرى ' 
بزاى ثم راء بالتخفيف والثقيل : والتخفيف أشبر أى الححت عليه قاله ابن 
فارس والخطانى . وقال الداودى معنى المثقل أقالت كلامه إذ سألته ما لا 
بحب أن يحيب عنه , وأبعد من فسر تزرب براجعت اه . وله در الفيخ قدس 
سره ما أجاد فى دفع ما يرد على تقدمه من توم الفرار عن الوحى ٠‏ ويؤيده 
لفظ القرمذى ١‏ لخراكت راحلى فتنحيت » فقلت : نكلتك أمك يا اب نالخطاب 
زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ؛ كل ذلك لا يلمك ما 
أخلقك بأن ينزل فيك فرآن الحديث » وف التبسير قوله : قال عمر لخركت 
بعيرى الخ كفت عير از ملاحظه انك درين سؤال سوء أدبىواقعشده جنبا ندم . 


قوله : ( لاصبحت ننظر الناس إليها ) ولو©وقع ذلك لكان كرامة لابن 
حضير , وإلا والملايك لا عار عادة وإن كانت فين 1 
قوله : ( أكثر عملا وأقلعطاء ) فيه © دلالة على أن الموازنة بين الآمتين 


شترخودراتا انه بودم بيش همه مردم وترسيدم اينه نازل شود درشان 
من ترآ ىاه. 

(١)قال‏ السندى: قوله لصبحت ينظر الناس إليها كأنه علم صلى الله عليه 
وسلم فى خصوص تملك القراءة تقديراً معلقاً أنه لو مضىعليها لظبرت 11ل250 
للناس, و إلا فلا يلوم من حضور الملائكة ظبورثم الناس كك لا يخ اه . وقال 
الحافظ : قال النووى فى هذا الحديث جواز رؤية آحاد الآمة للللائكة » كذا 
أطلق. وهو صمح لكن الذى يظبر التقييد بالصالح مثلا والحسنالصوت قال: 
وفيه فضيلة القراءة وأنبا سبب نزول الرحة وحضور الملائكة ,قال الحافظ 
الحمك المذكور أعم من الدليل» فالذى فى الرواية إنما نهأ عن قراءة خاصة من 
سورة خاصة بصفة خاصة , ويحتمل هن الخصوصية مالم يذكر . وإلا لو كان 
على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارىء , وقد أشار فى آخر الحديث بقوله: 
ما يتوارى منهم إلى أن الملائكة لاستغراقهم فى الاستما ع كانوا يستمرون على 
عدم الاختفاء الذى هو من شأنهم» وفه منقية لاسيد.ن حضيرء وفضل قراءة 
سورة البقرة فى صلاة الليل » وفضل الحو ع فى الصلاة . وأن التشاغل بشىء 
من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثيرء فكيف لو كان 
بنير الآمر الماح أه. ١‏ 

0 هذا أحد الأجوبة اتى أجاب به العلباء عن الإشكال الوارد على 
قرلمم : نحن أكثر عبلا وأقل أجراً, قال الحافظ : لا يلزم من القثبل والنشييه 
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ليست بحسب الوقت بل حسب227© المشقة اللاحقة فى أداء المبادات » فأمة. عمد 
صل اه عليه دسل أقل عملا وأكثر جزاء يا هو مشاهد فى ليلة القدر, رصوم 
العثنى , وعرفة وغيرها هن الطاعات البسيرة فى الاجز بة الكثيرة , وكذلك 
لق رآن, فإنه مع سبو لته وصغر حجمه يعود عل القارى بثواب ما له من مزيدء 
فإنكل. حرف منه. بوجب عشر حسنات إن قرأو9» خارج الصلاة من غير 


القسوية. من كل جبة , ويأنه ليس فى الخبر نص عل أن كلا من الطائفتين أكثر 
عملا ر بأنه.لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا لاحيال كون 
العمل فى زمنهم كا نأشق, ويؤيده قوله تعالى : «ربنا ولا تحمل علينا [صراً كا 
حلته على الذين من قبلنا » أه . 

١ (‏ ) تقدم الكلام عليه .بسوطاً في كتاب الإجارة فى باب الإجارة إلى 
نصف اليبار . 

)١(‏ فق المشمكاة برواية الرمذى والدارى عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
قال : «قال رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم «من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة , والحسنة بعشر أمثاطا . الحديث وفى الإحياء قال على كرم الله 
وجهه : من قرأ القرآن رهو فائم فى الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة » 
ومن قرأه وهو جالس ف الصلاة فله بكل حرف خمسون حستة . ومن قرأه 
فى غير صلاة وهو على وضوء نمس وعشرون حسنة 6 ومن قرأه على غير 
وضوء فمششر حسنات . وما كان من القيام بالليل فهو أفضللانه أفر غ للقلب, 
وفشرحه نحت قوله ومنقرأه علىغير وضوء فعشر حسنات:وهذا قد أخرجه 
الديلمى من حديث أنس مر فوعاً و وفبه من قرأه قاعداً كان له بكل حرف 
خببون حمنئة دمن قرأه فى غير صلاة. كان له يكل حرف عشر حسنات » 
ومن استمع إلى كتاب الله كان له بكل حرف حسنة . 


2 لير فيا الها إذا قرأء فى الصلاة . وكذلك كرامة القارى مبسوطة (© فى 
٠‏ الروايات وبذلك بظبر9© مطابقة الروابة بالترجة . 


قالنان رمو . 


٠‏ (م) وقال المنى: مطابفنه لقرجمة ما قيل مع إصلاحالفقير إياء من أن بوت 
فضل هذه الآمة على غبرها من الآمم بالقرآن الذى أمروا بالعمل به فإذا ثبت 


0 الفض لله بالقرآنكان للقرآن فللا فضل فوقه .وتان المطابقة منهذه الجبة » 


الكرمانى إذ قال : فإن قلت: الترجمة لفضلالقرآن : وف الحديث الآول فضل 

القارى, وأما الحديث الثانىفلا دلالة عل الترجمة فيه أصلاء فلك : فضل القارى 

بقراءة القرآن ؛ وكذلك فضل هذه الآمة عل الآمم [ما هو بسبب القرآن اه . 
وبنحو ذلك قال الحافظ والقسطلانى .. 

. (م) لبس هذا فىكلام الشبيخ قدس سيره وزدته اهتهاما لهذا الكلام ,.ولآن 
والدى المرحوم بحا م نكتابه لفظ من أقرأنى » وفى تقرير المكى قوله : أقرأ 
أو عبد الرحن وكتابة دنى» غلط , والممنى خوانا يدكود كان را اه . وهكذا 
فى تقرير مولانا حسين على ابنجاى إذ قال : أقرأنى غلط والصحيحأترأ اه . 
واتفقت نسخ البخارى المصرية علّ حذف هذا اللفظ , وقال الكرماتى : رق 
يعض النسأقر أنى بذكر المفعول.وهذا أنسب لقوله «رذلك. أىإقراه إياى 
دهو الذى أقمدى هذا المقمد الرفيع والمنصب الجليل» اه . وقال الحافظ : بين 
أول خلافة عثان وآخر ولابة الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاث أشبر » 
وبين آخر خلافة عثيان وأول ولاية الحجاج المراق مان وثلائون سنة » تلم 


أقف على تعين ا بتداء إقراء أنى عبد الرحمن وآخره » والله أعل بمقدار ذلك , 
ويعر ف من الذىذكرتهأقصى المدةو أدناها والقائل:واقرأ [1هو سعد بنعبيدة 
فإنى لم أر هذه الزيادة إلا من رواية شعبةعنعلقمة؛ وقائل وذاك الذى أقمدنى 
مقعدى هذا هو أبو عبد الرحمن ٠‏ وح السكرمانى أنه وقع فى بعض النسخ 
إلى آخر ما تقدم من قوله المنصب الجليل :والذى فى معظم النسخ واقرأ حذف 
ا فعول رهو الصواب . وكانالكرمانى ظن أن قائل «وذاك» الذى أقعدنى هو 
سعد بن عبردة , وليس كذلكء بل قائله أبو عبد الرحمن , ولو كانم ظن للزم 
أن تنكون المدة الطوبلة سيقت لبيان زمان إقراء أى عبد الرحن لسعد بنعبيدة 
ولي س كذلك , بلوإنما سيقت لبيان طول مدته لأقراء الناس القرآن » وأيضاً 
فكان يلزم أن يسكون سعدبن عبيدة قرأ على أنى عبد الرحمن من زمن عمان » 
وسعد لم يدرك زمان عمّان . فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة »وقد عاش بعد 
عثهان خمس عشرة سئة؛ وكان يلزم أرضاً أن نكون الإشارة بقوله. وذلك إلى 
صفيع أى عبد الرحمن , وليس كذلك , بل الإشارة بقوله : ذلك إلى الحديث 
المرفوع؛ أى أن الحديث الذى حدث به عثْمان فى أفضلية من تعل القرآن وعلمه. 
حمل أبا عبد الرحمن إن قعد يعل الناس القرآن : لتحصيل تلك الفضيلة » و يزيد 
ما ذكر نا صر بحا ما روا أحمد عن مد بن جعفر وحجاج بن مد جميعا عن شعبة 
عن علقمة بنهر دُد عن سعد بنعبيدة قال:قال أبو عبدالرحمن فذاك الذىأقمدنى 
هذا المقعدء وكذا أخر جهالترمذى منرواية أىداود الطيالسىءن شعيةوقالفيه. 
مقعدى هذاء والإشارة بذاك إلى الحديث كا قررته وإسناده إليه إسناد بحازى 
ديحتمل أن نكو ن الإشارة به إلى عثمان » وقد وقع فى رواية أبى عوانة أيضاً 
عن حجاج بن مهد بلفظ قال : أبو عبد الرحمن وهو الذى أجلسى هذا امجلس 
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قوله : ( بل نسى ) يعنى بذلك 220 أنه لا ينبغى له التغافل » وعليه أن يتعاهد 
القرآن فإذا ذهب عنه معتعاهده فهو تنسية من اله وليس بنسيان .ولا مؤاخذة 


فيه , ولا ينبغى له أن يخفل عنه حتى بلزم النوبة أن يقول نسيته , 


رهو محتمل أيضا اه مختصرا . رقال العينى قوله : وذاك الذى الخ » وذاك 
إشارة إلى الحديث المرفوع: أى هذا الحديث حمل عل أن أقعدنى مقعدى هذاء 
وأشار به إلى مقعده الذى كان يقرأ الناس فيه , وف اللْمقيمَة مراده من المقعد 
الذى أقمد فيه منزلته الوحصلك له مع طول المدة بير كة تعليمه القرآن الكريم 
للناس , ثم قال العينى بعد ذكر كلام الكرماتى , وتعةب الحافظ عليه متتصراً 
قلت : ما قاله هو الصواب وقد تاه الكرمانى فى هذا , وما اكتق بنقله رواية 
أفرأنى الى ماحت حى بنى عليها كلامه الذى صدر من غير روية اه . قلت : 
ويؤيد حذف المفءول رواية اترمذى بلفظ : قال أبو عبد الرحمن «فذاك الذى 
أقعدنى مقعدى هذا ء وعل القرآن فى زمان ءمان حتى بلغ الحجاج بنيوسف . 
(1) بسط الحافظ الكلامعلى ذلك أشد البسطءوامختصرما ف القسدالاىإذ قال: 
وسبب الذم ما فى ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن : إذ لا يق عالنسيان 
إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة , فلو تعاهده بتلاوته والقيام به فى ألصلاة لدام . 
حفظه وتذكره , فكانه إذ قال : نسيت الآبة افلانية فك أنه شبد على نفسه 
بالتفر يطء فيكون متعاق الذمءترك الاستذكار والتعاهد, لآنه يورث اانسيان» 
قوله : إلى نمى يضم النون وتشديد السين المكدورة فى جيع الروايات فى 
البخارى . وأكير' الروايات فى غيره : وبل إضضراب عن القول بنسبة النسيان 
إلى النفس المسبب من عدم التماهد إلى اقول بالإنساء الذى لا صنع له فيهءفإذا 
نسبه إلى نفسهأوم أنه نفر و بفعله ذالذى ينبخى أن يقول:أأسيت أو نسيت مبنيا 
. للمفعول فيبما أى أن اله هو الذى أنساني فينسب الافعال إلى خا لقها لما فيه من 
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( باب فسيان القرآن ) 
+ .ذلك20© أنه لا كراهة فى إطلاق هاا اللفظ ونسبته إليه » و[تما المنهى 
:لال وئرك التعاهد المفضى إلى النسيان . 
فر له : ( وسورتين من آل حم ) وهاتان7"© غير داخلتين فى تمان عثيرة 
١‏ أورة » ومفبوم العدد غير معتبر فلا ينافيه ما تقدم .. 


. بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية , معنى نمى عوقب بالنيان 
أه فى تعاهده واستذكاره , وقيلإن فاعل فسيت النى صلى انه عليه وس 
ارد يقل أحد عنى [نىنسيت آي ةكذا فإن الله هو الذى أنانى اذلك 

ع 8 
0 “ال الحافظ : قوله باب نسيان القرآن الخ اود أن أنبى عن 
ات آبة كذا وكذا لس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطى . 
'نسيان !اقتضية لقول هذا اللفظ؛ ويحتم ل أن ينزلالمنع والإياحة على 
فننشأ نسمانه عن اشتغاله بأمر دينى كالجباد ل بمتنععليه قول ذلك,لآن 

32 لم ينشأ عن [همالدينى.وعفى ذلك بحملما ورد منذلك عن النى صلى الله 

عليهو من نسسة النسيان إلى نقصه روه ن نشأ نسيانه عن اشتغاله 3 ردنفوى 

لا سما إن كانحظوراً امتنمعليه لتعاطيه أسباب النسيان اه . قالالعيى:قوله . 

:ل بقول إلى آخره ضورة الاستفبام الإنكارى لكن ليس للإنكار عن . 

أ .أن بقوله نسهت آي ة كنذا وكذا على ما يحىء الآن ‏ ولكن الإنكار على 

اركاب أسابه الداععة إلى ذلك أه. 

(؟)قال الكرماق : فان قلت 57 قال 
ماق عشرٌ » وعد ثم حم رمن المفصل وههنا قد أخر جه منهء قلت :مر ادهمن تمنه () 


( © ) كذا فى الأصل والظاهص بدله من عه. ااز.ء. 


الجرء التاسعر . ظ لق 


قوله : (وقال غندر عن شعبة ) والحاصل(" أنهم اختلفرا فى رفعه ووقفه 
وأنه موقرف عل عبر أو جندب فتفكر . 


أن معظم العشر , بن منه؛ قال النووى:ومن آل حمء يعنى بها من السور التى ألما 
حمء كفو لك فلان من آل فلان؛ وقيل يجوز أن يكون المراد حم نفسبا. هبنا 

كا قال : من مز امير آل داود, بريد به داود و ا 
فى الكتابة منفصل لسن أن يقال إنه الآلف واللام اتى اتعريف. الجنس » يعنى 
وسورتين من جنس الحوامم اه . وف القسطلانى 0 
تأليف القرآن حيث قال: َك عشرون من أو لالمفصل عل تأليف أبن مسعود 
وآخر هن من الحوامم حم م الدخان دعم بتسأءلون فعد حم من المفصل» وهنا: 
أخرجبا 0 2 0 المان عشرة غير سورة الدخيان والى معبا , و[طلاق. 
0 تغلاب , و إلا فالدخان ليست من المفصل عل الزاجح ,. 
لكن يحتمل أن لك ون تأليف مصحف أبن مسعود على خلاف تأليف مصحف 
غيره , فيكون أول المفصل عند ابن مسعود أول الجائية , والدخان متأخرة. 
فى ترتيبه عن الجائية, وأجاب الذووى على طريق التنزلبأن المراد بقولهعشرون 
من المفصل أى معظم العشرين ؛ وهذا الحديث قد سبق فى باب المع بي نالسورتين 
ف ركمة من كنتاب الصلاة أه. 

(1) وما أفاده ايخ قدس سره واضح فإنالرواية المتقدمة كانت مرفوعة » 

م ذكر البخارى روا شعية عن أىعنر ان :سمعت جند با . قو لهقالالقسطلانى: 

ظ أى منقوله موقوفاً عليه ولم يرفعه , ثم قال البخارى وقال ابن عون : إلى قوله 
عن عر ٠‏ قوله أى لم ير فعه , وجندب أصح وأكثر طرقاً فىهذا الحديث ‏ وأما: 
رواية ابن عون فشاذة لم ,تابع عليبا قاله القسطلانى , َال الحافظ : قوله جندب 

ظ أصح وأكثر أى أصح 0 رأكثر طرقاً. وهر كا قال , فإن الجم الغفير 
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ردوه عن أنى عمر ان عن جندب إلا أنهم اختلفوا عليه فرفعه ووتفه.والذين 
رفعوه ثقات حفاظ , فالحكم لهم . وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها . 
قال أبو بكر بن أنى داود لم بخطىء ابن عون نط إلا فى هذا , والصواب عن 
جندب إلى آخر ما بطه . 


كناب" الام 


)١( -‏ اختلف ؤمعناه لغة وششرعاء وفى حكمه عند الفقباءكا بسط فى الأوجر 
فيه : اختلف فيه لغة وشمرعاً : أما الآول فقيل أصله الضم وااتداخخل » وقيل 
لزدم ثىء بثىء مستعليا عليه , وقال الازهرى : أصل النكاح فى كلام المرب 
الرطء ‏ وقيلللتزويج نكاح لآنه سببه ؛ وقال الزجاجى هو فى كلام العرب 
الوطء والعقد جميعاً .وحقيةته عند الفقباء على ثلا ثة أو جه حكاها القاضى حمين,» 
أصحبا أنه حقرقة فى المقد يحاز فى الوطء : وهو الذى صححه أبو الطبب وبه 
قطم المتولى وغيره , والثانى أنه حفرقة فى الوطء بحاز فى العقد ‏ وبه قالت 
الجنفية . وهو وجه للشافعية , والثالث : أنه حقيقة فيبما بالاشتراك »ل بهجزم 
الزجاجى فال الحافظ:وهذه ,ترج فى نظرى. وقالالموفق : النكاحف الشر ع 
عقد القزو بج , وقال القاضى:الأشبه فى أصلنا أنه حقيقة فى العقد وإلوظء جميما 

وفى الدر انختار: هو عند الفقباء عقد يفيد ملك المتعة » وعند أهل الأصول 
واللغة حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد . وليس لنا عادة شرعت من عمد آدم 
إلىالآن ثم تستمر فالجنة إلا النكاح والإيمان, واختلف ىحم النكاح فبو 
فرض عين كالصوم والصلاة مطلمًا عند دارد وغيره من الظاهرية » وأما عند 
الآتمة الاربعة فواجب عند التوقا نكا هو الممروف, لكن المنصوص ىكتب 
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قوله : ( كأنهم تقالوها ) أ فى نفسبا("© وإن زعموا أنما كثيرة ابي صلل 
الله عليه رس لآن الطاعة رحسب الحاجة وقداغتفرت ذنوبه , فقلت الحاجة 
فكن للقليل أيضا . ظ 


قوله : ( إني لاخشام الخ ) حاصل0© جوابه هذا أن المدار ليست هى 


الشافعية أنه مستحب عند التوقان أرضا فى الإقنا ع'والتكاح مستحب لتائق له 
بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من مبر وكسوة فضل الفكين ونفقة بومه تحصيناً 
ظ لدبنه ؛ سواء كان مشستفلا بالمبادة أم لا, فإن فقد أهبته فتركة أولى ٠‏ وكسر 
إرغاداً توقانه يصوماه . رزهكذا مذهب الشافمية ف النووى والفتحوالقسطلانى, 
وأما ف غير حال التوقان فندوب عند الآئمة الثلاثة » ومباح عند الشافعية , 
وح عن الحنفية الوجوب عبناً أو كفاية , وسح أيضاً أنه فرض كفاية , 
وف الدر الختار أنه سنة مؤكدة اه ملخصاً . ٍ 
(1) قال الحافظ : قولة نقالوها بتشديد اللام المضمومة أىاستقلوها. وأصل 
اتقالوها تقاللوها أى رأى كل منهم أنها قفيلة » فقالوا وأين تمن الخ , والمعنى أن 
من لم بعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة فى العبادة ‏ عمى أن يحصل حلاف 
من حصل له. لكن قد بين النى صل الله عليه وسل أن ذلك ليس بلازمء فأشار 
إلى هذا بأنه أشدم خشية , وذلك باانسبة لمقام المبودية فى جانب الربوية , 
وأشار فى حديث عائشة والمغيرة ما تقدم فى صلاة اللبل إلى معنى آخر بقوله : 
«أفلا أكون عبدا شكوراً, ام . 
. (؟) قال الحافظ : قوله إنى لأخشام لته:الخ , فيه إشارة إلى ره ما بنواء! 
عليه أمرم من أن المغفور له لايحتاج إلى مزيد فى العبادة , يخلاف غيره . 
فأعلدهم أنه مع كوف يالغ فى التشديد فى العبادة أخشى له وأتق. من الذين 


لاا الجزء التاسع 0 
الحاجة إلى المغفرة فقط , بل المناط هى الخشية , فأخشام منه أحوجهم إلى 
الطاعة , مع أن الذنوب فى كل مرتية2© يحسبها . 


يشددون: و[ كان كذىك لآ نالمشدد لا بأمن من الملل بخلاف المقتصد : فإنه 
أمكن لاستمراره » وخير العمل ماداوم عليه صاحبه ‏ وقد أرشد إلى ذلك . ٠‏ 
قوله فى الحديثك الآخر ‏ المنبت لا أرضاً نطم ولا ظبراً أبقء اه. 
١ (‏ ) فإن من المعروف أن حسنات الأبرار سيئات المقربين » وفد أخرج 
أبو دارد فى باب الاتتصار حديي ألى بكر وعائشة فى اتتصارهما » رذ كر 
الشيخ فى البذل عن والدى المرحوم عن القطب الكنكوهى : الانتصار جائز 
على قدر الظل , والآحسن العفو ؛ ولذلك لم يرض. بانتصار أنى بكر رضى الله 
عنه » وإن كان بعد الموات . وأمر عائشة رضى الله تعالى عنها بالاتصار, لان ' 
أبا بكر أفضل , فكره منه نر لما هو أولى , ولا كذلك فى عائشة رضى الله 
تعالى عنهاء للانها ليست منزلة أنىبكر اه . وذكر صاحب ردح المانىتحتق وك ”. 
تعالىدولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمورء حديث أنى بكر المذكورتم | 
قال: واستشكلهذا الخبر بأنه بشعر بعتب أى بكر رضى الله عنه.وهو لوا عمن / 
السبيل المنقفى قوله تعالى : « ولمن انتصر بعد ظلده فأولئك ما عليهم من سييل» ' 
وأجوب بأنا لا نسل ذلك , وليس فيه أكثر من تنبيبه رضى الله عه على ترك 
الآولى ؛ وهوثىء والعتب شىء آخرء كذ الابعد لوماكا لامخق ٠‏ دس الناس 
من نص السبيل فى الآية بالثم والمتاب , فلا [شكال عليه أصاد , وهيل هر 
. باق عل العموم إلا أن الآية فعوام المؤمنينء ومن لم يلغ مبلغ أنى بكر دعنى 
لله عنه » وأن مثله يلام بالشتم وإنكان بحق بحضرة رسول الله صل الله هليه 
دسل قبل أن يأذن له به , قالا: أر حالاء بل لاح عليه صل الله عليه وسلم 
ما يشعر باستحسان السكوت عنه. رحسنات الأبرار سيئات المقربين اه , وقد ٍ م 
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فول 6 بالا امور )030 طمن 


قل صاجب الم فى تفنير قوله تماق : ه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما 
تأخرء أنه من بن حسنات الأبرار سيئات المقربين» قأله شيخالإسلام زكريا 

الإنصارئ فى شمرحه على الطوالع اه . وقال الرازى فى جملة الآجو , يعن 

الإشكال الوارد على ظاهر الآية . وثانها : المراد ترك الافضل اه . وبسط 

الرازق الكلام على هذا المعنى تت قوله تعالى :« ولا تطرد الذين يدعون ديهم 

بالغداة والمقى ء الآبة وقال فى آخره : والمننى أن أو لتك الضعفاء الفقراء كانوا 

يستحقون التعظيم منالرسول صل الله عليه وس »فإذا طردومم عن ذلك ا مجلس 

كان ذلك اد .إلا أنه من باب ترك الآولى الآفضلءلا من باب ترك الواجبات 

وكذاالجوزاب عنسائر الوجوه » فإنا دمل كل هذه الوجوه على ف الافضل 
والا كل والآولى والأحرى اه . 


ب افع قدس مر جا مأ ظره + وعل هذا لاد عل 
ابن ملعوذا أنه ل يبلغه نسخ المنعة يا سيأتى فى كلام الدراج » وحاصل كلام 
الشيخ اتاد ابن مسعر د بالآبة على النهى عن الاختصاء , فإن فيه تحريم 
. الطيبات , أى الرّواج إلى الابد » وأما قوله ثم رخص .لنا جملة معترضة لا 
تعلق طا.يا ستشراد الأتى » وتقدم الحديث بهذا الفظ فى تفسير سورة المائدة 
رفيه فالا دلا بي دجا الآية إل النهوعن الاختصاء . ربط ف هامعه : 
الكلام عل 5 بجطأ, كثيراً وذكر فيه مايؤيد نزوطا فى«الاختصاء , وتقدم 
أيضا الام بل الاخنصاء شبرعا :وغل هذا لاترد عل ان مبيمودها أورده 
العرا سه بف ددا »قال الحافظ وتبينه غيره:وظاهر 
اتا جربل الي نا يشعر بأنه كان يرى يجواز المعة ؛ فقال 
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قرله : (فهلا 1 تلاعما اخ ودلالة12) الحديث 5 الترجمة فم 
م يذكر ههنا ٠‏ وهو أنه مكلت - ِ سللن227 فمله . 
القرطى لمله ل 5 حينئد بلغه الناسخ , ثم بلغه فرجع بن :فا الحافظ : 
ريده .ماذكر, الإسماعيل أنه وقع فى رواية أفى فعاوية عن [ساعيل بن 
أبىخالد تفعله, “مثرك ذلك . قال: وفى رواية لامع بينة عن [سماعيل: ثم جا 
بحر يمها بعد ؛ وفى روابة معمرعن [سماعيل ثم نسخ , أه . وترك |بنمسعود 
بعد [باحته لهس بمستلزم للدسةشهاد هنا على جواز المتعة . 
(1) لم يتغرض الشمراح قاطبة عن غرض الإمام البخارى بالترجمة إلا 
ما فى التمسير » إذ قلل اأعاق يان جواز نكال انيب «اتهن معر با » وإلية 
. يظهر ميل العينى إذ قال : مطابقته لاترجمة فى قوله ثبباً , اه . وظاهر ألفاظ 
اترجمة والحديث الوارد فيها أن غرض المصنف بان إباحة تنكاح 
الثهب مع التنبيه على ترح جيح نكاح البسكر ء فإن الإمام البخارى أورد فى 
َأ ديق جاير مقتصرا فيه على قوله دهلا بكر | » الحديث : ول يذكر 
الزيادة اتى أشار إلهاالشيخ م سيأنى » والظاهر عند هذا المبد اضعيف , 
بعد ملاحظة كلامالشيخ قدس سر هأنغر ض الإماماببخارى بالتر جة ترجيح 
نسكاح الثيب لمصلحة دينية ٠‏ فإنه مكار رد 0 ولا بقوله « هلا بكر أ 
فلا ذ كر جابر مصلحة مبغة حسن رصول الله دل مَتليية فعله يا سيأق . 
)١(‏ فقد تقدم الحديث فى كتاب الوكالة فباب: إذا وكل رجلا أن يعطى 
شيئا + ٠‏ وفيه قول جابر«فأردت أن أنكح امرأة قد جربث وخلا منها » 
قال: فلك" ٠‏ وفى هامشه عن الكرمانى قرله فذلك مبتدأ خبره حذوف 
أى فذلك مبارك ووه ء اه. وتقدم رضأ ف التقسير فى باب قوله :إذ هءى 
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الدمُسيية 


الباب مع إيراد الآية قبلها إشارة منه إلى أن الما كحة جائرة في] بين من 


طائفتان, 00 1 : أى و كل امت ظ 0 ق ب عون المى 5 
للمتروج قال: ات عليك؛ فهذه .ه الروايات 7؛ تشعر أنه ل ل ل 
فعله بعد بان مصاحته 5 


)١(‏ أجاد الشيخ قدس سيره فى بيأن وجه ذكر الآية وم 57 رضوا 
لوجه كن الآبة فى الباب إلا ما قالالعىوتيعه اله طلانى إذ قال عرق 
. من إيرادهذه الآية الإشارةإلىاافسب والصورما يتعلقم.! حك الكفاء نام 
قال القسطلانى قوله ١‏ مله نسي وصور | © يريل فقدم البشر قسمين ذوى 
نسب : أى ذكوراً ينسب [ليهم فيقال فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان ؛ 
وذوات صبر ؛ أئ إناثا يصاهر من ؛ وقيل جدله نسباً أى قرابة » وصرراً 
أي مصاهرة , يعنى الوصلة بالنكاح من الآنساب ٠‏ لآن التوصل يقع بها 
بالمصاهرة, لأنالتوالد ما بكر نْ 3 وقالالشيجما خ ابن القيم : وقد نازع الفقباء 

فى أوصاف الكفاءة : فقال. مالك فى ظاهر عذهيه : إنها الدين »وف رواية 
عنه: إنها ثلاثة : الدين , وألحرية ؛ والسلامة من العيرب » وقال أبوحنيفة : 
هى: الننب والددن ؛ وقال أحمد فى رواية عنه هى : الدين والنسبخاصة ». 
وففرواية أخرىهىخ+سة: الدين, والنسب؛ والحرية؛ والصناعة؛ والماأل؛ 
وإذا اعتير فيها انسب فمنه فا روايتان: إحداهما أن العرب بعضهم لبعضن 
أكفاء , الثانية أن قريشاً أ لا يكافهم إلا قرشى ؛ وبثر هاشم لا يكافتهم إلا 
هاثمى , وقال أصاب الشافعى: يعتبر فيها الدين واانسب »ء والحرية وااصناعة 
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ااا 200 


052101110 


والسلامةمن العيرب المنفرة» وطم فاليسارثلاثة أوجه : اعتبارهقها. وإلغاؤه. 
واعتبارهفى أه ل المدندون أهل اليوادى؛ فالمجمى ليس عندم كفؤاً للمربى 5 
ولاغيرالفرشى للةرشية؛ ولاغير الهاشمى للباثمية؛ ولاالميد كفا للحرة , ولا 
من به عيب مثبت للفسح كفو للسليمةعنه, ثم قال بعدذكراافروع :و لكن الكفاءة 
عند اجهرر هى حق للمرأة والآولاء , ثم اختلفو! فقال أصماب ااششافمى 
رحمهالله : هى ان له دلالة فى الحال؛ وقال أحدرحهاتهتعالىفى رواية : حق 
ميع الاو لياء قريبهم وبعيدم . فن لم برض منهم فله الفسخ . وقال أحمد 
فى رواية ثالثة : إنها حق الله فلا يصح رضام بأسقاطه كن ن على هذه 
الرواية لا تعثير الحرية ولا اليسار . ولا ااصناعة ولا اانسب . إنما يمتبر 
الدين فقط . فإنه م يقل أحمد ولا أحد من العذاء : إن نكاح الفقير للمرسسرة' 
باطل وإن رضيت ءأو نكاح الحاشية لير الحاثمئ . والقرشية لغير الَرثى 
بأطل؛ وإِئما نبمنا على هذ الآ نكثيرا من أصتابنا حكون الخلاف ف الكفاءة. 
هل هى عدن لله. أو الآدئ وبطلقون مع قولخم إن اكفاءة هى ال#صال 
ااذكورة .وف هذأ من النساهل وعدم التحقيق ماف.ه اق مختصراً . 
وفى البذل : ومذهب الحنفية ة أن البكقاءة تعتير قشر 7 بأءفقر يش أ كفاء يعضوم 
007 وباق الغرات 1[ كذار: يعضوم بعضا وحرية وإسلاماً وديائة ومالا ؛ 
وتعتير للنساء لا لأر جال لآن ا خصوص وردت الاعتنا رف جانب الرجال 
. خاصة ء وكذا المعنى الذى شرعت .به الكفاءة يوجب اشتصاص اعتدارها 
يحانهم الآن المرأة هى التى لس تذسكح لا الرجل؛ لأانبا هى المستفرشة, 
وأما الزوج فهو المستفرش , فلا تلحق الآنفة من قباها » انتهى عاتصرا , 


1 لامع الدرارى 


ليسوا أكفاء<. إلا أن اعتبار الكفؤ والنسب أفضل ؛ لأن الله تعالى 
مدح بالنسبء فلا خلو اعتباره عن مصالح وفوائد ؛ وإن لم يكن أمسآ لابد 
وقال القسطلانى : الكفاءة ممعتيرة فى اانكاح لما روى جابر أنه كلاق , 
قال: «ألا لايروج النساء إلا الآولياء» ولايزوجن منغير الآ كفاءء ولآان 
النذكاح يعقد للعمرء ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحية 
والالفة وتاسلين القرابات 5 ينتظم ذلك عادة إلا بين الا كفاء ؛ وقد 
جزم مالك رحمه اله تعالى : بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الناسسواء؛ لافضل العربىعلى عجمى[ ما الفضل بالتقوى» 
وقال تعالى : « إن أكرمك عند الله أتقاكم ‏ وأجيب بأن المراد به فى حكم 
الآخرة » وكلامنا فى الدنياء اه. وقال العينى : قالوا فى اعتيار الكفاءة 
. أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة . وأمثلبا حديث على بن أنى طالب رضى 
لله عنه أن رسول اله مله قال له : , يا على , ثلاث لا تؤخرها : الصلاة 
إذا أنت والجنازة إذاحضرت و الآبمإذاو جدت كفؤاً وقالالترمذىغر بب. 
وما أرى إسناده متصلا . وأخرجه الحام كذلك وقال صميح الإسناد ولم 
مخرجاه . اه . وذكر أصتاب التخاريح الروانات فى ذلك مع السكلام عليها.. 
)١(‏ قال الموفق اختلفت الرواية عن أحد فى اشتراط الكفاءة لصحة 
'نكاح . فروى عنه أنها شرط له . قال إذا تزوج المولى العر بية فرق بينها 
وهذا قول سفيان . وقال أحمد فى الرجل يشرب ااشراب : ما هو بكفؤ لها 
يغرق بانهما . وقال : لو كان الممذوج حائكا فرقت بدنهما . لقول عمر 
رطى الله عنه : ١‏ لأمنمن فروج ذوات الاحساب إلا من الا" كفاءء رواه 
الخلال بإسناده وعن أنى إحدى الحممداني قال خرج سان وجرير فى سفر . 


الجزه التاسع ا 5١‏ 


٠ ٠ 


فأقيمت الصلاة ؛ فقال جرير لسلمان تقدم أنت» قال سلهان: بل أنت تقدم» 
فإنم معشر العرب لايتقدم عليِك فى صلا:ك , ولا تنكح نساؤك إن الله 
فضلكم علينا بمحمد واي وجعله فبك.» ولآن اازويج مع فقن الكناء: فرق 
فى <ق من يحدث من(© الآولياء بغير إذنه » فل يصح كلو زوجها بغيد 
إذنها. وقد روى أن الذى صل الله عليه وم قال.: ولاتتكحوا النساء إلامن 
الاكفام, الحديث ء وواه الدارقطنى إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضعيف 
لا أصل له ولا يحتج بمثله , والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطاً فى 
النكاح , وهذا قرل أكثر أمل الع »روى تو هذا عن عبر وآابن مسءود 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ؛ ومالك والشافمى وأصعاب الرأى لقوله تعالى: 
:إن أكرمم عند اله أتقامء ولآن الكفاءة لاتخرج عن كونم! حقاً 
للمرأة أوالأولياء أو لما , فل يشترط وجودهاكاللامة من العيوب؛ انتمى 
مختصيراً. وقال الحافظ فى الدراية : وقال الشمافعى رحمه الله :الكفاءة تستتبط 
من قصة بريرة وتخبيرها لما عقت , واستدل ابن الجوزى محديث عانشة 
رضى الله ءنها مرفوعاً د تخيروا لنطفم وأنكدوا الآ كفاء , . اه . وقالى 
الفتتح : واعتبر الكفاءة فى النسب المهور » وقال أبو حنيفة : فراش أكفاء 
بعضهم بعضآ وليس أحد من العرب كفا لقريش ,ا ليس أحد من غير 
العرب كفؤاً للعرب ؛ وهو وجه للشافعية , وقال الثورى : إذا كح المولى 
العربية يفسخ التكاح , وبه قال أحمد فى رواية » وتوسط الشافعى فقال: ليس 
نكاح غير الآ كفاء حر امافأراد به التكاح؛ وإنماهوتقصير بالمر أة والآواياء 


١‏ وف ارح الكير بدله : فى <ق من يمحدث فى الأولياء 


لف لامع الدرارى 


له منه كيف وقد أنكم 000 أبو حذيفة المي : وكان مولاه 5 
بنت أخبه هيل » وكذلك ضراعة كانت فق نحت المقداد 0 وكذلك 


20-6 


فإذا رضوا صح ويكون حأ هم تركره :فلو رضوا إلا وا<داً ذله فسخه ؛ 
وذكر أن المعنى فى اشترامل الولابة فى اللدكاح سكيلا تضيع المرأة نفسها فى 
غير كف. » اه . ويسط الكلام على مسألة الكفاءة فى الأوجز . 
(0)يا ذكره الإمامالبخارى فى حديثالباب قالالحافظ: قوله ه وأنكحه 
هندأء كذا فىهذه الزواية. ووقع عند مالك ا فلمل لا [سمين, والوليد 
ابنعتبة أحد منقتل ببدر كافراً » وقوله : بنت أخيه بفتح الهمزة ؛ وكر 
المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح؛ وحى ابنالتين: أن فى بعض الروابات بضم 
' الهمزة وسكون الخاء , ثم مثناة » وهو غلط ء اه . قال العنى : هند وز 
فيه الصرف ومنعه ؛ أما مزعه فللعلية والتآثيث » وأما صرفه ؛ فللآن سكون 
أوسطه يقاوم أحد السببين , اه . قال القسطلانى : مطابقة الحديث للترجمة 
من زوج أبى حذيفة سالا الذى تبناه » وهو مولى لامرأة من الانصار بنت 
أخيه هند, ولم يعتبر فيه الكفاءة إلافى الدبن, اه . قات : وسيأقفالحديث 
الآ ىكلام الحافظ فى توجيه ذكر هذه الأحاديث . 
() قال الحافظ : قوله وكانت تحت المقداد ؛ ظاهر سياقه أنه من كلام 
عائشة . و »تمل أنه من كلام عروة » وهذا القدر هو المقص ود من هذا 
الحديث فيهذا الباب ء فإن المقداد » وهواءن عمر الكندى نسب إلىالاسود 
ابن عبد يغوث الزهرى » لكوله تبناه» فكان من حلفاء قريش و زوج 
ضباعة , وهىهاثعية» فلولا أن الكفاءة لاتعتير بالنسب لا جازله أن ينزوجها 
لأنها فوقه فى النسب ء وللذى يعتبر االبكفاءة في النسب أن يحيب بأنمار ضيبت 


الجرء التاسع أوأحق 


سس ص سم سس سم 1 


الآم”" فى قوله فاظفر بذات الدين , يرجح اعتار الدين على اانسب , 


هى وأولياؤها ؛ فسقطحقهم منالكفاءة وهو جواب ميح إن ثبت أصل 
اعتدار الكفاءة ف الننسب بأه. 2 


() قال الحافظ قوله : فاظفر بذات الدين » المعنى أن اللائق بذى 
الدين والهروءة أن يكون الدين مطمح نظره ىكل ىه 2 لاسما فم تطول 
صحبته » فأمره النى صَكظيةٍ بتحصيل صاحبة الدين الذى هو غاية البغية » وقد 


وقع فى حديث عبد الله بن عمر » وعئد ابن ماجه رفعه : .لا تزوجوا النساء 


| 
الحسنهن»فعسى حسنون أن مهلكهن ولا تزوجوهنء لأموالهن؛ فس ىأمواطن 
أن تطفيين » ولكن تزوجوهن عل الدين , ولامة سوداء ذات دين أفضل», ' 
٠‏ قال القرطى : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربعة هى التى يرغب فى نكاح' 
المرأة لأجلها فهو خبرعمافى الوجود من ذلك ؛ لاأنه وقع الام بذلك » بل 
ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك , لسكن قصد الدين أولى؛ قال : 
ولا يظن منهذا الحديث أن هذه الأربعة رخذ منها الكفاءة : أى تنحمر 
فيها » فإن ذلك لم يقل به أحد فما علمت » وإن كانو! اختلفوا فى الكفاءة » 
'ماهى ؟: اه . قال الكرمانى : الحسب مابعده الإنسان من مفاخر آبائه ؛ قال 
القاضى البوضاوى : من عادة الناس أن يرغيوا فى اانساء لاإحدى الأربع 1 
واللاثق بأو باب الديانات ؛ وذو المروءات أن يكون الدين مطمح نظرم 
ف كل شي ؛لاسما فما يدوم أمره » وذلك اختاره الرسول ولت ب[ كد . 
رجدو بانه كفامر بالطهن الذى هر غاية البغية » وقوله «فاظفر» 0 فرغل 
أحذوف أى إذا تحققت بفضياتها , فاظفر أيها المسترشد بهاء فإنها تسكسسب 
منافع الدارين ؛ اه . 


لامع الدرازي 


ا ا 0طظ 
وكذلك قوله 7" ماق : ٠‏ هذا خير من ملء الأرض مثلهذا , أشار إلى أن 
الدين هو المرجح القابل مز يد الاعتناء » فالمتدين أفضل من غيره » وإن كان 
أدون منه فى النسب والمال: وإذاكان خيراً منهكان الإفكاح منه أفضل'فعم 
بذلك أن الاحق بالاعتناء فى الكفاءة هو الدين . 

(١)قال‏ الكرمانى : فوله , هذا خير لخ إذكات الآول كافراً 

فوجهه ظاهر , وإلا فيكون ذلك معلوماً لرسول الله يَكليْعٌ ,الرحى ٠‏ اه . 

قال اخافظ بمد نقل كلام الكرمانى: هذا يعرف المراد من الطر يق الأخرى 

الت ستأنى فىكتاب الرقاق بلفظ : قال رجل من أشراف الناس : هذا وله! 

حرى الخ الحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغنى ' 
المذ كور ؛ اه . قال العينى بعد نق ل كلامبهما : فكل كلاميهما نظر : أماكلام 
الكّرمانى فقوله بالوحى ليس كذلك , لآنه قال مر رجل على رسول الله 
َكب , وقد شاهده وعرفه أنه مسل أوكافر » والظاهر أنه مسل كان شر يفأ 
بين قومه » ولكن المار الثانى إن كان ا قبل إنه جعيل بن سرأقة » وهو 
من أعدايه من خيار عباد الله الصالحين » وأما قرل بعضهم فأنزل من كلام 
الكرمانى على مالا يضق على المتأمل , اه . ثم قال العينى : ومطابقة الحديث 
للترجمة :رخذ من قوله ه هذا خير [لخء للآن فيه تفضيل الفقير على الغى 
مطلقاً فى الدين » فيكرن كفؤاً لمن بريدها من النساء مطلقاً ١1ه.‏ قال 
القفسطلانى : وإطلاق الحديث اتفضيل على الغنى المذكور لا يلزم منه 
تفضيل كل فقير على كل غنى ا لا يان , نعم فيه تفضيله مطلقاً فى الدين 


: أله 35 79 
ل 
لابق الترجمة . 


الجزه التاضع اله 


قوله (فنهوا عن نكاحهن إلا أن تقسطوا [ل) ودلالته(" على الترجمة 
باعتبار أنه لريشيد جواز انلاح عن با موسربن؛ وقد.تبين كو نون موسرات 
فمل جراز نكاح المقل المثزية . 


() قال العيى : مطابقته :للحديث.من-حيث أن الرجل إذا كان ولى 
البئيمة الغنية وفقير يوز :له أنيتزوجها .إذ1 أقصد فى صدافها وعدل فصح 
أن الكفاءة(*) معتيرة فى المال , له .وقال الحافظ بمد ذكر الاختلاف 
فى الكفاءة فى امال : وأما المثزية عى إلى ما ثراء وهو الغنى , و رخذ ذلك 
أى عدم الاشتراط من حديث غائفة الذى فى البساب من “عموم التقسم فيه 
لاشستاله على المثرئ. والمقل.من الرجال ٠‏ والمثرية والمقلة من النساء., فدل 
.على جواز ذلك » .ولكته لإيزدعيى من يشترط لاحتهال [ضمار رضا المرأة 
:.ورضا الآوياء. أه لوف تقرير المكى قوله « لخغله فسباً »قعل أن التكفاءة 
لاعتباز النسبتالا بار له , فإن الكل مخلوق من -الماء: :عباد الله ينهم:صبر 


ن فير تخصيص صهر مل لاد با ل ؛“قلا:يمد 


افده 


والفساه. ا يده الئاس , وطذا إذا رغى 2 غير 
الكفو سقط التكفاءة فالحاصل أن الممتبر عند الله الكفاءة فى الدين دون 
النسب, إئما اعتبازها. اف الفسناد وقوله م باب الاكفاء فى المبال »بر ؛ بد أن 

تسن فيه الت فاء: أيضاً , فالمقل إن كان يث لا يطيق مهر المثرية 
ل بفووجها لانه ليسكا .لحا فى المال: وإن نزوجها كان الأآولياء حقاافسخ 


() كذاق الأصل وااظاهر غير معتبرة إلا أن يقال إن شرط مدل فى لمر كلد زلمكاءة 
ل الماك 1 كالي. 


1 لامع الدرارى 


( باب مايتق من شم المرأة ) 


أشار بذلك17) إلمتوجيه اجمع بين روابتى إثبات الشؤم للهرأة ونفيه عنها 


ا هو حم الكفاءة فى النسب ' وإن كآن بحيثيطيق مهرها لكنما كانت 
أكثر مالا منه فهو كفء لما فى المال ولا اعتبار ذه القلة ؛ فإن تزوجها 
لاحق الأولياء فى الفسخ ٠‏ قوله ‏ فنهوا عن نكا<هن » فعلم أن المقل إذالم 
يكيل صدافها إما لقلة المال أو للبخل ليس له أن ينكحها , فإذا أقسط 
وأكل صدافها له أن ينكحها وإنكانت هى أكثر مالا مننه ١1ه.‏ وفى 
الأوجز عن الداية فى بيانكفاءة الماله و أن بكون مالك للدهر والنفقة وهذا 
هو الممتبر فى ظاهر الراوية ؛ وعن أبى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة 
دون المهرء وأما الكفاءة فى الغنى فمتيرة عن دأبى حنيفة وعمد حتى أن اافائقة 
فى اليسار لا يكافتها القادر على المهر واانفقة لآن الناس يتفاخرون بالغنى 
ويتعيرون بالفقراء ١‏ اه . وف المغنى: والبسارالمعتبر مايقدر به على الإنفاق 
عليها حسب مايحب لها ويمكنه أداء مهرها , اه وفى الإقناع من فروع 
الشافعية فى شروط نزوي الآب البكر بغير إذنها ء الثالث أن _رزوجها بمهر 
مثلهاء والخامس أن لايكون الزوج معسرا بالمهرء قال البجبرى : هوشرط 
للصحة ؛ وقوله ٠‏ معسراً بالمهر » أى بالحال منه دون ما اعتيد تأجيله , 
وظاهره أنه لايد أن يكون موءرا بالحال منه ولو زاد على مهر الل قال . 
(مر)ف شرحه : ويساره حال صداقها ذاو زوجها من معسير به ل يضح 
لأنه مخسها حقها و ليس مفرعا على أن البسارهمتبر فى الكفاءة خلافاً لبعض 
المتآخر بن :5 

)١(‏ بسط اكلام على الحديث فى الأوجز عالا مزبد عليه ؛ وفيه قال 


الجن 0 ااجا مصعم وض 


بأن الشؤم المنق هوشم بمعنى|انحوة ؛ والمثيت هو بمعنى الإضر ار وأتخاافة 
والمداوة ظاهرةكانت أو باطنة . 


الحافظ :هو اشم بم اليل المعجءة بعدها واو سا كنة ؛ وقد ممزضد 
العن؛ يقال تشاءهت بكذا وانبمءغت يكنا 0 وقال فى موضع أخر يضم المحصمة 
وسكون اهمزة وقد قسهل فتصير واوا . وقال الطيى : واوه همزة ففت 
فصارت واوآأ ْم غلب عاها ااتخفيف دى ْ ينطق م مهدوزة 0 واختلفوا 
فيه هن هو موجود أم لا ؟ وعلى الاول : هل هو على عومه أو مخصوص 
ببعض أنواع الخول وغيرها ؟ وظاهر الحديث أنالشؤم فى هذه ااثلاثة .ومال 
مالك وان قتدة وغيرهما إلى ظاهره . وقال آخرون : إن المراد على شرط 
وجوده كاورد فى الروايات » قال الحافظ : وقم فى رواية الباب فىالبخارى 
عن ابن عمر بافظ إن كان فى شىء » وهكذا فى الروايات الآخر الى ذكرت 
فى الأوجز ؛ وهذه الرواءات تقتضى عدم الجزم بذلك : وأخرج'طحاوى 
عن سويد بن المسوب قال : سألت صعد بن مالك عن الطيرة فانتهرى ذقال : 
من حدثك 3 فكرهت أن أجدئة ذقال ممت رول أبله 07 يشول 
0 لا طبرة 2 وإن كانت الطيرة ق شىء شق المرأة 2 الحخديث » قال الطحاوى : 
ففى هذه الروايات إن تكن فى شىء ؛ أى لو كانت تنكون فى ثىء لكانت 
فى مؤلاء » فإذا م سكن فى هؤلاء الثلاث فليست فى ثىء » وقال : كان ذلك 
فىأول الأمرثم نسخذلك بقوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة فىالآرض ولاى 
أنفسى إلافى كتاب » الآية', حكاه ابن عبدالبر» قالالحافظ : والنسخ لايقبت 
ناحتمال لاسمامع إمكان امع : و لاس ماو قد وردف نفسهذأ الحد شاف التطيرء 
0 إثمات فى ااثلاثة الكو رة فى بعضي طر قه عند الشيخين بافظ : لاعدوى ولا ديرة 


الف ظ لامع الدرارى 


زعا الشؤم فى ثلاثة فذكرها , وقال آخرون : يحمل الشؤم على قلة الموافقة.. 
وسوء الطباع وهو كحديث سعد بن أبى وقاص رفعه : ه من سعادة المرء : 
المرأة الصالحة: والمسكن الصالح والمركبالطنىء . ومن شقاوةالمرء : المرأة 
السوء؛ والمسكنالسوء, والمركب السوءء أخرجه أحد, وهذا مختص يعض 
أنواع الأجناس المذكورة دون بعض ء وبه صرح ابن عبد البى فقال : 
ي-كون لوم دون قوم وذلك كله بقدر الله تعالى , قلت : وأوجه الأقوال 
عندى فى ذلك ما أفاده شيخ مشا نا الكتكوهى قدس سره فى الكوكب 
الدرى إذ قال : و أصح التأو يلات فيه أن الشو م بل اد به معئيان. : النحوسة 
المطلقة : والثانى اشتله على ما بكر هه الطبيعة ويحتذب منه المشساق وكونه. 
سبي لما يتنفر منه الطبيمة . لخيث نى الشؤم أصلا أو قال.: لوكان الشؤم.. 
لكان فى هذه الثلاثة , فالمراد هو المعنى الآول , وحيث أثبته أزاد اثافى» 
وقالالعينى: [تماقلنا : إن الحديث متروك الظاهر لجل قرله 0 لاطيرة, 
وهى سكرة فى سياق الن فتعم الاشراء الى يتطير بها . ولو خلينا. الكلام 
لكانتهذه الأحاديثك ين بعضها بعضا» محال أن يظن بالنى كط مثل هذا 
الاختلاففاتى والإثبات قثن واحد ووقت واحد ؛ أعبختصر 0 ظ 
من الاوجز . وفيه بعد ذلكفى ذكر المرأة وشؤمهاكونهاغير صالحة تزاها 
فنسوءك وتحمل لسانهاعليك وسوء خلقهاوعقم رحها؛ وفى رواية ضعيفة: 
إذا حنت إلى زوجها الآول فهى مشدّومة. » وقال الزرقانى : أو غلاء مهر ها 
أو عدم قنعها , اه. 


الجزء التاسع 7 بم 
( باب الحرة نحت العبد) 


وهذ!2'© لا يت 
)١(‏ أجملالشيخ قدس سره الكلام هبنا لأآنه قد أشبع الكلام على ذلك فى 
نش ريرى الترمذدى وأنى داودء وتوضيح المسألة كا بسط فى الأوجر أنهم 
اختلغرا فى مسألة خيار العتقوهى أنالامة إذاعتقت وكانزوجها عبدا فالامة 
المعتقة الخيار إجماءا , لكن إذاكان زوجها حرا فالمسألة خلافية لاخيار لها 
عند الآئمة الثلائة وغيرمم , وذهبت جاعة منهم الشعى والثورى والنخعى 
والحنفية إلى ثبوت الخيار لحاء ومبىالاختلاف بينهم اختلافهم فىعلةالخبار 
فعاتهاعندمم عدم الكفاءة , ولذا قالوا: إنالروجإذاكان حراً فالكفاءة ثابتة 
وإذاكانعبداً فل تق الكفاءة لصيرورة الروجةحرة . وعندنا الهنفية : علة 
. الخيار ملكها بضعهافإن الأمة قبل ذلك كانت محلا للطلاقين فقط و بعدالعتق 
صارت محلا للثلاث , وهذه العملة أولى لكونبا استفادة من فرك وك 
ه ملكت بضعك فاختارى » ولاريب فى أن النى يَكظيعٍ جعل الخبار لبريرة ٠‏ 
حين عنقت , وانتتلفت الروايات فى زوجها حين عتقت . هل كان حرا 
أو عبداً ؟ ور جح الآئمة الثلاثة رواية كونه عبدآ لكونها موافقاً لأصلهم , 
ورجحت الحنفية رواية كونه حرأ لموافقة علتهم المستنبطة من الحديث ؛ 
وفى اليذل قالالشيخابن القهم فى المدى: إن حديدعائشة رض الله عنهارواه 
ثلاثة : الأسود وعروة والقاسم » فأما ا 1 
وأما عروة فعنه روايتان 1 متعارضتان , إحداهها أنه كان حرا 
والثانية أنه كان عبداً , وأما عبد الرحمن بن كاي فعنه روايتان صميحتان , 
[حداهما أنه كان حراً؛ والثانية الك ؛ اه . قلت: والجزم قاض ولاترجيح 
لإحدى روايتى عروة للتعارض » فبقيت رواية الآسود سالمة ومعها رواية 


ام لامع الدرارى 


بالرواية الموردة(" فيه إلا إذا سم ماذهيت إليه ااشافعية من أن زوجهاكان 


الجزم لابن القاسم ( و كتب الشيخ قدس مره فىالكوكب: اختلفت الرواءات 
فى ذلك فا نال مام برواية الآسود لثلا خا لفقو لدعليهااصلاة واأسلام«طلاق 
الآمة ثنتان » من غير تفريق فى أن يكون زوجها حراً أو عبد مع أنقوها 
كان عدا تمل الجازفانه كان عدا لاشك فيه , ولو عمل بقوها وكأنعيداً 
إزم ترك العمل بقوله عليه السلام ه طلاق الأآمة ثنتان » وذلك لأنالوم نخيرها 
بالعتق لزم اقول باعتبارالطلقات بالرجال؛ والرواية ناطقة مذلافه » وأصل 
الخلاف بيننا وبين الشافمى رحمه الله اعتبار الطلاق بالنساء فإنا لما اعتيرناه 
بها لزم القول بزيادة الملك عليها بإعتاقها » وهو لمالم يغتبره بها بل اعتيره 
#الرجال لم يقل بمبوت الخيار ها , إذ هى على ماكانت لم بتغسير شىء من 
صفائهاء وما خيرها إذا كانت نحت عبد لثلا يلزمها عار بالاستفر اش تحته , 
٠‏ ثم قوله ه ولوكان حرا لم ذيرها » اجتهاد محض من الصحابية أى منالرواة 
ولس علينا ت-ليمه, سم) وقد يعارضه الحديثك المرفوع وهو الذى ذكرنا 
منقوله عليهالسلام ه طلاق الآمة تطليةتان » معأن العم لعلى حديث العبدية 
يغوت العمل بالحديث الآخر , ولا عكس »ء اه . وبسط فى هامشه أنه قول 
من دون عائشة رضى الله عنها . ا 

(1) وما أفاده الشيخ قدس سيره ظاهر لآن الإمام البخارى رحمه الله 
تعا لي أورد الرواية فى الباب مختصرة ليس فيا ذكر زوجها : هل كان حراً 
أو عبد ؟ وقالت الثمراح ا اختاره الشيخ قدس ميره أيضاً من أن ترجمة 
البخارى مينية على كون زوجها عدا عند البيختارى » والروايات فى ذلك 
مختلفة كا تقدم الكلام عليه قريبا , قال ااقسطلاتى تبماً الحافظ : وليس فى 


الجزء التأسع لكف 


حين عتقها عبد [ 60 بياض]. 


هذا الحديث التصريح بكون زوج بريرة عبدا ولاحراً ؛ لكن صنيع 
البخارى يدل على أنه كان حين عتقت عبداً ؛ اه . وقال العينى : مطابقته 
للترجمة من حيث أن زوج بريرةكان عبداً » وف التلوي : ولدس فيه تصريح 
بكرن زوجها عبدا أولاغيره » وقد تحاذبت فيه الزوايات » فقائل كانحراً 
وقائل كان عدا ؛ فلا يتمحض للبخارى استدلاله » ويأت فى حنينه. بشىء 
ى ذلك ه ولايقال ترجح عندهكونه عبد لآن أباحنيفة رضى الله تعالى عنه 
فى الجانب الآخر. و ليس كون أحدهما بأولى من الآخر إلا بترجيح نقلىمن 
خارج ‏ قال العينى : هذا الذى ذكره لا يدفع وجه المطابقة لآنه وضع هذه 
الترجمة وساق له الحديث المذكور بناء على ما رجح عنده » وأما ترجيح 
أحد القولين على الآخر بالنقل من خارج فلادخل له ههنا فى وجه المطابقة 
فافهم أه . قلت: وماقالوا من صنيع اليخارى يستديط من افظه ف الترجمة : 
الحرة نحت العبد .' 


)١(‏ وكتب الشيخ قدسسره بعد هذا الكلام: ولا ببعدأن يقال: المدعى 
نصف سطر ء وما أفاده من قوله المدعى ثابت ظاهرء لآن الحرة إذا كانت 
تت العبد نفيارها ثابت على المذهبين , أماعندم فلعدم الكفاءة » وأماعندنا 
فللكها البضع , ولمله ضبب عليه لأأنه لم ببق حيندذ. فائدة لترجمة البخخارى 
لكون المسألة إجماعية إلا أن يقال : إن البخارى أشار بذلك إلى اختلاف 
العلتين مع اتحاد المذهبين , أو يقال : إن مراد الشيخ من فوله المدعى نابت 


يفف لامع الدرارى 


قوله : (وأشار [سماعيل ) بأصيعيه بأن خهما('» رام فرقهمأ إشارة 
إلى الثفريق » أى كونا كذلك . 


على المذهبين أن الإمام البخارى لم يفصح فى الترجمة بثىء ولا الرواية 
الواردة فى الباب تصريح بكونه عبداً أو حراً ؛ والروايات فى ذلك #تلفة 
فى البخارى أيضا » فإن أريد بالرواية روأية الهرية على مذهب الحنفية 
أو رواية حكونه عبداً على مذهب غيرم فالترجمة ثابتة على كلا المذهبين 
لكن افظ الترجمة « الحرة نحت العبد» ينق هذا الاحتال , ويؤيد الآول . 
فتدبر وتشكر . 

() ما أفاده الشيخ قدس سيره فى المراد بالإشارة أوجه ما قاله الثمراح 
فى المراد بها » وبه جزم فى تقرير المكى إذ قال : قوله ٠‏ وأشار إل» يعنى 
فرق بين السبابة والوسطى وقال فرقباءنك هكذا , اه . وقال العلامة العينى 
تبعا للكرماف » قوله ه بأصبعيه » يعنى أشار بهماحكاية عن أيوب السختيائى 
فى إشارته مما إلى الزوجين ؛ ١ه‏ . قال الحافظ : يعنى يحكى إشارة أيوب» 
والقائل على والحاى إسماعيل » والمراد حكابة فعل النى كع حيث أشار 
بيده وقال بلسانه ه دعبا عنك » لحي ذل ككل رأو أن دونه , أه . 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب شجهادة 
المرضعة؛ وقال الترمذى بعد ذكر حديث الباب: والعمل علىهذا عند بعض 
أهل العم من أصحاب النى مَكليع وغيرم أجازوا شهادة المرأة الواحدة فى 
الرضاع؛ وقالابنعباسرضىاللهعنهما : تموزشهادة امرأة واحدةفىالرضاع 
وتؤخذ ينها » وبه يقول أحمد وإنحاق , وقال بعض أهل العلم: لاتجوز ث+ادة 
أمرأة واحدة فى الرضاع حتى يكون أكثر وهو قول الشافعى وعبد الله ابن 
أبىملكة ؛ وقال ابن ريج عنابن أب مليكة ؛ أدركت ثلاثين من حاب النى 


ا 0 


صلى الله عليه وآ له وسلم سمعت جارود بن معاذ يقول : سممت وكيهاً يقول 
لاتجرز شهاد:ةامرأة واحدة فى الرضاع فى الهم ويفارقها فى الورع ءاه . 
وفى حاشيةالخارى مولانا أحمد على المحدث ااسهارئفررى قوله «١‏ دعباعنك » 
هذاعمر عند الأكثر على الاخ بالاحتماط؛ إذ ليسمنها إلا إخبارامرأة عن 
فعأها فغير بجلس الحم ظ والزدج مكذب طا فلا تقبل لآن شهادة المرء على 
فمل نفسه غير مقول شرعاً ٠‏ وعذد بعض الفقهاء مول على فساد النكاح 
بمجرد شهادة النساء : فةالمالك وابن أبىليلى: تثبت الرضاع بشهادة امرأتين 
وقيل بشبادة أر بع »وقال ابن عباس بشبادة المرضعة وحدها بيمينها » وبه 
قال أحمد وإسحق , وعند الحنفية : لا يثبت مالم يشبد به رجلان أو رجل 
وام رأ تان , هذا ملتقط من المرقاة والطبى والكرمانى» اه . وقال فى موضع 
آخر : وهذا مول عند الآ كثر على الآخذ بالاحتياط والحث على التررع 
من مظان الشبه لا الحم بوت ١‏ رضاع وفسادا! نكاح عجرد شبادة المرضعة 
إذم يكن بحضرته وَكلي ترافع وأداء شبادة » بل كان ذلك جرد إخبار 
واستفسار . وإماهو كسائرما يقل فيه شهادة النساء الخلص إلى آخر 
ماذكر من المذاهب , وفيه أيضا عن العينى : قال أصهابنا يثبت الرضاع 
عايثبت به الال » وهو شبادة اارجلين أو رجل وامرأتين؛ وعند الشافمى 
يدبت بشهادة أربع نسوة أه. ختصراً . قأت : والظاهر عندى أن ميل 
الإمام البخارى فى هذه المسألة إلى قول الإمام أحور ٠‏ واذا لم يذ كرف الاب 
إلاهذا الحديث الواحد . وهكذا فى كتاب الشمادات ؛ ولذا ذكر الحديث 
فىكتاب البيو ع فى ه باب تفسير المشبهات » , 


5 لامع الدرارى 


قوله (لاترى بأساً أن يفرع لخ ) ذهب222 فىتفسيرالآبة إلى أن المراد 
(1) ها أفاده الشبيخ قدس سره مبنى على ظاه رأ لفاظ. البخارى فإن ظاهر 
سماقه أن المسبألة ف نكاح عبده جاريته 3 وما يظرر من كلام الشراح 


كا سيأنى قرنباً أن المسألة من ه باب شرى الامة المروجة » وما أفاده الشيخ ‏ , 


قدس سره وافقه مولانا مد حسن المكى فى تقريريه إذ قال : قوله 
ون يناع » أى يدون أن يطلقها العيد » غرضه أن الطلاق فىاختيار المولى ١‏ 
دونه » اه .. وف تقريره الآخر قوله «لايرئ - أى أنس - باسأ إل 
لإطلاق ما ملكت » وقلنا قال عليه الصلاة والسلام : « الطلاق من أخخذ ٠‏ 
سافيها » .. 1ه . ويؤيد قول الشيخ ما قال الكرمانى ٠‏ يعنى قال أنس : معنى / 
الآبة حرمت المزوجات إلا الاءة المزوجة بعبده فإن لسيده أن يمزعها من 
تحت نكاح عبده )أه, فإن ثبت أن مذهب أنس رضى الله تعالى عنه موافق | 
لقول جابر وابن عباس .إن الطلاق بيد السيد فالمعنى واضح » فى الأاوجر 
فى حديثه:الموطأ.عن ابن عبر كان يقول : « من أذن لعبده أن يشكح ٠‏ , 
فالطلاق بد العبد .... الحديث ؛ قال الباجى : يريد أن السنيد لا بماك أن . 
بفرق ينه وبين .زوجته ولا يوقع عليها طلاقاً ولا يمنع العبد من إيقاع 
ذلك وإن.. كان له منعه من الد.كاح ٠‏ و بهذأ قال جموور الصحاية عبر وعلى 
وعبد الرحمن بن عوف , وبه أخذ مالك وأبو حذيفة والشافعى وسائر فقهاء 
الحجاز والءراق. » وروى عن جابر بن عيد الله وعيد الله بن عياش أن. 
الطلاق. بيد السيد , وقال غيرهما : إن كان السيد زو“جه فالطلاق بيد العيد ؛ 
وإنكان اشتراه مزوجاً ذله أن فرق بينهما ١‏ اه . قال الحافظ فى الفتح : . 
قرله :. وقال أفس إن , وصله امماعيل القاضى فى كتاب أحكام القرآن 


الجر 3 الاسع فنا 


بها ملكت أياتكم » أن الرجل إذا أنكح جار يته عبدهء فله أن ,خزعبا منه 
ويطلقها, والججهور<1 عل أنه لابلك المولى تطليق أمته لقَوْله'«الظلاق9؟ لمن 
أخذ بالساق» وحمل الآية السبانا اللاتى لطن أزواج فيطأهن بعد الاستبراء . 


بإسناد صحيح من 5000 5 عن ىبن مأل أنه قال 
فيقوله تعالى « و|ل#صنات» ذوات الأزواج الحرائرهإلاماملكت أعانيء 
فإذا هو لابرى بماملك الهين بأساً أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها, 
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيعى بلفظ ذوات البعرل » 
وكان يقول ببعها طلاقهاء وال كثر على أن المراد بالحصئات ذوات الآزو اج 
سس أنهن حرام وأن المراد بالاستئناء فى قوله « إلا ما ملكت أيمانم , 
المسبيات إذا كن متزوجات فإنمن حلال أن ساهن, أه ٠‏ ش 


)١(‏ 5 تقدم قريبأعن الأوجز والفتح, وقال القسطلاقتيغا للكرمافى: 
والالكثرون عل أن المراد بما ملكت أيمائهم اللاتى سين وطن أزواج 
فق دان الكفر فين حلال لغزاة المسايين وإن كن مختصنات , أه . 


) ؟) وهو من الأحاديث المشهورة عل ألمنة الفقها, ذكره النخاوى 

ف المقاصد الحسنة » وفى الأوجر. : وإشبد. للجمهور من المرفوع مارواه 

ابن ماجه والدارةطنى عن ابن عباس قال: ه جاء رجل إلى النى ملاو فقَال 

شْ با رسول الله سيدى زوجئى أمته وهو بريد.أن يفرق يينى و يدنه :4 قصعد 
النى جلي المنبر فقال : يا أمها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمنه ثم 

أن يفرق ينه وبينها , إنما الطلاق بيد من أخذ بالساقت اه.. 


اما لامع الدرارى 


قوله (ومن اأصهر سبع ثم قرأ إلخ) ومفهوم العدد لابعتبر('2 به فلاضير 
لو ثبت حرمة الزيادة على السبع فى النسب أو الصبر > ثم الاستشهباد(؟ بالآية 
إما أن يكون على اجملة الآولى فقط أو يقال أراد بها زات المدعى أعم من 
أن بكون مفهوماً صر كاً بالدص فهو تبعاً له0© | وأعم هن أن يكون التحريم . 
مؤيداً أو مؤقتاً , ولاشك بعد ذلك فدلالة الآية على تحريم سبع من النسوة 


' . وهذا أصل مطرد معروف متفق عليه بين اافقهاء واحدئين‎ )١( 


() ؤهذا ظاهر سياق الآية » فإن المذكور فى الآية سبع من الننسب 
نصاً ولاذكر للههر فيها إلا فى قوله « وأمبات أسائم وربائيكم » وقال 
الحافظ : قوله ه ثم قرأ حرمت عدم » وفى رواية يزيد بن هارون عن 
سفيان عند الإسماعيل قرأ الآيتين . وإلى هذه الرواية أشارالمص:ف بقولهفى 
الترجمة إلى دعلماحكياء فإنها آخرالآبتين : ووقع عند الطبرانىعن ابن عباس 
فى آخر الحديث ثم قرأ ه حرمت علي أمباتك , <تى بلغ ٠‏ و بئات الآخ 
وبئات الآختء ثمقال: هذا النسب ثم قرأه وأمهاتك اللا أرضعنم , حتى 
بلغ « وأن تجمعوا بين الآختين » وقرأ ١‏ ولا تنك<وا ا 
النساء » فقال هذا الطب رفإذا جمع بين اأروايتينكانت اجملةخمسعشرة امرأة 
وفىتسمية ماهو بالرضاع صرراً تجوز . وكذلك امرأة الغير إلى آخر 
مابسطه الحافظ. . ْ 
(م)قال السكر مانى: قال الجوهرى الاصبار: أهل بدت المرأة ؛ ومنالمرب 
هن حمل الصبر من الاحماء والاختان جيعاً » فإن قات الآية لا تدل على 
السبع الصهرى؛ قلت : افتصر على ذ كر الثمهات والبنات لانهما كالاساس 


وهى الس ل 
عليم أمهات زوجادم , و بناتين ؛ وأخواتمن وعمامون وخالاتهن و بنات ْ 
[خوةون وبنات أخواتين ن » الله" أعل . : : 


ْ قوله ( بين ابتى » ا ين" ابتيدكل مهما نت عم لآخره . 


منهن وبى أخوات إلز وجَة وغلاتها وخالاتها وبنات اع الروجة وبئات. 
أختهاوهذ! بترتيب مافى القرآن من النسب ء اه . وف المرقاة : قالالنووى: 
حرم على التأبيد من الصهر: أمَ الروجة وزوجة الابن وابن الابن والإبنة 
وإن سفل ء وزوجة الاب والجد وإن علاء وبنت الروجة المدخول بها 
ولاعل التأبيد : أخت الروجة وعتتها وتمالتها » قال القارى : وفيه أن عبتها 
وخالتها غيرمفهومتين من الآية , وكذا زوجةاللآب منهاء بل من قوله تعالى 
ولا سكحوأما نكح آباؤك من النساء » فلا يحسن الاستشياد بها بقوله: . 
“م قرأ ه حرمث 007 مهاد دم الآية :فالظاهر أنه م أد من التبسب تيع ٠‏ 
لكن ذكر بلفظ الصهر تغليباً» ولذاقالصاحبالمدارك: فى الآيتذكر الحرمات . 
الباقيات وهن سبع من انسب وسبع من السبب ؛ فعلى هذاكل من الأربعة . 
عشر مفبوم من الآية إلى قوله : ما ملكت أيمانم » والسبع السبى هى الام 
والاخت الرضاعيتان وأم الزوجة وبتها وامرأة الابن وأخث الزوجة ‏ 
والمرأة المروجة ١‏ اه. . وتقدم قريافى كلام الحافظ فى د الشمية ده 
صوراً تجوز . | 
)١(‏ قال الحافظ : وصله عبد الرزاق وأبو عبيد وزاد فى ليلة واجدة 
بنت ممدبن على وبنت عمربن على» أه. فإن كل واحدة منيما بنت عم للأخر 


١ ٠ 7”‏ لامع الدرارى 


قوله : : ( ومن قال -بنات ولدها إل )يعنى<1» بذلك 9 التحريم غير 
مقتصر على الربائب اللانى فى حجوره ٠‏ بل حرم «نت ولد زوج 4 وإن 


سفلات 0 


. وزاد العينى: قال ابن بطال وكرهه مالك ولي س حرام إنما هو لاج ل القطيعة.. 1 
قال: وهو قول عطاء وجارين زيد » اه . وقال الحافظ تحت ةو [البخارى: 
ولبس فيه ريم إل ؛ هذامن تفقه المصنف وقد صرح به قتادة قبله مأرى؛ 
وقد قال ابن المنذر: لاأعم أحداً أبطل هذا الدكاح قال: وكانيلزم منيقول 
بدخرل القياس فى مثلهذا أن رمه » وقد أشارجابر بن زيد [لى العلة بقوله 
للقطبعة » أى لجل وقوع القطيعة بينهما لما يوجبه التنافس بين الضر تين قى. 
العادة ؛ و سيأ التضريم بهذه العلة فى حديث النبىعن اجمع بينالمر أة وعتهاء 
بلجاء ذلك منصوضآفق. جمبيع الم 5 وابن أبى شيبة من 
من مر سل عبن طلحة : نهى رسولاته له أن تكح المرأة على قرا بتها 
ضخافة ااقطيعة وتدنقل العمل يذلك عنابن 0 للى» وعنزفر أيضأء ولكن 
اتعقد الإجماع على خلافه ‏ اه . 

(0 لا يذهب عليك أن ههنا مسألتين : الأولى التى أشار إليها فى المثن 
بقوله ؛ ومن قالبنات ولدها إلخ. والثاننة التى ذكرها البخارى بقوله: وهل 
تسمى الريبة وإن + : نكن فى حجره ؟ أما المسألة الآولى ‏ يعنى كون بنات 
الأولاد فى حم اء .نات - ١‏ فى اطداية فى بيان المحرعمات : ولا بات ولده وإن 
سفات للإجماع؛و 0 “توا كانت بلا إن أو بنت بنت وذلك للإجماع, بأه, 
وقال ابن عابد نحت قوله : حرم أصله وفرعه علا أونزل ؛ لكن اختلففى - 
توجيه حرمة الجدات وبنات البنات » فقيل بوضع الافظ وحقيقته, لآ نالام. 


الجزء الناسع ار 


فى اللغنة الاصل والبنت افر ع ( ف ون الاسم حيلةل من قيل الممكك » 
وقبل بعموم الجاز » وقيل بدلالة النص , والكل صعيح وتمامه فىالبحرء أه . 
وفى البحر : وقيل بمجازه لا أنه جمع بين الحقيقة والجاز بل بعموم انجاز » . 
فيراد بالام الآصل أيضاً وبالبنت الفرع , فيدخلان فى مومه , والمعروف 

لإرادة ذلك فالنص الإجماع على حرمتون » اه . وأما المسألة الثانية فى بحر 
عن الكشاف : ذكر الحجر في الآية خرج مخفرج العادة أو ذكر للنشنيع 
. عليهم لالتءلق الح به نحو «أضعافاً مضاعفة» فى قوله تعالى د لامأ كلوا اليا 
أضعافاًمذاعفة 2٠‏ وتفسير الحجر أَنِ زف الينت معا لآم إل بدت زوج الام 
وأماإذاكانت البن مع الابلم نكن فى حجرزوج الام وأمابنات الر بمة 
وبنات أبنائها وإن سفلن قثبتت <حرممن بالإجماع ظ وما ذكرنا أولا وف 
النييين : ويدخل فى قوله ه وربائبك ء بنات الرييبة والربيب لآن الاسم 


يشملهن خلاف حلائل الابناء والآباء لآن الاسم خاص بهن » فلا يقتاوك ٠‏ . 


غيرهن؛ يعنى فلانحرم بنت زوجة الابن ولابنت ابن زوجة الابن ولابنت 7 
زوجة الآب ولابنت ان زوجة الان , أه . ماف أأبحر ملخيضآً . وقال ابن 
كير : وأمافوله تعالى ه وربائيم اللاتى فى حجورك » فالججهور على أنالر بيبة 
حرام سواء كانت فى حجرالر جل أوم تكنفى حجره ء قالوا: هذا الخطاب 
خرج مخرج الغااب فلا مفهورم لهء وفى الصحيحين : أن أم حبيبة » فد كر 
حديث الباب » وقال : عل المناط فى التحريم جرد تزوجه أم سللة و<كم | 
بالتحريم بذلك : وهذا هو مذهب الامة الآربعة والفقهاء السعة وجمهوز 


الساف والخلف ؛ وقد قيل : بأنه لا تحرم ااربيبة إلا إذا'كانت فى حجر 


هو 02020202 الامعالدرارى 


الرجل ؛ فإذا م يكن كذلك فلاتحرم , فقد روى من طريق إبراهم بنعبيد 

عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندى امرأة فتوفيت فورجدت 
٠‏ علهاء فلقينى عل بن أبى طالب » فقال : مالك ؟ فقلت : توفيتٍ المرأة » 
فقال على : لحا ابئة ؟ قلت: نعم » وهى بالطائف . قال : كانث فى حجرك ؟ 
فات: لاء هى بالطائف ء قال فانكحباء قلت فأين قول الله تعالى دوريائيم 
اللا فىحجورك » قال إنها لم تكن فى حجرك إنماذلك إذاكانت فحجرك , 
إسناده قوى ثابت إلى على على شرط سل وهو قول غريب جداً ٠‏ وإلى 
هذا ذهب داود الظاهرى وأحعاءه , وحكاء الرافعى عن مالك : واختاره 
ابن حزم وحكى لى الحافظ الذهى : أنه عرض هنذا على الشيخ الإمام ابن 
تيمية فاستشكله » وتوقف فى ذلك , انتبى مختصرا . وقال عينى : قال ابن 
المنذر والطحاوى إنه(*) غيرْئابت عنه فيه[يراههربن عبيدبر _ فاعة لايعرف 
وأكثرأهلالمل تلقوه بالدفع والحلاف, واحتجوا فى دفعه ,وله لآمحبيبة 
دفلا تعر ضن عل بئا تكن ولاأخوات ن» فدلذلك على انتفانه . ووهاه أ ب:وعبيد 
أيضاً ؛ اه . وتعقب عليه الحافظ فى الفتح ذقال : وقد دفع «ض المتأخرين 
هذا الأثر وادعى نق ثبوته بأن إبراهم بن عبيد لايعرف وه عجيب » فإن 
إبراهم ثقة؟! .ى معر وفء وأبوه وجده صا بيان:و الآثر يح عن على رضى 
الله عنه » وكذا صح عن عبر رضى الله عنه أنه فى من سأله إذ دوج بنثك 


رجل كانت ممه جدماء وم تكن الينث. فى <جرة ؛ أخز جه أبوعبيد : وهذا :. 


(8) أى الأثر المذكور عن على وقد وقم هبنا سقوط فى نسخه العينى فتنبه ١١‏ از . 


المزواقل بي 2 : 7 

٠‏ قوله : (فترىخالة أببا بتلك المئزلة) أراد222 بالخالة أعم من أن مكون 
متعلقة بأبيها رضاعا أو ذسباً » وكذلك الاب عام من أن يكون أب رضاعياً . 
ىا أو نسباً» وتفرع ل شتوقف شى ؛ ونحسيه لصح الاستدلال0») بهو له 


وإن كان المهرر على خلافه , فقد احتج أبوعبيد للجمهور بقوله .صل الله 
تعالىعليه وس ٠‏ فلا تعرضن على بناتكن » قال فعم ولم يقيد بالحجرء وهذا 
فبه نظر لآن المطلق مول على المقيد , ولولا الإجمابع الحادث فى 0 
وندرة الخالف لكان الاخذ به أولى لآن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن 
تكون فى الحجر وأن يكون الذى يريد التزويج . قل دخ بالآم ”7 
بوجود أحد الشرطين إلى آخر ماقال . 
)١(‏ وفتقريرالمك قوله «فترى ل أى أبها 0 ضاعة بتلكالمازلة , 
ْ بمازلة خالة أبيها منالنسب المذكورة ضناً فى قوله وخااتها لآن الخالة 
وأخواتها *)كالعمة مئلايما تطلق على خالة نفسهكذلك تطلق علىغالة أبيها 
وإن علت عل مامر أن الابن والبنت يطلقعل ابنالابن و بنت البنت سب 
اللفة» فلما كانت غالة أبيها 3 النسب مذكوروؤضياً » ركذا حك كان مذ كوراً 
ضناً فى قوله وخالتها »وهر عدم جواز جمعبا معبا قاس عليها م غالة 
أبوا من الرضاعة هذا ءاه . 00 
0( قال العم فى: قوله فرى 27 هن كلام الزهرى وهو بفتح 500 
فإلفتح يعنى نعتقد وبالضم بمعى نفان خالة أبها مثل غااتيا فى الخرفة: 


() امل عد 


إزذيا ١‏ لامع الدرارى 


(بابهل للمرأة" أن مهب نفسها إلخ) 
ويروىفيرى بالياء آخراحروف . قاله الكرماق» وقال صاحبالتوضيح: 
استدلال الزهرى غير صحيح لأنه استدل على تحريم :من حرمت بالنسب 
فلاحاجة إلى تشبهها من الرضاع اه . وقال الحافظ : فى أخنذ هذا الم 

من هذا الحديث نظرء وكأنه أراد إلحاق ماحرم بالصبر با ترم بالنسب » 
حرم بالرضاع مايرم بالنسبء؛ ولماكانت خالةالآب م الرضاع لايل 
تكاحبا فكذلك خالة الآب لاجمع بينها وبين بت ابن أخيهاء قال الذروى: 
احتج لبور ذه الأحاويث وخصرا بها عموم القرآن فى قوله #مالى : 
« وأحل لك ما وراء ذلك » وقد ذهب المهور إلى جراز تخصيص عموم 
القرآن مخبر الآحاد , وانفصل صاحب المداية من الحنفية عنذلك بأن هذا . 
من الأحاديث المشهورة الى يوز الزيادة على اللكتاب بمثلبا » أه . 
(ماعلم أولا أن ف الترجمة والحديث عدة مباحث ؛ الآول : أن هبة 
المرأة نفسهاخاصة للنى مي ؛ أو يعر غيد أيضاً وإليه أشار الإمامالبخارى 
رحمه الله بقوله «هل» و يتفرع عل التقدير الثانى اختلافهم ف أن التكاح بلفظ 
اطبة جائزأم لا ؟ وهوالميحث الثانى ؛ والثالك هليجحوز التكاح بغير صداق 
كابدل عأيه لفظ اطبة » ويتتضمنهذا مسألتين : الآولى :هل يصح أأنكاح بغيد 
ذكر الصداق ء والثانية : هل يصح بن الصداق أم لا؟ وكان المناسب طهاتين 
المسألتين ماسيا من نبو يب الإمام البخارى دياب التزوي على القرآن و بغيد 
صداق » لكن الشيخ قدس سره لمالم يتغرض ذا الباب فى التقري رأردت 
أن أنبه على هانين المسألتين فىهذا الباب لمناسية ما لها لحذا الياب » والبحث 
الخامس : ما ذكره الشبخ قدس سيره بقرله فى كلام عائشة رضىالله عنها نوع 


الجزء التاسع ٠‏ يال 


ختصار ؛ أما المبحث الآول فق الأورجوط اناس #الاقرلذ انهلايجوز 
0 بدون صداق لغيرالنى ملب و الأصلفى ذلك قوله تعالى : « واممأة 
مؤمنة إن وهبت نفسهاء 0 ٠‏ فأخبر تعالى أن ذلك خاص للنى ماق 
دون ساثر الأؤمنين فلا يحل ذلك لغيره . ومن جبة السنة حديث 1 5 6 
فإن المرأة لما قالت : وهبت نفسى لك لم ينسكر ذلك عليها فلو كان وك ا 
الانكرءعليهاء ثملما سأل القائم نكاحبا لم يحمل له إلى ذلك سبيلا دون 
صداق مع حاجته القاثم وففره وعدم ما يصدقها إياهحى | نكحه عامعه من 
القرآن » ولوجا ز أن يخلوندكاح غير النى يكلب من عوض اا منعهاأنى 80 
ذلك مع شد الفقر والحاجة ؛ وقال النووى : فى انعقاد نكاح النى ويه 
بلفظ الة وجهان ؛ أصعبما ينعقد لظاهرالآية والحديث ؛ والثافى لايتمقد 
إلا بلفظ التزويج أو ااذكاح كغيره من الامة : فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين 
اللفظين عندنا بلاخلاف ؛ انتهى ما فى الأوجز » وقال الحافظ : قرله باب 
هل للمرأة أن تمب إل ٠‏ أى فيحل له نكاحما بذلك وهذا يتناول صورنين 
إحداهما بجرد الطرة من غير ذكر مهر » والثانى العقد بلفظ. اطبة » فالصورة 
الأولى ذهب امرور إلى بطلان النكاح : وأجازه الحنفية والآوزاعى 
"ولكن قالوا : يحب مهر المثل , وحجة اجمهور قرله تعالى « غالصة لك من 
دون المؤهنين »؛ فعدوا ذلك من خصائصه 2 عله , وأنه ,تزوج بلفظ اطبة 
بغي مب فى.الحال ولافى المآل٠ام.‏ و قل القسطلانى : قوله هل للمرأة 
أن تهب نفسها لا<د من الرجال 0 ينكحها من غيز ذكر صداق أو مع 
ذكرهء أجارة.! المننية؛ ل ن قالوا : بحب مهر اائل لقوله تعالى « وامرأة 


“0# اال الدرارى 


ال اس م م اس لهك 


ممنة إن وهبت نفسها للنى , ؛ عطفا على الحللات فى قوله , إنا أحلانا لك 
ازواجك اللانى آتيت وو وقالوا:: لا يقال الانعقاد بلفظ اطية 
خاص به 2 بدليل قوله « خالصة لك . لأآنا نقول الاختصاص 
والخاوص فى سقوط المهر بدايل أنها مقابلة يمن آتى مهرها فى قوله تعالى 
د إنا أحللنالك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن » إلى قوله «وامرأة مؤمنة, . 
وبدليل قوله تعالى ‏ لكيلا يكون عليك حرج ء والحرج بلزوم المهردون 
لفظ التزويج , فصار الحاصل أحلانا لك الآزواجالموق مهورهن والووهبت 
انفسها لك فلم تأخذ مهراً خالصة ؛ هذه الخلصة لك من دون المؤمنين , أماهم - 
فقد علدنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم من المهر وغيره 1٠١‏ ه. 
المبحث الثانى : فى جواز النكاح بلفظ الهبة ؛ وهو يختلاف بين الآنمة 
فق الأوجز ‏ قال الموفق : ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج إجاعاً .. 
ولاينعقد بغير ه.ا , ومهذا قالابنالمديب وعطاء والرهرى وااشافعى ؛ وقال | 
الثورى والحسن بن صالح و أبو حنيفة وأحابه وأبو ثور وأبو بيد ودأود : 
ينعقد بفلظ الهبة والصدقة والقليك » وقال مالك ينعقد بذلك إذا ذكر الور 
وا<تجوا حديث الباب لما فى زواية البخارى ه قد ملكتكبا بمامءك من 
القرآن » قال الحافظ ٠:‏ استدل بذلك على جواز 'مقد بدون افظ النكاح 
واللذويج ٠‏ وخالف ذلك الشافعى ومن المالكيةابن دينار وغيره » وااشهور 
عن المالكية جوازه بل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق 
أوقصد النكاح كالطبة والصدقة والبيع , ولايصح عندم بافظ العارية والإجارة 


والوصية ٠‏ واختلف عندم فى الإحلال والإبا<ة وأجازه الحنفية بكل 
لفظ يقتضى التأبيد مع القصد 3 وقال أيضاً فى فى موضع آخرء ذهب اجرور 
إلى أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه . وهوقول الحنفية والمالكية , وإحدي. 


الروا يتين عن أمن ,فى , أن تاف التريجيح 2 مل هر 4 فأ كثر أصو صده اتدل على 


هوافقة الور , وف المنتق للباجى فى حك التكاح بلفظ الطبة مع ذكر 


العوض: , حى القاضى أبو تمد فى إشرافه أن النكاح يتعقد بكل لفظ . 
يقتضى الليك اإزبد كاطية والبيع دون مأ يقتضى التوقيت ؛ وزآد اقاطى. 
"أو امسق : ولفظ. الصدقة وقال 3 سواء عندى ذ كز المهى أو لم يذكن 6 
وقال الدسوق بعد نقل كلام الدردير : صل من كلامه أن الأقسام 5 ٠‏ 
الأول : ما يتعقد به النكاح مطلقا سنو واء مى صداق أولا :وهر أنكحت 
وزوجت ٠والثاق‏ ؛ ما يتعقد به إن > ى صداقاً وإلا فلا 2 وهو وفيت 
فقط ١‏ والثالث » مافيه الترود وهو كل لفظ لا يقتضى البقاء منكة الحياة. 
قل لاعقد به إن سعى اغدافاً وقيل لايتعقد به مطل 5 والرابع : عا اد ش 
به مطلقا: اتفاقاً 3 ذهو كل لفظ لا يتعتى البقاء مدة الحياة ؛ اه. ٠‏ 


المت اثالث ف 00 انكاح ابوت 9 باكر ( 3 جاان 
ْ الإعاع أفى الييحر : ذك الا قل والنكوال أنه ل« خلاف لاجد فى صنته ١‏ 
بلا ذكر المهر أن :وق الآوجق عن شرح الإقناع إن لم ينم صداقاً صح, ْ 
العقد بالإجماع , اه . زاد فى شرح الإقناع : ؛ لكن مع الكر اهة كصرح به ١‏ 
الماوردى وغيره : قال الأرفق : وشستحب 0 اويا تنكام عن لسمية 


ينا ش لامع الدرارى 


الصداق , لآن النى يديه كان يزوج بناته وغير هن , ويتزوج فل يكن يخل ‏ 
ذلك من صداق ؛ وقال للذى زوجه الموهوية هل من ثىء تصدتها , فالس 
ولميحد قال , المس ولو خاتما من ديد فل بحد شيا وزوجه إياها عأ معه 
من القرآن , ولآنه أقطع للنزاع وللخلاف فيه وليس ذكزه شرطاً بدليل. 
قوله سبحانه وتعالى ه ٠‏ لاجناح عليم ا مالم تمسوهن أو تفرضوا 
لحن فريضة و ان رسول الله طلان زوج رجلا امرأة و ويسم 
مبرأء اه . وف الدابة: و : ويصح النكاح وإن ل يسم 3. برأ لأن النكاح 
0000077 لغة فم بالروجين » ثم المهر واجب شر شرعاً إيانة 
اذرقئ انحل فلا يحتاج ج إلى ذكره ه لصحة النكاح . اه, وقال الحانظ فى:٠‏ 
شرح حديث اانكاح على سورة من القرآن » وفيه أن النكاح لا با فيهمن. ' 
صداق لةرله : , لعن عندك من شىء “نصدقها ؟» وقد أجمعواعل أنه لا ؟>وز: 
لاحد أن يطأ فرجاً أ وهب له دون الرقبة“بفير صداق ؛ وفيه أن الاولى أن 
بذ كر الصداق ف ااعقد لانه أقطم للازاع وأ نفع للمر أة» فلو عقد بذيرذ كر 


الصداق صح ا'ووجب لها مهراأثل بالدخول على الصحيح وقيل بالغقب: أه. ددا : 


قلت : ويدل على صمة النكاح دون ذ؟ و أبن مسءود فى 
رجل. تزوج امرأة فات عنها ولم يدخل ما .وم يفرض لاء فقال :لما 
الصداق كملا وعلم | العدة وها الميراثك: 6 قال مدقل بن سئان : سرمت 
رسولاته يي قضى به ف دوع بنت وأشق » وفى روآية قام ناس من | 
أشجع فيبم الجراح و أوشان يه كاك 
اش عكلع قضاها ونا فبروع أت وا شق 8 الحديث أخرجه أبوداودوغيره. ١‏ 


الجزء التاسع 000 ببدم 


.بحث الرابع : فى جواز الذكاح بنق المهر ؛ قال الموفق بعد ذكر 
صحةاانكاح بدون النسمية » والاستدلال عليه بقوله تعالى ه لا جناح عليكم 
إن طلقتّ النساء » الآية.وحديث ابن مسءود المذكورقرياً أخر جه أبوداود 
والترمذى ؛ وقال حديث حسن حيح ٠‏ ولآن القصد من اانكاح الوصلة 
والاستمتاعدو نالصداقفصح من غيرذكره كالنفقة » وسواء تركاذكر الور 
أو شر 'نفيه» مثل أن يول : زوجتك بغير مهر فيةيله كذلك , ولوقال 
زوجتك بغير مهر فى الحال ولا فى الثانى صح أيضاً ؛ وقال بعض الشافعية 
٠‏ لابصحفىهذه الصورة؛ لآنهاتنكون كالموهوبة و لدس بصحيح, لآندقدصحفما 
إذاقال بغبرمهر فيصح ههنا لآن ممئاهما واد , وما ضح فى إحدى الصو 
المتساويتين صح فى الأخرى وليستكالموهوبة لآن الشرط يفسد ويب 
المهر ١ه‏ . وف الطداية بعد ذكر صعة النكاح بغير تسمية المير ؟! تدم من 
كلامه قرياً فى المبحث الثالث » وكذا إذا تزوجها بشرط أنلامب را , وفيه 
خلاف مالك اه .وف هامشبا عن اانهاية قوله وفيه خلاف مالك أى في 
إذا تزوجبا بشرط أن لامهر ها فإن هذا النكاح لا يحون عند فقال انه 
غقد معاوضة : ملكمّعة لك مهر » فيفسد يشرط : فى عرضهكالبيع شراط 
أن لا ثمن» إلا أنا نقول : إن النكاح بغير تسمية المهر صحيح بالإجماع , 
:وما كان عوضاً شرط ا فى العقد لا ختاف بين ترك ذكره وبين نق 
.ذكره كالبيع ,ألا رى أن البيع بلا تمن مطلما عن 51 الن سواء وعدم 
الجواز : وقال ابن الطهام : قوله فيه خلاف مالك ؛ وجه قوله : إن الدذكاح 
. عقد مماوضة كالبيع ؛ والمركالئن , والبيع بشرط أن لاثمن لايصح , فكذا 


م" لامع الدرارى 


النكاح بشرط أن لامبرء وكان مقتضى هذا أن يفسد بترك النسمية أيضاً » 
إلاأنا تركناه بالنص السابق مممحديث ابن مسعود ء قلنا : حديث ابنمسعوه ' 
ول عىأن امير اعتير حا شرعاً وإلالما كم بدون التخنصيص عليه إذ لإوجود 
للثوءبلا ركنه وشرطه , ليث كان واجباً ولم يتوقف عليه« الوجود كان حك , 
وإذا ثبت كونه حك كان شرط عدمه شر طا.فاسداً ؛ ونه لا .يفسد اتسكاح 
مخلاف البيع , لآن العن ركنه فله: بم دون ركته ٠‏ آذ . قلت : ومااجى 
صاحب الحداية من يللاف مالك وسكت عليه شرجه يشكل عليه أن الموفق ٠"‏ 
م يذكر فيه خلاف مالك ٠‏ بل حى خلاف بعض الشمافعية يا تقدم , وقال | 
الدردير : وفسد !| نكاح إن نقص صداقه عن ربع دينارأو ثلاثة درام » أو 
وقع العقد باسها طه أى على شرط.إسقاطه 0 ٠‏ قيل وفيه بعده ضداق 
المثل :اه . وقال أيضا فى هو ضع آخر : وتقرر جميع الصداق الشرعى 
المسمى أو صداق المثل ف التفويض بوطء لآنه قد استوفى صلتها ,الوطء 
فاستحقت جميعه , انتهى مختصراً . وقال الدسوق : الركن ألرابع الصداق» 
ومع ىكونه ركنا أنه لا يصح اشتزاط [سقاطه لا أنه يشترط 'القسمية عند . 
المقد فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ول تقم فيه القسنية 1ه . وفى 2 
الأنوار من فروع الشافعية : إن زوجها الولى أو الوكيل مطلقاً صح وازم 
هبر الل وإن ذوج ونق المور بطل التكاح , وفى هامشه : قوله بطل التكاج ‏ . 
وقد مى فى الحاشية أن المءتمد أنه بصح النكاح بمهر الثل ١٠اه.‏ والذى 
أشار إليه بقوله قد مرماقاله قبل ذلك نحت قول صاحب الانوارء لوقالت . 
الول أو اوكله زوجتى » ول :عرض للمبر فزوجها بدون مهر الأثل ؛ 


الجزء التاسع ظ 4م؟ 


وق اانا عا نوع اختصار من الراوى والأصل أنها قطمت 
١‏ أول الكلام ثم أخذت ف اكلام وهو أنه عل رخص ف سه أنه ولم بق 
القسم واجباً عليه » ودلالة الآية على هذا المعنى ظاهرة ؛ وأما إذا أريد 
الاحتجاج على جؤاز هبة المرأة نفسبا .على أن يكون :ذ! هو المراد بقوها 
فى هواك . فو فى قوله تعالى « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسباء الآية , 
وهووإن0؛ يد را كنه على هذا اتقرير الثانى مراد » وكفت الإشارة 
1 ذ.كر بعض الآية . 


أو بلامبرء فسد النكاح , قال فى هافشه: هذا من المسائل المرجوحة , وقد 
علمت أنه يصح مر المثل , اه:. وقد علمت من هذا كله أن اجموور على صمة 
: هذا التكاح وأوجبوا فيهممرالئل؛ ولاخلاف فيذلك لاا سالك ,م حكاه 
ضاحب اطداية » وما دك الموفق من “خلاف يعض الشافعية هر تقول 
مرجوح عندم , والراجح صة الذسكاح بإيحاب مهر المثل . 

المحث الخامس : ماذكره الشببخ قدس ممره بقوله 0 خخ 
وسيانى اكلام عليه , 


0 (0) ما أفاده الشيخ قدس ممره هن من التوجيرين وجه ؛ وهذا مبى على أن 
قوله تعالى ه ترجى من تشاء : » فى مسألة القسم ٠‏ وهبتا أقوال أعن ف سات 
نزول الآية , هنها 1 نما نّلت فى الواهبات أنفسون » فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تو جيه بل ترتبط الآية بالواهبات ؛ قال صاحب ع ؛ اغتاف العلماء 
ار بل هذه الآبة » وأصح ماقول فيها التوسعة على النى يَككْعٌ فى ترك القسم 
فكان لايحب عليه القسم بين زوجاته . وقيل اأر د 0 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى قرله تعالى ه ترجى من الشاء مهن » 


اجو 0 200 الامم الدرارى 


قوله: ( إن علا قال لابن عباس ل ) فظاهر كلام عل © أنه حمل متعة 
الأوطاس عل أنهاكانت للاضطرار ورخصة ثابتة على غير !لقياس إذ لو 1 
نك نكذلك لم أفاد التقييد بيوم خيبر معنى » ٠٠‏ بل كان مضراً له فى إثيات 
مدعاه , لآن الفعل الأخيريكون ناسخاً للأول , فإذا اننسخت الحرمة بمتعة 
الأوطاس لم ببق له دليل على ما أراد الاحتجاج به على ابن عباس ء وأما 
ابن عباس فلعله لم يقتنع بكلام على" هذا حيث أفقى يمواز المتعة . 
قالت هذا فى الواههات أنفسهن , قال ااششعى دى الواهبات ‏ نسهن تزوج 
النى مَلعٍ منهن وترك منهن » ١ه‏ . وقال ابن كثير تحت قوله تعالى : ٠‏ ترجي 
من لشماء متهن » الآبة ٠‏ بعد ذكر. حديث عائشة المذكور فى الباب'؛ فدل 
هذا على أن المراد بقوله ه ترجى , أى « توخر من تشاء » أى من الواهيات 
| « وتؤدى إليك من تشاء » أى من شئت قبلتها ومن شئت رددتها » ومن ١‏ 
رددتها أنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتها , ولهذا 
قال ه ومن ابتغيت من عزلت .فلاجناح عليك »قال عامر الشعى : فى قو له 
تال وت جو ين قنهاة مين ١‏ الآية ,“قن ياء "أوهين أ أنفسين للنى يكيو 
فدخل. ببعضون :وأورجا بعضون لم ينكحن نغداه لمن أم شرييك به 


(1) بسط الكلام فى _نمكاح لمتمة الحافظ ف اتح با لامزيد عليه » 
ولخص كلامه وكلام غيره فى الأوجز وهو مبسوط أيضاء واختلفت ' 
الروايات فى زمن انهىعنه , قال الحافظ بعد ما ذكرءن السبيل. : اختلاف 
الروايات فى ذلك : فتحصل ما أشار إليه ستة مواطن : خيهر , ثم عمرة 
القعضاء: ثم النتح , ثم أوطاس , ثم تيوك , مسمة الداع ؛ يوق حتيار ٠‏ 


الجزء التليع 3 لهذا 


- 


قوله : (فقال ابن عباس مم فلا00 أبضا على أنه م . يحوزها 
على الإطلاق . 


فإما أن يكون ذهل عنها أو تركبا عدا لظأ راوماء أو لكرن غزوة 
أو طاس وحنين و احدا بم ثم ذكر الحافظروايات هذه المواضع , وتكلمعلها 
م قال : فلم ببق من للواطن صفيداً صرياً سوى غزوة خرير » وغزوة 
:الفتح , وف غزوة خيير من كلام أهل 0 تقدم كذا 3 الاجر وفيه 
أيضا : وقال انو ى : الصضواب أن تحر يبا وإباءتها وقعتا مر تين ؛ فسكانت 
مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها , ثم أبيحت عام الفتح » وهو عام أوطاس , 
ثم حرمت حرجا مؤ بدا , قال : ولامانعمن شكرير الإباحة » اتهى مختصراً . 
وقال الحافظ فى التلخص : حى العبادى فى طيقائه عن الشافمى رحه الله . 
قال : ليس فى الإسلام نىء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة. . 
وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات .؛ وقيل أ كثر ؛ ويدل على ذلك اختلاف 
. الروايات فى وقت تحريمها » وإذا دت كلها فطريق اجمع بينها اخمل على 
التعدد , والاجود فى المع ما ذهب إليه جمع من الحققين أنها لم تمل قط فى 
. حال الحضر والرفاهية , بل فى حال ااسفر والحاجة » والأحاديث ظاهرة 
فى ذلك : ويبين ذلك حديث ابنهسعود مَلها نفزو وليس.لنا نساء »فرخص 
لنا أن تتسكح » فعلى هذا كل ما ورد من التحريم فى المواطن المتعددة يحمل 
على أن المراد ببتحريما فى ذلك الوقت أن الحاجةانقضت ووقع العزم على 

الرجو ع إلى الوطزفلا بكون فى ذلك ترم أبداً إلا الذى وقع آخرأءاه. 


(1)وف تقر ير الى 0 قوله 0 إغا ذلك » يعى نما كان رخصة النى. 


- | لامع السرارى 


. سو ممسيت صصص حسيجص سب رصيو 
عسوب يس سس حصي 1 


قوله : ( لا تواعدوهن سر الرنا ) [ بياض22 فى الآصل ] . 


كيه فى حالة الاضطرار فقال ابن عباس ذءم » وسكت ولم يحب للمولى: 
فكأنه من إلى الرجوع عن فتواه » فالظاهر أنه رجع عن حكده بعد هذه 
القصة ٠ه‏ . وقال الحافظ : وفى رواية الاسماعيل صدق ؛ وعند مس 
إسنده : قالرجل يعنىلابن عباس ؛ وصرح به البمهق فى روايته : إماكانت 
- يعنى المتعة ‏ رخصة فى أول الإسلامان اضطر إليهاكالميتة والدم ولام 
الختزير » ويؤيده ما أخر جه الخطانى والفاكهى من طر.ق سعيد إن جبير 
قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان , وقال فيا الشعراء يعنى 
فى المتعمة فقال : والله ماءهذا أفتنت , وما هى إلا كالميتة لاتحل إلا للمضطرء 
وقال بعد ذكر عدم روايات عن ابن عياس : فهذه أخار تقرى بعضمها 
ببعض » وحاصلها أن المتعة إنما رخص فها بسبب العزية فى حال السفر» . 
وهويوافق حديث ابن مسعود الماضى فى أوائل النكاح , وأخرج البييقمن 
حديث ألى ذر بإسناه حسنء [نمناكانت [اتعة هر بنا وخوفنا » وأما 
ما أخر جه الترمذىعن! بنعباسقال : [نماكانت المتعة فى أول الإسلام »كان . 
الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة فيزوج المرأة بقدر ما يقم فتحفظ له 
متاعه . فإسناده ذعيف » وهو شاذ خالف انا تقدم من علة إباحتما , 
انتهى مختهمراً . ٠‏ 
(1) بياض فى الآصل ؛ وفى تقرير المي : قوله « لا تواعدوهن » أى 
لا تزفوهن را , اه . ولمل الشيخ قدس سره ترك البياض لم فى تفسير 
. الإمام البخارى ا لاأبة بالر نا بعد , لانظاه رسيا الآيةأنالمراد,المواعدة الوعد 
بالنكاح , فق الجلالين :قوله « وللكنلا تواعدوهن سرآء أى نكاحا , وقال 


امم يي 


. ماحب امل :قر . ولكن لا تواضرمن اجدزالدمل دوق ليه‎ ٠ 
دسل كزوفن: أئذاذ كر وفن ولكنلاتواعدوهنسراً أىنكاحاً أىعقداً:‎ 
وسماوسر ألآنمسببه الذىهوالوطء مايسرء والمرادبالمواعدة بالسرأىالنكاح,‎ 
(النصرٍ ع به) أى ذكره بالتصري , فكأنه قال : وللكن لاتصرحوا بالخطبة‎ 
بأن تذكروا صر التكاح » اه . قالاللدافظ : قوله؛ وقالالحسن [ل«وصلة‎ 
عدد بن حميد بلفظه و وأخرجه عبد.الرزاق عن قتادة عن الحسن , قال ؛ ؛‎ 
قال قتادة : قوله سر أى لا تأخذ غهدها فى عدتها أن‎ ٠ هو الفاحشة.‎ 
ظ لاتتذوج غيره وأعرجة إسماعيل القاضى وقّال : هذا أخسن من قول‎ 
من فسره .بالزنا» لآن ماقل الكلام وما بعده لايدل عليه ؛ ويحوز فى اللعة‎ 
أن يسمى الجاع سيرآ فلذلك يحوز [طلاقه على العقد : ولاشك أن المواعدة.‎ 
عل ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه ؛ 1ه .. وقال العينى : فإن فلت أين.‎ 
. المستدرك بقوله : ه ولكن لا تواعدوهن ؟, قلت : هو محذوف لدلالة‎ 
0 ستذكرونهنعليه , تقديره عل الله أذم ستذكرنونين » فاذ كروهن , ولكن‎ 
وااسر وقع كناية عن النكاح الذى' هر الوطء لآنه..‎ ٠ 1 الاتوأعدوهن سر‎ 
1 قاله الر مخشرى 5 وقال الشعى : هو أن يأخذ علها عهدأ أن‎ ٠ انر‎ 
ْ : لا تتزوج غيره ؛ وقال مجاهد : را مخطها فى عدتها , وقال ابن سيرين‎ 
يلق الول فيذ كر عنه رغبة وحرصاً :1 وقال الشافعى هو الماع وهو‎ 
التصريح بما لا يحل لله فى حالته » وقد قال ابراه يم النضعى وأبو الشمثاء‎ 
لم قل لمن » ولنكن فيه تم لآن لون يحون اراد سر‎ 
1 ولاجبراً بأه. ش‎ 


لطا( لامع الدرارى: 


قوله : (فكشفت عن وجهك الوب ) فيه<0الترجة حيث رآها بالط - 


(1) فقد تر جم البخارئ على حديث الباب بلفظ باب النظر إلى المرأة . 
ش قبل. الذويج 2 قال الحافظ : أستئط البخارى جواز ذلك من حدبى البابٍ 
لكون التصريم الوارد فى ذلك ليسعل شرطه » وقد ورد ذلك فى أطادقت” 
أصحها حديث أبى هريرة رضى الله عنه وال وجل اله دوج امرأة من 9 
الانصار, .فقال رسول الله صل : أنظرت إليها ؟ قال لا »قال : فاذهب 
فأنظر إليها فإن فى أعين الأنصار كك ؛ أخرجه مسل والنسائي «( وأخرج 
1 أو داود والحام من ودرثك جابر ر 8 عا: : «إذا طب أحدم المرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى م يدعوم إلى نكاحبا فليفعل 2 وسئده سن » أنتمى . ش 
عتصرا . أجاد الشيخ قدس سسره الكلام فى مصلحةالنظر إلما فى« بابانظر ' 
إلى المخطوبة » من الكركب ب الدرى فارجع إليه لو شنت ؛ وكتبت فى هامشه 0 
والىجرازاانظر ذهب الجهرر 3 ؛ وحى القاذى 32 دض كر اهته وهو ا 

واختلف فى ا موضع الذىجوز النظر إليه 1 فذهب الاكثر إلىأنه يون إلى ش 
الوجه والكفين فقط , وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن , وظاهر ‏ . 
الحديث ك يجوز اانظر سوا كان بإذنها أم لاء وروى عن مالك اءتبار الإذن . 
كذا فى البذل ؛ قات : وضرح 00 ' يحواذ النظر مع الشبوة أيضاً. 

هذ[ عند الحنفية ٠‏ وعند المالكية رم النظر بالشووة م فى الدرديرء أه. 

شْ وكذا لا ينظر [لمها بشهوة عند أحمد ا فى المذنى ؛ وقال لا خللاف بين أهل 
الم( فى جوأز النظر [لى وجهها ؛ وقال الحافظ.: نقل العاحاوى عن قوم أنه 
لايحوز النظر إلى المخطوية قبل العقد حال لانها حينئذ أجنبية » ورد علهم 

بالاحاديث ٠ه‏ . ثم قال الحافظ : ذكر المصنف فى اباب <د بئين :الأول 


ظ الجزء التاسع م ابح وهم 
بأنجا زوجته ؛ ويا الانياء وحى فلا يتوم أن النى و فعل فى منامه ٠‏ 
مالم يكن يحوز له أن يفعله فى اليقظة, ثم إن12» هذا الاستدلال مبنى على أن 
لتصوير لهما حك المصور فى حرمة النظر إليه لمكابته عنه تتحققت الفتنة, 


حديث عاشة رضى الله عنها ٠‏ قال أبن المنير : تمل أن-يكون رأى منها. 
اموز للخاطب أن نراء ويكون الضمير ف« اكشفهاء للبرقة :أنى ا كشفها 
عن الوجه » وكأنه حله على ذلك أن رؤيا الانبياء وحى » وأن عصمتهم 
قََ المنام كاليقيظة وقال. ا ف الاحتجاج بهذا الحديث : للترجمة نظرء 
الآن عائشة رضى الله تغالى ع كانت [ذ ذاك فى :سن الطفولية فلاعورة فها 
ألييَة ولكن يستأنس به فى اجلة فى أرن ١‏ النظ ذال المرأة بل 1 العقد فيه 
مصلحة ترجع إلى العقد ‏ اه . 0 


,(1) ما أفاده التيخ قنس سره مبنى على ما يظهر :من بعض ألفاظ 
الرواية أن جبريل عليه السلام أنى بصورتها ؛ وإلا فظاهر حديث الباب أن 
جبريل أنى بعائشة رضى الله تعالى عنها » لقوله فى الحديث ديجىء بك الملك» 
قال الحافظ : وفى رواية أبى أسامة ‏ إذارجل يحملك » فكأن الملك تمثلله 
حينئذ رجلاء ووقع فى رواية ابن حبان من طريق أخرى عن دائشة رضى 
أله تعالي عنها. « جاء بى جبر يل إلى رسول لله كلت . , اه. وظاهر سياق 
هذه الروايات أن جبزيل أنى بمائشة,نفسها . ويؤيده أيضاً أن الإمام 
البخاري ترجم على حديت الباب. فى كتاب الرؤيا د باب كقيف المرأ ف 
ا انام »قال الحافظ : وفى وواية حماد بن سلة بلفظ د أت بحارية فى سرقة 
من حرير بعد وفاة خد؟ة فكشفتها فإذا هى أنت » الحديث ؛ اه . ويؤيد 


لذهذا 0 م 


وجة00. 1 رده فيه 


0 


الثانى نأل اماف أيضاً » وغند الأجرى من وجه آخر عن عائدة 
رضى الله عنهاه لقد نزل جبريل بصورقى فى راحته حين أمس رسول الله 
١‏ 2 أن يزوج » ويجمع بين هذا وبين ماقوله بأنْالمراد أنصورتها كانت 
فى الخرقة والخرقة فى راحته » ويتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها 
فى نفس الخبر 'زل ميتين , أه . ويؤيده أيضآً مافى المشكأة عن عالشة ٠‏ 
برواية الترمذى ه أنجبر بل جاء بصو رتها فى خرقةحرير خضراء , الحديث» 
وفى الكوكب : : قوله ه بصورتهاء وليس النهىعن التصوير إلا لنا فلايحتاج 
إلى الجواب بأن ذلك قبل النمى ٠اه‏ . وقال القسطلانى : وفى خبر غائشة 
رضى الله عنها الذى : رج به البخارى الرؤيا قبل الخطبة م ريتك ثلاث 
ليال » وقال|بنالمنير : الاسنشهاد بنظره عليه الصلاة والسلام إلى عاشةرضى 
الله تعالى عنها قبل تزوجها لا يدثبت اوجهين" ١‏ حدما اه اند اح 
الله عنها » كانت جين الخطبة من ينظر إلها لطفوليتها إذ كانت بفت خمس 
سنين وشىء ؛ ومثل هذا السن لا عورة فيه ألبتة » والثاق أن رؤيته لهما' 
كانت مناماً أتاه بها جبريل عليه السلام فى سرقة من حرير أى عثاطنا , 
وحم المنام غيرحك اليقظة ‏ اه . وتعقبه فى المصا بيح فقال فيه نظر فتأمل 
انتهى . ووجه النظر أن رز بته مق فى النوم كاليقظة فإن ريا الأنبياء 


وى واتق: 


4 ا الشيخ قدس سره للسألة الفقهية فى ذلك لأنه قدس 


للسسسسا يمسم 0 


سره أجمل الكلام عليها فى الكوكب الدرى على الترمذى والدر المنضود 
علىسنن أبى داود ؛ وبمط الكلام على المسألة فى الاوجز أيضاً , قال الششيخ 
فى المكوكب : قال الشافمى بظافر الحديث أىحد يث الترمذى د أن لانكاح 
إلا بولى » وعندنا : إما أن يكون المراد بالدكاح هو الذى لا بخن فيه عن 
الولى كنكاح الصغيرة والامة . ٠أو‏ المراد به فى نفاذه بعاد يدث لاسر : 
للولى إبطاله إذا كان فيه [بطال حق له ا إذا تروجت فغير كفوء أوبأفل 
من مهر مثلها جما بين الزوايات وييتها وبين الآياتء أو يراد نق حسية » . 
,فإن النسكاح الذى لم برضن به الآواياء غير مستحسن شرعاً وعرفآ, أه.. 
وفى هامش الكوكب. : وبقول الشافتى قال أحمدء وقال مالك . : إن كانت 
. المرأة دنية يوز لها أن تدج انفسها أو ثوكل من يزوجها + وإن كاف 
ْ شريفة لابد من وام ا وقال الإمام الأعظم : :ولا بعتبر الولى فى البالغة , 
وقال ابن الطمام : حاصل ها فى الولى عن علهائنا سبع روايات زوايتان ‏ 


0 م 


عن أبى حنيفة » وحديث ٠‏ لا نكاح إلا بولى » معارض لقوله ول : 


ه الأم أحق بنفسها من وأ با زوه مسل وأبو داود والترمذى والنسان ظ 

. وهالك فى الموطأ فإما أن يحرى بين هذا وما رو اه حم المعارضة والترجيح ش 

لو طريقة اليم » فغلل الأول .يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف فى 0 
سمته خلاف الحديئين , فإنهما ضميفان , لخديث , لا نكاح إلا بولى » 

مضطرب فى [سناده ا حققه الترمذىء » وحدءثك عائشة رضى الله تعالى 

٠‏ عنها : ,أبماامرأة نكحت بنير إذن ولبها فنكاحها باطل » الحديث ؛ 


مه" لاع الدرارى 


أنكرهالزهرى ٠‏ وعلى الثانى وهو إعمال طريق المع فبأن يحمل عمومه على 
الخصوص » ويحب ارتكابه لدفع المعارضة بينهماء ١ه‏ . وأشارالشيخ قدس 
سره فى كلامه إلى الخصوص بقوله : وعندنا إما أن يكون المراه بالنكاح 
إل ٠‏ وف الآوجزر : وأماما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب 
والسنة فقوله تعالى : ١‏ فلا جناح علك فيا فعلن بالمعروف »ء قالوا : هذا 
.دليل على جواز تصرفها فى العقدغلى نفسها . قالوا : وقد أضاف إلبين فى 
غير ما آية من الكتاب فقال « أن يكحن أزواجهن ٠‏ وقال « حتى تكح 
-.ذوجا غِيره : وأما من السنة فاحتجوا حديث ابن عباس التفق على َه 
وهو قوله يكل , الام أحق بنفسها من وليها والبكرتستاص» وهذا احتج 
:داود » فالفرق عنده بين الثدب والبكر فى هذا الممنى ؛ اه . وقال الحافظ: 
«.باب من قال لا نمكاح إلا بولى . استتبط المصئف هذا الحم من الآبات 
والاحاديث التى ساقها لكون الحديث الوارة بلفظ الترجمة علىغير شره, 
ثم قال بعد اما ببط الكلام على الروايات الواردة فى هذا الممعنى : إن فى 
٠‏ الاستدلال بذه. الضيغة فى. منع الذ كاح بغير ولى نظر ا 9: 1 تاج إلى 
| تقدير : إفن قدره نف الصحة استقام له ٠‏ ومن قدره نف ال كال عكر عليه 
ظ فيحتاج ف تأييد الاحثيال الآول بالدلالة المذكورة فى الباب ومابعدهء اه. 
٠‏ وقال القسطلانى : واستدل لذلك بقوله تعالى : فلا جناح عليكم فيا فعلن 
ف أنفسون » وقوله .فلا :مضاوهن أن يكحن أزواجهن ٠‏ وقوله ه حى 
تنكح زوجأ غيرء , فهذه الآيات تصرح بأن/النكاح ينعقد بعبارة النماء 


لسع متي سسب سح عام بم سي سسسسعيي .سمب مسمس ص لوصح 


١ !‏ الجزء تا الما 


لا : ثبت أذ جواذ” “اك . مذو قفء عل إجازته فل عاج إل الجواب . 
أن انكاح عر و إل المر 2 امن قوله 1 00 م 
4 لم وهذا صريح بأن :النكاح صادن منها 0 كذ قوله اقافل: 
0 وأنيراجا » ل 00 نها هى الى 00 “ 0 

8 2 واستدلاهم 2 عن ل لاه 
34 ال عنم :اشرما المقدفبيس له أن يعنمها 0 ماني بده وقد 
جدان وانا سل رن كوا على الأ والستمة .او ؛ : ش 


() ما أفاده الشيخ قدس شره #واضع فإن الإمام البخارى م 
فق الباب أربعة أخاديث لين قواحد منهأ توقف لمكا اح عل الولى ٠غابة‏ 1 
م فى تلك الاحاديث : إنكاح.الرجل وليته ولا 58 أحد ؛ ف هامش . 
0 البخارى عن. الخبر الجارى على الحديث الآول قوله د وليته : ٠أوه‏ بلته» ْ | 
هذا مناسب للقر جمةلكن الاستدلال به عامهما محتاج إلى لى تأمل ٠‏ قلت" : وقال 3 
الحافظ احتج هذا عل اشتر تراط الول ٠‏ وتعقب ٠‏ بأن عائشة وهى التي روت شْ 
هذا الحديث كانت 3-5-3 اانكاح غير دول كاروى مالك أ نا زوجت بنت” ١‏ 
ع.دالرمن را وهوغائب ظ فليا قدم قال 1 يفتات عليه ل بناق »أه. 
وما لأجاب عنه الحافظ بناء على مسلك الشافعية بميد جد » وقال صاحب 
“أشي لحري ى احدك انالينة: هذا المديت يقد قعبد جين نكا 
حفصة , ولا يفيد أنه لانكاح لها بنفسها إلا بشكلف ٠‏ وقال فى الحديث. 


0 0 لامع الدرارى 


قوله : ( ليقهد أتى نكحتها [لخ) ؛ 3 أن نت الول وإذكات ل 
ولاية التزويج من نفسه إلا أنه لابد ل من الشاهدين , ثم إن.شاء نكحها. 
ئفسه أ ويام أحداً ينكحها منه ' وتقييد كونه من عثديرتما اتفانى 
لا احترازى . ش 
الرابع: هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة لال عل الرعة خذة 

حتاجة إلى ارتكاب الشكلف , اه . ١‏ 


(1) قال الحافظ : : قوله « قال عطاء ليشهد إلخ » وصلة عبد الرؤاق 
عن ابن جري ؛ قال : قلت لعطاء : افر أة خطبها ابن عمطا لارجل لهاغيرء 
قال : فتشبد أن فلانآ خطهاء وإف أشبدم أ قد ند دنه ع أ و لتأ مرجلا 
من عشيرتها. أه وقال العيى : قال التكرمانى قوله ه عشيرتها ؛ يعى تفوض 
الآ إلى الولى الأابمد /* أو تحم رجلا من أقربائها أو يكت بالإشباه» . 
ولليجتبدن فى مثله مذاهب ٠‏ وَليس قول يعضوم احية على الآخر 5 0 


وف الهداية : : وإذا أذت الر رأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد مخضرة ... ' 


شاهدين جاز , وقال زفر والشافمى : لايحوز لها ٠‏ إن الواجد.لا يتصور 0 
أن يكون ملكا ومتملكا. 5 فى البيع , ٠‏ إلا أن الششافعى رحمه الله يقول : 0 
فى الولى ضرورة لانه الااتولاء سواه ولا ضرورة ف الوكيل 0 :ولنا أن 0 
الوكيل في الذكاح معبى وسفير والمّانع فى الحقوق دون التعيير» ولا ترجع . 


الحقوق إليه بخلاف البيع للآنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه » وإذا تولى 20 


طرفيه فقوله « زوجت » بتضمن الثنطرين ولاحتاج إلى القبول » اه . قال . 
المرفق إن ولى المرأة ال حل له نكا <ها وهو ابن العم أو المولى أو الماع . 


الجزء اناسع ظ 5 


أو السلطان إذا أذثت له أن يتزوجها فله ذلك؛ وهل لهأن يتولى طرف العقد 
بنفسه؟ فيهروايتان: إحداهما له ذلك, وهوقول الورى ومالك وأنى حنيفة 
وإسحاق وغيدم , لماروى الخارى قال : قال عبد آلر حمن بن عوف لآم 
حكيم فذكر حديث الباب ولانه بملك الإيحاب والقبول فجاز أن يتولاهما 
كا لو زوج أمته عبده الصذير , ولانه عقد وجد فيه الإيحابٍ من ولى ثابتِ 
الولاية والقبول من زوج هو أهل للقرول فصح كا لو وجدا من رجلين , 
وقد روى عن النى ل 5 أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء فإن قل 
قد روى أن النى يَكظِيةٍ فال ه كل نكاح ل يحضره أربعة فهو سفاح ؛ زوج 
وولى وشاهدان »ء قانا هزالا نعل ته ؛ وإنصح فهر خصو ص »عن زوج أمته 
عبده ااصغير فيخص منه محل النزاع أيضاً » وهل يفتقر إلى ذكر. الإيجاب 
والقبولأم يكت بمجرد الإيحاب؟ فيه وجبان , أحدهما : حتاج أن يقول : 
زوجت نفسى فلائة وقبلت هذا النذكاح , لآن ما يفتقر إلى الإيحاب يفتقر 
إلى القمو ل كسائرالمقود » والثانى يكفيه أن يقول : زوجت ننفسى فلانة أو 
زوجت فلانة . وهو قولمالك وأى<نيفةلحديث عيدالر من نعورف ولان 
إيحاءه يتضمن القبول فأشيه إذا تقدم الاستدعاء » وهذا تقانا : إذاقال 
لامته قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ينعقد التكاح جرد هذا القول» 
والرواية الثانية لا يحوز أن يتولى طرف العقد , وا-كن يوكل رجلا يزوجه 
إياها بإذنها , قال أحمد رحه الله تعالى فى رواية ابن منصور لا ,زوج نفسه 
حنى بولى رجلا ٠‏ على حديث المغيرة بن شعبة » وهو ماروى أبو داود 


بإسناده عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أمس رجلا زوجه امرأة 


.م لامع الدرارى 


قوله : ( أهبلك نفسى) ودلالته212 على الترجمة من حيث أن النى ميية 
لو تزوجها لكان الولى هو الخاطب وولابته عَظا عامة فلا يتوم أنهلم 
يكن وليأ » ولايبعد أنيقال غرض ا ملف منهذا الاب أنالخاطب؟ >وز . 
أن بكون غير المتنا كحين م هو المعتاد . فتكذلك يجو زأن يطلب ذلك أحد 
فليها أعرمن أن يكون الطالب الخاطبهوالر جل أو المرأة » فذكر الواهية 
إثبات لآن المرأة جاز لها الظلب والإقدام عليه والله أعل : 


المخيرة أولى بها منه » ولانه عقد ملك بالإذن فل يحن أن بتولى طرفيه 
كالبيع , ومهذا فارق ما إذا زوج أمته عبده الصغير » وعلى هذه الرواية إن 
وكل من يقبل له العقد وتولى هو الإيحاب جاز ؛ وقال الشمافمى في ابن العم 
والمولى : لا,زوجها إلا الحم #ولاعوز أن يتولى طر فيه كالبيع , ولا أن 
بوكل من يزوجه لآن وكيله بمنزلته » وهذا عمد ملك بالإذن فلا يتولى 
طرفيه كالبيع » ولايحوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الآولياء لآنه 
لاولاية لهم مع وجوده ؛ ولنا ما ذكرناه من فعل الصحابة ولم يظهر 
خلانه , أه, ' 

(1) مطابقة هذا الحديث بالة جمة خفية , ولذا احتاجوا إلى توجيهه ؛ 
وما أفاده الشبيخ قدس سسره من التوح. إن واضح ؛ وقالالعينى: وجه دخوله 
فى هذا الباب من حيث أن النى م لما طلب الرجل وقال له ما قال ثم 
زوجها منه كأنه خطها له . والحال أنه وابها لآنه صل الله تعالى عليه وس 
ولىكل من لاولى له , اه . قلت : وفيه بعد ء لآن الترجمة كانت إذا كان 
الولى هو الخاطب ‏ أى لنفسه - كا يدل عليه آثارااترجمة , وقالاافظ : 
بعد ذكر حديث عاثثمة فى قولهتعالى: ه ويستفةو نك فى اانساء » : وجهالدلالة 


ميةه أن قوله فرغب عنها أن «يزوجها أعم أن يتولى ذلك الفسه أويأمغينه 


الجزء التاسع | ش م 


0 قوله: (إذا قال للولى زوجى فلانة فكث ساعة) يعنى2'2 بذلك أرن ‏ 
الإيجات لاببطل بالمكث والسكوت مالم يششتغل بأمى آخر يد لعل الإعراض » 
وفيه رد على أتاب مالك2© حيث ذهبوا إلى بطلان الإيحاب إذا لم يقارنه 
القبول من غير تليث وتريث ٠‏ 


فيزوبه , ثمذكر حديث سول وقال:وجه الأخذ منه الإطلاق أيضاء لكن 


انفضا ل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه ا كله أن يزوج نفسهءو بغير 
ول ولاشيوه ولااستئذان ؛ و بافظ اط.ة 5 
| (١)وف‏ تقر ير مولا ناحسين على اليتجانى قوله : ه زوجى فلانة فكثك 
إلخ» يعنى يجوز قبول الوكالة دلالة» وأيضاً يحوز بعد مكث ساعة » ثم اعم 
أنه لبس ههنا يجاب وقبول؛ بل قولالولى زوجتسكها يكن للإيجخاب والقبول 
انتهى . قال ابن نب فى البحر : لم يذكر المصنف شرائط الإبجاب والقبول 
ننها اتحاد الجلس إذا كن الشيخصان حاضرين » فلو اختلف امجاسلى يتعقك 
فل وأو جب أجدهمافقام الآخرواشتغل يعمل آخر بطل الإيجاب؛ لا نشترط 
الارتباط اتحاد الزمان لخُمل امجلس جامعاً تيسيراً» و أمااللهور فلسهنشرطه 
فلوعقدا وهمايمشيان ويسيران على الدابة لاوز وإنكاناعلى سفينة سائرة 
جاز, اه . وقال الموفق: إذاتراخى القبول عن الإيماب صح مادامافىامجاس 
وم يناغلا عنه بغيرهلآن حك أ مجلس حم حال ةالعقد ؛ بد ليل الف بض فمايشترط 
القيض فيه وث.وت الخيار فى عةود المعغأوضات , فإن تفرقا قبل القبول بطل 
الايجابفإنه لابو جد مءنأهفإن الإعر ا ض قدو جد من جهته بالتغفرق؛: فلايكون 
قبولاء وكذلكإن تشاغلاعنه بمايقطءه للأنه معرض عن العقدأيضاً بالإشتغال 
عن قبوله ؛ اه . وسيأتى خلاف مالك وااشافعىفى ذلكقرياً . 

(0) هرا اروف عندالمالكية قال الدردير: وانعقد بقول اازوج 


4" لامع الدرارى 


قوله : (فقد ملكد-كها بما معكمن القرآن) ودلالته2'»على المدعى ظاهرة 


للولى زوجى ء فيفعل الولى : قال الدسوق : قوله «فيفعل» أشعرإتيانه بالفاء ' 
باشتراط الفوربين القول والإيجاب وصرح به فى القوانين فقال : والنكاح . 
عقد لازم لاوزفيه الخبار» ويلزم فيه الفورمن الطرفين , فإن تأخرالقيول 
إيسيراً جاز . ولكن الذى ف المعيار عن الباجى مايقتضى الاتفاق على سمة 
النكاح مع تأخرالقبول عن الإيحاب ؛ وبذلك أقى العبدومى والقورى.اه. 
وقال الدردير أيض فى موضع آخر: اافصل بين الإيحاب والقبولبالخطبة غير 
مضرء قالالدسوق: ذكر بعض الأكابر أن يقول : المدنه وااصلاة وااسلام 
على رسوله , أما بعد : فقد زوجتك بنتى مثلا بكذاء ويقول الزوج أووكيله 
بعدمام. من امد والصلاة » أما بعد: فقد قبلت نكا <هالنفبى أو وكلى ١أه.‏ 
و بنحوقول المالكية قال الششافمى: قال الشلى على هامش الزيلمى على .المكنز 
وفى البدائع: الفورف القبول ليس بشرط عندنا خلافاً للشافعى؛ وف التجريد 
قبول النكاح فى المجلس قول أصحابنا » وقال الشافعى على الور ؛ اه . قال 
القسطلانى : ومذهب الشافعية اشتراط القبول فوراً فلايضر فصل يسير فلو 
حمدالته الول وصلى على النى ويه وأوصى بتقوى الله تعالى ثم قال :زو جنك 
فلانة . فال الزوج : احمدلته . وصلى الله على سيدنا جمد وآ له وصدبه 
وسلم وأوصى بتقوى الله تعالى ثم قبل النكاح صح » ولايضر هذا الفصل, 
| لان المتخللمقدمة القبول فلا يقطع المرالاة يهنهماء فإن طال الذكر الفاصل 
بين الإيحاب والقبول أو تخالل بيينهما كلام يسير أجنى عن العقدم يتعاقيه ولم 

إستحب » بطل العقد لإشعاره بالاعراض , أه . 
(1) قال الحافظ :هذه الترجمة معقودةلمسألة هل يقوم الالهانى مقامالقبول» 


حوث ل يثبت فى شىء من الروايات ذكر قبوله بعد ذلك » وفيه تعر بضشس 
بالحنفر 4 0 00 الا كتفاء ىا 0 ف كلامه الكره توكلا 0 


فيصير كا رتقدم القدول على الإجماب لكأن بة يقول “زوجت فلانة عإكذا ؛ 
:فيقول الولى زوجتكها بذاك أولابد من إعادة القدول ؟ فاستتبط [1اصنف 
من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النى طَكلقع : زوجتكها يما معك من 
القرآن أن الرجل قال: قد قبلت : لكن اعترضه المهلب فقال: بنماط الكلام 

فىهذ:القصةأغىعنتوقيف الخاطب على القبول لماتقدم من المر اوضةوالظلب 
والمعاودة فىذلك , فنكان فىمثل حال هذا الرجل الراغب ل يحتج إلى تصريح 
منه بالقبول لسبق العلم برغبته لاف غسيره من ل قم القرأ ن عير ضاه 
انتهى» ثمقالالحافظ ؛ وغابتهأنه يسل الاستدال » لكن مخصه خاطب دون 
خاطب ؛ وقد قدمت فى الذى آله وجه الخدش فى أصل الاستدلال » اه . 
وقال فيل ذلك: وفأخلة من هذا الحديث نظر » الآنبا راننه عين ,2 بطرما 
احتهال أن بك يكون قبل عقب الايجاب » اه . 

(1) هذا مشمكل. فإن الظاهر من كنب الفقه أن الحنفية قائلون بالا تفاء 
ما تقدم ٠وبه‏ جزم فى تقرير امك إذ قال : قوله جاز النكاح ولاحاجة إلى 
القبول وهوالمذهب » فإن الواحد يتولى طرف النكاح اه ..وق اطداية: 

و بنعقد بلفظين ,مبر بأ حدهماعن الماضى وبالآخر بالمستقبل ؛ مثل أن يقول: 
زوجىء فيةه ول زوجتك: لأن هذا توكيل با مكاح والواحد يتولى طرفى 
النكاح ء اه . 


م بياض فى الأصل بقدر سطر و لعل الشيخ 1 5 بيسان 


م لامم الدر أرى ١‏ 


اختلافهم فى أن قرله « زوجنى » إيحاب أوتوكيل » وما أفادء الشيخ منقوله 
المتقدم من عدم الاكتفاء مبى على كونه توكيلا وأراد بقوله 1 الجواب» 
أن فى النكاح يتولى الرجل الواحد طرف النسكاح مخلاف البيع؛ قال شارج 
الوقاية : اعلم أن قوله : زوجنى ليس ف الحقيقة [>ابابل هوتوكيل » ثم قوله 
زوجت إيحاب وقبول ء فإن الواحد يتولى طرفى النكاح بخلاف 
الببع , اه. قال مولاناعبد الحى فى هامشه : اختلف فى أن لفظ الام من 
أحد العاقدين : هل هو إيحاب وقول الآخر فى جوابه قبول أوهو توكيل؟ 
وقول الأخرففجرابه قانم مقام الإيحاب والقبول بناء على أن الواحد درل 
طرف النكاح , والآول رجحه ف البحر وغيره ٠‏ وقول الششارح : ليس فى 
الحقيقة إيحايا, هذا هو الذى اختاره فى الطداية والمجمع وغيرهما » ونسبه 
فى الفتح إلى امحققين » وصرح فى الخانية : والخلاصة أن الآمر فى النكاح 
إيحاب » قال فى الفتح وهو أحسن لآن الإيحاب ليس إلا اللفظ المفيد قد 
حقق المعنى أولا ء وهو صادق عل لفظ الأمر وااظاهر أنه لابد من 1::.ار 
كونه توكيلاوإلابق طلب الفرق ببنه وبين البيع » حيث لاتم بقو له «بعنيه 
بكذا » فيقول « بعت » بلاجواب , ووجه الفرق صاحب البحر بأنٍ النكاح. 
لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات فكان للتحقيق خلاف الببع ١‏ اه.. 
زاد ابن عابدين: وأورد ف البح ر على كونه إيحايا مافىاالخلاصة: لوقال الوكيل 
بالنكاح : هب ابنتتك لفلان , فقال الاب وهبت ء لاينعقد التكاح مالم يقل 
الوكيل. بعده قبلت . لآن الوكيل لابلك ااتوكيل إلى آخر مابسط مناأبحث 
فى ذلك . ولعل الشيخ قسن سرء أر اد التنبيه على هذا الاختلاف بقوله 
« والجواب » والله تعالى أعل . ْ 


الجزء الاسم ٠‏ ظ وفيس 


( باب ضرب الدف ف النكاح والولمة ) 

عطف على اكلكاح . ودلالة © الحديث على الجرء الثانى ظاهرة 
للها غداة بنى بى , وإذا جاز فى الولمة وهى من متعلقات النكاح جاز 
فيه أيضاً . 


(1) أجاد الششيخ قدس سره فى إثيات الجزئين من الترجمة , قال الحافظ: 
قوله: دوالولية, معطوف على التكاح أى ضرب الدف فى الولهة وهومناعام 
بعد الخاص »؛ وحتمل أن يريد ولمة انتكاح خاصة وأن ضرب الدف يشر ع 
فى النكا عند العقد وعندالدخولمثلاوعندالولمة كذلك والآول أشبه وكأنه 
أشار بذلك إلى مافى بءض طرقه على ماس بينه » اه » قلت: ولعلهأشار بذلك إلى 
ماذكره بمدذلك إذ قآل: وأخر الطبر انى فى الآوسط بإسنادحسنمن حديثك 
عائشة رضى الله تعالى عنها « أن النى مَك م بنساء من الآنصار فى عرس 
من وهنيغنين , الحديث ء قال المهلب: فىهذا الحديث إعلان انتجاح بالدف 
وبالغناء المباح : اه . قلت : وأوضح ذلك ماف العنى برواية الترمذى عن 
عددين حاطب الجبحى قال: قال رسو ل الله عاد فصل مابين الحلال والحرام 
الدف والصوت , وصححهاين حبان والحا 5 , وجسطالعينى الكلام على سند 
هذا الخحديث شم قال : وروى الترمذدى أيضاً من حديث عائشة قالت : قال 
رسول اله كي « أعلنوا هذا التكاح واجعلوه.ق المساجد ء واضربوا عليه 
بالدفوف» وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه وليس ف لفظه 
واجعلوه فى المساجد ؛ وقال : « واضربوا عليه بالغربال » وغير ذلك من 
الروايات المؤيدة لذلك . 


704 لامع الدرارى 


قوله ( بشاشة العرس ) ولا بد من أن يكون معها ثىء من الإمارات 
الاخر كانقدم من وضر22© الصفرة فإن الطلاقة الممرفة لاتمكى للدلالة على 
التزويج ؛ ويمسكن أن يقال إن الطلاقة الحضة وإن ل يكن كافية فى تعيين أن 
هذه مسرة نكاح لا غيز إلا أنها كافية فى الدلالة على مطاق جدة أيما 
كانت ٠‏ وماالسؤال حيث قال له دمهمء ولدس فالسؤال تعيين النكاح حى 
تاج إلى ضم قريئة أخرى مع ااطلاقة للدلالة عليه والله أعل . 


(1) تقدم فى أول كتاب البيوع بلفظ , عليه وضر من صفرة » وفى 
رواية بلفظ ب عليه أثرصفرة » وفهامشه عنالعينىأى من الطيب الذى يستعمل 
عند الزفافٍ أه ٠‏ وبسط الكلا م على هذا الحديث فى الاوجز وذكر فيه فى 
العو عن الإيراد الوارد على عبد الرحمن ف اشعال. الخلوق سادها 
أن اروس سق من ذلك . ولاسما إذا كان شاباً. ذكر ذلك أبوعبيدقال: 
وكانوا يرخصون للشاب فى ذلك أيام عرسه ء قال: وقيل كان فى أول 
الإسلام من تزوج لبس ثو بأمصبوغاًعلامة إرواجه ليءان على ولعة عرسه 
قال: وهذاغير معز وف , هكذا فى الفتح. وقالالزرقانى:قيل كانم ن ينك أول 
الإسلام يلبس ثو بأمصبوغاً بصفرة علامة للمرور وهذا غير معروف »على 
أن بعضهم جعله أولى ماقيل ؛ اه . قال الحافظ : وفى استفهام النبى مكل 
له عن"ذلك دلالة على أنه لا ختص 0 » لكن وقع فى بعض طرقه 
عند أنى عوانة زلفظ : فأتدت !١‏ النى صتلا 2 فرأى عل بشاشة العرس , فقال : 
أتزوجت؟قلات:تزوجتاممأة هنا لاسا فقد تمك بمذا ااسياق للمدعى 
ولك اقصة واحزة؛ وأ كثراروايات أنهقالله : : ميم بأوماهذا؟تهو 
المعتمد”, و بشاشةالعرس حسنه أو فرححه وسرورهءأه. ولعله ظهر لة 2 


بأثر الصفرة المذكورة . 


8ه 


اوم الناميع م عو 


'قوله : ( مقاطع الحقوق عند الشرؤط ) يعنى أن( حق ضاحب الحق 
9 ا 6 قال «ابلؤافظ ااوصلة ابن أىنشيبة وسهدبن منصورعن عبداارمن 
ا غم :قال!+ كنت مع مغر إضى أله عنه تخيلف سن ركبقى ركبتة خاء مرجل, 
فقا 8 0 00 زوجت هذه ؤشرطت ا ؤارزها وإنى جع .لأمرئ' 
كذاابءتققال :ها شر طها » فقال الرجل: 
جلة ”ارا 5 ذل وال 11 د 0 ذافجها إلا ظلقت » فقال مر وضى. 
اش تيه كم تون علطم تعد مقاطم: أحقوفهم 1 .وتقدم بف التروط 
مزوانبوم ]ينافال عدر إن “إن فقاطع لواحا ما اشتراطت : تر مختضر أء: 
فلك م بسنظ الللانة عبدذلك فى الاوجن وفيه ::قالالموفق الثعروط /نى || تكاج 
تنقتخ أقناما ثلائة أننيد هاما بلزم الوفاء بهاوهومايمود! إلها نقمه مدل أنيشترط؛ 
أنلاخرجها' من أدأرها أوبلدها أولايسافنما أو الازوج علنها ولارى 
غليها'قهذا إأز: م الوفااء تبان ل ,يقعل فلها فسخ النكاح ؛ يروى هذا عن' 
عا رطق ألا غنة وَغيرة مق الضحانة ونه ه قال الأوذاعى وإعدق وغيرهماء. 
وأتفال فده الشرؤما اطل. مالك والثمافءئ وأسحاب الرأى وغيرم , ؛ قال أبو حدفة 
والشاقدى ‏ + يقد المهردون: الغقد ولا مه رالمثل واحتجا بقول !: ا 
كله 5 لسن كثاب أله فهو باطل و إن كان مائة شرطء وهذا ليس فى 
وك امد أؤقال: 8 كل : ا« المتليون على شروطهم إلا شرطا |أحل ٠‏ 
خرأ انآ أو حرم ام خاالة. وهل يحرم الحلال وهو ااتزويج والتيرى :أولنا . 
قلات ل - ن ألو المزتؤزط أن ترفو هأ استحللتم به الفروج © متفق . 
كليه ؛ 1 اقول م ممما عن أ الضتحابة رضى أله مم لا نعل هم مخالها. 
وأغش زم مثكان إجاء] فإن شرزظت عليه أن:بطلق. ق ضمرتهالم يصح الشرط 


الى لامع الدرارى 


نهيه مَيةٍ أن تشترط المرأة طلاق أختها , واأنوع الثانى ما يبطل الشروط 
ويصح العقد مثل أن يشتزط أن لا مهبر لها » أو أن لا'ينفق علا ؛ أو أن . 
لا يطأها , أو يقسم لها أقل من قسمما أو أثثر أو لا بكرن عندها فى اججمة . 
إلا ليلة » فهذه الشروط كلها بأطلة والعقد يح , وقد نقل عن أحد كلام 
فى بعض هذه الشروط تمل إبطال العقد , والقسم الثالث مايبطل اانكاح 
بأصله مثل أن يشترط تأقيت النذكاح ؛ انتهى مختصراً . وماحكى الترمذى 
بعد حديث عقبة بن عامر من موافقة الشافعمى أحمد تمقبه الحافظ فى الفتم 
فقال : النقل فى هذا عن الشافعى غريب ٠‏ بل الحديث عندمم مول على ' 
التعروط الى لاتنافى مقتضى النكاح بل يكون من مقتضياته كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة وااسكنى ١ه‏ . وما حك الموفق منخاتفاق 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم مشكلفقد روى غن عل رضى الله عنه خلاف. 
ذلك , أخر جه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال : رفع 
إلى على رضى الله عنه رجل تروج امرأة وشرط طا دارها فقَال على رضى 
الله عنه شرط الله قبلشرطها أو قبل شرطه ولم رطا شيا وشرط الله تعالى 
قوله عز اسه ه أسكذوهن من حخيث سكنتم : الآية ؛ وقد ا<تلفت الروايات 
عن عمر وضى الله تعالى عنه . فآخر ج البخارى ءنه تعليقاً : مقاطع الحقوق 
عند الشعروط »م تقدم ٠‏ ودوى أبن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن صباغ 
أن وجلا تزوج ام رأة فشرط لطا أن لا يخرجها من دارها فارتفعوا إلىر 
رطى الله عنه فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجما , قال أبو عبيدة. 
تضادت الرواءات عن عمر رضى الله عنه فى هذا وقد قال بالقول الول 


7 بنقطع باث قراط عدماه. فا ن الملمين عل شروطهم ؛ .وفنه خلاف(21 مشوور» 
وهذا مع :اتفاق العلماء على أن الشروط الخالفة لمقتضى الششريمة باطلة » 
فالاختلاف فيا 0 حمنئذ إلى مخالفة الث وط الشر ع فم من شرط 
ضخااف إصرل. الترع عند أحدم دورك الأخرء :ومن جلها اشتر 
الزوج أن لا عخرجبا من بدت أملها فإنه بطل عند :2" نا لفته ل 
امك وهن من حيث مكلام » وقوله , ٠‏ الرجال قوامون على النساء , . 

:قوله : ( الولية حدق 7 أ ثابت على سنيتها غيرمفوخة أو هز دن 
٠‏ الأمور ااثابتة 0 لا من رسوم الجاهلية . 0 
عمرو بن العداص , وقال الثورئ واجمهوربقول على رضى الله 7 إلى آخر 
ما بتدط من البحث فى ذلك ٠‏ واجهلة أن الإمام أحمد أباح اشتراط الدار 
1 خلافا للأمة الثلاثة ٠‏ فإن لم يف به فلها فج نكاحها عند أحديا تقدم 
فقا ٠‏ وفى اللداية : وإذا:تزوجها على ألف عل أن لا مخرجها من البلدة 
أو على أن لا يتزوج علبها أخرى , فإن وفى بالشرط فلبا المسمى لأنه 
صلح مهراً وقد تم رضاها به 2 وإن تزوج عل. مه أخرى أ أخرجها نه 
مهر امثلراء 

(!)كا تقدم البسط فيه من أنواع الثشروط الختلفة فما ما ينهم . 

(0) وبه قالت الشافمية والمالكية ؟! تقدم مفصلا آ نفا . 

(م) قال الحافظ : قال ابن بطال قوله , الولهة حق 'أى ليست يياطل 
لدب إأم | وهى سئة فضيلة ولس اراد بالمة قالوجوب 2( ْم قال ولاأعل 
وقال: إن مشر المذهب أنمامندوبة» وابنالاين عن أحمد, لكن الذىفىالمذنى 


105 0 3 
1 عه كه 1 لاما ا ل 3278 ع 


1 يذ 1 6 0 بأ امد ا يكرد ا 2 4 


5 


ا ' 0 وافق 0 إل ف 37 7 00 5 1 1 7 
عض اشافعية هي واجية لإن إإنى كلانه كلاق مما عد الرحن يعرف برولان 
لإجابة إليها ا وأجة فكانتٍ 0 ؛ وأجاب,بانه طعامليرم ور جادث فأشبه 
لايس والأرخول ع لاتحي باب بددل ماذكن 1 الكرنه مره 
با نتؤفن كين و اجئة القاناً :ون الاجر قال أللوفق. الاخلاف بين آهل 
م أن اه سنة في العرس لربوابه . 0-8 اث حمن, بنعدفب. وعير عيه ؛ ولسيت 
باق قول 2 أمبل لمق ب, وأقي عتصر] .وف المي : الامر ظ 


5 


ا 


اسح 2 وعد ,الظاهرية الوجويب ببو» ب ونه ,قالي بض اليبافبية عر [لدمزء ش 
ف ف التو شي م للشافمي : قول آخرأ: هاواجة. 0 .وكذا ردوى عن أحدٍ رهو ْ 


شبهور لهب مالك قال أله رطىٍ 0 آم 3 قلت 0 وما 5 العيني عن لقي مط 58 
من ريا مهي مالك الف لبا تقد 0 الحاتظ 0 لاف 


الولمة وهى ط 0 خاصة مندوية , اعد الب 20 ين وفعت د له 9 0 
ولمة شرعاً 2 و والمعتمد أن كونما ب 5 دل بنام منذوب 0 نان إن فدات قبل 


١ 1 0 5 0 0‏ 
أ ١‏ ) إل 0 0 اتغارن ار 0 بالق 2 37 ل 00 
0 لإن الولية ليت من .الوق الضف باالنسباء ,الت يب 


وعم ميسو وي بس تت 


ها اسان ان 
مستبد بالتصرف فىماله ٠.‏ ا اشوا 0 
38 0 ولف (أبائمد ل فتقتةارا 50 ضما كوه 0 0 01 عن 
“أن فسا ريه ابراغية ذإلا أن لجال 


الحافظ رات بطال ايدان ذلك ليقع تنم قصداً التفم 
بعض بل باعتارها وما اتفق , وأنه لو وجد الشاة فى كل هنون 5 الأ 
الود العامن تولسكن نكان لاينالغهفيا ايتغلق بأقور الدائيا فيا التان..؛ عاجاوة 
غبزه أذ بكرن .فعلذلك ليان:ا لجو لزه و .قا المكز اماف لهل الطبيق فى تفضيل) 
لفن ف الولو علق اغين هاكان الشكن لله على ما:أنعم به علبدمزتر زج اناما 
باللوسيق وهر ولام «اللكلام؛ مبسوطا؛ غلى ذإلك فم بين من :أمذذى إلى 
عافية وخر فى طن نسائه 3 من كناب اطنة .: مله لاعس «أعاماا 
)سنال المذْلئين الاولاد خلا ةشويزة تقد الا كلامعا شدؤطاً 
قاماتاب اتابة لل لد'وإذا أعطى: "أبفطن وَان4 نشبا ينا ا م اكتانة 
اهة وأبدط" منهق الأوئجر فاه باتمالا يمون من التحق أ فى بلع 
النعماث” : 2 اشير 6 أؤقال القارع 1 : فار و هت إقضوم دون نذضن' بن فلاس الشافمق 
ومالك وأ حنيفة ة رحمهم ألله تغالى أندمكريق» والفيت امن أم: ) والطدةصيحة. 
وقال أحمد والتورى وإبجق وغيدم هو جرام ..واحتجرا بقوله :دبلا أشود 
غل جورم واجتج الأولون بقوله . اليد على .م هذ اغيرى ب» دكن 
اكد ,بإطلا نلا قال هذا 4 لها وق ع عم اله 
ا ييل الس لفل وفيقته انم هبذاك 5 00-6 .لجنم 
5 القباله!! اهعلة: كذ ف المنى .وغن اه الحافظ إلى مسل:أيضا وقالا : 


1 


أن يفعل اي يتضدن اف الآخر, 7 0 إذاكان امس مد صما ْ 0 ْ 

. بنوع مزية فى الحديث ٠.‏ - ا 
قوله : (كنا تق الكلام والانبساط) وذلك لاستلر أنه دبنا مرا 0 ْ 

واثامب ٠‏ فإن الرجل إذا انبسط إلى أهله أدى ذلك إلى دل" وقلة مالاة. ٍ 

بأمصس الزوج فيقع العصيان ويؤدى ذلك إلى ضرَبٍ وتأديب .وقدكانوا ' 

نوا عن ذلك ويذلك يطابق2) الحديث بالرجة . 


ف الحديث جواز إيثار كبيرالقوم فى الولية بنىء دون من معه » اه . وقال 
انووى : قوله «تخصه» كذا فيح مسلى؛ مخصه من ااتخصيص وكذاروى 
ف صحيح البخارى؛ ور واه بعضرواةالبخارى 7:<فه من الإبحاف وهو ممعناه؛ 
يقال أتحفته به إذا خصصته و أطرفته به » وفى هذا جواز تخصيص صاحب 
الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والششراب إذا ل يتأذ الباقرن 
لإيثارم الخصص اعله أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك , كا كان الحاضرون 
ورك ا 1 
وإما شربه النى مله امانين : إحداههما كرام صاحب الشراب وإجابته 
التى لا مفسدة فيها وفى ترك,ا كسس قلبه » واثانية بيان الجواز وال أعل . 

(1): عثيل لعدم تضمن الأذى . 

(0) فإن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب بقوله « باب الوصاة ١‏ . 
بالنساء» ومطابقة الحديث الأول بالترجمة ظاهرة . ومطابقة الحديث اثانى . 
خفية : قال العرى : قيل لا مطابقة بين الزجبة وين هذا اللحديك لان فيه 
الإخبار بأنهم كانوا بتقون الخوض ف اكلام إلى النساء فى عبد النى كلقع . 
وليس فيه ما ,تعلق بالترجمة , قال العينى : يمكن أن تو خذ المطابقة من قوله 


اق ع مالف )ولام مقع 


: داينة لآن الانساط إلبن ه من ع الوصاية ب عن ام ٠.‏ وقال ٠‏ 
الحافظ : قوله. . قلنا توق نشعر بآن الذى كانوا بقكونه كان من الماح . 
لكن الذى يدخل تحت البراءة الأصلية فكانواذاذون أن يغزل فى ذلك منع 
٠‏ أوتحريم » وبعد الوفاة التبوية أمنواذلك تعلو ٠‏ تمسكابالير اءة الأصليةءاه 
وأنت خبير بأن المطابقة الى ذكرها الششيخ قدس سره أجود وأوضح ما 
ذكر هااشراح , وف القسطلانى 2ت فوله مكاي «استوصوابالنساءخير أء قال 
لغزالى : وللمرأة على زوجها. أن يعاشر ها بالمعروف وأن يحسن خلقه معهاء 
وفال : وليس حسناخاق معها كف الأذى ءنبا بل اختان الآاذى منراو الحم 
عن طيشهاوغضهها اقتداء برس ول الله يلاع , فقد كان أزواجه براجعئه اكلام 
٠‏ وتهجره [حداهن إلى الليل, قال: وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد 3 اختيال 
الأذى بالمداعمة وهى التى تطيب قلوب النساء فقدكان رسو لالله 0 مرح 
معهن وينزل إلى فزجات عقون فى الاعبال والأخلاق» حتىروى أنه كان 
يسابق عائشة رض اله تعالى ءنهافى العدوفسيقته يومافةال لماهذه بلك ءاه.. 
ومافى قوله د فسبقته » ليس بسهو من اناسخكا تسل بل أشار إل أو 
الحدث وآخره: فإن الحديث أخرجه أبوداود دفى باب السبق على الرجل» 
عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت مع النى ليو فى سفر ه فسابقته 
فسبقته على رجللى فلياحمات اللحم سابقته فسقنى فقال: 0 السبقة؛ . 
() اختلف فى رفع هذا الحديث ووتفه وسط الحافظ فى الفتتح فى 
نخريج من رفعه ووقفه قال المناوى فى شرح الشهائل: قال الحافظ أبن حجر 
روى من أو جه بعذها مرقوف وبعضها رفو ٠‏ ويقوى رفعه أن 


لك القباديه 


قوله (١:‏ نوجى لحم جل ف )تنيه “لهاابه :ف قللسلة(ا؟ [غائة مع 
0 5252-5-6 
أو أله : : (إق اما أن لا أقزه ) بعى إذام' "اعون وق" تاذ تتقأعنه 
و زَمعَائِه أدى ذلك إلى أن أتتفر عنه كل تنافر حتى أحتال إن عابنا 
ليه با نا أمن. ذلك لآن الشكوى إذا ثبتت كانت هيم للحزن ولا “ذلك 
كا الل وكات عرو أوامق إن كن لمتكت اذك 


ركه كنك لك كاواؤرع » مق عل 53 ( وذللعة بتتنى 


8 5-6 وعرقها 1 1 رفغا من هذه 


١ 0 ا‎ 


لدم غير 4 وقال الناوى. ل ل 
لثلثة أي :شديد الحرال بالجرصفة جل وبالرفع صفة لحم , ويرجح الآوك, 
كأ قزه من المنعوث والمةقصود منه المبالغة فى قلة نفعه والرغة عنه ونقار 
الطنع منة» وقوله:ه على رأ جيل وعر» يفتح وسكونأى صعب الوصول. 
إليه قلا يشيع زوجته فى عشرة ولا غيرها فهر قليل الخير من وجوه منها. 
كر لحم . مل لا.ضأن ؛ ومع ذلك مهزول رديم صعب التناول لا بوصل, 
إليه إلا بغاية المشقة.:.فقد جمع بين فساد النفع ؤسوء الخلق ».فهر مع كرت 
0# م,بينت وجه الشبه فقرطا, ملك 
يل او مور بي ان 

“)قال الحافظ. :فو تله نانك ا أفر 0 بأن. 5 ارك من 
خبره شيئاً..فالضمير للخبنأى أنه لطوله وكثرته. إن: بدأتلم. تقدر .عل تكييله . 


الجزء التاسع ْ | قف 
إلاتفصيلا لآن القصة تحر إلى قصة أخرى بطول الكلام فيؤدى ذلك إلى أن 
. يطلقى لآن مثل تلكالقصة الطويلة لانبق خفية . 


قوله 0 ( ذوجى العشنق) تعى(21 ذلك أنه مذموم الطول مق-وح 


فاكتفت بالإشارة إلى معائبة خشية أن يطول الطب بإيراد جميعها وهذا 
٠‏ تفسير ابن السكيت » وقال غيره : اأضمير لزوجها وعلية بعود ضير عجره 
ويحره بلا شك , كأنها خشيت إذا ذكرت مافيه أن بيلغه فيفارقها فكأئها 
قالت : أخاف أن لا أقدر على ترهظ لعلاقتى به وأولادى منه : وأذره بمعنى 
أفارته؛ فااكتفت بالإشارة إلى أنله معائب وذاء ما ازمته من اصدق وسكت 
عن تفسيرهاللمعنى الذىاعتذرت به , اه . وقال المناوئ كله « أنلاأذره, 
للضم إما الخبر فالمعنى خبره طويل إن نقلته ل أنمه » فأذر بمعنى أتم ولا . 
للزوج ذ«لاء زائدة علىحد ه مامنمك أن لانسجد ‏ وهذه المرأة قد وفت 

ْ بمأ تعاهدن وتحالفنعليه معدم كتان ثىء منذلك وشرحت ذلك على أدق 
وجه وأكله بلاغة لانخق على أو لئك الفصحاءالبلغاء وإن خعلغير ماه 
قال السندى : قوله « أن لاأذره »أى لاأترك الخبى بل أذكره بامه فيفضى - 
ذلك إلى التطويل الممل ٠‏ وهذا منها يارب لال الزوج بالإجماع . وكان 
. التعاقد كان على مايعم الإجمال والتفصيل فلا يرد أن هذا مالف المفتضى 
التعائد ؛ اه . . 


' قال المناوى : المشئق عهملة فعجمة مفو حتين فنون مشددهٌ فقاف‎ )١( ٠ 
الطويل الممتمكر ه» فإن أرادت سوء الخلق فا بمده بيان له . وإن‎ 
أرادت الطول فلانه في الغالب دليل على السفه وما ذكرته فعل السفهاء‎ 
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الخصال لابمكننن(1) الدكلم بين يديه » ولو أنكلم بين يديه “وأو اجنين بت 


طلاق ٠‏ وإذلم أتكلم كنت كعلقة حيث لا يحرى ييننا شي ما وري 


بين الزوجين . 


٠‏ ومن لماك عنده, وقد جمعت البوب. ا هذه الففة. 
اتهى مختصر . 


() ماأفاده الشيخ قدس ره أجود مما قالت الشراح ع “فال الحافظ . 


٠‏ وتبعه غيره : أى إن ذكرت غيو به فبيلنه طلقى أه أن ذا لفق 
لايناسب قوله « وإن أسكت أعلق , فالآوجه ما أفاده الشيخ قدس سمره من 
أفى لايمكن لى الشكلم يحضرته ولو بتىء ولولم أتكام بثىه أصير كالمعلقة , 


ويستأنس هزا من كلام الحانظ إذ قال : والذى يظهر لى أيضاً أنها أرادت : 


وصف سوء حالا عنده فأشارت إلى سوء تخلقه وعدم ا<ماله لكلامها إن 
شكت له حاطا ء وأنها متى ذكرت له شيئًاً من ذلك باذر إلى طلاقها وى 
لإ تؤثر تطليقه محبتها فيه , ثم عبرت باجملة الثانية [إشارة إلى أنها إن سكنت 
صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة التى لاذات زوج ولا أيم , اه . 
والظاهر من سياق كلامها أنها ذمت زوجها ,قال الحافظ : قال اللأسمعى : 


و 


أرادت أنه لبس عنده أكثر من طوله بخير شفع » وقال غيره : هواللمتكر : 


اأطرل ؛ وقيل: ذمته بالطول لان الطول فى الغالب دليل الدفه , وعلل ببعد 
. الدماغ عن القلب , وَأغَرت هن تال مد<ته بالطول» لآن العرب 'تتمدح . 
بذلك» وتعقب بأن سياقها يقتضى أنهاذمته وأجاب عنه ابن الانبارى باحتمال 
أن تنكو نأرادت مدح خلقه وذم خلقه» فكأنها قالت : له منظر بلامخيرء 
وهو محتمل , وقال أبو سعيد الضرير : الصحيح أن العشنق الطويل اانجيب 


الجزء التاسع ظ ل 


( قالت الخامسة زوجى [لح) 0 بضرب به امل , دالت ظ 
الذى كلك أمس مى نفيسه ولا تح النساء فيه 5 -كم فين بما شاء ؛ فزوجته. 
تهأيه أن تنطق حضرته فهى تسكت على مض » قال الزمخشرى :وه من 
الشكاية البليقة» ويؤيده ما وقع فى رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة فى 
آخره: وهو على حد السنان المذلق ‏ بفتحالمعجمة وتشديد اللام أىالمجرد 
وبوزنه ومعناه » تشير إلى أنهامنه على حذر ‏ ويحتمل.أن تكون أرادتبهذا. 
أنه أهرج لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة؛ اه. ْ 

(1) اختلفوا فى أن هذه المرأَةٍ مدحت زوجها أو ذمته وكلام شيخ . 
قدس سسره مبنى على الأول , قال الحافظ: أكثر ااء شراح شر حوه عل المدح؛ 
قال عياض: له الاكثر على الاشتقاق من خعلق الفهد إمامن جهة قوة وثونه 
وإما من كثزة نومه , ولحذا ضربوا الخل به فقالوا : أنوم من فهد, وقال - 
المناوى: فهد - بفتح فكسر ففتح أىأنه إذا دخل وئْعلها وثوب الفهد 
بإرادةجماعها أوضرماء أونام وتغافلعمايحب تعهده؛ أو أشبه الفهد فىتمرده ' 
ونومه ؛ فإ نكان القصد المدح فالمراد التغافلعما أضاعته المرأة مما يحب علما 
تجهده كرما و حلءاً؛ أوالذمفالمراد النوم والتكاسل وعدم المجالاة بضبط أهل 
بيته ؛ وفهدقعل مشدق من الفهد لا:صافه بوصفه وكذامابعده : وقوله دأسدء 
- بشتح فكمر ففتح - أى إنْصار بين الناس وخالط الحرب فملفمل الأاسد 
فكان فى فضل قوته وتجاعته كالاسد. ٠‏ فكلافها يحتمل اللدح بارادة 
تجاعته ومهابته , والدم بإرادة غضيه وسفهه , والآاول إلى سياقها, 
8 اه قال الحافظ : وقوشا١ه‏ لا ولاسأل عياعهد ٠‏ تمل المدجوالذم. ش 
أيضاً , ٠‏ فالمدح عمعئى أنه شديد اك رم كثير التخاضي لايتفقد ما ذهب من ماله 
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إذا دخخل. البيت كان كالفهد النام فى عدم الإيذاء ولين اللسر © وغيده, 
وإذا خرج كان سيدا ثجاءا مطاعا . ظ ظ 


وإذا جاء بثىء يبت لايسال عنه بعد ذلك ء أولا يلتفت إلى مأيرى ف البيت . 
من المعائب بل يساح ويغضى » ويحتمل الذم بمنى أنه غير مبال بالا حى 
لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب م جاء لا يسأل عن ثىء من ذلك 
ولا يتفقد حال" أهله ولا ببته : بل إنعرضت له بثىء من ذلك وثب عليها . 

. بالبطش والضرب» وزاد ف رواية الزبيد بن بكار فى آخره : ولايرفم ' 
اليوم لذد » يعنى لايدخرماحصل عنده اليوم من أجل الغد فكنت بذلك عن 
غابة جوده؛ وحتمل أن يكون المراد أنه يأخذ بالجزم فى جميع أموره 
فلا يؤخرمايحب عمله اليوم إلى غده » انتهىمختصراً. قلت: وإن حل كلامها 
على الذم فيكون فيه إشارة إلىكال حرصه أى لايترلك شبثاً للفد وإن أفضى 
ذلك إلى فاقة فى الغد .. ظ 0 
)0( قال الحافظ : قال ابن حبيب : شبهته فى لينه وغفلته بالفهد , لآنه 
بوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم» وقوله أسد مشتق من الأسد أى 
بصير بين الناس مثل الأسد , وقال ابن المكيت: تصفه بالنشاط فى الغزو » 
وقال ان أنى أويس : معناه إن دخل البيت وئب على وثوب الفهد » وهو 
يحتملالمدح والذمء فالأول تشير إلكثرة جماعه لحافينطوى تحت ذلك تمد <ها 
بأنها حبوبة لديه حيث لا يصبر عنها إذا رآها , والذم إما من جهة أنه غليظ 
الطبع ليست عند مداعبة ولا ملاغبة قبل الموأقعة بل ينب وثوبا 
كالوحش ٠‏ أو من جهة أنه كان سىء الخلق يطش بها ويضرياء اتهي . 


تراه 


الجزء التاسع 0 3 

قوله : ( نمك أو فلك أو جم إل ) فى زيادة2» كاف الخطاب لطيفة. 
من المبالغة فى غيه وانهما؟: فى الضلال حى أنه لابمنعه من أن يضر بك وأأنت 
أجنية فكيف بى وأنازوجته؟ - ظ 


(1) أجاد الشيخ قدس سره فى توجيه التعبير بلفظ الخطاب ؛ وميتعرض 
لذلك التعراح إلا ما قال القارى فى جمع الوسائل : الخطاب لنفسها أو. 
المراد به خجطاب العام » أه. وقال المناوى”: قوله ه غياياء » بمهملة وتحتيين - 
مدود » وهو من الإبل والناس الذى عى. بالضراب » .ذكره الزمخشرى » 
وم ادها أنه عنين » وقال القارى : ورجل ١‏ عياياء » إذا عى الام أو 
النطق, وقبل هو العنين , وقوله ه أو غياياء » قال القسطلانى: بالفين المعجمة 
وت#تبتين مفتو<تين بينهما ألف .مهموز .ود مخفف مأخوذ من الغغى 
يفتحالمعجمة الذى هو اخيبة؛ أو منالغياية بتحتدتين بدنهما ألف. وهو كلثىء 
أظلالشخص فوق رأسه فكأنه منطىعليه من جهله فلايتدى إلى مسلك»اه. 
وقال القارى : قبل أوالشك , وقال الشمارح : فى أكثر الروايات بالممجمة» 
وأنكر أبو عبيدة وغيره المعجمة وقالو ١‏ الصواب الممملة» لكن صوب' 
< العجمة ااقاضى وغيزهء فالأظهر أنه للتنوبع أو للتخبير أو بمعنى بل» اه . 
وقوله طباقاء بفتح أوله مدؤداً الذى تنطبق عليه أموره حمقاً, وقيل.هو 
العاجز ااثقيل الصدرعند الماع بطرق صذوه على صدراارأة عنداخاع فيرتفع ‏ 
أسفله عنباء يقال : جمل طباق للذى لا يضربء وقيل : هو الذى يعجر . 
عن الكلام فتنطبق شفتاء » أهم وقال المناوئ : أويطبق عل المرأة إذا . 
علاها بصدره فلدس لطامنه إلا الإيذاء والتعذيب اه , قال الحافظ : وعن 2 
الجاحظ اثقيل الصدر عند الماع -ينطبق صدره على صدر المرأة فير تفع 


- لامع الدرارى 


قوله : : (قربب البيت منالناد) اسم فاعل2"3 ففيه إشارة إلى مبادرته إلى 
نصرة المظلوم أوهو الثادى : ع الا الي ل ننه نار إل اب 
دون الى اد وري اال أيناكان فى الحى اجتاع . 
لأمى طلبره »وإ نكانراعل بعد فكأله قريب من انا . 


سفله عنها , وقد ذمت امرأة امرؤ القبس'ذقالت له : ثقيل الصدر خفيف . 
العجز سر بع الإرافة بطىء الإذاتة, اه . قلت: وإذا ينطبق بصدره على ضدرها 
اضق لفن المرأة وبارهام أسقة لايمكن الإيلاج بتيامه فلا تلتذ المرأة 
بذلك ؛ وقد أرشد ني يدق إل أحدن :ضور اخاع بقوله : « إذا جلس 
بين شعبها الأربع » الحديث ء وقال الحافظ : وقولا مكل 'داء له داء» أى. 
أن كل شى تفرق ف الناس من المعائب موجود فيه » وقال الزمخشرى يحتمل ش 
أن يكون.قوطاج له داء » خبرا لكل أى أنكل داء تفرق فى الئاس فهر فيه 
ويحتمل أن كون له صفة لداء ؛ وداء خبر لكل ؛ أى كل ذاء فيه فى غاية . 
التناهى , يا يقال : إن زيداً لزيد » وإن هذا الفرس لفرس : قال عياض: ٠‏ 
وفيه من لطرف الوحى والإشارة الغاية لآنه انطوى نحت هذه الكلءة 
كلام كثير , بأه. ْ 
)١(‏ أجاد الك شيخ قدس مره فى معان هذا الكلام ٠‏ وجملة ما كرءالشيخ 

ثلاثة معان الأول : : أنه | مم فاعل ممنى المنادئ وم يذكر هذا اللفظ فهذا ش 
أن اين درا و والمعروف فى ذلك المعنى المنادى من النداء لكنه 
يستنبط فى حديث الآذان من قوله كلب , ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً*  ٠‏ 
منك » أو كا قال كت .. وفى مختار الصحاح الندا بعد ذهاب الصوث » 
يقال : فلان ا صوتا من فلان إذا كان بعد الصوت ء اه . وقال 0 


الجزء التاسع ش ١‏ ' مإلوسو 0 


قوله : ( ودائس ومنق) يني أنبم مع ماذكر من الأموال 
أصماب زدع ٠‏ 


الراغي :لل مرت ناىزلم اد . وإلى هذا المعنى أشار اشيخ الى 
فى تقريره إذ قال : قوله د من النادء أى من المغيث أو من المجلس ب أه. 
١‏ والتراح عله قل النادى عفى اماس » :قال المناوى : قوله ٠‏ الناد» أى 
الموضعالذى يجتمع فيه وجوه القوم للنشاور والتحدتء أصله النادى حذفت 
الياه لا للسجع وهذاشأن المكر رامفإتُم جعاون مناز هم قري من النادى تعرضاً 
لمن يضيفهم من أهلة ؛ وحتمل أن يكون وصفاً له بالحكومة لآن الخاكم 
لابكون المجمع والنادى إلاقريا بنه , اه ..وقال القارى : وإئما قرب بنته 
من النادى ليعل الناس مكانه ومكانته ‏ اه. وقال الحافظ : النادى والنذى ‏ 
0 ا ا و 1 
دده بكرن نرب إل اراد وطالب 
القرى ؛ أه. 


)١(‏ وهو كذلك فقد قال المناوى : دائس اسم فاعل من الدوس وهر 
5 البقَر دوس الزذع فى بيدره » من داس الطعام يدوسه « أى دقه ليخرج 
الحب من السنبل » وقوله ه منق » يضم المم وفتح النون على الأشه راسم فاعل 
من التنقية وهو الذى يئق الحين #أى أنه صاحب ذزرع يدوسه إذا حصد 
وينقيه مأخالطه: قال الرمخشرى روى منق من تنقية الطعام ومدق بكسير ١‏ *) 
النون من التنقيق كأنها أرادت من يطرد الدجاج والطيرعن الحب فتنق لجعلته 
منقً أى صاحب نقيق ٠‏ يقال نقت الدجاج ونققت , وعن الجاحظ : نقت 
(0) كذاف الأصل 2.216 ظ 
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قوله : (كسل شطبة ) هو فصل مابين [ ياض ]97 المروحة . 


. الرخمة» والنقيق مشتركء اه . وقال القارى: الصحيح أنه من التنقية» وهذا 
المعنى هو المناسب لإقترانه بالدائس», والمعنى أنه جعلنى أيضاً فى أصماب 
زرع فتصفه بكثرة أمواله وتعدد فعمه» قال ابن حجر: قيل >وز كار نو نه, 
وأنكره أبو عبيدة ورد بأنه من الاتفاق المأخوذ من النقيق وهو صوت 
الدجاج والرخمة » أى جعلنى فى الطاردين للطيور» وممى هذا منق لآنه إذا 
طردااطيرنق أى صوت فيصين الطارد ذا نقيق أى صوت » وقيل : الآولى 
تفسير المنق يذابح الطير لانه عند ذبحه ينق فيصير هو ذا نقيق أى جعلنى 
من أهل ذايحى الطير وطاعمى لحومها فهو كناية عن كونه رباها بلحم الطير 
: الوحثى » أ نتمهى مختصراً . ش 

)١(‏ يياض فى الأصل قدركلة لد رج سد ان افيا التي 
ومقبضها وهو جريدها التى تنس فيها سيف مروحة » قال المناوى: كسمل 
بفتح أوله وثانيه المهمل وآشديداللام مصدر بمعنى المساول منقشره وشطبة 
بشين معجمة مفتوحة فهملة ساكنة فوحدة فهاء ماشطب أى شق من جريد 
النخل وهو السعف ٠‏ أى خفيف اللخم كسلول الشطبة تريد ماسل من قشمره 
وهو ما بمدح :به الرجل ء أو ااشطبة السيف أى أنه كسيف سل من غمده , 
وَقيلَغير ذلك» اه. وقال العينى: المسل مصدر ميمى بمعنى المسلول أواسم 
مكان ومعناه كساول الشطبة , وقال ابن الاعرابى : أرادت بمسل الشطبة 
سيغ سل من غمده فضجعه الذى ينام فيه فى الصغركقدر مسل شطبة واحدة؛ 
وقال أبو عبود : وأصل الشطبة ما يشطب من جريد النخل فيشق منه قضيان 
رقاق تنسجءنها الحصرء أخبر ت أنه مهفهف ضرب اللحمشبيته بتلك الشطبة؛ 


الجزء التاسع 6 ا 


1 : ( وغيظ جارتها ) حيث تراها معت ت الحاسن كلها » والجار(6©1 
ههدا ليست هى الضرة . 


وقال أبو سمعيد النرسايورى: تر يد كأئةسيففم .لول م نغمده ٠‏ وسيوف المن 
كاها ذات شطب وهى الطر يق التى فى ممنالسيف » وقدشبوت العرب الرجال 
بالسيرف [مالخشونة الجانت وشدة المهابة » و[ماجمال الرونق وكال اللأألاء , 
وإما لكال صورت! ف اعند الها واستوائهاء له 


٠‏ ()أجاد اكب خ قدس ممره فيالمر ادبالجارة ؛ وهو وجيه 5 المقام 
وفبه مالنة فى حسم | وكاطا ما ليس فى الضرة ؛ للآن غيظ اأضرة يكون بغير 
الكال أيضاً ء وإليه مال صاحب التيسير إذ ترجم بقوله : «وسبب نم 
غمسابه واقر ان امت وب هذارد يعنى بواسطه كال حسن وكال عفت أو 
همسابه اورشك اوى بر دوخثم اوميكند ٠‏ اه. وعامة الششراح فمروها 
بالضرة » بل بالغ القارى فى شرح الثمائل فأنكر المعنى الأول إذ قال : 
الجارة ألضرةّءلا تأ ندث الجارء إذ لا وجه لتأندثك الجار لآانه ا. سم جامد , : 
ذكره ميرك وقالو! : المراد يحارتها ضرتها للمجاورة بينهما غالياً : اه . 
ويزيد الشيخ قدس مره ما قال الحافظ : المراد >ارتما ضرتما أو هو على. 
حقيقته لان الجارات من فق شانين ذلك . أه وتقدم قْ كتاب ٠‏ اطرة قوله 
ل , هلا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » قال اله.: ى : الجارة مونك 
لجار رسال ازوجة جار لانها تجاور ووه ناض راع وري . 
العرب حك فى عن ااضرة بالجارة تطيراً من اأضرر ٠‏ أه ويه ترجم فاحت 
هظاهر دق حديث اطداية إذ قال : أورنه حقير جانى «.سانى واسطى 
همسالى ابنى ى ‏ اه. 


ك7 0000 لامع الدر أرى 


قرله : ( يأعبان من عدت خصرها برمانتين.) اذا 40101 ارخا ل 
اأثدية كان المراد بقوله ه من تخت خصرها أتهما جالسان من تخت خصرما 
لا أن الرمانتين كائنتان تمتها . 


)١(‏ قال القارى قوله : د.خصرهاء بفتح أولهالممجم وسكون ثانيه 
المهمل أى وسطها ؛ وفى رواية من تحت صدرهاء قال أبوعبيدة : تعنى أنها 
ذات كفل عظم إذا استلقت على تفاها ارتفع الكفل بها من الارضن. <تى 
يصير تحتها لجرة يحرى تحتها الرمان » وقيل ذات ثديين حسنين صغيرين 
كالر مائتين ٠‏ قال القاضى فى شرح مسلم : هذا أرِ جح لاما وقد روى هن 
نحت صدرها » ولآن العادة لم 0 برى الصبيان الرمان ممع لفون أفهانهم 
ولا جرت العادة باستلقاء النساء كذلاك 0 بشأاهد من الرجال ٠اضي‏ 
بزيادة من المناوى . وسدط الكلام على ذلك الحافظ فى أله 'فتح وقال. ١‏ بريد 
قول أفى عب د ها وقع فى رواية أبى معاوية وهى مستافية على قفاها 
ومعها رمانة يرميان بها من تمتها فتخرج من الجانب الآخر. من عظم 
إلينيها 'ودجح عياض تأويل .رمانتين باللهدين من جهة أن سياق أبومعاوية 
هذا لا بعبه كلام أم زرع . قال بل الآشبه أن بكون قوله , ياهبان من نحت 
خم رهاء أى أن ذلك مكان الولدينمنها : وأنهماكانا فى <ضنيها أوجنبيباء 
وفى تشبيه النهدين بالرمانتين إشارةإلى صغر سما وأنها لم تترهل حتى تلكسر 
ثدياها وتتدلى , انتههى مختصرا ٠‏ قلت : وأغرب الكزمافى فقال :. أى أنها 
ذا ثكفلين عظيمين وديان صغير ان كالرمانتين , كلنا تحركت كان كل كفل 
«نهما كطفل يلعب من كثرة تحر كد بالرماتتين » لان تحرك البكفلء مهلم 
لتحرك الندى , ام . وهذآ بعيد دا 
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( باب قوله: الرجال قوامون ( 
دلالة «1» الرواية عليه من حيث أن الزوج كان له الإبلاء وا وامتناع 
عن قربانما ولا يمكن ذلك 5 إن قصدت . 


قال الحافط بد بعد قوله ا ماده كيت ت لك كأ وزرع لامزدع »زاذروابة 4 
لوثم 3 عدذى ف اثأافة والوة اعلافىافرقة والجلاء 0 وزاد الزبير فىأخره 
إلا أنه طلقها وإنى لا أالقك , ومله فى رواية للطبرانى؛ وزاد انساىى 
رواية لموااطيرانى : قالت عائشة رضى الله تعالى عنها يارسول الله «بل أنت 
خيرمن أب زدع» وى أول دداية زد : الا ل 
زرع لآم زرع »وكأنه مه له قال ذلك تطبباً للا وطمأنيئة لقلبها ودفعاً 
: لإمام عوم النشبيه >ملة أحوال أبى زدع ذم يكن يفيه مأ تذمه النساءوشوى 
ذلك وقد وقع الإفصاح بذلك فأجارت هى عن ذلك عرا اا لاساو 
وعلدها آم قال الزبيدى. :قال العراق الحديث م متفق عليه من ححديث 
عائشة دون الاستثناء 2( وروأه مله الزيادة الزبير بن بكار والخطيب 2 قال. 
الزبيدى : ؤدواه هذه الريادة أيضاً [سماعيل بن أبى أو يس » اه . 


:م أجاد الشيخ قد سدبره فى مناسبة اديه الا قوق اختاف الشمراح 
فى ذلك جداًء فال الحافظفى الفتح : وذكر الترجمة بقوله ه الرجال قواهون 
على النساء ؛ فقال .: إلى ههنا عند أنى ذر زاد غيرهه ما فضل الله يعضوم 
ش على بعض » إلى قوله ٠‏ وهلا كيرا 2 وبسياق الآية تذاهر مطابقة الترجمة » 

الآن المر اد متها قوله تعالى ه فعظوهن واهجروهن فى المضاجع » فبو الذى 
٠‏ يطابق قوله « آلى النى ميلع مين نسانه شور آ لآن مةتضاء أنه يرهن , 


وخنى ذلك على الإسماعيلى فقال : لم يتضح لى دخول هذا الحديث فى هذا 
الباب ولاتفسير الآية التى ذكرها ء ١ه‏ . قلت : وكهاء الآية ه الرجال ةوامون 
على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفَقوا ٠ن‏ أمواطام 
فالصالحات قانقات حانظات للغيب بما حفظ الله , واللاتى تخافون نشوزهن 
فمظوهن وأهجروهن فى المضاجع . الآية » وبما قال الحافظ جزم العينى 
ف المناسية إذ قال : مطا بقته للترجمة من ححيرثك أن ل الآية 0 وأهجروهن ف 
المضاجع : وقد هجرهن وَكليهْ شررأ على ما كر الآن ؛ ومذا بره على 
الإسماعيل قوله ه لم يتضح لى دخول الحديث فى ترجة الاب » أه . ذكر 
صاحب النيسير : المطابقة بوجهين . الأول أن إبلاءه يلات كان لاتنبيه 
واتهديز لنسائه لييتعظن ويمتنعن و يتين عما لايليق شأ من » و قد وقعنا أراده 
كلب فناسب الحديث: قوله تغالى د فمظوهن , والوجه الثانى: ما ذكره 
. الحافظ وغيره من المناسبة بقوله «١‏ واثروهن ء وعل ماأفاده الشيخ 
قدس سره .لا يحتاج للمناسبة إلى ذ كر يمام الآبة يه التى لم يذكرهاالإخارى 
بل الحديث مطابق لما ذكره شار ل جزء الآية من قوله: « الرجال ' 
أوأمرن ٠‏ بأن الروج لمامن له الإيلاء والامتناع واس ذلك لل 3 
فكون. الزجال قوامين ظاهره ما جد بر بشأن اليخارى 3 ثبت يم أفاده 
الشيخ لدتته ؛ و أما المناسية بو لو انحرو دن ء ناهر لا بلق ب بدفة 


شان اللخارى , 


الجرم التاسع اس 


قوله : ( إنه قد لعن الموصلات ) لا يقال(21 لو كان النهى مقيداً ما إذا 

كان الوصل بشعر الإنسان لما أورده النى يَكليّةٍ مطلقاً , لانا نقول النهى 

عنه بصورة الإطلاقسد للباب » ويمكن أن يكون الؤال عن شعر الإنسان 

نقط فلذلك أطلن الجواب . 

٠‏ (١)ما‏ أفاده الشبيخ قدس سره لطيف جيد وجيه صحيح. وهذا مبنى على 
مذهب الحنفية والمهور من أن المراد باإنهى :النهى عن وصل الشمر بالشعر 
وبه جزم الإمام أبوداود فى سننه إذ قال : قال أبوداود : وتفسير الواصلة 
ألتى تصل الشعر بشعر النساء , وبه جزم الإمام تمد فى موطأه إذ ترجم على 
حديث مداوية فى القصة « باب المرأة تصل شعرها بشعرغيرهاء ثم قال 
بعد ذ كرحديث معاوية قال ممد : وممذا نأخذ ؛ بكره للهرأة أن تصل شعراً 
إلى شعرها ء أو تتخذ قصة شعر » ولا باس بالوصل فى الرأس إذا كان 
صوفاً , فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغى وهو قول ألى حنيفة والعانة 
من فقبائنا ء اه . وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فى أنى داودكان أحمد: 
بقول : القرامل ليس به بأس , ثم أخرج أبو داود؟ فى نسخة ب-نده عن 
سعيد بن جبير قال : لا بأس بالق رامل ٠‏ قال أبو داود : كأنه يذهب إلى أن 
المنهى عنه شعور اانساء , وقال الحافظ فى الفتح : أخرجه أبو داود بسند' 

تتح عن سعيد بن جبير : والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء 
نبات طويل الفروع لين ؛ والمراد به ههناخيوط هن <رير أوصوف يعمل 
ضفائر تصل به المرأة شعرها ٠‏ أه .“وبسط البكلام على ذلك فى الاوجر, 
وذكر فيه مسالك الائمة عن الشروح وكتب فروعهم 5 هر ددنه ١‏ وفيهار 
فبه بعد البحث الطويل وعل ما سبق أنهم اختلفوا فى ذلك عنى أقوال :- 


3 وه 0-5 دمع الدرارى 


سيمة نا ١‏ مسم سسسم سوسم د لوم سبو سه ل 


0ك 


اللسسسسم لوس سي ووه 


0 ين 95 ب 5-7 علها حفصة فا ' ته د إأبيينه 2 (*) و يعي . 1 
-فمة عفن حيث كان يعقل 2 وكانت عام اعا ذ نشه سارت بعيداً سه 5 
ااا 


ىا ع2 وءتئالل دأشةرطى الله ءنما اخ)لأن (') يمير عائشة عقل 


الآول : الإباحة مطلقاً. وروى عن عائشة رضى اله 55-6 5-0 
الثروى بأنه لا يصح عنها وحكاه الحافظ قولا لبعضوم وقال : أحاديث 
الباب دجة عليه . 

والثانى : مقابلة المنع مطلقاً لا بشعر ولا بغيره وهو مذهب الإمام 
مالك والطبرى ورواية عن أحمد : دن ابتار وع: زام 
القااضى عياض إلى الكش .2 00 : 

. الثالك.: مذهب الإمام الشافعى أن الو ص 1 الأدى 1 مطل 
وفيا سوى ذلك فيجم و لدوجة أرالامة لا سيد بأمى هيا بالشعر الطاهر, 
وأما غير ذلك فكل الصور ممنوع . 
والرابع : مختار الموفق من الحنابلة أن الممنوع وصل الشمر نالك 
مقا , وأماغر الشمر فلا بآس . ١‏ 

والخامس : مذهب النفية أن الوصل بشعر الأدى حراء وغ ٠‏ 
جوز وهو مذهب أبن غباس والليث و<كاه أبو عبيدة عن كثير من 'هذؤاء 
مدو دار را ا د ذاره عل مسد جو اراخزا أه. 

) )ما أفاده الشيخ قدس سسره واضح من ألفاظ الرواية 0 ا ظ 
من قو له كانت عائشة تود لاتها ب 8 سان قال الحافظ : 


ع وض ا : 
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اك 


عائعة تود 02 ليلتها أجمع أن يلسعها شىء من اطوام لتنجو هن ألم الفراق : 
بالموت أو بإتيان0© النى يطل إليها حين يسمع ما نابا . 
وله : ( فقالت : بل ) وإغسا قال 9؟ انها ظنت ت أن مراده: ننظرين 


إل انى كيو وأظر إله. 


,ألا كين اللية عا ,كان 000 الله تعالى كاك إل ذلك 
ا شوتما إليه من النظر إلى مالم نكن هى تنظر ٠‏ وهذا مشعر بأهما م تكولا ' 
حال السحر متقاربتين » بل كانت كل واحدة منهها من جهة كا جرت العادة 
.من السير قطارين وإلا فلو كانتا مما لم تنص إحداهما بنظر مال تنظره 
ْ الاخري ( و#تمل أن تريد بالنفر 0 البعسدير وجودة سيره :أه. 

وعلى هذا فلا مانع من أن تيكونا فى قطار واحد ٠‏ 

() يشكل عليه ظاهر لفظ الحديث من قوله : , فليا نزاوا جعات 
: رجلبها بين الإذخر وتقول 1 : رب سلط على عقرب أو حية ؛ الحديث ؛ 
اللهم إلا إن يقال أن مودتها كانت طول الليلة ودعاءها وجعل رج | بين 
الإإذخر كان بعد الغزول . 

0 ويستأنس ذلك بما ذكر الحافظ من رواية الإسماعيلى عن أبى نعيم. 
شيا ألخارى بعد قوله ا« تلدع ٠‏ ورسول ان يكل بنظر ولا أستطيع 
أنأة. ا 5-06 
37 اا لا :كأن دائشة أجابت إلى ذلك ماشوقتها 
إليه من النظر ل ء وى تقرير المكى قوله ., ألا تركبين » كان اانى وق 
كك ب اهارا عل بين حتخصة ويردنها علقة ِ ويركب ليلا على بعير غائشة 


فق لامع الدرارى 


( باب حب الرجل بعض نساله أفضل ) 
ودلالة<أ»الروابة عليه فى اعتراف عمر بذلك فى تقرير النى علي تلان دين 
ذ؟ الماع ر ذلك فل برد عليه , 


وردنها ٠‏ فقالت لها حفصة : ألا تركبين الليلة بميرى وأركب بعيرك , 
تنظرين إلى ا'نى وِكلٍ وأنظر أنا أيضاً إليه ؟ فقالت إل .وقول التقدته» 
أى وتفارقت عائشة رضى الله تعالى ء: نما عنهما فنزات فى مكان على . حدةة . 
عنما لخة اليش أه . كذا أفاد ول أتحصله بعد لآن قؤله ٠‏ تيان ارا 
عل بمب رحفصة, خلاف المعروف من عادات سيرثم ' فإن ا معزوف العنقن ْ 
فى الليل وااازول والاستراحة فى الهار كا يدل عليه روات ليلة تعراس ' 
وروايات اجمع بين الظهر والمصر فى البخارى وغيره ٠‏ وكذلك ما أفاد, 
فى معنى « أنتقدته , لا يناسيه أأهر لفظ الحديث ث من قوله ١‏ افتقدته عالشة 
فليا نزلوا جءلت رجليها » الحديث ٠‏ ذظاهره أن الافتقاد كان قل النزول 
لقوله بعده , فلا نزلواء وإذا قال الحافظ : قوله ١‏ افتقدته » أى حالة 
المسابرة . لآن قطع المأأوف صعب ؛ وكذا قال العينى وتيغبما القسطلائى 
ومع ذلك حك.ءت نت كلام الشميخ المكى قدس مره لجلالة شأنه وشأن شيخه 
نور لله عرقدهما » وقلة فهمى وقصور نظرى فلعل ل أتحصل كلامه مر أده . 
)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس مره واضح , وبذلك جزم الششراح لكن 
كلام الشبوخ أوضح يما قالوا . فقد قال الحافظ : ذكر .البخارى فيه حديث 
ابن عباس عن ابن مر وهر ظاهر اعم له » له . وقال العينى : مطابقتة 
للترجمة تؤخذ من قوله « حب رسول أنه علا وت إباهاء يعنى عائشة رض 
الله تعالى عنها , له تلت ين بها اال من مال نماك . اه . 


ى 


قبا جع ان فامة اماك 


نى الإانضصافٍ 62 + العيام لإستفاء. نصوب,صاحمما ٠ولاريبس‏ فى 5 
0 3 لو أعذتها النيرة ق أ م ا وأدى ذلك إلى افيتان فى دينها اوكان 
فيه فوات حقها انهم وتشكر . 


)0 اختلفا قْ شرج ألفاظة ااترجمة ؛ قال الحافظ : قراه , 0 ذن- 
الرجل إلخ » أى فى دفم الغيرة عنها وطان ب" الإتصاف لتنا ,هده وتئمة .+ 
القسطلافى إذ قال :-أى دفعه عن ابنته فى “ذيرة وطلاب الإنصاف طاء اه . 
وقال العينى : أى هذا بات فى بيان ذنت الرجن :الذال المعجمة » أئا دفنه : 
عن أبنئه | الغرة وى بان الإنصاف ا 'والإانصاف من النصف إذا 3 


عدل 1ه .وق السير «١‏ باب ذِب الرجل [لخ » بازداشتن مردازدخترخوذ. 
غيرت را اين جذين شرح كرده عينى ابن ترجمه ر اوكويا كليه فىزائل واشتة ش 
وحاصل معى انر دور كردن آنجه دختراورادر غيرت وخشم أرد وى 

0. توا نكفت 5 فى بممنى لام | سمت أزجوت غيرت ؛ وقوله : د والانضاف‎ ٠ 
أ در بأن عدالت امدت جناتك لاي حَدذيث معلوم شود اه: ش‎ 
'. مكذ ذافى الاصن وهو سبق. قل و وأاضوات بدله فاطمة , وكذا قولة‎ )1( 
ووأدى ذلا ؛نرقوله .دوكن. فيه فوات إل ع بزيادة الواو فى المرصعين ا‎ 
. غير ظاهر , م دق على هذا للشرط جزاء » والصواب حذفيا من أحه»‎ 
الموضعين ليسكون جزاء للشرط .. والآو+ه <ذفها من الأول -وبكرن‎ 
:: : وله دوكان فيه النطفا على اقوله «أدى ذلك ء» فتأمل , “م قال المافظ‎ 
. قال ابن التين ؛أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النى مكلاب حرم على على‎ 
.: رظىالله الى عنه أن مجمع بين ابنته و بين ابنة أبى جهل » لآنه علل بأنذلك‎ 
- بؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق؛ ومعنى قوله على خلالاء أى هى له لال‎ 
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لول نكن عند 'فاطمة . فأما مع .بانهما الذى يستلزم تأذى النى مَيظي لتأذى 
فاطمة به فلا ؛ وذعم غيره أن الشياق يشنعر بأن ذلك مباح لعلى رضى الله عنا 
لسكنه منعد إلى ظلته رعاية الخاطن فاطمة رضى الله تعالىعنها وقبلهو ذلك 
دامتثالا لامر النى صل ::قال اللحافظ :. و الذى.يظهر لى أنه.لااببعد أن يمد 
فى خصائصالنى 6 أن لابعزو ‏ جَ عط ايثانه .و يحتبمل أن يكار ن ذالكخاصاً 
يفاطمة رضىالله تعالىعنها ». وي خذمن. ذلك أن فاطمةلورضيت بذلك نع . 
على من العزويج ها أوبغيرهاء .وف الحديت ترم أذىمن يتأذى١‏ نى ليه تأذ, 4 
لآن أذئ"نى كلت حرام اتفاقأفليلدوكيره 5 وقد جرم بأنه , 7 و ذيهمابؤذىفاطمة 
رضؤالله تعالىءنم! فكلمن وقع منهفى حدق فا طمةرضى انه تعالى عنها اثىءاتأذت 
بهفهو يوذى أثنى مات بشبادة هذا ابر الصحيح 7 لاثىءأعظم :فىإدجال 
الأذى علها من قتل ولدها ...ولهذ!. عرف بالاستقراء .معاجلة من :ماطى 
إذلك بالمقوية.فى الدنياولمذاب الآخرة أشد ..وف الحديث أيضاً أنالغيراء 
إذا خثى علببا أن تفتن فى دينها كان لو ليرا أن .يسدى فى إزالة ذلك كافى حم 
الناشنز كذاقيلوة فيه نظرء و 5 نأن 71 :أدفيه شر طأنلايكو زعندهامن تتسلى 
به و مخف ف هنبا اللةء ومن ههنا .؛ د تجواب .من استشكل اختصاص فاطمة 
رذئ الله تعالى عنهايذلك. مع أن "١‏ الفيرة غى'نئ نى مل أقرب إلى خشة الافتتان 
ش فىالدينومعذ كان بك 16 ثرمن الزوجات وتوجدمنهن الذيرة كافىهذه 
الاحاد, يث ومع ذلك ماراعئذلك 0 فى حقهن 6 راعاء فى حق .فاطمة 
رضى الله ءنها , ويحصل الجواب أن فاطمة رضى الله عنها كانت إذ ذاك يم 


:قدء فاقدة من تركن إله من يؤلمءا ويزيل وددتها من ام ' واأخت 
: لوف أمهات 0 اا 00 مين فإن كل وادودة بنبن كانت ترجع إلىعا صل 26 أمعه 


الم الناصع ٠‏ 5 0 


٠‏ قوله: ارده ناضفين علينا ) ناداها بذلك لتتأذى ذلك فيِذكر ذلك. 
د َف بنا. بعل الحجاب0©, 
ذلك :وزنادة علي :وهؤازوجهون ل كان عنده من اللاطفة وتطيدب ' 
0 وجسسبر" الخو اطز» 00 أن كل واحدة :مون ترطق منه لسن 
خلقه وجمي ل شلقه تيع مانصدزمته حيث لو وججد ماطكئ و جوده من الغيرة 
لزال عن قراب ء أهم. 

)١(‏ وهر نض ,الرواية. المتقدفة فىاكتاب الظهارة “فى ٠.‏ باب خروج 
الننناء لليرازاء بلفظ فناداها عمن. : :ألا :قد عرافناك بأسودة » :خوصآ على 
أن يمرل الحجاب . فانزل الله الحجاب ٠‏ وليكن يشكل عليه ما فى تفشير 
سوؤوة و الآموإن من. جد بثك عائشة قالت:: «٠:‏ خرعوت سودة نعدما ضرب.. 
الحجاب لحاجتها .وكالتام رخس مه ة لاتخق. إفرآها عمر:ينالخطاب رطى الله 
تمالى عنه فقال بالنوعة وااطقيك: ٠‏ قال الحافظ: :وقد اتقدم اك عأ 
الطبارة ها يخاالفت «ظاهره هذه الرواية : قال المكرماق: : فإن .قلت : وقع' 
ههنا .أنه كان: بعلة:ما طنرب" :الحجاب وتقدم :فى الوضوء أنه كان قبل.الجاب 
فا واب لعله وقع “منتين., قال الحافظ: بل المراد :الحجاب الأول غين 

الحجاب الثانى:, والحاضل أن عررضئن:الله تعالى عنه وقع فى قلبه نفرزة من 
اطلاغ الأجانبعل الحريم لد .وى حق صرح بقوله له عليه الصنلاةواأساام:” 
واحجت ساءك» وأكد ذلك “إلى أن تولك :آنه الحجان . ثم قصد 55 
ذلك أن لا .يبدين أشخاصون أصلا ولوكن مستترات » فبالغ فى ذلك فنع. 
منه ؛ وأذن لن فى الخروج الحاجتون دفماً للمشقة ورفعاً الحرج ٠‏ وتعقيه 
القسطلا ان إذ قال بعد حدايث ‏ عائشة فى التفسير : فيه تنبيه علق أن المراد 
يأ لد النافقى وبرلا بدوامن جسدهن ثىء 2 لاحجب أشخاصون 


م لامع الدرارى 


فى البيوت , والمراد بالحاجة البراز , ثم 0 ر القسطلاتى : قول «الكرمانى 
. المذكور وقال : تبعه البرعاوى وقال بعد ذكر فرنهء ومراده أن خروج 
0 سمودة للبراز وقودل 0 5 ار وقم مس تين اه نا وفوع الحجاب ؛ وقول 
الحافظ ابن حجر عقب جرب "كرما , قلت. . بل المراد. بالحجاب 
الأول غير الحجاب اثانى . 00 العو 0 فيه. نظر, إذ ليس 
فى الحديث مر يدل لذس بل و أعلم ع أحدآ قال بتعددون1جان:, نعم يحتمل 
3 أن يكون ماده الحجاب الثانى بالنظر لإرادة عبر رضن الله-تعالى عنه أن 
-. يحتجين ف البيوت فلإبيدين أشخاصين فوقع الإذن طن فى الحروج لحاجتون 
. دفماً اللشقة كا صرج هو به فى اافتم »رايس المراد نزول الحجاب مر نين 
على.نوعين».اه . قلت ماقال القسطلافى فى المراد بكلام الحافظ. أنه ليس 
:المراد زول الحجاب مل تين على : توعين: يأباة ما تقدم ,قر يأمركلام الحافظ أن 
. المراد بالحجا ب الأول غير الحجابالثانى ‏ وجمع الحافظ بذلك بين الروايتين 
ال#تلفتين قبل 'الحجاب وبعد الحجاب ٠‏ ولا بعد عند هذا العد الضعيفف أ 
براد بالحجاب فى الحديث الذي وقع فيه بعد الجا اب أية المجاب المءروفة 
...من قوله تعالى « يا أسها عاءالنن أشوا لانريارا 1 نى » الآية..:وهى 
. الممزوفةبيآية لجاب ؛ وإذا جم علا البخاري فى كتاي الاستثذان بياب 
أيه الحجاب , 1 اد لجاب فى الحذيث الذىوردف ه فأمرل الله لجاب 
قولهتعالى «وقرن فى بير تكنو لاتبرجن تبر ج.الجاهلية الأولى» نا كان 
.ظاهر الآنة أن لاخرجن أصلاه وكآن فيه حرج شديداء أذن لحن الخرتواج 


: للا 00 فى»حديث هشام عن أبية عن:عائقة بلفظ :قد أذن الله لكن 0 
جن ل واتحكن ؛واسةا تأنس ذلك مم تقدم قر يبأمن كلام الحافظ عقوله ١‏ 


الجزء التاسع خرف 
قوله : ( لاتاشر الرأة المرأة إل ) والمباشرة 22 مادون العورة حرمة 


والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع فى قلبه إل » وفى آخره : ثم قصد بعد 
ذلك أن لاببدين أ ادم علا لخ ؛ وهذا أوجه عندى للجمع بين الروا يتيز 
. |مةضادتين فى لفظ قبل الحجاب وبعد الحجاب ٠‏ وهذا كله مبنى على |جمع بيز 
الروايتين ؛ ؤمال الحافظ ابن كثير إلى رجيح رواية بعد الحجاب ؛ فقال 
بعد ذكر الحديث الذى أخرجه البخارى فى الوضوء : هكذا وفع فى هذه 
الرواية » والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجابت؟ رواه الإمام :أحمد 
ش والبخارى ومسل من حديث هشام بن عروة عن أيه عن عالمة , 3 
00 )أجاد د الشيخ قدس سره فى: توضيح :معنى ‏ أحديت ٠‏ وحاص_له أن 
امباشمرة النهى عنما المقيدة بنعت الزوجهى».اشرة مادو نالعورة ؛ أمامباشرة 
العررة فتحر مهطلقاً غير مقيدة بالنعت » قال القارى : قوله ولاتياششراارأة» 
قبل : لانافية معنىالذاهية » وقيل ناهية , والمباشرة بمعنى اللخالطة والملامسة : 
وأصله من لس البشرة البشرة .والبشرة ظاهر جادالإنسان أى لانمس بششرة 
امرأة بشرة أخرى ) فتنعمأ ( بالرفع واالضن أى لتصغت: 'نعومة ة يدها وآينة 
جدها(ز ازوجها كأنه ينظر [للها ) فيتعلق قلءه به مأ ويقع , ذلك فنة والمنى 
' فىالحقيقة هو الوصف المذكور»قالالطبى زحمه ألله تعالىالمعنى به فىالحديث 
انظر مع الم فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين وتجس ياطنما باس 
وتقف على نعومتمأ ومعنها؛ فتنستهاعطف على تاشر فالنى منصب:عليهما فتجرز 
المماشرة بغير اتوصيف» اه . قال الحافظ : قال نادي : هذا أصل لمالك 
1 سد الذرائع فإن الحكمة فى هذا يي خدشية أن يلعجت الروج الوصف 
المذكورفيفضى ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالمو صوفة , وعند مس 
٠‏ وأصاب الممئن من حديث ألى سعيد بأبسط من هذا , و لفظه «لابنظراارجل 


- ا لا الدرارى 


إذا: تقيدت بالنعث الأجنى : وأما (© مبائ شرة العورة بالعورة من غير حائل 

فللا :مر أن عور متها عل اعت والوضصف فإن 20 ماحرم النظر إليه حر هم 4ك , 
ر , ب قول الرجل لصاح حبه : هل أعرسم الليلة؟) 
أراد2© إثبات ذلك قباس على ماذكرف الحديث أن أبا بكردخل علمما 


إلى عورة الرجل » الحديث ء اه . وظاهر كلام الحافظ أن. حديث الباب 
ودديث أنى سعيد واحدء وليس كذلك فإنهما حديئان مختلفان والنهى 
فى حديث أنبى سعيد مطلق ليس يمقيد بالنعت للروج وهو الذى أشارإليه 
الشرخ بقرله ه وأما مباشرة العورة بالعورة إل » فهو منهى عنه بدون أأنعت 
للزوج أيضاً , فالمراد بالمباشرة فى أحدهما غير المزاه ف, الآ 

(1) وهذا هوا مذكور فى حديث أَبى سعد , قال الحافظ ؛ وعند مم 
وأصحاب السئن من حديث أبى سويد : لا.ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
٠‏ ولاتنظر المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى الرجل إلى الرجل ف الثوب . 
الواحد, ولاتفضن المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد , 1ه. ١‏ 

(؟) وهذا .ظاهر لآن المس أغلظ من النظر , فى الدر انختار ( وماحل 
نظره حل لمسه ) إذا أب الشهوة على نفسه وعليها.ء لآنهعليهالصلاةوالسلام 
كان يقبل رأس فاطمة , وقال عليه السلام : ومن قبل رجل أمه فكأها قبل 
عتبة الجدة وإن لم بأمن ذلك أو شك فلا يحل له النظر والمس ( إلا هن 
أجنبية ) فلا : حل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لآنه أغلظ . 

(م) ما أفاده الشيخ قدس سره أجود من توجيه الشراح وبهذا وجه ق 
تقربر المى إذ قال قوله ورأسه على تفذى فيه الترجمة لآنه لما جاز أن يرى 
١‏ أحد هذه الحالة بين المرء وزوجته , » جاز أن يقول له :هل أعرم سم الليلة ؟ 


لو التأسم. 5-2 5-5 


والنى يَظئه وام رأسه على نخذها »فلا لم منعه ذلك ع علم جواز سؤاله عن 
الإعراس بالطريق الأول 2 أدون من وذلك فم 


0 


٠‏ لد الفرة ف ببنهما . اه . ولست هذه الترجمة فى نسخة الفتح ٠‏ بل فهادباب 
طعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب » قال الحافظ : زاد ابن. بطال 
فى شر حه ههنا: وقول الرجل لصاحبه : هل أعرستم الليلة ؟ قال ابن اأنير: 
ذكر فيه حديث عانشدة رطى الله تعالى عنباى 0 مطابق 
لاركن الأول منالترجمة ٠‏ قال:.و يإستفاد الركن الثانى منهما من جهة أناجامع ٠‏ 
ينما أن كلاالأمرين مستئنى فى بعض الحالات: فإمساك الرجل غاصرة 2 ظ 
ممنوع فى غير حالة التأديب » وسؤال الرجل عناجرى له مع أهله ماوع فى. 
غير حالة الماسظة أو النسلية أوالبارة ؛ قال الحافظ : وجدت هذه الزيادة فى 
فيسل 4 الضغانى مقدمةو لفظه ١‏ بابقول الرجل إىآخر ٠‏ و بعده وطمنالرجل 
0 آخره ؛ والذى يظهر لى أن المصئف أخبل براضاً ليكتب فيه الحديث 
الذى أشار [ايه وهو هل أع, رستم ؛ أمديا. ما ندل :عليه :وساق هذا 
٠‏ الحديث فى أوا ل كتاب ! عقيقة بلفظ د هل 0 دم م الله ؟ عفىقدة أم سلم 
مع زوجها ف موت ابنهسا أنتهى ندرا ..ؤهذه الترحة مو جودةفى أدخة 
العينى؛ وقالوهذا المقدار زاده ان بطال فى شرحه ول يذكره غيره إلاباب 
طمن الرجل ابه ى الخاصرة عند العتاب ؛ ثم قال ابن بطمال ل رج 
ش اليخارىفيه حديئاً؛ وأخرج أو ل تاب العقيقة رواية بة أنس فذ كراطحديث 
المذك, ود فى كلام الحافظ , اه . وقال الكرمانى: فإن قلت : الحديث كيف ١‏ 
يدل على الجزء الآول من الترجمة جمة » وهو قو الرجل لصاحبه : هل أء عردتم 


| وعلى تقدير وجردها ذرجره أن‎ ٠ اللإله ؟ قلت : هذا مفةود فى أكثر الأسيم‎ ٠ 


01 لامع الدرارى 


اللغازى كير يرجه رول بذك دكا وابمة إعيارا باهم بو جداحديت 
بشرط يدل عليه » قال شارح التراجم أما الترجمة الآولى لخةها أن _ذكر ذا 
مايطابقها . وهوحديث أبى طلحة أى الآنى فى العقيقة » وقد حاب بأنه لما 
كانت كل واحدة من الجانبينمنوعة فى غير الحالة الى ورد فيا كان ذلك جامعاً. 
بونهما.:فإن طعن الخاصرة لاوز إلاعخصوصاً بحالة العتاب , وكذلك سوال 
الرجل عن الماع لا ي>وذ إلا فى مثل حال أبى طلحة فى تسليته عن مصيبته 
وبشارته بغير ذلك .1ه . وقال صاحب التومير : بوشيده نه ماندكة حديى ' 
3 درين باب أوزده دلالى 5-00 أو[ترجه ندارد ودر امثال أن عذريك 
كرده !لد كه مؤاف أول ترجمة نوشته ودر مرويات خود حديث دبكر 
موافق شرط خود نيافته ترججمه بى حديث اند اسك هنا كرمانى 
درن جأى كويد اينجا ابن غذُر درست لسك ازانكم 0 اث أبى طلحه 
3 مكرر در مواضع كتاب إيراديافته مطابق اين ترجمه اسك بس اين 
رجمه ساحن وتغافل زدن ازين د85 بمام مطا بقت داشت وجهى 
ظاهرن-ت صاحب شرح تراجم دست و بالى زده وشبخ أبن حجر يزمقيد . 
00 لاحر كدو در انيت كرة » أه . ولاايتعد عند هذا العيد الضعيف 
1ل الشياك لحرت ااتتضيرات :زهو المتروق عنذى ق أمثال هده . 
المواضع أن الإمام البخارى رضى اللهعنه كثير آماضل الآبواب عن الرواياث 
تشحيذاً الأذهان إشارة إلى أنه يشت حديث ما وآرد فى صيحه فبلبغى أن 
بهد فى الببع و التدير إسور الال 1 


قوله: ( فى بيتف ل فبيت )لماكان22© المقصود ذكر نزوطا فىبدت 

وافع فى تفل وم يكن لفظ فى بدت كافياً ,لذلك زاد لفظ فى تخل فتومم أن أن 
يكون: :دلاغلطاً عنه أويكون المعنى أنرلها فضل, إلا أنذكر البيت تقشيية 0 
مادا أعاد افظ أأبدت ثانا أ لدفع هزه الاتالات. 5 ش 


رن بط دعم ع رفون 3 'الأوجن »؛ وفيه أن اسم عع 
المصدر الذى هو التطليق كالسلام وهو ف اللغة : حل الوثاق. ,. وى 
الدر انختار : هو لة رفع القيد لكن جعلوه فى المرأة طلاقاً : وفى عيرها 
إطلاقاً. فلذا كان أنتمطلقة بالسكون كناية:وفى البحر:إنه يس تعمل ف النكاح 
بالتطليق , وفى غيره بالإطلاق , :حتى كان الأول صرحا والثانىكناية ,. 
قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهل ورد الشرع بتقريره ثم الطلاق قد يكون 
خراماً أو مكروهاً. أو واجياً أو.مندويا أ وجائز ا ما بسط فى 
الأوجر . ْ 8 ال 
: (0) قال الحافظ : قوله . فى ا فى بت »هو بالتئوين و 
الكل ء وأميمة بالرفع إما يدلا عن الجرنية وإما عطف بيان » وظن بعضر 
الثشراج أنه بالإضانة فقال فى الكلام. على الرواية اتى بعدها:تزوج رسول” 
الله يكبي أميمة بنت شر احيل .» ولعل التى ئزات فى بيتها بنت أخيها , وهم 
مردود ٠‏ فإن عخرج الطريقين واحد وإنما جاء الوثم من إعادة لفظ « ف 
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بدت »أه م ذكر الحافظ اختللاف الروايات فى اسمبا وجم بدنها بقوله 
لعل اسمها ولقبها أميءة . وقال اامينى : قوله ه فى بدت فى نحل فى بيت »كلها 
بالتنوين » وقوله ‏ أميمةء بالرفم بدل من الجونية أو عطف بان لها , اه . 
وقال القسطلاق : فوله ه فى بيت أميمة إل » بإضانة بيت لأاميمة , وكذا فى 
الفرع وأصله وغيرهماما رأيته فى الاسول قال الحافظ ابن حجر وتبعه 
العينىكالكر مانى بالتنوين فى الكل ٠‏ وأميمة بالرفع إما بدلا من الجونية 
وإما عطف بان » وزاد ف الفتح فقال : وظن بعض الششراح أنه بالإضافة 
فقال إلى آخر ما تقدم فىكلام الحافظ , ثم قال القسطلانى 0 
ثم لا يذهب عليك أن بعض الجهلة أوردوا على النى م كلاق بأنه كرف 
بط بده الشريفة إلى الاجنبية » والبءض لخن أرودد 0 على الإمام 
البخارى فى مخريحه هذه القصة فى كتابه,» وهذا كله نكأ من ا+هالة ‏ نقد 
قال الحانظ : واعترض بعضبم بأنة لم يغزوجبا إذ لم ير ذكر صوررة العقد 
وامتنعت أن تب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه يلع كن له 
أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأم وبغير إذن وأعهاءة كن >رد إرساله 
إلا وإحضارها ورغبته فها كافياً فى ذلك . ويكون قوله, هى لى نفسلك » 
تطيا لخاطرها وات 8 لقلها: ويو يده قؤلة ىق رواية لان سس أله ادق 
عع أبيها على مقدار صداتها وأن أباها قال له نما رغبت فيك وخطبت 
إليك ؛ اه . وس قإلىذلك الجواب اللكر مانى.فإن قلت :كيف دل الحديث 
على الترجمة إذ لا طلاق إذلم يكن نمة عقد نكاح إذ ما وهبث نفسها وم 
كن أيضاً بالمراجبة إذ قال بعد المر , - أللقا أهلها .قلت : له مَظيةٍ أن 


يزوج هن نفسه بلا إذن المرأة ووليها » وكان صدور قول ١‏ هى نفسككلى» 
منه لاستالة خاطرها . وأما حكاية المواجبة فقد ثبت فى الحديث السابق أنه 
خاطبها بقوله ه الحق بأهلك » وأمرءأيا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لاينافيه 
بل بعضدهءاه . و .هذا الجواب جزم صاحب التهسير » إذ أورد أولا بعدم 
المناسبة بالترجة بأن الن_كاح لم ينعقد لآن المرأة ماوهيت تفسها : ثم اجات 
عنه ,أنه ملي كان له النزوج بدون إذن المرأة ووليها , وقوله صل ه همى 
نفك »كان استمالة لخاطرهاء انتهى ملخصاً معر بأ .و الاوجه عندى ف الجواب 
أنه كلانه ة. تزوجها قبل ذلك ؛ وبذلك جزم الشيخ المكى ؤنقريره إذ قال: 
قوله ٠‏ هى نفسك » أى سلى » أما نفس النكاح فقد وجد قبل هذه القصة 
كاسيصر حبه فى السطر الرابع؛اه . أى ف الرواية المعافة الآنية عنالحسين» 
قال الحافظ : وصله أبونيم فى المستخرج» اه . وفيه التصريم بتزوجه مكل 
إياها ' وأيضا يدل عليه تطليقه كَل إياها كا فى حديث الباب من قوله 
ا 5 الحق بأهلك » وذكر الحافظ من روأية أبن سعد عن الزهرى 
بافظ : فاةماذت منه فطلقها ه فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية ,وف 
تقرير البنجانى قوله :« فقالت أعرذ.هذا القول منها لعدم علها بأنهدرسولات 
عَيظةٍ لما جاء فى الروايات ؛ ثم أخهرت أنه الرسول كلاه . قلت : قال 
الحافظ فى الفتى :قيل تمل أنها لم تعرفه يع مخاطبته بذلك؛ وسياق القصة 
من بموع طرقها يأنى هذا الاحتمال نعم سيأ فى آخر الأشرية من حديث 
سبل قال : ذكر النى يكل الحديث » وفيه دفليا كلها قالت أعوذ بالله منك , 
قال : لقد أعذتك منى , فةالوا لها : أندرين من هذا ؟هذا رسول اله م 


نين لامع الدرارى 
( قوله باب ”© من أجاز طلاق الثلاث ) 


جاء ليخطيك ء قالت كنت أنا أشق من ذلك » إلى آخر ما قال . يويد ذلك 
أن كانت القصة متحدة , قال الحافظ : قال ابن عبد البر أجمعوا: على أن النى 
عله عله تزوج الجو نية» واختلفوا فى سبب فراته ؛فقال قتادة :لما دخل علها 
دعاها فقالت:تعال أنت .فطلقها » وقيل كان مها بها وضح كالعامرية ٠‏ قال وذعم 
بعضهم أنها قالت:ه أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ :وقد أعاذك اندمنى» 
فطلقها » قال وهذا باطل [نما قال له هذا امر أة من بن العنير وكانت جملة 
نقاف نساؤه أن تغلبون عليه فقلن لا إنه يعجبه أن يقال له نعرذ بالته منك.» 
قفعات ت فطلقها كذا قال»وما أدرى ل م ببطلان ذلك مع كثرة الرواءات 
اروف فلن حديث عائشة رضى الله تعالى عنها فى كيح البخارى 
والقول الذى نسه بقتادة: ذكر أبو سعيد النيسأبورى عن شرق بن قطأى , 
“وفازواية لابن سعد عن أى أسيد قأل:تزوج رسول الله مكل اه أة عن بق 
الجونةأمر أن آنيه بهافأتيتهبها فأنزلتها بالشوط.ثم أتيتاانى ليه فأخيرته. 
نخرج يمثى و نحن معه . وفى روابة لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندى 
أتى النى صلل اله مسلآفقال: ألا أزو. جك أجل أيم فى العرب فتذوجها:وبعث 
معة ناس اأساعدى , فال أبو أ 3 ا | فى بنى ساعدة . فدخل 
عليها نساء الحى فرْحَين بها وخر جن فذ كرن من جالهاءاه:وسيأق ثىء من 
الكلام على ذلك فى كلام الشيخ قدس سسره فى آخر كتابن أشن ب 


)01 / يتعرض الشبيخ قدس سره لهذا الياب لله قد أشيع / كلام على 
ذلك با لا مزيد عليه ق الدر المنضود على سنن أفي داود 2 وقد عرفت ق 


الجزء التأسع 1 وعم 


مقدمة اللامع أن الشيخ الكنكوهى قدس سيره قد ابتلى ببدء نزول الماء فى 
المين فى هذا الزمان » وكان جهد الشيخ والتلامذة كلهم نتمم الدورة يا 
تقدم فى المقدمة من كلام والدى المرحوم:كانهمنا قتعم الدورة عند حضرة 
الشيخ قدس سيره أكثر وأكبر من التقرير واستيضاح الامحاث لخ » ولذا 
ثرى غابة الاختصار فى الآبواب الآتية » ومسألة الباب شهيرة » وفى حاشية 
اللخارى لشي مشاخنا مولانا أحد عل الحدث السهار نفورى:وضع اليخارى 
هذءالترجمة إشارة إلى أنمن السلف منلمي>ز وقو ع الطلاق اثلاث فيه خلاف 
فذهبت الظاهرية وغيرثم إلى أن الرجل إذا طلق امر أته ثلاثاً معآ فقدوقمت 
عليها واحدة , و١<تجوا‏ على ذلك بما رواه مس من حديث أنى الصهباء قال 
لابن عباس أتعل أنماكانتالثلاث تجمل واحدةعلى عهد النى وَكَليالحديث» 
وقيل: لايع ثىء ؛ وذهب جماهيرالعلياء من التابءين ومن بعدثم» منهمالثورى 
وأبو حديفة وأصحاب مالك والشافعى وأحابه وأحمد وأحابه وإسحق 
وأبو ثور وآخرون كثيرون على أن من طلق امرأته ثلاثا وقمن ولكنه 
يأثم , وقالوا: من الف فبه فهو شا ةعنااف لهل السقة: أم. 
قال الموفق : إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهى ثلاث 
وإننوى واحدة لانعل خلافاً لآن اللفظ صريم فى الثلاث والنية لاتعارض 
الصريح إلى آخرما بسطه , قلت: وأجاب الشيخ قدس سيره فى الدر المنضود 
عن حديث أبن عبا سالمذكورءوالاحاديث الآخر الموهمة لجعلها واحدة؛ 
وبسط الكلام على هذه المسألة فى الاوجر أيضاً , ثم قول البخارى قال 
ابن الزيير: لا أرى أن ترث مبتوتة إل كتب الشيخ المكى فى تقريره : قوله 


يا لامع الدرارى 


0ك 1 


( باب من قال لام أته أنت على حرام ) 


ومذهب27 الحنفية أنة إننوى بذلك بميناً كان بميناً.وإن ثلاثاً ثلاث 


«لاأرى أن ترث» أى وإن مات الروج فعدتها ؛ وقال الشعى تر ئهوإن كان 
الروج مات بعد انقضاء عدتها فاعترض عليه ابن شبرمة وقال له أتتزو جهى 
إذا انقضت عدتها؟ قال الشعى نعر:فقال ابن شبرمة : فلو مات الزوج الثانى 
فبى ترث منه أيضاً لفينئذ جمع ها الميراثان » والميراث فرع النكاح ؛ فعم 
أنها منكوحة للاثنين على قولك فا تقول ؟ فتحير الشعى ورجع عن قوله 
المذكورءاه . قلت : وبسط الكلام على طلاق المريض أيضأ فى الآوجزء 
وفيه حى صاحب التعليق المدجد عن البناية فيه ثتى عثيرة مذهب للعلياء , 
منها أنه لا بقع طلاقه حكاه ابن <زم عن عثهان ومذاهب الأاة الآر بمة 
على ماحكاه هو وصاحب لحل أربعة أقوال ؛ الآول: أنما ترثه مالم تتذوج 
زوجا غيره وإن انقضت عدتهاء وهو قول أحد . اثانى : أنها ترثه وإن 
تزوجت بعشرة أزواج وهو مذهب مالك . الثالك : لا ترثه أصلا لا قبل 
الدخول ولا بعده » وهو قول ااظاهرية والجديد للشافعى : وفى اقدم 
ثلاثةأقوال:مثل أقوال الآئمة الثلاث .الرابع منمذاهب الآثمة:ترئه مادامت 
فى العدة , وهو مذهب الئفية وجاعة , ذكرت فى الآوجز مع البسط قَْ 
فروع المسألة . 
)١(‏ سط الكلام على ذلك فى الاوجز وفيه قال الحافظ : فى المألة 
. اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطى إلى ثمانية عششر قولا وزاد غيره 


الجء التاسع نذكذا 


0 


عليهاءقال القرطى : قال بءض عليائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع فى القرآن 
صريحا ولافى السنة .نص ظاهر صحيح يعتمد عليه فى حم هذه المسألة 
فتجاذما العلماء ‏ فن تمسك بالبراءة الاصلية قال : لا بارمه شىء ؛ ومن قال 
إنه يمين أخذ بظاهر قوله تعالى: ه قد فرض الله لل تحلة أيمانك » بعد قوله 
تعالى ويا أمها النى لم تحرم ما أحل الله لك » ومن قال تجب اامكفارة وليست, 
بيمين » بناه على أن معنى المين التحريم فوقعت المكفاررة على المءنى ؛ ومن 
قال:تقع به رجعية حمل على أقل وجوهه الظاهرة؛ وءن قال بائئة فلاستمرار 
ااتحريم مالم يحدد العقد ٠‏ ومن قال ثلاثاً مل اللفظ على منتهى وجوهه , 
ومن قال ظهار نظر إلى مععى التحريم ؛ اه يختصراً.وذ كر ان القيم فىالمدى 
ثلائه عشر مذهبا أصولا تفرعت [لىعشرين مذهباًءوذكر فىإعلام الموقعين 
خمة عشر مذهبا » وبسط تفصيل المذاهب السة عشر فى الأوجز » وفيه 
أ.ضاً : واختلفت الروايات عن الآثمة فى ذلك » والمرجح عندمم مافى 
فروعبم , قال الموفق : إذا قال لزوجته أنت على حرام وأطلق فهو ظهارء 
وأما إن نوى غير الظهارفالمنصوص عن أحمد أنه ظهار نوىالطلاق أولم ينوه 
وفى الروض اربع : هو ظهار وإن نوى به الطلاق » وعده فى شرح 
الإقناع للشافعية من ألفاظ الكناية » قال البجيرى : كناية إن قصدبه الطلاق 
وقم وإلافلا ٠‏ ومع عدم النية يلرمه كفارة مين , وعده صاحب اطداية 
من فروع الحنفية فى الكنايات الى إذا نوى بما الطلاق كانت واحدة بائنة 
وإن نوى ثلاثا كأنت ثلاثا ‏ ثم قال فى الإيلاء : إن قال أردت التحريم 
أوم أرد ميا فهو بمين يصير به موليا, وقال الباجى : الذى ذهب إليه مالك 


الى لامع الدرارى 


ااا صو سس سس سس سيت 


أنها فى المدخول بها ثلاث نوى واحدة أوثلاثا ٠‏ وإن ذعم أنه لم ينو عطلاقا 
١‏ بصدق , وأماغير المدخولبها فإن مالكاينويه. انتهىمافى الاوجز ملخصاً . 
والظاهر عند. هذا العبد الضعيف أن البخارى مال فى هذه المسألة إلى مذهب 
الإماممالك يا تدل علية الروايات الواردة فى ذلك , ولا يقال إن المعروف 
من دأبه أن ميله يظهر من الآثار الواردة فى الباب» وذكرأولا أثر الحسن 
وهو يشعر إلى أنه مال إلى مذهب الشافعى » فإن ملك اشافعى موافق لآثر 
الحسن لآن الإمام البخارى ذكر ههنا أقوال العلماء الختلفة منها قول الحسن 
أيضا . وهو الذى اختاره مولانا الشيخ محمد سن المكى إذ قال : غرض 
البخارى أن الحرام طلقات ثلاثة ألبتة ولا اعتبار فيه لانية لآنالحرام فى : 
عرف أهل العم لا يقال إلا على مطلقة النلاث » فلوقال لام أنه : أنت على 
حرام يقع اثلاث لا عحالة » ولا بصح فيه نية الواحد والاثنين » م هو 
مذهب مالك , وقوله «لآنه لا بقالءأى فى عرف أهل العلءاه . وفى تقريره 
الآخر قوله ه قال أهل العمل تأييد لقول الحسن » وقوله.#وه حراماء فثبت 
أن الطلاق يطلق عليه حرام » فلى نوأه به يكون طلاقا » قوله وليس هذا 
إل دفع ما يقال إن تحر بم الطعام لا يمعل الطعام حر امأ أصلاء وإن كان 
نواهبه بل هو يمين فطما فلذلك تحر مالمرأة ينبغى أنلابجعلها حر اما و.طلقة 
بل لونواه يفيغى أن يكون بمينايا فى الطعام: وحاصل الدفع أن تحريم الطعام . 
ليس فى اختياره , بل هو فى اختيار الله تعالى » أما تحريم اأرأة فهو فى 
اختياره لآنه بلك الطلاف , ذا تحريم الامة يكون يمينا ولا يكرن طلاا 
لعدم قدرته على الطلاق فا » أه . 5 


الجزه التاسع ش يسم 


قوله : (قال أهل الع ) استدلال2" على وقوع اثلاث بلفظ الحرام إذا 
نوى به الطلاق » ويستطط منه الحم فى غير الثلاث . 


اسمسا 


(1) وتقدم قرياً ما قال الشيخ المكى فى شرح هذا الكلام » وقال 
الحافظ : تولهه وقال أهل العم إل ؛ أى فلابد أن يصرح اقائل ,الطلاق 
أو يقصد إليه فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو عل اانظر ء اه . وقال 
العينى : لما وضع الترجمة بقوله دمن قال لام أته أنت على حرام »ول يذكر 

الجواب أشار بقولهقال أهل العم إل إلى أنتحريم الحلال ليس على إطلاته 
فإن من طلق ام أنه ثلاثا تحرم عليه , ومعنى قوله فقد حرمت عليه » قوله 
«فسمره؛ أى فسموه العلماه حراماً بالطلاق»أى بقول الرجل طلقت امرأتى 
ثلاثاءاه ‏ وقال القسطلافى : قولهدقال الحسن نيته , أى فإننوى طلاتا وإن 
تعدد أو ظهاراً وقع المنوى لآ ن كلا منهما يقتضى التحر يم فجاز أن يكنى عنه 
بالحرام ؛ أونو اهما معا أو مرتيا تخير وثبت ما اختاره منهما » ولا يثبتان 
جميعاً لآن ااطلاق يزيل اانكاح ؛ والظاهر يستدعى بقاؤه , هذا مذهب 
الشافعية . وقوله ه قال أهل اعلم إل » أى سموه حراما بالتصريم بالطلاق 
والفراق بأن يتلفظ. بأحدهما أو يقصده , فلو أطلق أو نوى غير ااطلاق 
فهوحل النظر » وقال صاحب المصابيح من المالكية : يمنى فإذا كانت الثلاث 
تحر يما كان التحريم ثلائا » وهذا غير ظاهر جواز أن يكون بينهما عموم . 
وخصوص كالهوران والإنسان ؛ وحاولابن انير الجواب عن البخارى بأن 
اشر ع عبر عن الغاية القصو ى بالتتحر 3 وأها 08 يه الثوه ماه رأو ضح ماه 
فدل ذلك على أن الذين كانوا لا يعلدون أن اثلاث محرمة ولا أنهما الفاية 
يعلدون أن التحريم هو الغاية , وطذا بين طم أن النلاث ترم فالمستدل يدفى 


( كزان لأسل ات 
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الحقيقة إما هو الإطلاقمع السياق وماهن شأن العرب أن آمبر بالعام عن 
الخاصء ولو قال القائل لإنسان بين يديه يعرف بشأءه وينه على قدره هذا 
حيوان لكان متبكاً مستخفاً , فإذا عبر الشر ع عن الثلاث بأنها حرمة فلا 
بحمل عل التعبير عن الخاص بالعام لثلا يكونركيكا , والشرع مغزه عنذلك 
فإذن هما سواء لا عنوم بدنهما . ويدل هذا على أن التحريم كان أشهر عندهم 
بالغلظ والشدة من اثلاث » ولهذا فسرههمبه.قال :وهذا من لطيف الكلام؛ 
وأماكون التحريم قد يقصر عن اانلاث فذلك تحريم مقيد , وأما المطلق 
منه الثلاث ؛ وفرق بين مايفبم لدى الإطلاق وبين مالايفيم إلا بقيد.أه.. 
وتعقه البدر فقال : قوله ومامن شأن العرب أن تعبر بالعام عن الخاص 
مشكل » الأهم إلا أن يريد فى بعض المقامات الخاصة فيمكن » وسياق كلامه 
يفهم ذلك عند التأمل ؛ اه . وقول ابن ,طال إن البخارى يرى أن التحريم . 
ينزل منزلة الطلاق اثلاث للإجاع على أن من طلق امم أنه ثلاثاً حرم 
عليه , فليا كانت الثلاثة تحرمبا كان التحريم ثلاثا » ومن ثم أورد حديث 
رفاعة محتجا به لذلك تمقبه فى الفتح فقال الذى يظبر من مذهب البخارى 
أن الحرام ينصرف إلى نبة القائل ٠‏ ولذا صدر الباب بقول الحسن وهذه 
عادثه في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صعانى أوعابفي فهو 
اختياره : وحأشا البخارى أن يستدل بكون اثلاث تحرم أنكل تحر يم له 
حك اأثلاث مع ظبور منع الحصر لآن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول 
بها مطلقاً والبائن تحرم المدخخول ما إلا بعد جد.د وكذا الرجعية إذا 
انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم فى الثلاث ؛ وأيضا فالتحريم أعم من 


قوله : ( لأله لا يقال للطعام الحل حرام ) فم يحتمل إلا"" اليين 
حلاف المرأة فإنها تصين حراما بتحريمه إباها عليه فاحتمل طلانا وبي 
والمصير ف هله النية 5 3 


لتطليق ثلاثا. فكيف يستدل بالاعم على الاخصء انتهى ما فى القسطلائى 

ملخصاً من افتح . قلت : وكان رأبى أولا فى ذلك ما ذهب إليه الحافظ من 

أن ميل البخارى إلى قول الحسن يا هوالظاهرمن صنيعه لكن انظر الدقيق 

يشعر إل أنه مال إلى قرل مالك للروايات ال نوعة الواردة فى الباب» وم 

يقتصر البخارى على قول الحسن فقط بل ذ كر فى ااترجة أقوالا أخر أيضاً. 

)١(‏ قال الحافظ : قال المهلب من نعم الله تعالى عل هذه الآمة فها خفف 

عنهم أن من قبلهغكانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئاً حرم كا وقع ليعقرب 

عليه السلام نف الله ذلك عن هذه الامة ونهاهم أن بحرموا على أنفسهم 

شيتاً ها أحل لهم فقال تعالى دياأها الذين آمنو لا تحرموا طيباتما أحلالله 

- »وأظن البخارى أشار إلى قول أصبغ وغيره من سوى بين الزوجة 

و بين الطعام وااشراب » وبين أن الثيثين وإن استويامن جهة قد يفترقانهن 

جهة أخرى : فالزوجة إذا حرءها الرجل على نفسه وأراد يذلكِ تطليقها 

حرمت . والطعام وااشراب إذا حرمهعلى نفسه ل بحرم ؛ وقد اختلف 
العلماء فيمن خدرم عل نفسه شيئاً » فقال الشافمى : إن حرم زوجته أو أمته 
و يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة بمين , وإن حرم طعاماً 
أو شراباً فلغو ' وقال أحمد : عليه فى امي عكفارة بمين » انتهى مختصراً : 
وفى الإكليل شرح مدارك التغذيل عن كتاب « رحنة الآمة فى اختلاف 
الآئمة , : اختلفوا فى الرجل إذا حرم طعامه أو شرابه أو أمته , فقال 
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قوله: إذا م ام أنه ليس بنىء ) إذا لوينو”"“الطلاق واستدل عليه 

ش بتخريم النى اأنى مِيةْ العسل والمارية فم بحرما عليه , فأما إذا نوى الطلاق 

يحرم عليه 0 لنصوص أخر دالة على وقوع ااطلاق يألفاظ دائرة بين 
27 


) باب لا طلاق قبل التكاح‎ ١ 
أنت تعل© أنالم نقل‎ 


أو ةا : هو حالف وعليه كفارة بين بالحنث : وقال اششافمى 
إن حرم الطعام أو الشراب أو الملروس فايس بثىء ولاكفارة عليه » إن 
حرم الآمة فقو أن : افا لا ثىء عليه , وااثانية لا بحرم ولكن عليه 
كفارة يمين ظ وهو الراجح وقال مالك : لابحرم عليه ثىء من ذلك على 
الإطلاق ولا كفارة » اتهى مختصراً . 

() قال الحافظ : قوله امس ببثىء تمل أن يريد بالنى الاطليق , 
ويحتمل أن يريد به ما هو أعر من ذلك والآول أقرب », ويؤيده مأ تقدم 
فى التفسير» موضعهافى الحرام يكفر ‏ وأخرجهالإسماءيلى من طريق 1 خر 
بلفظ إذا حرم الر جل امرأته فإنما هى يمين يكفرها فعرف أن اراد بقوله 
ليس بثىء أى ليس بطلاق» انتهى مختصرأ . ٠‏ 

(؟) والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى الأوجز ء وفيه : أن العلباء كافة 
أجمعوا على أن تنجيزالطلاق على الأجنبية لا يصح مثل أن يقول أحد زوج 
فلان طالق أو هذه المرأة طالق . وإن توجها بعد لا يقع أيضاً عليها ااطلاق 
ولاخلاف بينهم فى ذلك أصلاء أما تعليق الدالاقفالخلاف فيهش وير معروف 
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بوقوعه 600 قبل النسكاح دى يحرى علدنا شىء. 


فى الفقه 3 ٠‏ ومذهب الحنفية ففذلك أن الرجل إذا علق الطلا ق أو 
العتق على الملك أو سب الملك فيصح التعليق و بنذ فى الطلاق والعتق معاً 
مثل أن شول 06 زوجت فلانة فهى طالق 7 امرأة أتزوجها 
فهى طالق 2( 3 إن فكت هلا العد ذهو خح حر :أو كل عند ماكته فهو دور 
فيتفك الطلاق والمتق ف الى رد كلها ( قول واحد لإاشولااف لد المنفية ف 
ذلك, ولا يصح الطلاق ولا العتق عند اأشافعية لا تنجيزاً ولاقعلية ولاتخص. نضا 
والإمام أجل ذلك ثلااثك روابات: ١‏ ل مثل انفيةءواا 3 4 ة مدل الشافعية 
والثالة اتفريق ابن الطلاق والعتق 2 ى الطلاق مثل اها افعية 03 وق العتق 
مدل 0 » واختلفت الحنابلة فى الترجيح 3 من رجح الرواية الثانية 
ا عدم 0 قوع 3 و 00 اان وهب والتخروى عنه . 
والثانية أ وقفؤذلك ٠‏ والثالثة الراجحة فوالمذهب وهو الء جور اتويت 
من دز هيه 0 والختار عد المالكية أنه إن عبن اهرأة أو اعبداً 0 أن يشول 
إن تزوجت هذه:المرأة أوملكت هذا العبد أو نسبهما إلى قبيلة أومكان أو 
زمان لزمه الطلاق والعتق؛وإن أطلق ويم مدل أن شرل كن امرأة أتروجها 
أوكل غيد ملمكته فلا ينفذ ااطلاق ولا العتق , إلى آخر مابسطه فى الأوجر. 
)١(‏ قال العيبى : قال الكرمانى مذهب الهنفية صمة الطلاق قبل اأتسكاح 
فأر ادا يخارى الرد عليم » قال العينى : م تقل الحنفية إن الطلاق بقع قبل 
وجود ااتمكاح 03 ولس هذا ذهب لاد ( فالمجب من ا رمافى ومن 
وافقه ف كلامه هذا كيف تصدر متهم مثل هذا اكلام : يا ردون 4 لمم 
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0 


من ادتجاجاته'" الى ساقها . 


من غير وجه , وإنما تشبثهم فى هذا بم ألة التعليق يقع فيه الطلاق عندنا 
خلافا للشافعية » وحتجرن فى ذلك يقول ابن عباس على مايحىء الآن وبما 
رواه أحمد وابن ماجة منقوله صل التهتعالى عليه وآ لهوساه لانذرلابن أدم 
فى مالا يملك ؛ ولاطلاق لابن آدم فى ما لا ءلك ولا بيع فى ما لا يلك » 
والحنفية يقولون هذا تعليق بالشرط وهو يمين فلا توقف صمته على وجود 
ملك الل كالمين بألله » وعند وجود الشرط بقع الطلاق وهو طلاق بعد 
وجود النكاح » فكيف يقال إنه طلاق قبل التكاح ٠‏ والطلاق قبل التكاح 
فيا إذا قال لأجنبية أنت طالق فبذا كلام لغو , وفى مثل هذا يقال لا طلاق 
قبل النكاح , والحديث المذكور لم يصح ٠‏ قاله أحمد . وقال أبو الفرج : 
روى بطر بق عنية(*) بمر 5 وقال ابن العربىأخبارم ليس ا أصل ف الصحة 
فلا تشتغل بها ولئن صح فهر مول عل التنجيز , انتبى مختصراً . 

(1) وف حاشية مولانا أحمد على الحدث السهار نفورئ : قوله ويروى 
فى ذلك إل . صيغة المرض توىء إلى أنة لبس عنده خير مرفوع صمح 
فيه كذا في العينى» لكن عبارة الترجمة تشعر بأن ال#تارعنده ذلك (خيرجارى) 
قال الكرمانى:مقصوده من تعداد هؤ لاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقباء 
الأفاضل الإشعار بأنه يكاد أن يكون إجماعا على أنه لا تطلق قبل النكاح 
واعلم أنهم كوم تابعيون إلا أوهم - يععى علياً رضى الله عنه فإنه حمابى , 
وإلا ابن هرم فإنه من تيع التابعين ظ قال فى الفتح : وقد وز إالبخارى فى 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول لعدم الوقوع مطلقاً مع أن بعضهم - 


(8) كذا فى الأصل 


الجزء التاسع 1 وتم 


يفصل و بعضهم يختلف عليه » ولمل ذلك هو الندكتة بتصديره النقل عنهم 
بصيغة الُريض»؛ والمسألة رن الخلافات الشبيرة » والجواب عن 
الأحاديث المذكورة فيا أنها ممرلة على نف اتنجيز لآنه هر الطلاق » أما. 
المعلق به فليس به بل غرضه أن يصير طلاقا » وذلك عند الشرط وأمل 
مأثور عن الساف كالشعى والزهرى :انتهىما فى الحاشية مختصراً . قلت : 
وما قالالكرمانى من قو لذثلاث وعشر بن منالفةباء وتبعه القسطلانى وغيره 
يخالف تعداد المذكورين فالنسخ فإنهم أربعة وعشرون فى نسخة الكرماق 
والقسطلانى وغيرهما من النسخ ؛ وقد تقدم ما قال الحافظ :قد و زالبخارى 
فى نسبة اجميع إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًقلت : هو كذلك يا فى الآثار 
المذكورة المفصلة فى الفتح فقد قال الحافظ فى الفتح : أخرج ابن أفى شيبة 
عن سالم وااقاسم وقوعه فى المعيئة » فق ابن ألى شيبة عن حنظلة قال : سكل 
القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهى طالق » قالا:هى كا قال 
قال الحافظ : وأما الثنعى فروى وكيع عنه قال : إن قالكل امرأة أتروج 
فبى طاق فليس بثىء ؛ وإذا وقت ازمه » قال الحافظ : ويمن رأى وقوعه 
فى المعينة دون التعميم غير من تقدم إبراهيم اانخعى : أخرجه ابن أى شدة 
عن منصور عنه » قال إذا وقت وقع و بإسناده إذا قال كل فليس بثىء ٠‏ 
ومن يق حماد بن أبى سليان مثل قول إبراهيم . وأخرجه من طريق 
الأسود عن اين مسعود ءو إلى ذلك أشار ابنعباس فإنه أقدم منأفى بالوقرع 
وتبعه م نأخذ مذهبه كالنخعى دم حاد إلى آخر مابسط الحافظ منالحلام 
عل الآثار فى ذلك , قلت : وقد أخرج مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عبر 
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قوله : (إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) أشار<© بذلك إلى أن لفظ الطلاق 
لا يكون سبباً لوقرعه مال يجامعه النية فإن من قال أنت «الق » وكان من 
نيته تقييده بشرط ححتى عةبه بالشرط فقال : إن دخلت الدار لم يقع طلاقه 
هذا مالم تدخل الدار فلوكان الطلاق واقعاً بمجرد اللفظ لما أفاد تقبيده 
هذا بالشرط لتقدم الطلاق ووقوعه . وإن كانت أيته أن يقيده 


ابن الخطاب وعبد الله ينعمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاء 
ابن محمد وابن شباب وسلبان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف 0 
بطلاق المرأة قل أن يتنكحرا ثم ألم أن ذلك لازم له إذا نكحبا : 
الأوجر عن الزيلعى أخرج ابنأَبى شيبة فى مصنفه عن سالم والقاسم و 7 
ابنعبد العزيز والشعى 0 بن عبدالرمن 

وأفى بكربن عمرو بنحزم قالوا:هو م قال» وفى لفظ يوز ذلك عليه,اه.. 
فعلم ' من ذلك أن الاحئاف لسوا عتفردين فى ذلك بل هْ م أسلاف فى ذلك 
من الصحابة وغير م ٠‏ وفيه أيضا عن أى سلمة بن عيد ا أن عير بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه قال فى رجل قال : كل امرأة أتزوجها فبى 
طالقءقال هو يا قال اه.وهر نص فالتعميم وهومئ يد أيضاً بقوله عز اسمه 
« ومنهم من عاهد الله أن أتانا من فضله لاصدقن ولدكونن من الصالهين 
فلا [ تام من فضله مخلوا به » الآية ؛ ذم الله تبارك وتعالى عدم إنفاقهم بعد 
إتيان المال عندم وأعقب عليهم الثفاق فى ذلك وهو وعيد شديد . 

(1) أجاد الشيخ قدس سره فى مناسبة الآثر بالترجمة ول يتعرض لذلك 

أحد من الشراح ؛ وك الشيخ أشار بذلك إلى أن الترجمة من الاصل الثامن 
عشر من الأصول المذكورة المتقذمة فى المقدمة وهو إرادة العام بالترجمة 


وكذلك قوله2'» طلق رجل امرأته إن خرجت . 


قوله : ( يسكل عما قد عقد قلبه ) فإنه22 أطلق النى ظاهراً » والمصير 
إليه فى. تعرين المدة فإن قصد الانتهاء مده معلومة كان هو المراد 4 وفيه دلالة 


الخاصة , وهو نص كلام الشوخ المى فى تقريره إذ قال : غرض البخارى . 
أن طلاق هؤلاء لا بقع أصلا لا قضاء ولاديانة لعدم النية لهم » وكذلك 
لا بقع عندنا أيضاً ' إلا أن القاضى يقضى بالوقوع كان التهمة , لا أنه 
بقع » أه . قال القسطلانى( وقال عطاء ) ابن أبى رباح مما سبق فى الشروط 
فى الطلاق ( إذا) أراد أن يطلق ( وبدأ ) بااطلاق قبل الشروط 
بأن قال: أنت طالق إن دخلت ألدار فله شرطه م فى المكس » بأن يول 
إن دخات الدار فأنت طالق فلا يلزم تقديم الشرط على الطلاق ؛ بل يصح 
بنابها لها : وإن قال ابتداء من غير ذكر شرط مقتصراً عليه فأنت 
طالق وقال : أردت الشرط فسبق لسافى إلى الجزاء ل يقبل منه ظاهرا , 
لانه منهم وقد خاطها بصريم الطلاق والفاء تزاد فى غير الشرط ؛ وإن قال : 
إن دخلت الدار أنت طالق بيحذف الفاء فهو تعليق , اه , 
(3أشاة بذلك إلى قول نافع ففيه أيضاً بدأ الطلاق وأخر اسرط . 
)١(‏ هكذا فى تقريرالمى قوله يسئلعما قال أى يسثل عن أجل شرطله 
بأن أجل شر طهإلى أين» أه . قال الحرق : إذا قال. إن ل أطلقاك نأف ,مالا 
ومنو وقتا ولم يطلقبا حتى مات أو مانت وقع الطلاق مها فى آخر أوقات 
الإمكان , قال الموفق : وجملة ذإك أنْجر ف إن موضوع الشرط لا يِقْتَضى 


م و لايدل عليه إلا من ححيث الفعل المعلق به من ضر ورله الزمان وماحصل 
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على اعتبار النية » وكذلك قوله ااطلاق عن © وطر ء أورده ههنا لدلات 
على اشتراط النية فإن الطلاق لما كانت الحاجة مداره كان مداره على اليا 


أيضاً إذ لووقعمن غير نيه لزم وقوعهمن غير حاجة:وقدصر -(")علل” تخلافه 


ضرورة لايتقيد بزمنمعين ولايقتضى تعجيلاء فا علق عليه كان على التراخى 
سواء في ذلك الإثبات والنق » فعلى هذا إذا قال : إن لم أطلقك فانت طالق 
وم ينو وقتاً وم يطلقها كان ذلك على التراخى ولم حنث بتأخيره ٠‏ لآن كل 
وقت يمكن أن يفعل ماحلف عليه؛ ومهذا قال أبو<نيفة والشافدى؛ ولا نعلم 
فيه بين أهل العم خلافا , وأما إن عين وقتاً بلفظه أو بنيته تعين وتعلقت 
بمينه به قال أحمد : إذا قال إن لم أضرب فلانا فأنت طالق ثلاثا , فهو على 
ما أراد من ذلك , وذلك للآن الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه مين بنيته 
وإدادته. فصار كالمصرح به فى لفظه, فإنمينى الإمانعلى النية. انتهى مختعمراً . 


)١(‏ قال الحافظ : أى أنه لا ينبخى للرجل أن يطلق امرأته. إلا عند 
الحاجة كالنشوزضخلافالعتق؛ فإنه مطلوب دائماً, والوطر بفتحتين: الحاجة . 
قال أهل اللغة : ولا يبنى منها فعل ؛ أه . 


)١(‏ ححيشقال سيأ : «كل طلاق جائز [لاطلاق العتوه» قالالهافظ 
وصلهالبغوى فىالجعديات؛ والمراد بالممتوه وهو بفتح اليم وسكون المهملة . 
و ضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء ‏ الناقص العقل ؛ فيد خل فيه الدافل 
واليجنون وااسكران ء واجمهور على عدم اعتار مايصدر منه » وفيه خلاف 
قديم» انتهبى مختهمرا . و لعل الششيخ قدسسره مل قول أبن عباس الطلاقعن 
وطر أنه لا يقع الطلاق بدون النية » ولذا قال إن علياً رضى الله تعالى عنه 
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ثم إن كل 21 مأ أورده في تلك الرجمة دن 0 أوكلية فإ يعي به إثبات 
اشتراط النية فليتنبه له . 


صرح مخلافه ٠‏ وااظاهر أن ماد ابن عباس بقوله المذ كور أنه لا ينبغى 
للرجل أن يطلق ام أته بدون الحاجة إليه . 

(1) فإنالإمامالبخارى رضى الله تبارك وتعالى عنهجمع فى البرجمة أنواع 
الطلاق الختلفة وأدارها على النية: ؟ لاخ من الأثار المذكورة الدالةعلى ذلك: 
وإلمذلك أشار الشيخ المى فى تقريره إذ قال: قوله ه فى الإغلاق » اعم أن 
الإغلاق مشتركقد بحىء معنى لكر اه » وقد يحىء معنىذهاب|امةلسواء كان 
هن السكر أو هن كثرة ضرب اعد له ا 1ق لاف الاق .فقلنا : الإغلاق 
بمعنى ذهاب المقل(©) لا بقع فيه الطلاق عندنا أيضاً إلا إذا كان السكر من 
الحرام ؛ لآنه يقع الطلاق حيائذ زجراً له , وفوله « الكره» قلنا : لوكان 
الكزه حيث أذهب عقله . وذلك أن إشدد ضريه فيذهب عدَله ذفيه لا بقع 
الطلاق عندنا » وقوله ه لقول النى يطلب »غرض البخارى أن طلاق هؤلاء 
لابقع أصلاء لا قضاء ولاديانة ؛ الدماية لم » وكذلك لابتحقق الشتركمع 
الغلط والنسيان لعدءالنية , قوله ه من إقرار الموسوس عأى من إقرارامجنون 
بالطلاق ٠‏ قوله ه وقال على زضى الله عنه|لخ» غرضهأنالششرك هن ااسكران 
لايعتيرء لآانقولحمزة ر ذى الله تعالمعنه لا:. ىصلى أللهتعالمعايه سم : : هل ألم 
إلا عبيد لأنى كلة الشرك ؛ لكنه لكان سك راناً لم يعتبر ها النى مي منه 
وله وقال نافع هذا منزلة الدابل لقول عقبة ؛ لآن نافماً أخر الشعرط 
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وهو وله « إن خرجت » ( قوله ه يسثلعما قال » أى يسئل عن أجل ثنرطه 
بأن أجل شرطه إلى أبن ؟» اه . ونجمل اكلام على تلك الآثار اختصاراً 
وبياناً للاختلاف فيها تكلا للفائدة : فقال الإمام البخارى ه باب الطلاق 
فى الإغلاق » لخ قال الحافظ : اشتمات هذه ااترجة على أحكام جمعها 
أنالحم [نما بتوجه عل الماقل المختار العامد الذاكرءوشلى ذلك الاستدلال 
بالحديث , لآن غير اعاقل الختار لا نية له فما يقول أو ,فءل ٠‏ وكذلك 
الغالط والناسى؛ والذى يكره علىااغىء ء اه . وقوله «الإغلاق» اختافوا ف 
تفسيره على أقوال , قال الحافظ : الإغلاق بكسر الهمزة وسكون المعجمة 

الاكراه على المشبور : وقيل : هو العمل فى الغضب » وبالاول جز. 
أو عبيك وجماعة 0 وإلى الثالى أشار أبو داود 2 فإنه أخرج حرديث عأ لشما 
هلا طلاق ولاءتاق ففغلاق قال أبو داود : الغلاق أظنه الغضبءوترج, 
على الحديث 0 الطلاق على غرظ « ووقع عنده بغير أاف 3 وح لبوق 
أنه روى عل الوجهين » ووقع عند ابن ماجة فى هذا الحديث الإغلاق 
بالألف وترجم عليه طلاق المكره ؛ فإرن كنت الرواية بذير ألف هى 
الراجحة فهو غير الإغلاق»قال المطرزى قوطم ٠‏ إياك والغلق » أى الفخر 
واأغضب »وروى الفارمى ف جمع الغرائب على دن قال 8 الإغلاق الغضب» 
وغلطه فى ذلك وقال : طلاقالناسغالا نما هوف حالةالغضبء وقيل: معناه 
النهى عن إيقاع الطلاق البدعىمطلقاً , والراد النؤعن فءلهلا النؤ عن حكه 
كأنه يقول : بل بطاق للسئه 0 انتمى ترا ٠‏ وفىاءذلعءن!4 09 أو 200 
للا علد , ااتططرقات دقعة واحدة حدى لصا قي فيه ثيه 4 لمكن يطاق طلاق 


السئة. وعن الشوكانى قل انون واستبعده المطرزى انتبىختصراً؛ أماغاق 
اتطليقات بأن يطاق ثلاثاً بلفظ واحد فقد تقدم الكلام عليه قريياً فى 
ه باب من أجاز طلاق اثلاث » أما طلاق المكره وامجنون فسياق قري ؛ 
1 وأما الطلاق فى الغضب فقد تقدم قربباً أن الإمام 8 داود مال إلى عدم 
وقوع الطلاق فى الغضب , وقال الحافظ : رد الفارمى فى جمع الذر انب على 
من قال : الإغلاق الغضب , وغلطه فى ذلك وقال :+ إن طلاق الناس غالباً 
ا هو فى حال الغضب ء وقال ابن المرا بط : الإغلاق حرج اانفسولوس 
كل هن وقع له فارق عقله:ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحد أن يقول فما جناهكنت غضياناً » اه . وأراد بذلك الرد على من ذهب 
. إلى أن الطلاق ف الذضب لا بقع ؛ وهو مروى عن بعض م:]خرى المنابلة 
وم بوجد عن أحد من مد ميهم إلا ما أشار إليه أبو داود , انتبئى ماق 
الفتح : وقال القسطلافى فىجلة الأقوال فى الإغلاق قيل العمل فى الغضب » 
وكسك بهذا التفسير بعض متأ خرى انا بلة القائلين بأن الطلاق فى ااخضب 
لا يقعء اه . وقال العينى : أما <كم الطلاق فى الغضب فإنه يقمع؛ وفى رواية 
عن الهنابلة أنه لا يقع » قيل : وأراد البخارى بذاك الره على مذهب هن 
يرى أن الطلاق فى الغضب لا بقع أه قلت : مذهب| نا له كا فى فروعهم 
أن الطلاق: فى حالة النضب يع بالكنايات أيضاً يدون الئية » فكيف” 
بالعريم, فق نيل الآرب:لاتترط النيةلاطلاق فال ال+صومة أوالنذب 
وإذا سأاته طلائها فيقع الطلاق فىهزه الا <وال فىيالكناية بدون نيته. اه. 
وفسر صاحب الروض المريع الاغلاق بالإكراء ٠‏ وقال : بقع الطلاق 
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من الغضبان مالم يم عله ؟غيره ؛ اه . وما يظبر لهذا العبدااضعيف أن من 
عزا إلى الحنابلة فق الطلاق فى حال الغضب توم بمسألة أخرى ؛ وهى ماقال 
الخرق: إذا قال لما فى الذضب أنت حرة ؟ أو لطمها فقال هذا طلاقك فقد 
وقع الطلاق » قال الموذق : إن هذا اللفظ كناية فيالطلاق إذا نواه به وقع؛ 
ولا بقع من غير نية ولا دلالة حال . ولا نعم خلافاً فى أنت <رة أنه 
كناية : فأما إذا لطمها وقال : هذا طلاقك ؛, فإن كثيراً من الفقهاء قالوأ : 
ولاهر سبب له ولا م فلم يصح التعبير به عنه ء وقال أبن حامد : بقع به 
الطلاق من غير نية لان تقديره 57 عليك طلاقا هذا الضرب من أجله 
للحافظ ابن'ةم الحنيلى رسالة فىطلاق الفضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام 
أ<دها أن حص لله مبادىءااخضب بحيث لا يتغير عله وابعم مايقو ل ويقصده 
وهذا لا إشكال فيه اناف أن بلغ النهاية فلا يعم ما شول وهذا لاربب 
أنه لا ينفذ ثىء من أقواله . اثالث : من توسط بين المرتبتين حيث لم ,يصر 
كا ينون وهذا حل اانظرء والآدلة تدل علىعدم نفوذ أقواله » انتهسىهلخصاً 
من شرح الغاية الحتبلية . لكن أشار فى الغابة إلى مخالفته فى الثالث حيث 
قال : ويشع طلاق هن غضب خلاوا لان قم « اننّهى م ىاأشاى 1 
وأماقول البخارى رحه التهدوالكرهء فقد قال الحانظ قوله : «الكرء» 
فى عطفه على الإغلاق نظر ٠‏ إلا إن كان .ذهب إلى أن الإغلاق الغضب» 


ويحتءل أن يكون قبل الكاف ميم لآنه عطف على السكر ان فيكون التقدير 


الجزء التاسع اعم 


ببحم الطلاق فى الإغلاق » وحم المكره والسكران وامجنون إل .وقد 
اختاف الساف فطلاق المكره فعن النخعى أنه يقع, قال: لآانه شىء أفتدىبه 
نفسه , وبه قال أهل الرأى؛ وقال الثبعى : إن أكرهه اللصوص وقع وإن 
أكرهه السلطان فلا؛ ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من بخالفهم 
غالباً حلاف السلطان , وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه » أندى 
مختصراً . وبسط اكلام على المسألة فى اللأوجرء وفيه عن المغنى لانختاف 
الرواية عن أحد رحمه الله تعالى أن طلاق المكره لا يقع؛ وروى ذلك عن 
عمر وعلى وجماعة نقلت فى الآوجز «نهم مالك والشافعى وإنعق » وأجازه 
ابن عمر رضى الله عنبما والشعى والنخمى والزهرى والثورى وأبو حنيفة 
وصاحماء وجماعة ؛ لآنه طلاق من مكلف فى حل يملك, فينفذ كطلاق غير 
المكره » ولذا قول النى يِه إن الله تعالى وضع عن أمى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » قلت : وقد اختلف فى ذلك عن عمر رضى الله عنه 
فقد روى البييق عنه ما يدل على أنه أبان المرأة فى عالاق الإ كراه » قلت : 
وأما الاستدلال يحديث التجاوز على رفع الك مشكل فإن المرفوع الإثم 
فقط ء ألاترى أنهم أجمعرا على وجوب الدية فى تتل الخطأ » انتهى ملخصاً 
من الأوجز . وقد جمع ابن اطهام يع ما يثبت مع الكر اه فىبان طلاق 
المكره وهى أحد عشر أشياء كا سيأق فى أول كتاب الإ كراه . 

ولا يذهب عليك أنه وقع التحريف من الكاتب فى حاشية النسخة 
الندية لايخارى فى نقل المذاهب فطلاق المكره إذ نقل فيه : قال الحنفية 
لا يصح طلا المكره ؛ وقالت الآثمة الثلاثة يصح وعليه اجمهورء أه. 


54 لامع الدرارى 


فانعكست المذاهب , فإن مذهب الحنفية أنه يصح طلاق المكره : بخلاف 
الامة الثلاث فتنه له . 

ثم قال البخارى رحمه الله تعالى: ولا السكران , قال الراغب : السكر 

حالة تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما يستعمل ذلك فى الثشراب وقد يعترى 
من الغضب والعشق , اه . قال الحافظ : وقد يأنى السكران فى كلامه وفعءله 
بما لا يأنى به وهو صاح لقوله تعالى:, حتى تعلموا ما تقولون » فإن فها دلالة 
على أن من عل مايقول لا يكون سكراناً ؛ وذهب إلى عدم وقوع طلاق 
سكرآن عطاء ورببيعة والمزنى واختاره ااطحاوى ؛ وقال بوقوعه طائفة من 
التأبعين سعرد بنالمسيب وجماعة , وبه قال الثورى ومالك وأبوحنيفة وعن 
لثشافعى قولان »المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحناءلة لكن ااترجيح 
بالعكس, أنهى #تصراً . وسط الكلام على المذاهب فالآوج: وفيه عن 
الإمام أحمد فيه ثلاث روايات:: الأول بقع الطلاق » واثانة لا ء واثالثة 
التوقف عن الجواب ٠‏ والرواية الأولى اختارها أبو بكر الخلال والقاضى 
وهو مذهب مالك والشافعى فى أحد قوليه وأبى <نيفة وصاحيه . والرواية 
اثانية عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزريز » وهو قول ءثمان رضى الله عنه 
وهذهبعيرين عبدالعزيز والليث وإ#ق واختاره الطحاوى. اتتهى مختصراً. 
قالابنالقم في الهدى: وهى التىاستقر علبه مذهبه يعنى أحمد.و صرح برجوعه. 
إلها واختاره من الحنفية الطحاوى والكرخى » وقال القس طلانى فى مسألة 
السكر ان خلافعال بين التابعين ومن بعدهم؛ فقالبوقوعهابن المديب والحسن 
البصرى واانخعى وغيرم » بل قال: ومن الصحابة عثْمان وابن عباس , 


ويه قال القأففي. اك راد زرو الك ور الا فيصح منه ظ 
تغليظاً عليه . والمراد بالسكران الذى يصح طلاقه ؛ .من زال عقله بما أثم به 
هن شرب مسكر ٠‏ وقال ابن الام : وكون زوال عقله بسبب هو معصية 
ا وإلا حتت ردته ولا تصح » قلنا : لما خاطبه الشرع فىحال سكره 
بالام والنهى بحم شرعى عر فنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديداً عليه فى 
الاحكاء , الفرعية ٠‏ وعقلنا أنذلك يناسب كونه تسبب فىزوال عقله بسبب 
محظور » وهر مختار فيه إلى آخر مأ بسط فيه . 
وأما المجنون فقد قال الموفق: أجمع أهل العم على أن الزائل المقل بشي 
سكر أومافى معتاء لا بقع طلاقه , كذلك قال عثمان وعلى وجماعة منالتابعين . 
وغيرم سماهم الموفق ظ منهم مالك والشافعمى وأحاب الرأى ؛وأجمعوا على 
أن الرجل إذا طلق فىحال نومه لاطلاق له » وقد ثبت أن النى وليه قال : 
ه رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصى حتى يحتل:وعن ١‏ . 
المجذون حتى يفيق » إلى آخر ما بسط ء وف الهداية :.لا بقع طلاق المى 
والمجنون لقوله عليه الصلاة والسلام ه كل طلاق جائز إلا طلاق الصى 
والمجئون » إلخ , وهكذا قال غير واحد.من نقلة المذاهب» فا فى العينى من 
قوله: : الإجماع واقع على أن طلاق المجنون والممتوه واقع, اه. فيه سقوط - 
من الناسخ » والصواب غير وافع ؛ سقط افظ «غيرء من الكاتب فتنبه له , ش. 
يدل على دلك كلام العينى فى عدة ة مراضمع منهذا الاب المشعر بعدم وقوعه. 
“مقال البخار و الغلط و النسيان ل قالالحافظ: :فو قو أده الغاط والنسيان 
فى الطلاق والثعرك وغيرء » أي إذا وقع من الكاف ما يقتضي الشرك 
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غلطاً أو نسياناء هل يم عليه به ؟ وإذا كان لايك عليه به فليكن إلطلاق 
كذلك , وقوله « وغيره » أى وغير الثعرك مما هو دونه ؛ ثم بسط الحافظ 
الكلام على مافى بعض النسخ من لفظ الشك بدل الشرك ‏ وقال : إنثبتفهو . 
عطف على النسيان لاعلى الطلاق , ثم قال: واختلف السلف فى طلاق النامى 
فكانالحسن ير اه كالعمدإلا إناشترط فقال إلا إنأنسى: وعنعطاء أنه كان 

لا يراه شيئاً وهو قول اجمهور ؛ وكذلك اختلف فى طلاق اللخطىء إل » 
وسيأن الكلام على طلاق المخطىء , .قال العينى :. أما دم طلاق ااغالط 
والناسى فإنه واقع . وهو قول عطاء والشافعى فى قول وإسحق ومالك 
والمكوفيين انتمبى ختصراً . ش 


وأما الخطىء فقد قال الحافظ : اختاف فيطلاق المخطىء فذهب اجتهور 
إلى أنه لايقع » وعن الحنفية فيمن أراد أنيقول لام أنه شيئًء فسبق اسانه 
فقال أنت طالق يلزمه الطلاق اه . وهكذ! فالمينى؛ قال الموذق لاخلافءن 
أفى عبد الله ( الإمام أحمد رحمه لله ) أنه إذا أراد أن يقول لزوجته اسقينى . 
ماء فسبق لسانه فقال : أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه » ونقل 
|بنهنصور عنهأنه سل عنرجل حلف لخرى عل لسانه غير مافى قليه فقال: 
أزجرآن يكون الام في يه وأمسماء وهل تقيل دعواه الم ٠‏ بنظار فإن كان 
فى حال النضب أو سؤاها الطلاق لم يقبل فى اله د ٠‏ لآن لفظه ظاهر فى 
'الطلاق وقرينة حاله ندل عليه فكانت دعواه مخالفة اظاهر من وجهين فلا 
تقبل اه . وؤءالبحرلم يشترط أنيكون جاداً فيقع طلاق الهازل به واللاعب 


ال نيم 


للحديث المعروف : دثلاث جدهن. جدء الحديثءولا أن يكون عامداً فيققع 
طلاق المخطىء وهو الذى يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه 
الطلاق ؛ اه . وفى الدر المختار : بقع طلاقكل زوج بالغ عاقل ولو عبداً 
أو مكرهاً أو هازلا أو مخطثاً بأن أراد التكلم بغيو الطلاق فجرى على لسانه 
الطلاق » أو غافلا أو ساهياً » قال ابن عابدين : الغفلة غيبة الثىء عن يال 
الإنسان وعدم نذكره له » وفرقوا بين الساهى والنامى بأن الناسى إذا ذكر 
تذكر والساهى مخلافه: والظاهر أن اراد ههنا بالغافل النامى بقر ينة عماف 
الساهن عليه.وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسياً 
التعليق. , اه . وفى الفيض : استشكات على بعضهم صورة النسيان وذكر له 
فى البجر صوراً كحو أن يقول:إن أجرت لك أن تذهى إلى ببت فلان فأنت 
طالق فنسى وأجاز ؛ اه. ْ 

' ولايذهب عليك أنه حى فى اايذل عن اشوكانى اختلاف الام فى 
طلاق الحازل وليس بصحيحء وإذا عقبه الشيخ قدس ممره فى البذل تحكاية 
الإجماع عن القارى على وفوع طلاق الطازل 2 وكذا حى الإجماع عليه 
الموفق وصاحب الامرح الكبير والزرقانىك نبه على ذلك فى الأوجز . 

م قال البخارى رحمه الله تعالى : وما لا يحوزم:. [قرار الموسوسء ثم 
حى عن عقبة : لا يحوز طلاق الموسوس ., قال الحافظ : مهملتين وانواو 
الأولى مفتو-ة واثانية مكسورة , أى لا يقع طلاته؛ لآن الوسوسة حديث 
نفس ولام اخذة ما يقع فى اانفس ١اه.‏ و هكذا فى اللكر مافىوااعين والقسةالانى» 

ثم قالالحانظ فى أثرفتادة : إذا طلق فىنفسه فليس بثيء, وصله عبدالرزاق 
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عن قتادة والحسن قالا : من طلق شرا فى نفسه فليس طلاقه ذلك 
بثىء وهذا قول اجمهور ؛ وخالفهم ابن سيرين واين شباب فقالا : تطلق » 
وهى رواية عن مالك رحمه الله ؛ اه . وفى الاوجز عن المغنى:الطلاق لابقع 
إلا بلفظ , فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع فى قول عإمة أهل العم » وقال 
الزهرى إذا عزم على .ذلك طلقت ٠‏ وقال ابن سيرين فيمن طلق فى نفسه : 
أليس قد عله الله ؟ ولنا قول النى صل الله تعاللى عليه وسلم ‏ إن الله تعالى 
يجاوز لأمتى عما حدئت به أقسها مالم تتكلم به أوتعمل» رواء الترمذى وقال 
صحيح ؛ أه ٠‏ وفى تقر ير المى قوله : من إقرار الموسوس ء أى من إقرار 
المجنون بالطلاق ١‏ 1ه . وفى تقرير البنجابى الموسوس امجنونء أه ٠‏ وتقدم 
الكلام على طلاق المجنون , ثم قال العينى فى حديث الباب : قوله مالم تعمل 

أو تتكا وام رأدبالكلام كلام اللسان لآنه الكلام حقيقة.وقول ابن اأعربى 
المراد به م مكلام اأنفسى » وأن القول الحةيق هو الموجود بالقلب الموانق 
العم دود عليه : و[تما اله تعصياً لما حى عن مذهيه من وقوع الطلاق 
بالعزم وإرب لم يتلفظ , وليس لاحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق يقابه 
وم يتلفظ به أنه لااشىء عليه إلا ما حكاه الخطانى عن الزهرى ومالك أنه 
بقع بالعزم, وحكاه ابن العرلى عن روابة أشهب عن مالك فيالطلاق والءتق 
والئذر أنه يكفى فيه عزمه وجزمه ف قليه بكلامه النفسى وهذا فىغاية اليعفء 
ونةضهالخطاى عل قائله بالظهار وغيره فإنهم أجمعوا على أنه لوعزم على الظهار 

: رمه حي خلزل به » ولو حدث نفسه بالقذف يكن قذفاً إلى أن قال :ويمن 
قال: إنطلاق النفس لابو رالتورىوابنسيربن وأيوحنيفة وأحايه وااشافغى 
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وأحمد وإعق وجماعة ؛ اتتبى مختصرا .ثم ذكر الإمام البخارى عدة ألفاظ 
من الكنايات؛ و أجمع العلماءعلى أن أ لفاظ الصريح لانحتاج [لىالنية» والكنايات 
تحتاج إلىالنية أودلالة الحال: لكنهم اختلفو! فى ألفاظ الصريم والكنايات 
أمها صر يحة وأها كناية كابسط الكلامعلى ذلك فى الأوجز فى هباب هاجاء فى 
الخلية والبرية» ثمقال البخارى (وطلاق كلقوم بلسانهم) قال الحافظ:وصله 
ابن أ ىشيبة بسئديه عنمطرف واغيرة كلاهما عن [بر اه قال: طلاق العجمى 
بلسانه جائز ؛ ومن طر يق سعيد ع نان : إذا طلق الرجل بالفازسية 
لز مه. اه وقال العينىةالصاحب الوط :الطلاق بالفارسية المتعارفة أربعة, 
مذكر هاوذكر الاختلاففىكونها صربحة لاتحتاج إلىاانية أوكناية تحتاج 
إليا. ؛ وقال القسطلانى : قال فى الروضة : ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية 
وسائر اللذات صريح على المذهب لشبرة استمالها فى معناها عند أهل تلك 
اللغات كشمرة العر بية عند أهلها » وقيل : وجهان ثانهما أنها كناية أه . 
وفى الدر المختار صريحة مالم يستعمل إلا فيه زوك بالفايسة انال 
ابن عابدين قله ولو بالفارسية فالا يستعمل فيها إلاافى الطلاق فهر 
صريح بقع بلا نية » وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره كه حم 
كنايات العربية إلى آخر ما بسط فيه من الآافاظ اتركية وغيرها . أه. 
وف البحرعنالمعراج: الأصل الذىعليه الفتوى فى الطلاق بالفارسية أنه إن كان. 
فيه لفظ لايستعمل إلا فىالطلاق فذلك اللفظ صمريم يقع بلانية إذا أضيف 
إل المرأة» لآن الصريم لامختاف باختتلاف اللغات وما كن بالفارسية يستعمل 
فالطلاق وغيره فبو من كنايات الفارسية لفكهحك كنايات العربية فيجيم 
الاحكام ‏ انتهى مختصرا . وقال الموفق : صريح الطلاق بالعجمية «يهشتم» 


قرله : ( ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ) يغى أنى أكرهه(2© طيماً 
لدمامة صورنة) ويؤدى ذلك إلى شفاق ونفاق وهذأ يخالف مفتضى 


فإذا أنى بها العجمى وقع ااطلاق منه بغير نية , وقال أبو حنيفة هو كناية 
لا يطلق به إلا بنية » لآن معناه خليتك وهذه اللفظة كناية » ولنا أن هذه 
اللفظة بلسائهم موضوعة للطلاق يستعملونما فيه فأشيهت افظ الطلاق 
بالعربية ؛ ولو لم تكن هذه صريحة لم يكن فى العجمية ريح للطلاق وهذا . 
بعيد . ولا خلاف فى أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلافاً »كذ لكقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وغيرثم » انتهى ختصراً 5 

تقال البخارى ( إذا قال : إذا حمات إل ) قال الحافظ : وصله ابن 
أبى شببة بسنده عن قتادة فثله لكن قال : عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى 
تطبر ء وذكر بقيته نحوه » ومن طريق أشعث عن الحسن : يغشاها إذا 
طبرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك , وقال ابن سيرين ؛ يغشماها 
حتى تحمل ؛ ومهذا قال المهور » واخثلفت الرواية عن مالك ؛ فق رواية 
ابن القاسم : إن وطئها مرة بعد ااتعليق طلقتسواء اسقبان بها حملها أم لا 
وإن وطنها فى الطهر الذى قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها . وتعقبه 
الطحاوى بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع فى تعليق المتق لا يقع إلاإذا 
وجدااشرط » قال : فكذالك الطلاق فليكن , اه . وهكذا حك القمطلانى 
قول ابنالقاسم وقال : لآن الجل موقوف على سيب ؛ والسبب بيد الحالف 
إن شاء أوقعه وإن شاء لم بوقعه وهو الوطء , ثم ذكر أقوال المسالكية 
الآخر ووجوهها : ظ 

(1) وف تقرير المى فوله « أكره الكفر إل لكن طبعى بكر هه 
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ولاتخالط معه , إما بسبب عدم إغنائه لها أو بسبب قباحة المنظر أى وجبه؛ 
قإنى أخاف على أنسى أن لا يصدر منها ما هو يافى مقتضى الإسلام ٠أه.‏ . 
قال الحافظ : قوله « فى خلق ولا دين » بم الماه المعجمة واللام ووذ 
إسكاها , أى لا أريد مفارقة اسوء خلقه ولا لنقصان دينه» زاد فى رواية 
أيوب : ولكنى لا أطيقه كذا فيه لم يذكرميز عدم الطاقة ‏ وبيئه الإسماعيل 
فى روايته ثم البييق بلفظ : لا أطيقه بغضاً » وهذا ظاهره أنهلم يضنع ما . 
شيا يقتضى الشكرى منه بسبية لكن فرواية النسائى أنهكسر يدها فيحمل 
عل أنها أرادت أنه 0 ء الخاق لكنها ما تعيبه بذلك بل بثىء آخر » وكذا 
وقع فى قصة حبدبة بنت سبل عند ألى داود أنه ضر بها فكسر بعضها » لكن 
| تدك واحدة منهما بسبب ذلك بل وقع ااتصريح دعبب آخر وهو أنه كان 
دميم الخلقة ؛ فنى حديث عير و بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : 
كانت حبيبة بنت سبل عند ثابت بن قيس ٠‏ وكان رجلا دمما فقالت والله 
لولا مخالفة الله إذا دخل عل ليصةت فى وجبه . وأخرج عبد الرزاق عن 
معمر قال : بلخنى أنها قالت بارسولالله بى من اجمالما ترى وثابت رجل 
دميم , وفى رواية لابنعباس: أولخاع كان فى الإسلامامرأة ثابت بنقيس» 
أنت النى مك نقالت : بارسول الله لا يتمع رأمى ورأس ثابت أبدآ » 
إفى رفعت جانب الخباء فر أيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدمم سواداً وأقصرمم 
قامة وأفبحهم ولحي فقال أترديق عله حديقته ؟ قاات : نعم ٠‏ وإن شاء 
زدته » ففرق بنهما , اه. وبسط الحافظ رحمه الله تعالى الكلام ف امم 
امم أة نابت هذه : هل هى ججميلة أوزيك 0 مريم أو حبية ؟ وى نسمأ 
أيضاً قال ابن عبد البى : اختاف فى امرأة نابت بن قيس فذكر البصريون 


الاسلاه(21 أ نكون المرأة تعاشر زوجها وهى تكرهه ويؤدى ذلك 


قوله : ( اقبل الحديقة وطلقبا ) ولا يتوه”© .أنه يدل على أن الخلم 
لا بكرن طلاقا , إذ لوكان كذلك لما احتيج إلى ذكر الطلاق » للآنا نقول 


أنا جميلة بنت أبى , وذكر المدنيون أنها حبيية بنت سبل .“قال الحافظ : 
والذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لامر أتين لشهرة الخبرن وتة الطريقين 
واختلاف ااسيافين » اه . وبسط الكلام على اسمها فى الاوجر أيضاً . 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى : ولكىأ كره الكفر فى الإسلام أى 
أكره إن أقت عند أن أقع فها يقتضى اللكفرء وانتقأنها أرادث أن يملبا 
على الكفر ويأمرها به نفاقا بولا : لا أعتب عليه فى دين فتعين المل على 
ما قلناه ؛ ورواية جرير بن حازم فى أو اخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها 
إلا أنى أخاف الكفر : وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شد كر اهتها له 
على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه » وهى كانت تعرف أن ذلك حرام 
لكن خشيت أن يحملها شدة البغض على الوفوع فيه » ويحتمل أن تريد 
بالكفر كفر ان العشير إذ هو تقصير المرأة فى خحق الزوج » وقال الطبى ٠:‏ 
المعنى أخاف على نفسى فى الإسلام مابنافى حكه من نشوز وفرك وغيره 
مما يتوقع من الشابة اجميلة المتخضة لروجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على 
ما بنافى مقتضى الإسلام الكفر » ويحتمل أن يكون فى كلامها إضمار » أى 
أكره لوازم الكفر من الاماداة والعقاق والخصومة» اه. 


الجر التاسع . الف 


صب 


كان ذلك طلاقا على مال فاحتيج ا كوه 11 6ت خلا اكاك 
لفظه<© مذكورآ ٠‏ وإذا كان الخلع والطلاق على مال فى كم واحد». 
ال حتج فى إثيات أنه طلاق لافسخ إلى علة أو حجة أخرى فإن فى 


(1) ففى الدر امخنار : هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في ممناه 
ليدخل لفظ الم ارأة إلى آخر ما بسط فيه » وقال الموفق : وألفاظ الخلع 
تنقسم إلى صر و إلى كناية » فالصريح ثلانة ألفاظ': خا لمتك للآانه ثبت له 
العرف » والمفاداة لأنه ورد به القرآن » وفسخت نكاحك لأنه حقيتة 
فيه » فإذا أنى بأحد هذه الأالفاظ وقع من غير نبة , وما عدا دذه مثل 
بارأتكوأبرأتك وأبنتك فهو كناية ؛ وهذا قول ااشافمى للا أن له فى لذظ 
الفسخ وجرين ٠‏ انهى غختصراً . ش 


(؟) فق الأوجزقال الباجى : الخلع طلاق وليس بفسخ ؛ وقى الهداية: 
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هذه الرواية كفاية » فلوكان الخلع فسضاً يا قالته الشافمية2" لم يمكن بقاع 
الطلاق . 

قوله : ( ألا إنىأخاف الكفر) تعنى به كفر أن0) العشير والسخط عاءه 
بكل قليل وكثير . | 

قوله : ( نما أنا أشفع ) و[نما2"© لم تعمل بشفاعته وأمره الاستحبابى 
خوفاً من أن تقع فحرام من معاصاة الزوج وكفرانه وتحقيره فى كل أنه 


وقع بالخلع تطليقة بائنة وازمها المال, قال ابن امام : هذا حم الخلع عند 
جاهير الآئمة من السلف والخلف , وقالت الحنالة : لا يقع بالخلع طلاق 
.بل هو فسخ بشرط عدم نية الطلاق » اه . وف الدر الختار : وحكنه أن 
الواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن » والخلع من . 
الكنايات فيعتير فيه ما يعتير فمها من قرائن الطلاق ١‏ أه . 

(1) أى عل أحد الاقوال له وإلا فبو مشهور مذهب الإمام أحمدرحمه 
. الله تعالى . 

69 هذا هوالظاهر و يحتمل حققة ا 

(م) قال القارى : قوله « تأمرنى » حذف الاستفهام أى أتأمى 
مر اجعته وجوباً .قال : إنما أشفع أى آمرك استحاباً » قالت : لا حاجة » . 
أى لا غرض ولا ضلاح لى فيه أى فى مراجعته » وفيه إيماء ره 2 * 
عدم قبول شفاعته 2 حيث قال تعالى : «وبعولتون أحق .دهن 2 
ذلك إن أرادوا إصلاحآء قال أبن الملك : فيهدلالة على أن 00500007 
ين أس النى يي وشفاغته وعلت أله للوجرب دونها » أه. وتقدم 


/ الجزء التاسع نذا 


قرله : (ولا أعل من الاشتراك شيئاً إل ) المشهور أن مذهيه2» 
تخالف مذهب اجهور : فلم بجز عزده نكاح الكتا بيات أصلا » وهو ظاهر 
المذكور ههنا . ولكنه يمكن تأويله بحيث توافق رأى المهور فلا مخالفه 
وإن لم بنقل ذلك أحد منهم فيقال إنه لم يبين الفتوى فى ذلك وماهو حلاله 
أو حرام ؛ وما عنى بذلكتعيير المسم أن يتكحبها وهى مشر كة فأراد أنهما 
متى يتفقان<؟ فى العادات وكيف صل ائتلاف بينهما» نقوله ولا أعلم مزه 


السكلام على خيار العتق قريباً فىه باب الحرة تحت العيد ... 

()هذا هر المعروف عند نقلة المذاهب ء فق الاوجز قال ال+صاص: 
لا خلاف بين الساف وثقباء الأمصار فى نكاح المرائر من الكتابيات 
.إذا كن ذميات إلا فك زو عن أبن عبر أنه كرهه » أه . قلت : وهكذا 
حكى خلاف ابن عمرف ذلك غير واحد من العلياء . وقال الجمصاص أيضاً: 
قد اختلف فى نكاح المكتايات من وجه آخر فقال ابن عباس : لاتحل 
نساء أهلالكتاب إذاكانو! حربا ولم يفرق غيره من الصحابة بين الهربيات 
والذميات ؛ اه . وقال ابن امام : تكره الكتابية الحر بية إجاعا لانفتاح 
باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب وتعريض 
الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر إلى آخر ما بسط فيه من هسالك 
الائمة من شين فروعم ؛ وف العينى قال أبوعبيد : ويه جاءت الأثارءوعن 
الصحابة والتابعين و أهل العلل بعدم أن نكاح الكتابيات حلال » وبه قال 
مالك والششافعى والكوفيرن وغيرم » وقال غيره : ؤلا يروى خلاف ذلك 
إلاعن اءنعير فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين , انتهبى ختصراً . وقال 
القسطلانى : والآئمة الآربعة على حل الكتابية الحرة أه. 2 

(م) بع لا يمكن اتفاقهما وهو ظاهر , وأجاد ااشيخ قدس سره.فى 


م لامع الدرارى 


الإشراك شيا معناه أن اله وإن 1 يحرم نكاح الكنا 1 ت إلا أنه حرم 
نكاح المركات وأى [شراك أعظم من إشر 0 أهل الكتاب ؟ فلا ينغو 
آنْ يعامل معوم إلا معاملة المشركين فلا تنكم نساءمم .. 


قوله : ( باب2© نكاح من أسل 1 ) . 


توجيه كلام ابن حمر رضى الله تعالى عنهما وصرفه إلى موافقة الخهور كا 
هو ديدنه فى أمثال هذه المواضع » فأنه قدس سيره يتحائى عن نسسبة الشذوذ. 
.إلى أحد من الصحاية . 
00 لم يتعرض الشيخ قدس سره لهذا الباب » وزدته تنبيهاً على أنه 
قدسٍ سره قد أجل الكلام على هذه المسألة فى الكوكب الدرى فقال 
وباب فى الززجين. :المشركين يسم أحدهنا » هذا يشمل ما إذا بق بعد 
الإسلام: 31 دار الكفر و1 ينتقل إلى دا ر الإسلام وما إذا هاجر أحد 
الزوجين؛ بعد الإسلام ».فمندنا لا يفرق بدنهما من غير تياين الدارين وهو : 
الثابت بالحديث 7 وأما إذا أسل وبق هناك فلا بقع النفريق بنفس الإسلام . 
الم يصدر أمِ ينسب إليه التفر بق كالا يا ٠‏ فان الإسلام جامع لا مفرق 
إلى آخر ما بسط فيه من قصة زينب وغيرها , وفى هامشه قال ابن عباس 
.رضى الله عنه إذا أسلات النصر انية قبل زوجها بساعة حرمت عليه : وبذلك 
قال عطاء والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واخقاره ابن المنذرء ؛ 
وإليه جنح البخارى,وشرط أهلالكوفة ومنوافقهم أن يعرض على زوجبا - 
الإسلام فيمتنع إن كانا معأ فى دار الإسلام , وقال مجاهد : إذا أسل ف 
العدة يتزوجها ؛ وبه قال الشدافعى ومالك وأحمدو[حق' وأبوعبيد قاله الحافظ , 
قلت أى بذون تجديد.العقد فى المدة ما صر<وا بهء اه. وقد أشبع 


ا 


قوله : ( أيعاوض زوجها ) وهذا كله(" منسوخ . | 
قوله : ( واثنى عشر رجلا إل ) وأنت0© تعلم أن الباق منهم بعد اثتى 
عثرآلاف. - ٠‏ 5 
الكلام على ذلك فى الاوجر وذكر فيه عدة مسائل فى هذا الباب وفاتية 
وخلافية » منها : إذا أسليا مع » وإذا أسلم أحد الزوجين المشركين . وإذا 
أسلم زوج الكتابية , وإذا أسل أجد المششركين بعد الدخول ؛ وإذا تخلف 
الآخر حتى انقضت العدة » واختلاف الدارين » وفيه أيضاً فروع من أن 
اأفرقة الواقعة باختلاف الدارين فسخ للنكاح كا هو مساك إِلآئمة الثلاثة 
ش وأف يوسف وعئد أنى حنيفة وعمد : فيه تفصيل إسط فى الأوجر : 
)١(‏ فق الجلالين : ثم ارتفع هذا الحم ؛ قال صاحب امل : أى 
نسخ بشقيه فلابحب دفع مهر من جاءت مسلية للكفار ‏ ولامبر من ارتدت 
لزوجها سواء كانت الردة قبل الدخول أوبعده ؛ وَإنما التفصيل فى رجوعه 
هو عليها , فإنكان قبل الدخول يرجع علها بالمع » أو بعده لا يرجع عليها 
بثىء ؛ أه. 0 | 
0 (0)ما أفادهالشيخ قدس'سرة لطيف جدا , فإن المسألة خلافية'بين 
الصحابة رضى تعالى الله عنهم كا بسط ف الأوجر وفيه:قال عمد وموطاء: بلغنا 
عن عمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت 
ظ أنهم قالوا : إذا آلى الرجل من امرأته أربعة أشبر قبل أن يء فقد بانت 
بتطليقة بائئة وهو خاطب من الخطاب ٠‏ وكانوا لا يرون أن يوقف بعد 
الأربعة , وقال ابن عباس فى تفسير الآية : الفىء الماع فى الاريمة الأشهر» 
وعزبمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء فإذا مضت بانت بتطليقة ولابوقف 
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قوله : ( قال سفيان فلقيت ربيعة ) [ بياض”2؟ فى الأصل ] 


بعدها ؛ وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن.من غيره »وهو قول 
أنى حنيفة و العامة من فقهائنا » وف التعليق الممجد : هذا البلاغ أسند. 
عدا لز افوا عون وابن أ حا والبييق عن عمر وعثْمان وعلى وأبنمسعود 
وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم قالوا : الإيلاء 
طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يقء فهى أحق بنفسها وبسط فيهء 
وف الدر المثور : وتنسيق النظام الآثار فى ذلك ؛ اه. وم يتكلم التشيخ فى 
الفقه على ذلك ههنا لأنه قد أجمل الكلام على ذلك فى الكوكب إذ قال : 
على قول الترمذى فهى تطليقة بائنة » وفسروا قوله تعالى فيه: « للذين يولون 
من نسائهمتر بص أربعة أشهرء فإن فاؤواء فىأياماتربص فكذاء «وإنعرموا 
الطلاق»فل يفيئُوا فكذاءوهو أوفق بقوله تسلى «فإن الله غغرر رحيرء إلم. 
لما فيه من تقض باحلفرا عليه يه منعددم ار بأن أر بعة أشبر خلافما فسروه؛ 
وفى هامشه على قوله « تطليقة با ئنة » نكون بنفس مطى المدة , وعند الأمة 
الثلاثة لله ل رسا طلل أرجودة اه 

)١(‏ بياض ف الأصل , وقال الحافظ قوله : عن يزيد مولى المنبعث 
أن النى ييه سئل فى رواية الميدى : سمعت يزيد مولى ألمنبعث قال : جاء 
رجل إلى النى ليةٍ فذكر حديث اللقطة وهذا صورته الإرسال ٠‏ وهذا 
قال بعد فراغ المتن : قال سفيان : فلقيت ربيعة بن أنى عبد الرحمن ؛ قال 
سفيان : ول أحفظ عنه شرئاً غير هذا » فقلت راف حك ,زيد مؤلى 
المتبعث فى أمى الضالة هو عن زيد بن خالد ؟ قال : نعم ٠‏ قال سفيان : 
قال نحى - يعى ان سعد ب الذى ححدثه به مرسلا ؛ وربةقول ر ببعة عن يزيد 


بصم سم مسسخسص ص سس سس ص سس سس سه م يه يغ 


قوله (فإذا قذف الآخرس امرأته ) يحئه عن 20 الإشارة بعد باب 


مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان : فلقيت ربيعة فقلت له أى 

قاتله الكلام الذى تقدم وهوةوله أرأيت نحديث يزيد إلى آخره؛ وحاصل 
ذلك أن يحى بن سعيد حدث به عن يزيد مولى المنبعث مرسلا ثم ذكر 
لسفيان أن ربيعة يدث به عن بزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله 
مل ذلك سفيان على أن لق ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به » “م قال 
الحافظ بعد ذكر تخر يحه عن الإسماعيللى وغيره واقتضى قولسفيان بنعيدنة 
هذا أن يحى بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد موصولا و[ما وصله له ربيعة 
ولكن تقدم الحديث فى اللقطةمن طريق سلمان بن بلال ءن يحى بن سعيد 
عن يزيد عن زيد موصولا فلعل يحى بن سعيد لما ددث به ابن عيينة ما كان 
يتذكر وصله أو دلسه لشلمان بن بلال حين جدثه به موصولا وإنما سمع 
١‏ ارصله من ريعة فأسقط ربيءة» وقد أخرجه مس * رياه احبر 
,وصولا أيضآً «أتى مختصراً ٠‏ 


(1) قال الحافظ : باب الإشارة والطلاق والأمرر قال ابن بطال ذهب 
الجهور إلى أن الإشارة إذاكانت مفهمة :تغزل هنزلة النطق»وخالفه الحنفية 
فى بعض ذلك , ولعل البخارى رد عليهم بهذه الأحاديث التى جمل فيها النى . 
وليه الإشارة قائمة مقام اانطق وإذا جازت الإشارة ‏ فى أحكام مختلفة فى 
الديانة فهى لمن لابمكنه النطق أجوز» وقال ابنالمنيرأ راد البخارى أنْالإشارة. 
بالطلاق وغيره من اللاخرس وغيره الى يفهم منها الأصل والعدد نافذ 
كاللفظ ؛ قال الحافظ : ويظهر لى أن البخارى أورد هذه الترجة وأحاديثما . 
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اللعان إشارة إلى أن الإشارة معتبرة فى جملة هذه الابواب لعاناًد» كان 
توطة لما يذكر هم نالبحث ف الباب الذى يليه مع من فرق بين لمان الا خرمى 
وطلاقه والله تعالىأعل » وقداختلف العلياءفىالإشارة المفهمة فأما فوحةوق 
الله تعالى فقالو! : يك ولو من القادر على النطق , وأما فى حقوق الادمبين 
كااعقود والإقرار وانوصية وى ذلك فاختلف العللاء فيمن اعتقل لسانه . 
الها عن أفىحنيفة إن كان موسا من نطقه , وعن بعض الحنابلة إن اتصل 
بالموت ورجحه الطحاوى:وعن الأوزاعى إن سبقه كلام؛و نقل عن مكحول 
إن قال فلان حرثم أحمت فقيل له وفلان فأومأ صح» وأما القادر عل التاق 
فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الآ كثرين , اه . وتقدم شىء من الكلاء 
على الإشارة فىكتاب الوصايا فىد باب إذا أومأ المريض . برأسه» . 

(1) قال الموفق : فأما الأخرس والخرساء فإ نكانا غير معلوىالإشارة 
والكتاية فهما كامجنو نين لأنه لايتصور منهما لعان :وإ نكانا معلوىالإشارة 
والكتابة فقد قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لأنه لاتعل مطالبتهاء 
وحكاه ابن المنذر عن أ<د وأحاب الرأى وكذلك ينبغى أرن يكون فى 
. الاخرس , وقال القاضى وأبو الخطاب : هوكالناطق فى قذفه ولعانه وهو 
مذهب الشافعى , اه مختصراً . وقال الدردير : شهد بالله أربعاً لرأيتها تزنى» 
وأشار الاخرس ذكراً كان أو أن أو كتب ما يدل عليه, اه . وفى اطداية 
وقذف الاخرس لايتعلق نه اللعان لآنه يتعلق بالصري م كحد القذف بوفيه ‏ 
خلاف الشافعى رحمه الله وهذا لأ لا يعرى عن الشمبة والحدود تندرىم 
بالشيهات , أه . الوا اليا 


الجزء التاسع 5 
أوطلاقا('» أوغير ذلك ولذلك عمم فترجمة البا بالآأول 0 لشمل 
كل بابءوأنت تعلم أن اندراء الحدود عندثا مبنى على قوله يكلب ه ادرؤوا 
الحدود بالشمسهات » ذلا بضر نا ما ساقه من الروا ل وق لآنالم 
ننكر ثبوت الحكى بالإشارة حتى يفتقر إلى ثبوته » وإنما قانا إن.الإشارة 

)١(‏ وف العينى قال مالك : الاخرس إذا أشار بالطلاق يلزمه . وقال 
الشافمى رحمه الله فى الرجل بمرض فيختئ اسانه فهو كالاخرس ف الطلاق 
والرجءة: وقال أبوحديفة وأصتابه كانت إشارتة بعرت فطلاقه ونكاحه 
وبيعه فهو جائز عليه » وإن كان يشك فيه فهو :اطل ٠‏ وقال : وئيس داك 
بقياس وإنما هو استحسان , اه وف اطداية : وطلاق الاخرس واقع 
بالإشارة لانها صارت معهودة فأقيمت مقام العبادة دفعاً للداجة . وقال 
الدردير : وازم الطلاق بالإشارة المفهمة بأن احدف بها منالقر انن مايقطع 
من عاينها بدلالته! على الطلاق , وسواء وقعت من أخرس أو م.كار؛ وأماغير 
المفهمة فلا يقع بها طلاق , اه مختصراً . قال الموفق : ولا يقع الطلاى بغير 
لفظ الطلاق إلا فى موضعين أ-دهما من لا يقدر على الكلام كالأخرس 
إذاطلق بالإشارة طلقت زوجته . و.هذا قال مالك والشافعمى وأصحاب الرأى 
ولا نعم عن غيرهم خلافهم لآنه لاطريق إلى الطلاق إلا بالإشارة فقامت 
إشارته مقام الكلام مر غير نية كالنكاح , فأما القادر فلا يصح طلاقه 
بالاشارة ”م لا يصح نكاحه ما , والموضع ااثانى إذاكتب الطلاق فإن 
نواه طلقت زوجته.و ذا قالالشعى والنخعى والزهرى وأبو حنيفة ومالك 
وهو المنصوص عن الشافمى : وذكر بعض أكتابه افكولا آخر أنه 
لا يقع به طلاق وإن نواء » انتهى عنتصراً . 
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غير صريحة فى المراد ل را الحد فق القاذف . 
.وكذلك ف غيرء من الحدود وإما "سمط (5) اللءان لقيامة مقام الحد . 


)0 فق المشكاة عن عاثشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسو!. الله 
2 د ادرؤوا المدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مع جح 
نفلوا سبيله فإ نالإمام أن مخطىء فى العفو عو عل فى المقوية ٠‏ 
رواه الترمذى وقال : وفد روى علها و رفع وهر أصح فط 
القارى فى تخريحه رفعاً ووقفاً وقال : إن الموتوف فى هذ( #ه حلم 
المرفوع » ولا شك أن هذا الحك وهو درء الحد مع عليه وهو أخرى » 
وكان ذكر هذه الاحاديث ذكر آ لمستند الإجماعءوفى مسند أنى حيئة عن 

مقسم عن أبن عباس قال: قال رسول الله طلا «ادرؤوا الخدود يالثيات 
و اين ابن أفى شيبة عن إبراهيٍ : هو انخعى قال : قال عمر بن الحتطاب 
رضى الله عنه لآن أعطل الحدود بالشيبات أحب إلى ه ن أتبمها بالشبات» 
وقال أيضاً فى إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كماية» 
ولذا قال بعض الفقهاء هذا الحديث متفق عليه وأيضاً تلقته الآمة بالقولء 
فى تتبع المروى عن النى مَظةٍ والصحابة ما يقطع فى المسألة فؤعدنا إنه 
عليه ااصلاة والسلام قال لماعز : لعلك قبلت » لعلك غمزت ؛ لملك لمسيت » 
كل ذلك يلقنه أن يقول نعم بعد بعد إقراره بالرئا وليس أذلك ذائنة إلا كونه 
إذا قاطا تر هه وإلا فلافائدة » وم يقل لمن اعترف عنده بدين لءله كان ودبية 
عندك فضاعت ووه , وكذا قال للسارق الذى جىء به إليه أسركفث 9 
ما أخاله سرق . وللغامدية نو ذلك إلى آخرما بسط الكلام فى ذلك ٠‏ 
(7) فقد نقدم قريباً يكلام صاحب المداية:وقذف الآخرسلايتعلقب 


٠‏ الجزءالتاسع 7 دم 


( باب إحلاف” الملاعن ) 


اللعان لأآنه يتعلق بالصري كحد القذف , وفى هامشه عرى. العناية قوله 
د لآانه خخ أى لانه قانم مقام - حد ااقذف وحد لدت لابثبت إلابالصريح 
فكذلك اللءان, اه . 


)١(‏ ل يتعرض الشيخ قدس مره لهذا الباب وزدته تنبيهاً على غرض 
الإمام البخارى ببذه الترجمة وهو أنه أشار إلى مسألة خلافية شبيرة بسطت 
فى الآوجز: وهى أن اللعان شوادات مؤكدات بالأبمان مقرونة باللعن كا هو 
مذهينا الحنفية » وهو وجه للشافعية ك فى الفتح , أو م قال الشافمى هى 
أيمان مؤكدات بلفظ الشبادة , فيشترط أهلية المين عنده فيجرى بين المسلم 
وامرأته الكافرة » وبين الكافر واا-كافرة , وبين العبد وامرأته » وبه قال 
مالك .وأحمد » وعندنا يشترط أهلية الشبادة فلا برى إلا بين المسادين 
الحر بن العاقلين البالغين غير حدودين فى قذف إلى آخر ما بسط فى الاوجز 
. فى تفاريع هذه المسألة . وأشار الإمام البخارى بترجمته إلى أنه مال إلى قول 
الجهور. 0 

ثم ترجم البشارى .بات يدا الرجل + وأغار ذلك أيضا إلى سالة 
خلافية شبيرة بسطت أيضاً فى الأوجز ؛ وفيه أنه استا ل بالآية وصحديث 
ابن عباس فى قصة هلال على أن الرجل يقدم قبل المرأة فى الملاعنة » وبه 
قال الشافعى ومن تبعه وأشههب من المالكية ورجحة أبن العربى؛ وقال 
ابن القاسم : لو ابتدآت به المرأة تصح واعتد به » وهو قول ألى حنيفة » 
واءتجوا بأن الله عطفه بالواو وهى لانةتضى الترتيب , وف الدر الختار: ‏ 


4 لامع الدرارى 


فإن لاعن لاعنت بعده لانه المدعى » فلو بدأ بلعائما أعادت » فلو فرق قبل 
الاعادة صح لحصرل المقصود قال ابن عأيدين : قوله و أعادت 2 لكر 
على الترتيب المششروع وظاهره الوجوبء لكن ف الغاية لا تجب الإعادة » 
وقد أخطأ السنة . ورجحه فالفتح بأنه الوجه وهو قول مالك » اه . قلت: 
ومقتضى كلام البدائئع الوجوب كا فى الأوجز ؛ وقال الموفق : يشترط فى 
صخة اللعان شروط ستّة , الخامس : الترتيب » فإن قدم لفظة اللمنة على شىء 
من الأ لفاظ الأربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل ل يعتد به , اه . 
5 ترجم البخارى بقوله « باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» وأشار 
بذلك أيضأ إلى مسألة خلافية شبيرة ومال فى ذلك إلى مسلك الحنفية وهى 
أنالفرقة هل تقع بنفس اللعان , أو بإيقاع الحام بعد الفراغ» أو بإيقاع 
ألزوج د سط الكلام على ذلك أيضاً فى الأوجز وفيه : ذهب مالك 
والشافعى ومن تبعهما إلى أن الفرئة تفع بنفس اللعان , قال مالك وغالب 
أصحايه : بعد فراغ المرأة ٠‏ وقال الشافعى وأتباعه : بعد فراغ الزوج »؛ 
وقال الثورى وأبوحيفة وأتباعهما : لاتقع الفرقة حتىبوقعها عاما الحام 5 
وعن أحمد روايتان : إحداهما مع الحنفية , واثانية مع المالكية , وذهب 
_عمان البتى أنه لاتقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ؛ ويقال [نعثمان تفرد بذلك 
لكن نقل الطبرى عن أبىاشعثاء ال بن زيد البصرى >وه . ومقابله قرل 
أنى عبيد إن الفرقة تقع بنفس القذف ولولم يقع اللعان , اتهى نتصراً . 
وأجمل الشيخ قدس سره الكلام عل تلك الم ألة فى الكوكب فى اللعان وفى 
التفسير وف الدر المنضود على سان أنى داود وقوله : د فطلقها عرعر » 


قرله : ( وإن ل تعلدوا يحضن أو لاضن ) أى اليه ١‏ نه مي له 
بانجرار الدم م اتات وك ' 


فيه تصريح بأتن. نفس اللعان لا بكون و مالم يطلق أو يفرق 
القاضى , أه . 


: ثم ترجم البخارى بقوله لان الشجدء» ام ل واب 
المساجد « باب القضاء واللعان فى المسجد » وتقدم الكلام عليه 


(0) قال الحافظ : قوله دقال بحاهد إل أى فسر قوله تعالى «إن أرثإتم», 

أى لم تعليوا. اه . وقال ابن كثير : وقوله تعالى « إن ارتتم » فيه قولان » 
أحدفما: وهو قول طائفة من السلف ؟جاهد والزهرى ؛ أى إن رأين دما 
وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة وارتتم فيه » والقول اثانى: إن 
ارنبتم فى حك عدتهن وم تعرفره فهو ثلاثة أشهر ؛ وهذا مروى عن سعيد 
ابن جبير وهو اختيار ابن جرير: وهو أظهر فى المعنى , اه . وفى اتفسير 
الكبير فى جملة الأقوال الختلفة ف تفسير الآية : وقيل إن ارتبتم فى دم 
البالغات مبلغ الإياس , وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ؛ أهو دم 
حيض أم استحاضة ؟ فعدتهن ثلاثة أشهر , اه . هذا ما يتعلق بقولجاهد: 
واختلفت الأمة فى عدة الممتحاضة ؟ بسط فى الآأوجز ؛ فعن مالاك فيه. 
“روايتان : إحداهما سنة مطلقاً » والثانية إن كانت ميزة فعدتها بالاقراء 
وإلا فبالسنة . وفى ملك أحمد تفاص.ل كثيرة بسطت فى الاوجر جماتها أنما 
إن كانت مميزة أو معتادة فتمتد بالآاقراء وإن كانت مبتدأة أو ناسية فءن 
أحمد فما روايتان : إحداهها أن عدتها ثلانة أشبر , وااثانة تعتد سنةء 


حصن لامع الدرارى ْ 


قوله : ( قال إبراهم 2١2”‏ فيمن تزوج ف المدة [خ ) . 
قوله : ( أن تقرب الصبية المتوفى عنها ) يعنى(© ذلك أنها وإن لم نكن 


وأما عندنا الحنفية فقال جمد فى موطأه : المعروف عندنا أن عدتها على 
أقزائيا الى كانت تجلس فما مضى , وبه نأخذ وهو قول أبى حدفة والعاءة 
من فقهائنا , انتهى مختصراً من الأوجز : 
)١(‏ ل يتمرض الشيخ قدس سيره لهذه المسألة ولعله لشهرتهاءقال العينى : 
هذه مسألة اجتماع المدتين , فنقول أولا إن العلماء جممون على أن الناكح 
فى العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينرما , فإذا تزوج فى العدة لخاضت عنده 
ثلاث حيض بانت من الأول لانها عدتها منه » وقوله ١‏ لا تحنسب بهء أى 
لاتحنسب هذه المرأة بهذا الحيض لن بعده أى بعد الروج الأول ؛ بل تعند 
عدة أخرى للزوج الثانى » هذا قول إبراهم » وروى المدنيون عن مالك : 
إن كانت حاضت <يضة أو حيضتين من الآول أنها تتم بقية عدتها منه ثم 
تستأنف عدة أخرى من الآخر على ماروى عن عمر بن الخطاب وعلى 
رضى اله عنهما ؛ وهو قول الشافعى وأحد ؛ وروى ابن القاسم عن مالك 
أنعدة واحدة تنكونط) جميعاً » وهو قول الأوزاعىوالثورى وأ ىحنيفة 
انتهىمختصراً. وبسط الكلام على المسألة فى الأوجزءوفيه عن الباجى رواية 
ابن القامم هى الاظهر عندى » وعن المسوط للسرخدى بعد ذكر مذهب 
النفية وهو قرل معاذ بن جبل رضى الله عنه » وقال الجصاص وهو قول ' 
إبراهم النخعى . 


الجزء التاسع الاق 
مكلفة بذلك , إلا أن الأولياء ليس طم التلببى بما يحرم على المعتدة فلا يحون 
لحم [لباسها مزعف را ولا معصفراً وغير ذلك ما نهى عنه » فإن لبست هى 
بنفسها أو تطيبت كانت غير مأخوذة . وعلى هذا اتقرير لا بخالف مذهبه 


(باب حبس" الرجل قوت سنة إل) 


والسآلة خلافية شهيرة بسطت فى الأوجر يا سيا , وقال اطافظ : قوله . 

, للآن علها المدة , أظئه مر تصرف المصنف ء فإن أثر الزهرى وصله 
ابن وهب فى موطأه عن يونس عنه بدونما » وف العينى : إبما ذكر الصبية 
لآن فيه خلافاً فعند أى حنيفة لا حداد علها , وقال مالك والشافعى وأحمد 
, لايحل لامسأة تومن بالله واليوم الآخرء الحديث ؛ والصبية لا تسمى 
امرأة ؛ وف الحداية : لا حداد على الصغيرة لآن الخطاب موضوع عنها , 
قال ابن ايام لا حداد عنسدنا على كافرة ولا صغيرة ولا جنونة خلافا | 
للشافعى ومالك لآنه يحب لموت الزوج فيع, النساء كالعدة قلنا : جب الحداد 
عند موت الزوج حقاً من حةوق الشرع 08 ولذا لو أمرها الروج بتر 
لا موز لها ترك فلا يخاطب هو لاء بة إلى آخر ما بحث فيه أه . 

)١(‏ ل يتعرض الشيخ قدس سره لذلك , وزدته تنما على ما ينوم من 
النكرار فى هذا الباب والباب الآنى فى الاطعمة من ه باب ما كان الساف 
بدخرون إل » والاوجه عند هذا العمد ااضعيف أن الغرض من .هذا الباب 
ندب نفقة العبال لسنة , لكو نه فمله يَكعٍ ولمداومته عليه » واأغرض من 


ممم ْ لامع الدر 1 ىَ 


( باب عمل” المرأة فى بيت زوجها ) 


لباب الآنى الرد على من زعم من الصوفية أنه لا جوز ادخار طعام لند » 
وأنه يناف التوكل , وا ورد فى الترمذى من حديث أنس من أنه َكْةٍ كان 
لا يدخر شيا لغد لا بنافى الجواز أو مخصوص بذاته الثعريفة , فإنه لي 
كان يذكر سيئًاً من التبر فى الصلاة فيتخطى الناس حتى يأمر بقسمته كا ورد 
بمواضع من البخارى , وهذا هو الجدير بدأبه الرفيع صل الله تعالى عليه 
وسلكا هو أهله . 

(1) ل يتعرض الشيخ قدس سره لهذا لشمرة المسألة » والظاهر عندى 
أن الإمام البخارى أشاريذلك إلى مسألة خلافيةشبيرة » فقد قال أبن رسلان : 
فيحديشعائئ ةكان نىالله يكت يعطبنى السواك لاغله.قد يستدلبهعلى أن 
على الررجة خدمة زوجها لاسما إذا طلب منها واختلف العلاء فيه , 
ذهب ب الشافمى ليس علبها الخدمة لآن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة, 
وقال بعض المالكية عليها خدمة مثلها » إنكانت شريفة انحل فعليبا 
التديبر للمنزل .وإ نكانتمتوسطةفعامما أن تفرش الفراشوتناولالشراب 
وإن كانت دون ذلك فعلها الدكنس كنس والتطبخ , قال تعالى ه وطن مثل الذى 
علبهن بالمعروف »» اه.قال الموفق : وليس على المرأة خدمة زوجها من 
العجن والخيز والطبخ وأشاهه؛ نص عليه أحد , وقال أبو بكر بن ألىشية 
. وأبو إسعاق الجوزجانى : لها ذلك , واحتجا بقصة على وفاطعة » فإن 
النى مكار قضى عل ابنته فاطمة بخدمة 5 المع وغل على رضى الله عنه ماكان 
خارجاً من الببت منعمل » رواهالجوزجانى منطرق ء ولنا أن المعقود هلبه 


الجء التاسع 1 


(باب قوله ' وعلى الوارثمثل ذلك ) 


من 58 اج تمتاع فلا بلزمها غيره كسق دوا بهوحصاد زرعه ٠‏ فأما قم 
اأنى ماق بين على وفاطمة فعل م تليق ١‏ به الاخلاق المرضية وبجرئ العادة 
لا على سبيل الإبحاب » انتهى مختصراً ٠‏ وقال الدردير : ويحب عليه [خدام .., 
أهله أى أمل الإخدام , بأن , يكون. الزوج ذا سعة وهى ذات قدر لبس ْ 
شأنها الخدمةفيجب عليه أن يأقطاخادم وقضى طا مخادمماإن أحبتإلالريية .؛ 
فى خادمها وإلابأن / "سكن أهلا الإدا مأو كانت أهلاوالزوج فقيرء فعلمها ش 
الخدمة الباطنة ولوغنية ذات قدر من يمن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه + 
انتمى . وف الدر انختار : امتنعت المرأة من الطحن:والخبز إن كأنت ممن 
لا تخدم أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مربأ ء وإن لا بأن كانت ممن 
تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يحب عليه » ولا يوز لها أخذ الأجرة على. 
ذلك لوجوهه علما ديانة ولوشريفة , لأانه عليه اصلاةوالسلام قبي الأعمال 
بين على وفاطمة ؛ فجعل أعمال الخارج على على رضىالله تعالى عنه والداخل 
عل فاطمة رضى الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء الغالمين , قال ابن عا بدين : 
قال السرخمى : لا تيجير , ولكن إذا ل تا 52 ا الإدام وهو الصبحيح ْ 
كذا فى الفتح , انتهى مختصراً . 0 02 


(01) بتعرض له الشيخ قدس سره + وتعرض له فى تقريرى الم 
رحمه الله تعالى يا سيأ ؛ قال الحافظ : قال انن بطال ما ملخصه : اختلف 
السلف فى المراد يقوله ه وعلى الوارث مثل ذلك » فقال ابن غباس : عليه 
؛ أن لابضاو . وبه قال الشبعى ومجاهد : واجمهور قالرا : ولاغرم على أحد - 


03 لامم الدرارة”' 


سس ل 


من الورئة ولا لوم فقة ولد ررك ٠‏ وقال أخرون : لاسن 3 
الاب مثل فاكان على الآب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له : م 
اختلفو ١فى‏ المراد بالوارث فقال الحسن والنخعى : هو كل من يرث ك الاب 
من الرجال والنساء وهو قول أحمد وإتعق , وقال أبو حنيفة وأسحابه : هو 
من كان ذا رحم حرم لللولود دون غيره 1 وقال زيد بن ثابت, إذا خاف 
أمآً وعماً فعلى كل منهما | وضاع الولد بقدر ما يرث » ويه قال الور ان" 
ان بطال : وإلى هذا القول أشار. البخارى رحمه الله بقوله : وهل عق 
المرأة منه ثىء » ثم أشار إلى رده بقوله تعالى : ه وضرب الله ملا رم 
أحدهما أبم , فتزل المزأة من الؤارث منزلة الأبم من المتكام اقى 
ختصراً . وف حاشية البخارى عن الءيضاوى : والمراد ل رث 
الاب وهو الصى ؛ أى مزئ المرضعة من ماله إذا مات الآب » وقيل الباق 
من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام : واجمله الوارث منا » وكلا 
القو لين وان مذهب الششافمى , إذلانفقة عنده 8 عدا الولادةله, . وى 
ش الجلالين قوله ه وعلى الوارث » أى وارث الاب وهو الصى ؛ أى على وليه 
فى ماله » وقال الصاوى : قرله « فى مالهء أى وهو مقدم , ثم مال الآب: 
ثم مال الم عند مالك رحمه الله » اه . ولق فىتقرير المكى قوله : ه وهل على 
المرأة»بعنى هل يحب عل المرأةمن مالا شىء لرضاع صبيها جوابدحذوف » 
أى لا يحب للآن المرأةكلوالكل لاوجوب عليه » بل الوج, رب لمكا نطق نه < 
ادص , اه . وفىتقريره الآخر قوله ه على مولاه , والموال الى ألو رارث 
.لكونه قائماً مقام المورث فيجب علبهمثل ذلك » بأه. ش 


: ا قره: (قال وحودث 1 عمان أيضأ ) 0ك‎ ٠ 


م قال الحافظ : أورد البخارى حد مث أم سلبة فى سؤالا : هلها 
. أجر فى الإنفاق على أولادها من ألى سلءة ول يكن لم مال ؟ فأخيرها أن 
لا أجرا , فدل على أن نفقة بنيها لا تجب علبها :..إذ لو وجبت عليها لبين 
لا ال ى يكلب ذلك , وكذا قصة هند بنت عتبة فإنه أذن ا فى أخن نغتة 
بتهامال الآب فدل على أنها تب عليه دوتها : فأراد البخارى أنه لما لم 
.بلزم من الامهات ثفقة الأولاد فى حاة الآباء فال 5 بذلك مستمر بعد 
الآباء: ويقوبه قوله تعالىه وعلى المواود له رزقهن وكسوتهن » أى رزق 
الامهات وكسوتهن من أجل الرضاع الأبناء ع فكيف يحب طن فى أول 
الآنة وتجب علهن نفقة الأبناء فى آخرها إلى آخر ما بسطه ‏ وفى الكرمانى 
قال شارح الثر اجم : : مقصود البخارى الرد على من أوجب النفقة والإرضاع 
على الآم بعدالآب , وذلك لآن الام كل على الأب ومنتجب اانفقة عليه(») 
كيف تحب عليه لغيره ؟ وحمل حديث أم سللة على التطوع لقوله 
ه لك أجرء وحديث هد إذأ باح لها أخذها من ماله , دل عليه سق طها عنه 
نكذك بعد وفانه » قال : وفى استدلاله نظر إلى آخر ما بسظه . 
(١)لميتعرض‏ الشميخ قدس مره هذا وزدته تكميلا للفائدة؛ ول بتعر ضر له 
أيضاً فى تقارير الشيخ المكى والبنجابى أيضاً قال ١‏ حََ رماني: فإن تلتمافائدة 
الفظ أيضاً , قلت 00 الإشعار بأن سلمان قال : <دثنى ذير أبى عمان 
وحدثثى أبو عمان أيضأ . اه , وتعقب عليه الحانظ : ليس ذلك المراد 


(#) كذا فى الأصل والصواب له ؟١‏ ز . 


٠ 0 3-5‏ لامع الدزارى . 
(باب”" قوله تعالى «ليس على الاعمى حرجء) الآبة 


وإنما أرادآن أبا عنان حدئه يحديث سابق على هذا ثم حدثه بهذا » فاذلك 
قال أيضاً أى حدث تحديث بعد دايث أه:. وتعقب عليه العنى فال بعد 
ذكركلام الحافظ : ومن تأمل جه ما قاله الكرمانى عل أنه هق الوجه ١1ه.‏ 
قلت : والآوجه عندى أنكل الممنيين محتمل لا وجه ارد أحدهما . 


٠‏ (1) يتعرضله الشيح وقد تعرض له الشيخ الم فى تقريرهكا سيأنى ؛ 
والظاهرعندى أن غرض الامام البخارى بهذه الترجمة ة الإشارةإلى اختلاف. 
أقوال الملا فى سبب نزول الآيةم بسطهالمفسرون » والإشارة إلىترجيحقول 

. عطاء بن يزيد الليى يا بدل عليه ما قاله الشراح قْ فى مناسة الحديث بالآية. , 
.قال الحافظ رحمه الله تعالى : و عق ان بطال عن المهليقال : مناسبةالآ,ا 
لحديث سويد مأ ذكره أهل التفسير, أنهمكانو اذا اجتمعوا كل عزل الأاعمو 
على حدة ؛ والأعرج على حدة ظ والمريض على حدة ؛ لتقميرم عن أكل 
الأحاء ؛ فكانو! يتحرجون أن يتفضلوا عليهم » وهذا عن ابن الكلى؛ وقال 
عطاء بن يزيد : كان الاعمى يتحر ج أن يأكل طعام غيره لجعله يده فى. غير 
موضعها : والاعرج كذلك لاتساعه فى موضعالأكل , والمريض ارانحته 
فنزلت هذه الآية فأباح طم الاكل مع غيرمم » وفى حديث سويد : معنى 
الآبة الانبم جعلوا أيديهم م من الزاد سواء, مع أنه لايمكن أن 
كون أكلهم بالسواء لاتلاف أ<وال الناس فى ذلك . وقد سوغ لهم 
الششارع ذلك مع ما فيه من الريادة والنقصان فكان مبا-اً , اه . وف تقريز 
الشبيخ المكى قرله و« انهدء وجوازهمن الآية المذكورة قوله ٠‏ فا أى 
الح » يعنى فجاء القرم كل واحد منهم بما عنده هن ااسويق فجمعنا السويق 


ا لناسع ا 58 


نات الفزمق 43 يأ كل ومع و اخدة ) 


7 وأكلناء مع أن بعضنا كان أقل السويق من البعض و بعضهم / 43 ن عندهثىءه 
فثبت النهد » اه. وعلى ما أفاده الشوخ لا يرد ما أورده الحافظ إذ قال : 
ليس حَدِيتٌ سويد ظاهراً فى المراد من انيد لاحتتال أن يكون ماجىة 
بالسويق إلامن جهةو|<دة ؛ لكر نمناسبته لأصل الترجمة ظاهرةفى فى اجتماعهم 
على لوك السويق من غير مميهز بين أعمى و بصير وبين فيح وهر يض ؛أه. 
واتعقب الع ينى على كلام . الحافظ فقال بعد ذ 1 ر كلام الحانظ : هزا الاحمال 
بعرد لا يترتب عله ه شىء ٠‏ بل الظاهر أن من كان عنده ثىء من السويق 
أحضره لآن قوله ه دظا رسول الله كلل بطعام »م يكن من تشخص معين بل 
كن عاماً » والحال يدل عل أن. كل من كان عنده شىء من ذلك أحضره 5 
.. وفى الكرمانى قال شارح التراجم : : المقصود ةن الحديث قوله تعالى : ه أو 
صديقكم » وقوله ه أن تأكلوا جميعا أو أشتاناً .ووجه الدلالة من الحديث 
لموانقة الآية جمع الازواد وخلطها واجتماعهم عليه ء وقوله «بدأوعردا ٠‏ 
أى مبتدأ وعائدا أى أولا وآخراً بأه. 9 


60 )ل يتعرض الشيخ قذمن مزه لهذا القول لآأآله يظاهر بأد تأفل ) 

وهذه الترجمة مكررة فى جميع النسخ الندية والمصرية من المتون والشروح 

٠‏ غير الك رمانى ففيها لم تسكرر هذه الترجمة , قال ااقسطلانى : كذا ثبت لآى 
ذر وثبت ذلك للباقين وهو أولى » إذ لافايدة فىإعادته , اه . قال الحافظان 
ابن حجر والعينى كذا ثبتهذا الكلام فى رواية أبىذر عن السرخمى وحده 


ولبس هو فى رواية أبى الوقت عن الداودى عن السرخى ٠‏ ووقع 


و ٠‏ لامم الدرارى 


(الخزيرة من النخالة ) يعنى 22 بها الدقيق من غير أن ينخل و بنق » 


فى رواية انس ضم الحديث الذىقبله إلمترجمة : طعام الواحد يكنى الاثنين 1 
وإبرادهذه الترجمة لحديث!ءنعمررضىاللهعلهما بطرته ؛ وحدايث أبىهريرة 
بطريقيه ول يذكر فيا التعليق وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها 
معنى , وكذا ذكر حديث أبى هريرة فى الترجمة ثم إيراده فيا موصولا من . 
٠‏ وجهين , اه. والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه لما ثبتت الترجمة مكررة 
فى جميع النسخ غير الكرمانى ”ا تقدم فإنه من الآصل الثانى والعثيرين من 
أضول التراجم المتقدءة فى المقدمة : والغرض من الترجمة الأول التحريض . 
. على تقليل الطعام لليؤمن . والغرض من ااترجمة الثانية التذبيه على أن المؤمن 
ليس من شأنه إلا أن يأكل لسد الجوع , فإنه اختلف فى معنى الحديث على 
عشرة أقوال بسطت فى الأوجز , السابع منها ماقال القرطى : شهبوات 
الطمام سبع : شهوة الطبع , والنفسء والعين , والفم , والآذن , والآنف ؛ 
وشهوة الجوع وهى الضرؤرية يأكل ما المؤممرن. ؛ وأما الكافر فيأ كل 
باميع , اه . ولا يبعد أيضاً أن تتكون الترجمة من الأصل الرابع والخسين 
.يا نبت عليه فى المقدمة فى هذا الاصل . 

60 ماأفاده الشبيخ وجيه) واختلفتالشراح فىتفاسير الخزيرة والحريرة 
قال المينى : الخزيرة بفتح الخماء المعجمة وألزاى المكسورة والياء آخن . 
الحروف الساكنة ثم الراء المفتوحة ؛ وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة 
٠‏ المصيدة لكنه أرق منهاء قاله الطبرى؛ وقال ابن فارس: دقيق يخاط إشحم» 
وقال الجوهرى : الخزبرة أن يؤخذ اللحم فيقطع ص-فاراً ويصب عليه ماه 


02020202020000 الجزءالتاسم. ام 


لا أنها النخالة عالصة , وقوله الحربرة212 من الاين , يقال إنه يلق فيها الابن 
حقيقة » وقل : المراد بالان هو الدقيق نفسه , لأن رقيقه يشبه صورته 
صورة اللان. 


( باب اليش" إل ) 
كثيرا . فإذا نضج ذر عليه الدقيق» وإن لم يكن فيها لحم فهىعصيدة ؛ وقبل 
الخزيرة مرقة تصق 'من بلالة النخالة ثم تطبخ » وقيل هى حساء من دقيق 


واللحم القديد 0 أة. 


)١(‏ وف تقرير المي : قوله «الجريرة رة من اللبن» أى من اللبن والنخالة 
أى الدقيق مع اللبن . اه . قال الحافظ : قوله , الحريرة » يعنى بالإهمال من 
الان : وهذا الذى قاله النضر وافقه عليه أبواطثم لكن قال من الدقيق بدل 
الان وهذا هو المعروف , و>تمل أن بكرن م ابن أن تشبه اللإن فى. 
البياض لشدة تصفيتها , اه . 


(0ل يتعرض الشميخ قدسسره لهذا الباب» وزدته تنبا على أن الشمراح 
قد اختلط كلامهم فى الغرض منهذا الباب ومن الباب الأتى من « باب قطع 
اللحم بالسكين » والأوجه عند هذا العرد الضعيف أن الغرض منهذا الباب 
ندب النوش إشارة إلى رواية الترمذى ٠‏ انبثدوا اللحم نبشاً فإنه أهنأ وأ صأء . 
والفرض منالباب الآنى الره على زوآبة انبىعن قطع اللحم بالسكين كي قاله 
بعض الششراح » ويمكن ن أجمع بينهما بأن قطع اللحم بالسكين يحتمل و وجهين : 


اللأحكر ا لامء الدرارى 


قوله : ( فضحكت ) وكان2"0 سبب ضحكها أن ذلك كان للاحتياج . 


( باب ذ كر”" الطعام إل ) 


قوله: (ولا ألبس) الحرير أراد2 بالرير ما فيه نعومة مثل الحرير » 
ولا بيعد أن يراد به ما سداه حرير ء إطلاقاً لاسم الجزء على الكل . 


الأول يقطع فيؤكل باليد يا هوظاهر حديث المخيرة عن دأ صعاب السئن الثلاثة. 
من أنه ويه كان بحر له من جنب » الحديث ؛ وشمل اانهى قط قطع اللحم . 
السك مع ل كل بك ين يه قو فإ من صنع الاجم 


(1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ويدل عليه قوطا الأتى ١‏ قالت ِ 
ما شبع» الحديث » قال العينى وتيمه ااقسطلانى : قوله ٠‏ فضحكت » أى 
'عائشة رض الله تعالى عنها ؛ وضحكها كان للتعجب من سال عابس عن ذلك 
مع عليه أنهم كانو! فى التقليل وضيق العيئن » وبينت عائشة رضى الله عنها 
ذلك بقوها ١‏ ما شبع آل عمد إن اه . 


)١(‏ لم يتعرض الشيخ قدس سره لذلك , وزدته للتنبيه على أن ما أفاده 

الشراح فى غرض الترج.ة ليس و عندى إذ قالوا : إن؛ الغرضن من هذه 

الترجة [باحة أ كلالطعام الطيب وأن الزهد لسفى خلاف ذلك والأاوجه 
عندى أن ذكر الاطعمة النلفة ليس بداخل فى الجرص واأشره . 

(م) أجاد اشيخ قدس سره فى دفع ما يرد على لفظ ظاهر الحديث من 

ن أبس الهرير لا وذ نكيف قال لا ألبس الحرير ١‏ وف تقربر المى : 


سي ب سي يي بكسي ب جب 


1 قوله: ( ليس فم »)روم © لزيا 


أى د ير الحلال » اه . وهو مقتضى التوجيه الثانى فى كلام الشيخ » وقال. 


0 الحافظ رحه الله : قوله «الحريركذا هنا للجميع » وتقدم فى المناقب بلفظ 


عياض: هو بالموحدة فى روأءة القاببى؛ : م قال بعد ذكر اختلاف الروأة: 
ورجح عياض الروانة بالموجدة وقال :هو الثوب احبر وهو المزين الملون 
وقيل : الحبير ثوب وشىء خطط , وقيل : هو الجديد» وإئما كانت رواية 
ظ الحرير مرجوحة لآن السياق يشعر بأن أباهريرةكان يفغل ذلك بعد أن كان 
لا إفعله وهو كان لا يلبس الحرير لا أولا ولا آخخراً , فلاف أكله اللخير 
ظ وله الحبيد ا 1 


والح » بالموحدة بدل الرء الأول , وتقدم أنه للكشميينى برائين » وقال 1 


ش ا له | 


ش مفتوحة ٠‏ وللأصيل وأب ذر عَن الخوى والمسمل دفنستفهاء بين مهملة ‏ 


.بذ لالمعجمة ؤفاء بدل القاف ؛ وضبطه القاضىعياض بالشينالمعجمة والفاء ؛ 
قال ابنقر قول : قال فى المطالع كذا لحر أى بالمعجمة واافاء ٠‏ ؛ أى نتقصىمافها 


من 
قرم فنلمق ما فيها ولذا رجحها السفاقنى , ولآن المراد أ:: لعتو! ٠١‏ غيي 
بعلم 


أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك ؛آه. 


(0) لله درااشيخ قدس مره ما أجاد فى دفم إراد برد على ظاهر الحديث 
[كثمندان برانئى كلى خارها : برنداز برائي دلى بارها ] . 


بقية » قال و ار 


ا وم 0 ا لامع الدرارى 


حرث شقها من غيرأن يسسخطعم منه 5 ثىء » والجواب أنه لالضاعة فيه لتضمئه 
تطييب قلب مس وتسليته , ' فإن فما حصل منه كان كفاية لهم » وأيضاآً ذإن 
الشق لا يستلزم أن يكون بحيث تخرج العكة عن الانتفاع بها , ٠‏ فلا تضيع 
إن كان الشق حيث يمكن قليها. ولعق ما فبها ٠‏ ثم بحاص217 شقه شقه بعد الأعق . 


( باب الرجل يتكلف الطعا م لإخنوانه) 


7111 روا ليوج حت الاجر و شان اللحم وهوغاية 
فى التكلف . 


١‏ 700 الخباطة ؛ ومنه المثل أن دواء الثشق أن تخوصهء 
“كذا فى القاموس . 

)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس سره وجيه , إن من الاحاديث المشتهرة 
٠‏ « سيد طعام أهل الدنيا و الآخرة اللحم ذكره السخاوى ف المقاصد الحسنة 
من رواية ابن ماجه وغيره وبسط طرقه , وما ذكره ااششيخ أوجه مما قاله 
اراح ؛ قال الحافظ : قال'اكر مانى وجه التكلف من حد يث الباب أنه حصر 
العدد بقوله ه خامس خمسة ء ولولا تكلفه لما حصر . وسيق إك نحو ذلك 
ابن التين » اه . وهكذا قاله العينى وتبعه القسطلانى , ولا ببعد أن يقال إن 
قكلفه يظهر من صنيعه إذ قال : اصنع لى طعاماً أدعو رسول الله صلى اله 
تعاليعليه وسل ؛ ؛ فإنه يشير إلى أنه أراد أطبب الحم وف التسير بعد ذكر 
ش كلام ال ال والفيق: ى وثوان كفت 5 أبن مزدد راذن شثم كس تكاف 
كرده كرجه كفته اند ء طعام الواحد يكق الائنين , ليكن خالى از تكلف 
نيست . اه . فتأمل فإنه بعيد فى بادى الرأى , فإنه يدل أنه ار 


ظ الجزء التاسع كفم 1 
ررد يناول من هذه المائدة إلى مائدة ) أى إذا3© لم يأذن ؛ بذلك: 
ال ب الطعام صر احة و لادلالة, ودلالة الإذنهو جودة ة فم|إذا كان طغامان 


على مأمدتين واحدا دن غير فرق ( تكن ماعن الطمام بإشباعهم حملة ( 
إنه لا أشن حلت ل المناولة . 


بالتكاف وهى ليس بتكلف ف الطعام ‏ قلت : ولا بأس ف التكلف للضيوف 
والاخوان لرواية ال بخارى ومسل د من كان ير من ,الله واليوم الآخرفليكرم 
ضيفه جائزته بوم وليلة الخديث :“وق الإوجر فحديث أَد اليثم [ ثم إذذيج ' 
لرسوّال لله مَك شاة لايدخل ذلك فالتكلف المكروه” مر 
[كرام الضيف المأمور به » قال اانووى : قد كره جماعة من السلف التكلف . 
الضيف : وهو مول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لآن ذلك 
بمنعه من الإخلاص و [كال السرور بالضيف » وأما فمل الأنصارى فليس 

يما يشقعليه ؛ ٠‏ بل لو ذيح أغناماً بلجمالا فىضيافة رسو ل الله مكديع وصاحبيه . 
كان مسرورا بذلك مغبوطاً فيه , اتتهى مختصراً . وسيأى شىء من الكلام 

مل ذلك فىكتاب الآذب فى :هابا صنع الطعام والتكلف لاضيف ء . 

0 ماأفاده الشيخ ظاهر , قال القسطلانى : قو له قال ابن المبارك فياو صله 

عنه ىكتاس البر والصلة له لابأس أن يناول بعضبم يعضاً هن الطعام الحضر 

بين أيديهم إذ م فيه كالشر 51 ولايناول أحد من هذه المائدة إلى هن على 

مايئدة أخرى لانه وإنءكان للماول حق فم بين ديه لكنه لا<دق للآخر فى 

تناوله منه إذ لاشركة له فيه , عم إن عم رضى المضيف جان , له. 


ولايذهب عايك أنهذا اكلام ذكره الحافظ فى الفتم فى «با بالرجل 


4 7 لامع التزارئ 
١‏ ياب المشة 1_5 
ا ا ” 


: [ فأراد رده بإثبات أن النى مَل ١كتق‏ ا عنده 0 
2 ال ا 


شْ .يتك ع» مك ارك وعرف ذا اب فجي فح عر ىم ظ ظ 
3 (إتقاق مل رقم مسسيوع »وراب اع 
س 0 8 0-0 ١‏ 0 
: الملا ررد ارواية كن بات رابوم 0 
الحديث. ٠‏ 5 : ْ 3 
ش 7 م)فإنه زوب سما ل نا الدضيعف ارنرل 
. نسائة , وإذا لم يحد عندهر. 5 : الارجل يضيف »هذا ما هو 
ٍ معروف منقضة أبىطلحة , وف البخارى من حديث عبدالرحن بن أبى بكر 
أنأصاب الصفةكانوا أناساً فقراء ‏ وأن الننى كع قال من كانعنده طعام . 
ائنين فليذهب يثالث » الحديث ؛ وفى الباب عدة روايات :: ا ١‏ 


0 بل كان النى عيطي رما يدفع توم افا أودارة ب ل 
٠‏ الاستنثار» منحديث لقيط بن صبرة إذ أم الت طانم بلع علوم ال له 
لا تحسبن أنا من أجلك . ذحناها , الحديث . 


م لايع الي 


0 شعي )اتا ٠‏ أثار 2 هذه الرواية 


)0 50 لشيخ ة قدس مره ا ٠‏ وتقدم الكلام عل ذلك 
مبنولاً ق . ه باب إذا حضير الطعام وأقيمت الصلاة ». من كتاب الصضلاة. 
/ وذكر فى تقرير المى قوله ٠‏ فألقاها ,فم أنه ل يكن مشطرا إلى الاكل. 
وما سيجىء .من قوله : فابدموا بالعشاء فى حق للضطر » افد ا 


حكتاب العقيقةة؟ 

(1) بسط الكلام على هذا الباب فى الأوجر أشد البمط ‏ ذكر فيه فى 
مبدأ كتاب العقيقة أن فها عشرة أمحاث لطيفة الأول فى.لنتهاء واثاى فى 
حكها , والثالت فى وقتها » وفيه أنه إذا فات الوقت هل تقضى أم لا؟ . 
الرابع : هل مختص بالذكر أو سن لللانث أيضاً , والخامس : هل يفرق_ 
.بين الذكر والأت بالشاة والشاتين » أو شاة شاة لكل منهما , والسادس :. 

هل تختص بالشاة أو تتكون من البقر والإبل أو الشركة فيهما أيناً » 
.والسابع : يشتر فها ما يشترط فى الضحايا , والثامن من ال مكلف بها ٠أو‏ 
الوالد خاصة أو غيره أيضاً , ويدخل فيه أنه إذا لم يعق عن الصغير هل يعق 
عن نفسه بعد اللوغ ؟ التاسع : هل يكسر عظامها فى الطبخ أم لا ؟ العاشى: 
هل يلطخ راض الصى يدم العقيقة أم لا ؟هذه عدرة أحماث سط" الكلام 
عليها فى الاوجز مفصلا ونذكز ههنا الآولين منها فقط ردآً. للاختصار 
أما الأول منهما فقد.قال الحافظ : العقيقة بفتح العين المبملة اسم لما يذيج 
عن المولود : واختلف فى اشتقاقها فقال أبو عبيد والاصمعى : أصلها. 
الشعر الذى نخرج على رأس المولود ؛ وتيعه الزتخشرى وغيره وسميتالشأة 
اتى تذبح عنه فى لك الحالة عقيقة لأنه حلق عن ذلك الشعرعند الذي » وعن 
أحد أن مأخوذن التق وهوالعق والقطن »وو جحه ان عبد ال وطاعة 
.ال الخعان : المققة اسم اعاة المذبوحة عن الود معيت ذلك لاا تعق 
هذابحها أى تثق وتقطع , وقال ابن القارس : الثماة التى تبح والشعر كل 


ْ الجه #التامع 000 4 
1 باب نسمية 140 ولود 0 


: 1 إسدمى عقيقَة ةو يتهله 0 تمذيب اللغاتن ل تنما 3 قول ْ 
أبى عبيد والأصبعى وغيرههما: وهزا لامب ربما سمو الثىء اسم غيره إذا ‏ 
كأن معه أو من شهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر , قال أو عييد : 
وكذلك كل مولود من البهائم ٠‏ فإن الشعر الذى يكون عليه حين بو لد عقيقة 
. وعقة إلى آخر ما بسط فيه , أما البحث الثانى فقد اختلف أهلالمل فحكيا.- 
5 سط السكلام. على ذلك وقال بعد ذلك : فتحصلك ف العقيقة عدةمذ اهب 
. أولهاأنها واجبة ؛ وهو مذهت اللثك اوداز وأبى الزناد.. وهو رواية عن 
أحمد واختارها بعض أكدابه » وروى عن الحدن وأهل الظاهر وقال ابن 
1 حزم : هى فرضن وأجب يجبر الإنسان عليه إذا فضل من قوته مقدارها 5 
الثانى :.أنها سنة مؤكدة جكاها شارح الإقناع من فروع الشافعية وهو 
مقتط ى كلام صاحب الروض المربع. مس فروع الحنابلة وبه جزم 
. صاحب نيل:المآرب مثهم ؛ وحكاه ابن عايدين عن الشافمى وأحمد » الثالثك 
الندب , جزم به الدردير وهو نص الإمام مالك فى الموطأ ‏ واختلفت 
الروايات عن الحنفية » والممروف فى فروعبم مندوية وهو الصواب 
. والثائية أنها مباحة , والثالثة أنها بدعة.؛ وأنكرها العينى وسط الكلام عل 
رد هذا اقول وأئبك الاستحاب قْ الأوجز : 


الحافظ 0 ا ل وسقص لفضة دعن»2» نه للجمهور 
. واللسق.. وإن لم يعق عنه » بدل.« من لم يعق عنه » ورواية 'فربرى أولى 
لآن قضية روابة النسق تعين الدسمية غداةالولادة سواء حصلت العقيقةعن 


45 لاعم الدرارى ٠.‏ 


قوله : ( أعرسم. الليلة )؛ وفى تقرير”2© النى يي وعدم إنكاره على 
مافعلا دلالة على جواز الآكل والميت لم يدفن بعد وإذ أجله ذلك لاهل 
بيت الميت كان جوازه لهل احلة أظهر , عم لايفبخى الاشتغال بعل هذه 


ذلك المولود: أم لاءوهذا يعارضه الأخبار الوارد القنمية بوءالسابع 
كا سأذكرها قربا ٠‏ وقضية رواية الفربرى أن من لم يرد أن يعق عنه 
لا يؤخر نسميته إلى السابع ما وقع فى قصة إبراهيم بن ألى مومى وإبراهيم . 
ابن النى ميةٍ وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبى طلحة إنه ل بنقل أ 

عق عن أحد منهم » ومن أريد أيعق عنه تؤخر تسميته إلى السايعكاسياى 1 
فى الأحاديث الأخرى وهو جمع لليف لم أرءلغير البخارى , اه . .ثم ذكر 

الحافظ الروايات الواردة فى تسمية المولود يوم السابع من السكن وغيرها ظ 
دنها مارواه. أكعاب السان الثلاثة من حديث الحسن عن شمرة فى حديث 
العقيقة نذيح عنه يوم السابع ويسمى , وف البزار وصحيحى ابن حببان 

والحام ببند صحيح عن عائقة الت ٠‏ عق رسول أله َي عن الحسن 
والحسين يوم السابع وسماهما , »قال القسطلانى : قال النووى فى الآذكار : 

تسن تسميته يوم السابع أو يوم الولادة ٠‏ ولكل فن القولين أعادرت ْ 
صجيحة : مل البخارى أحاديث بو مالو لادة على من لم يرد المتق و أحاديث 

.بوم السابع على من أراده كا ترى » اه . 

0 (١)أجاد‏ الششيخ ل اناه در اده ٠‏ فا اشتهر ظ 
فما بين عوام اه لا يوز الكل إذا كان الميت فى البيت أو فى . 
جواره حتى يخرج هن البيت ليس بصحيح » نبه على ذلك الشيخ التهانوى 

. فى رسالته د أغلاط العوام » ونبه على ذلك أيضاً صاحب المدخل إذ قال : 
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سس م 1 


الأمور عن #هيزه وتكفينه للنصوص ”2 الواردة فى المبادرة بانصرام 
أموره ٠.‏ 0 ْ : . 


(وساق 0 الحديث ) 


وكذا محذر ا أحدثه بعضهم » وهو و أن الميت إذا مات 2130 أهله 3-2 
شرغر 1 من دفنه 217 

() اهو معروف ف الروايات 0 أشار عندى الخارى فىميدا 
كتاب الجنائز بأ ب الآمر باتباع :+|١‏ نار كا حققته فى عله وذكرته هناك 
من إسأن أبى داود فى ه باب تعجيل الجنازة » أن طلحة بن البراء مرض فأتاه 
النى يلع يعوده فقال فى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنونى به 
' وعلوا فإنه لا ينغى لجفة مسل أن تحبس اعرد ار من * 
ار وايات المذكورة هناك . 


(0)/ يتعرض لمالشيخ وزدته تكميلالافائدة قال الحافظ : قوله«دوساق 
الحديث هذا يوم أنه بريد الحديث الذى قله ولد سكذلك لآ لفظهما 
عتلف وهما حديئان عند ابن عون أحدها عنده عن أس بن سيرين وهو 
المذاكور ههناء والثانى عنده عن عمد بن سيرين عن أنس وقد ساقه المصنف 
فى اللباس بهذه الإسنا , و لفظه أن أ م سليم 0 :يا أن انظر :هذا 
الغلام فلا تصيين شيا حتى نفدو به إلى النى عظئنه »فندوت به فإذا هو فى . 
حائظ له وعليه خميصة وهو يسم الظهر الذى ا » ثم وجدت 
ظ فى ذسخة الصغانى بعد قو قوله , وساقالحديث ء قال أبو عبد الله اختلها فىأنس 


أن سيرين وخمد بن سيرين أى أن ابن أبي عدى ويزيد بن هارون اختلنا 


د ل ا 


( باب إماطة”" اللآذى ). 


فى شيخ عبد الله بن عون وهذا بتءين أنهما عنده صحيح اختلفت ألفاظه » 
وذكر لبلزى أن حماد بن مسعدة وافق ابن أبى عدى » أخرجه مس من 
٠‏ طريقه لك لم أره .فى كتاب مس مسمى بل قال عن أبن سيرين » و يويد 
رواية ابن أبى عدى أن أحد أخر ج الحديث مطولا من طريق همام عن 
مد بن صيرين أه . وقال العينى : قوله «ه ساق الحديث » أشار به إلى أن 
«الحديث الل ذ كور دار بين الآخوين » فالنى مضى عن أمس بنسيدين » وهذأ 
عن أخيه عمد بن سيرين ,كلاهما رويا عن أذس بن مالك , فروى الرخارى 
هذا عن جمد بن المثى عن جمد بن أبى عدى عن عبد الله بن عون عن محمد 
ش أبن سير ين عن أنس بن مالك , قوله : ساق الحديث أى الذى روا عمد 
ابن الى وساقه البخارى فى كتاب اللباس فى باب الخيصة السوداء »قال : 
حدثنى جمد بن المنى قال : حدثى أبن أنى عدى عن ابن عون عن محمد بن 
سيرين عن أنس قال : دلما ولدت أم سلمء الحديك» 000 
9 1 يتعر ض له 'اأشيخ وزدته للاختلاف الوسيع فى مصداق الآذى 
قال الكرمانى: قرله « الأذى » قبل هو إما الشعر : وإما الدم , وإما الختان » 
قال الخطانى : قال جمد بن سيرين :لما سمعنا هذا الحديث طلينا من يعرف 
إماطة الآذى عنه فل نحد , وقيل : المرادبالآذى هر شعره الذى عاق بهدم 
الرحم فيياط عنه بالحلق ؛ وقيلإنهمكانو! يلطخون رأس الصى بدم المقيقة وهو 
أذى فنهى عن ذلك 5 أفرل : حتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقط أه. 
وقال الحافظ : وقع عند أنى داود عن ابن سيرين : إنلم يكن الآذى 
حلق الرأس فلا أدرى ما هو ؟ وأخر ج عنه الطحاوى قال : لم أجد من 


سمس سح صصح جب سس سس ست ماس جو عه مد سان سا تس سا حت سس مد سسا سس سرج بخص سي سس موصو ولص صصا ءاسيم ب 77ص بم واو :مسي ع لسسع 


سدس ف انزلاب الام املو اناري 
أبو داوه بسند يح عن الحس نكذلك , ووقع فى حديث عائشة عند الحا كم 
أمر أن يماط عن رءوسهما الأذى و لكن لا يتمين ذلك فى حلق الرأس » ' 
فقد وقع فى حديثابن عباس عند الطبر انى : : بماط عنه الآذى وتحلق.رأسه ش 
فمافه عليه , فالأولى حمل الاذى على ما هو أعم من حلق الرأس يلم :- 
ذلك أن.فى بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ١‏ وبماط عنه أقذاره » رواه 
أبو البيخ : اننهى مختصراً : والآوجه عند هذا العيد الضعيف عفا الله عنه 
أن المراد بالأذى البلايا المتعلقة بالمولود » ويستنبط ذلك ما اختاره القارى . 
فى شرح قوله ولي . ٠‏ الغلام متهن بعقيقته » يعنى ى أنه حبوس سلامته عن ٠‏ 
الأات مهسا اه . وفى هامش الكوكب فى شرح قو له متهن نأ لا يتم 
ظ ونه ل امحمود رهينة ظ 
بها إلى آخر ما بسط فيه ْ 


حدا عر 


فول : ( فا أدركته يتحرك بذبه إل ) ؛ 0" إذا عليت فيه شيثاً من 


(()قال العينى : اع دل يان أحكام الذبائح وأخكام الصيد وبيان 

أنسمية غند رسال الكلب عل الصيد ؛ * ثم قال بعد ذكر الحديث : مطابقته 
للترجمة ظاهرة على تقدير وجود قوله ه باب النسمية عل الصيد » وإلافلقوله 
كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد أظبر , لآن فى الحديث ثلاث 
3 شيأء :مشر وعية|أصيد , ووجوبذكاته حقيقةأوحكماًء ووجوب التسمية , 
وللترجمةثلاثة أجزاء يطا بقكل واخد من الثلاثة المذكورة لكل واحد من 
أجواء الترجمة , اه . وماذكره من قوله « على تقدير وجود إلخ » مبنى على 
نسخة العينى » فإنه ذكر فبها بعد السكتاب «١‏ باب التسمية على الصيد » وهكذا 
فى نسخة الكرمانى والفتح . وذكروا اختلاف النسخ فى ذكر هذا الباب ؛ 
.. وليسهذا الباب فى مئنالنسخ الهندية من البخارىالى بأيديناء ولكنذكرها 
ف الحاشية » ويمسكن أن يقال إن المذكور ههناهو بيان الكتاب وسيأتىباب 
النسمية مستقلا فى ذيل الكتاب .' 

(7)ماأفادهالشيخ قدس سر هواضح , يعنى أن حر 5 الذنب لست بمقصود: 

بل المقصودمنه نيقنحياته بأىثىء يحصل؛ قالالكرمانى: قوله: ماأدركته!لم» 
يعنىما أدر كتهمن هذه الآر بءة بعدال:ق والوة قذوااتر دىو النطاحو من غيرها فيبا 
حياةمستقرة بأن يتحرك بذنبهمثلا أو بعينهفاذه وكله ولايكونحر اما وهو 
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. أمارات الحياة ثم ذيحته حل لك أكله سواء<» كانت حياته مما أمكن يقاؤه 


معنى قولهتعالى «إلا ماذ كيم اه . وبسط الحافظ فى ريج أثرابن عباس 
وقال: قوله « المنخنقة » إل ٠‏ وضله البهق بتتامه وقال فىآخره : فا أدركته 
منهذ! بتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكروا اسم الله عليه فهو 

. حلال : وأخرجه الطبرى من هذا الوجه وفى آخره «إلا ما ذكتم: إلا 
ما أدركمم ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب أوتطرف له عين فاذبح واذكر 
أشم الله عليه ؛ ومن وجه آخر من طريق قتادة كل ماذكر غير الختزير إذا 
أدركت منه عيناً تطرف أوذناً بتحرك أو قائمة ترتكض فذكيته فقد أحل 
لك , انتهى مختصراً . 

() هذا هو مذهب اوور كا بسط الكلام على ذلك فى الأوجز فى 

ه باب ماحوز من الذكاة على حال الضرورة » وفيه فيالحديث مسألة أخرى 
سكت عنبا عامة الشراح ؛ وهى ماقال ابن رشد : اختلفوا فى تأثير الذكاة 
فى المشرفة عل الموت من شدة المرضء فالجمرورعلى أن الذكاة تعمل فيباوهو 
المشهور عن مالك , وقال الموفق : المنخنقة وغيرها التى مانت محرمة لا أن 
تدرك ذكتها لقوله تعالى « إلا ماذ كيتم » فإن كانت لم ببق من حياتما إلا مثل 
حركة المذبوح ل تبح بالذكاة » وإن أدركها وذيها حياة مستقرة حيث يمكن 

ذبحها حلت لعموم الآية : وسواءكانت قد اتبت إلى حال يمل أنها لاتغيش 
معه أو تعيش لعمومالآية ؛ وف الهداية : الذى بقرالذئب بطنهوفيه حياةخفية 
أوبينة إذا ذكاه حل عندأنى حنيفة وعليه الفتوى لقوله تعالى «إلاماذ كيتم» 

. استئناه مطلقاً من غير فصل » ثم ذكر اختلاف أبى يوسف وعمد» اتتهى 
ملتقطاً من الأوجز . 


4٠٠‏ لامع الدرارى 


معها أولا ‏ ولاتقاس١<"‏ المذ كورات ههنامن المتردية والنطيحة والموقوذة 
على الصيد لمابيهمامن بون بعيد , فإن الصيد ا نتقلت ذكاتهامن الاختيارية 
إلى الاضطر ارية انفاره : بخلاف ماههنا لآنه لم يذك أصلا فلابد من ذكاته 
ولولم ببق فيه من الحياة إلا ما استحال بقاه معها . 


قوله: ( ”اها أضات المعرَا من بعرضه ) 

(1) نبه الششيخ ذلك على الفرق بين هذه المذكورات الآر بعة إذ لايد 
فهامن الذبح » وبين الصيد إذ يكى فيه الجرح فى أى موضع كآن ولاحتاج 
فيها إلى الذبح لآن الصيد انتقلت ذكاتها من الاختتيارية إلى الاضطرارية ؛ 
ف الأ وجز : الذكاة نوعان : اختيارية واضطرارية » قال صاحب اطداية : 
هى اختيارية كالجرح فما بين اللبة واللحيين : واضطرارية وهى الجرح فى 
أى موضع كان من البدن , والثانى كالبدل عن الأول لأنه لايصار إليه إلا 
عند العجز عن الأول . 

.ولا يذهب عليك أن الإمام أبا داود ذكر فى حديث داك اء عن 
بيه أنه قال يا رمنول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق ؟ قال : 
فقال رسول الله مَك ه لو باغنت فى نفذها لاجزأ عنك ء قال أبو داود : 
لابضلح هذا إلا فى المتردية والمتوحش ٠‏ وظاهر هذا الكلام أنه يحرىء فى 
المتردية الذكاة الاضطرارية » وبسط الشيخ قدس ميره فى البذل الكلام 
على فول أبى داود؛ قال فى آخره : لا يفيد تأويل أبى داود نت إليه 
لو شئت التفصيل . 

0 لم يتعرض شيخ قدس سيره لهذا القول؛ وزدته للتنبيه على االإشكال 
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ااا لاا 


قوله : (إذا ضر بت عنقه 3 وسطه فكاه ( لانه لامكو بِقَاوٌه دون 
العنقل 2( وكذلك إذا تقطع قطءتين فلم دق ميأنامن الحى بل هوميان من ادق 
فلا يكون حراما وهذا هو المذهب . 


الوارد ههنا على الظاهر ء ذإن الظاهر أن هذا الباب مكرر لآنه تقدم قريباً 
د باب صيد المعراض» وازداد الإشكال بشرح القسطلاف إذذكر لفظ 
الك فى شرح لابين » فقال في الأول « باب حم صيد المعراض » وقال 
فى الثانى ه باب حكم ما أصاب المعراض إلخ وعلى هذا فالتكرار ظاهر ؛ 
والعجب أن ااشرا حلم يتعرضرا لذلك , بل أشار صاحب التسين إلى عدم 
الحاجة إلى التكرار إذ قال تحت حديث الاب : أبن حديث غير حديث 
1 ات ليكن اين رايانى ديكر ان ضرورنه بوذه أست ١‏ أه. 
وما أفادة الشيخ من أن هذا حديث غير الآول غير ظاهر إلا أن يوجلب»ه 


باختلاف السندء والاوجه عند هذا العبد عات أن القرط من البابيت” 


مختلف ؛ ومن الأصول أن اللفظ وإ ن كان متحدا لا بعدالبابمكرراً إذا اختاف 
الفرض من البابين م تقدم مفصلا فى الاصل الثانى والعششرين من الآصول 
المذاكورة فى المقدمة » فالغرض عندى من الباب الآول بيأن مصداق صيد 
المعراض وهو ما نصاد بالعرض وإذا ذكر فيه صيد الإندقة » والغرض 
من الاب الثانى بيان حم صيد المعراض أنه لاو زإذا صيد بعرضه فوضح 
الفرق بينهما . 

. قال الحافظ : قال ابن التين : إذا قطع من الصيد مالا يتوثم حياته‎ )١( 
عد فكأنه أنفذه بلك الضرية فقامت مقام التذكية وهذا مشبورمذهب مالك‎ 


رغيده , اه : قال العرنى فى العهيد عن مالك: إن قطع غضوة لا يؤكل وأكل 
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قوله:( باب الخذف”" والبندقة ) 
قوله: ( تاباجا فى التصيد ) ظ 


الباق » وقال الشافعى : إن قطع قطعتين أكله » وإن كانت إحداهما أقل من 
الاخرى إذا مات من لك ااضرية »وقال أبو حنيفة والشورى : إذا قطعه 
نصؤين أكلا جميعاً وإن قطع اثلث فإن كان مما يلى الرأس أكله جميعه »وإن 
كان الذى بل العجر أكل الثلثين مما بلى الرأس ولا يأكل اثلث الذى ى 
الفجن + اه:: 

(1)ل يتعرض له الششيخ وزدته تنبا على أن هذا الباب سيأق فى أواخر 
كتاب الآدب بلفظ باب الخذف وهو عله , فإن المقصود من الحديث 
1 عن هذا الفعل؛ ولذا نر جم عليه هناك فى بعض الفسخ واباب 

النهى عن الاذف » وهو من الآداب وله كتاب الآدب » والمقصود من. 
ذكره ههنا نيان كك مصيده 3 شار إليه النى مَك عليه بقوله ولا يصاد 
به صيد , 

00 يتعرض له الشيخ وزدته انم أعلى الغرض من الترجمة وهو عند 
هذا العبد الضعيف بيان مشر وعيته دفعاً لما يتوه من حديث السين عن ابن 
عباس « من اتبع الصيد فقد غفل » فإنه يوثم كر اهية التصيد فدفعه الإمام 
البخارى بهذا ااياب وقد اختاف العلياء ذلك , قالالحافظ : نت حديث 
عدى وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد الآ كل واءٍ بع وكذااللهو 
بشرط التذكية والانتفاع ؛ وكرهه مالك وخالفه الجهور ٠‏ وقال الايث : 
ل أعل دا أ شبه باطل منه فلو لم يقصد الانتفاع حر مبه إلى آخر ماسط. 


٠‏ الجزء ااتأسمع 0 : الك 


قوله : ( الطافى حلال ) وأنت7© تع أن الترجيح عند اجتتاع الحرم 
والمبيح للمحرم لا غير ٠.‏ 


قوله : ( أما الطير ناريال ) أ لبان العائن ضير ماك المولةم:؟ 


: )0 أشار الشبيخ قدس سيره بذلك إلى اختلاف الروايات فية وبسط ' 
الكلا م عبل ذلك ف الأوجز: والمسألة خلافية شهيرة مباح عند الانمة ااثلاثة 
ولا وز عندنا الحنفية , و بقوطمقال جاعة منالصحاية والتابعين» "ا بسط 
أسماءثم فىالاوجز وفيه : ولنا حديث جابر قال : ه قال رسول الله كلاق : 
دما ألق البحر أو جزر عنه فكلوه » وما مات فيه فطفا فلا تأ كلره » رواه 
أبوداود.وما تكلموا عليه أجابعنه الزيلعى وخصه الشيخ فى البذل وأ كار 
ما أوردوا عليه أنه موقوف » قال القارى فى المرقاة : لايضر وقفه فإن 
ال موقوق فى هذا كالمرفو ع هو المعروف ؛ وقالالسرخسى فالمبسوط : 
وحجتنا فى ذلك حديشجابر ‏ ولا يقال هذا نهى إشفاق لما قيل إن الطاى 
يورث البرص لآن الاستكثا رمن السمك يور ث البرص الطافىوغيره سواء » 
وإنما بعث رسول الله يللع مبيناً للأأ<كام دون الطب ء والموجب لاحرمة 
من الآثار يترجح على الموجب للحل لقوله صلى الله تعالى عليه ول : 
«الخلال بين والحرام بين وبينهما أمرر مثةبهات ٠‏ فدع ما يريك إلى 
ما لا بريبك » انتهى مختصراً من الآوجر.. 
() قال الحافظ : وصله المصنف فى التاريخ من رواية عمرو بن دينار 
وأبى الزبير أنهما سمعا شر يا صاحب النى يَكقع يقول : كل شىء فى 
البحر مذبوح .قال: 0000 فقال : أما الطير فأرى أن ' تذيحه ءأه . 
وما أؤاده الشيخ قدس سره معناه أ ن المراد من الطير الذى يذيح هر الطر - ٠:‏ 
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بقوله تعالى ه هذا (»عذب فرات ء ليظهر أن الك فيهما سواء ؛ وإذا ثبت 
الم فى البحر المذب ثبت فى الأآنمار والقلات وغير ذلك قاساً . 
قوله : ( قال أبو الدرداء فى المرى 11 ) 22 يعنى أنه استفتى فى المرى » 


الذى يكون مانى المعاش غير مانى المولد كالبط والآوز ء وأما الطير الذى 
يكون مان المولد فلا حاجة إلى ذصحه فإنهمقالوا إن بعض أنواع السمكأيضا 
يطير ؛ فى « حياة الحيوان » عن الغز الى : ومن السمك نوع يطير على وجه 
البحر مسافة طويلة ثم يغزل , انتهى . م قال : والسمك يحمي أ نواعهحلال 
. بغير ذبح » وعلىهذا لا يرد ما أورده صاحبااتيسير إذ قال تحت قول عطاء : 
ابن قول درين باب مناسب نمى ايد مكر أن در بحرم طبور بأشند ,أه . 
)١(‏ فق امل تحت قوله تعالى : ه ولو أن مافى الآرض منشجرة أقلام 

والبحر., الآنة . قوله « البحر » أى اليط , لانه المت.ادر من التعريف إذ . 
هو الفرد الكامل , اه . ظ 

(")إشارة إلى قوله عر اسمه : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات 
سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلأ كلون ا طر يأ »الآية » وف الٌوجز 
عن الإمام الرازى اراد باليخر جميع المياه والآنمار ا 

(م) قال الحافظ : والمرى بض اليم وسكون الراء بعدها تحتانية وضبط 
فى النهاية تبعاً للصحاح تشدديد الراء نسبة إلى المر وهوااطهمالمشهوور » وجزم 
٠‏ الشيخ حى الدين بالأول » ونقل الجواليق فى لحن العامة أنهم يحركون الراء 

. والاصل بسكوتها., انتهى .. زاد القسطلانى : والذى فى القاموس التشديد 
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اسم سي عي بسن حم 


ماذا حكمه ؟ فقال إنه حلال أحله الحيتان ذوات الملح [لاأنه عبر عن الحل 
بالذكاة لما أنها سيه . 


وعمارثه والمرى كدرى إدام كالكامخ 6 انهى ٠‏ قال الحافظط : قال الحرف 
وذا 27 يعمل بالشام يوخدذ الخر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع ف 
الشمس فيتغير عن طوم الخر 0 أه . 


ثم قال الحافظ : وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأ كلون هذا 
المري المعمول بالخر , وأدخله البخارىفى طبارة صيدالبحرء يريد أنالس.ك 
طاهر حلال وأن طبارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح » حتى يصير ارام 
انجس بإضافتها إليه طاهراً حلالا . وهذا على رأى من يحوز تخليل اخر» 
وهو قول أنى الدرداء وجماعة , اتتهى . قال العينى : إن أبا الدرداء مزيرى 
جواز نخا.ل الخر وهوهزهبالنفية , انتهى . والمسألة خلافية شبيرة » قال 
النووى نحت <ديث : إن النى ماق سثل عن افر نتخذ خلا نقال : لا, ١‏ 
هذا دايل الشافعى » واجمهور أنه لا يحوز تخليل الار ولا تطهر بالتخليل, 
هذا إذا خللها خيز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلق فيها فهى باقيةعلى '. 
نجاستها وينجس ما ألق فيها ٠‏ ولا يطهر هذا الل بعده أبدآ لا بغسل ولا 
بذيره , أما إذا نقلت من الشمس إلى ااظل أو من الظل إلى الشمس فى 
طهار تها و جهان لأ#ابناء أصحهما تطهرهذا الذىذكرناه من أنها لا تطهر 
ظ إذا لخلات بإلقاء ثىء فيا هو مذهب الشافمى وأحمد واجمهور » وقال 
الأوزاعى والايث وأبو حنيفة تطهر » وعن مالك ثلاث روايات أصمها ‏ 
عه ؛ أن التخليل حرام » فلو خللهاعصى وطهرت » والثانيةحر ام ولاتطهر» 
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( باب"ذيحة الاعراب ) 


واثالئة حلال وتطهر 0 وأجمعوا أنها إذا انقليت بتفسمأ خلا طهرت ٠»‏ 
وقد تحى عن عزون المالك أنها لا تطهر 03 فإن صح عنه فهر ر حجوج 
بإجماع من قبله » اه . وأجاب الشيخ فى البذل عن حديث تخليل خمر أيتام 
0 دكات قوسهم ألفت باخر , وكل مألوف يل إليه النفس » * ٠‏ فى 
يشخل 2 وسيلة [إمما ٠‏ وأما بعد طول عبد التحر 2 ففا بق السبب 
ولا مخدى هذه الدواخل . ويؤيده خبر نعم الإدام الخل أه. قلت : 
ويؤيد توجيه الشيخ قدس سره نمى الثى يكيم عن الاوعية الأربعة 
الحنتم وغيره 7 

01 يتعرض لالش قدس 0 ا 0 العيد 
من ظاهر ا : نب رسول اق يف فن 
معائرة الأعراب وبسط الكلام على حد مث الباب فى الأوجر 6 وقبه 1 
الباجى : تمل أن يريد به الامى بالتسميةعند الكل لآن ذلك مما بق عليه 
من التكليف » وأما النسمية على ذيح تولاه غيره من غير عللهم فلا تكليف 
3 عيهم فيه و إما حمل على الصحة حتى شبن خلافها ‏ و>تمل أن بريد به 

أن مموا الله أن م الآن فستبيحون به أكل مالم تعرفوا أذك ر اسم الله عليه 
أم الا ا الذاجح من تصح ذيحته ؛ اه . وقال السندى : كأنه صلى الله 
ان عليه وسط م أرشدم بذلك إلى حمل حال المزمن على ااصلاح وإن كان 
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مب مسب 1 


جاهلا , وأن الشك بلا دليللا يضر ؛ وأنالوسوسة الخالية عن دليل يكفى 
فى دفعها تسمية الأكل والله تعالى أعلم فلا برد أن القسية عند الذبع إن ! 
تكن واجبة يحوز ز طم الآكل وإن م 0 ٠‏ وإن وجيت فلا ينتفع تسمية 
الأكل ولا تنوب عن تسمية ة الذايم , » فالحديث ك مشكل على الوجهين , وبهذا 
ظهر أن الاستدلال هذا الحديث على عدم وجو بالنسمية عند الذيج لا خاو 
عن ضعف لظهور أن الحديث بظاهره يفيد أن التسمية واجبة لكن 
تنوب نسمية الأكل عن تسمية الذايم وم يقل به أحد , وعند التأوبللابيق 
دليلا فتأمل والله تعالى أعل ‏ قال الزرقاى : ليس المراد أن تسميتهم على 
الكل قائمة ا النسمية على الذيح , بل طلب الإنيان بالنسمية على الكل 
قال الطرى :: م ذا من أسلوب الحسك بم كأنه قبل هم : لا تهتموا بذلك 
ولا 0 و والذى ممم الآن 0 تذكروا ام أت عليه اه. قال 
ابن نبمية فى المنتقى : الحديث دليل على أن التصرفات والافمال تحمل على 
حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد , اه.. قال المهلب : هذا 
الحديث أصل قّ أن النسمية على الذيحة لا تجباء إذ لو كانت واجة 
لاشترطت على كل حال » وقد أجمعوا على أن النسبية على الأكل ليست 
فرضاً فلما نابت عنالنسمية على الذبيحة دعل أنها سنة , لآن السنةلاتنوب 
عن الفرض إلى آخر ها بسط فيه » وقول المهلب مبنى على ملك ٠‏ فإن 
مسألة النسمية عل الذبيحةخلافية شبيرة بسطالكلام علها أيضاً ف الٌوجر 
وفيه قال العينى : انتتلف العلياء فى النسمية على الصيد والذبيحة فروى ءن 
ابن سهدين وغيره أنها فريضة فن تركبا عامدا أو ساهيا لم يؤكل وهو قول 
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( نمى عن النخع [خ يقول )[ بياض”" ] . 

الظاهرية » وذهب مالك والورى وأبو حنيفة وأصحابم إلى أنه إن تركبا 
غامد لم تؤكل » وإن تركبا ساهياً أكلت ٠‏ وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين بسطت أسماؤم فى الأوجز , وقال ااشافعى يؤكل للصيد والذبيحة 
فى الوجهين جميعاً تعمد ذلك أو نسيه ؛ قالالحافظ : اختلفوا فىكوتماشرطاً 
ف حل الاكل وهب الشافعى وطائفةوهى روابة عن مالك وأحمدأنباسنة, 
من تركها عمد أو سهواً لم يقدح فى حل الاكل . وذهب أمد فى الراجح 
عنه وطائفة إلى أن وأجة لجعلها شرطأً فى حدرث عدى )2 وذهب أبوحفة 
والأررى ومالك وجاهيرالعلماء إلى الجواز من ثركبا ساهياً لاعامداً : والماموور 
عن أخرن ااتفرقة بس الصيد والذبيحة 0 قال الخرق 8 دن ترك النسمية على 
الصيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل » وإن تركها على الذبيحة عامداً لم تؤكل , 
وإن تركها ساهياً كلك انتهى مختصراً من الأوجز إلى آخرما بسط فيه . 
واختلافهم فى مصداق الأسمية . 

)0( بياض فى الاصلزائدأ من سطر واحد 0 وكتب فى تقريرالمكىةرله 
0 فتخلف الأوداج » معنأه فتترك الاوداج خحلف السكين بأ ن يتجاوز السكين 
عن الأوداج حىيصل إلى النخا ع وسسق الأوداج ورأء ظهرمقطودة 6 أهو 
جائر أم لا ؟ فقال : لاء بل يسكرهء اه . وقال الكرمانى تحت قوله ه حتى 
يقطع اانخاع » بفتح النون وضمها وكسرها خيط أبيض يكون داخل دظم 
الرقبة ويكون متداً إلى الصلب حتى بلغ عجب الذنب ١‏ اه وقالالحافظ: 
وقوله ١‏ النخع » بفقح أنون وسكو ن الخاء المعجمة فسره فى الخبر بأنه قطع 
ما دون العظم , والتنماع عرق أبيض فى فقار الظور إلى القلب يقال له خبط 


الرقبة , وقال الشافمى : : النخع أن تذبح الثشاة ثم يكسر قفاها من موضع 
المذبح أو تضرب أيعجل قطع حركتها » وأخرج أبوعبيد فالغريب عنعمر 
أنه نبى عن الفرس فى الذبيحة ثم حكى عن ألى عبيدة أن الفرس هر التخع 
يقال : فرست الشاة وضضخعتها » وذلك أن ينتهى بالذبح إلى النخاع وهو عظم 
فى الرقبة » قال: ويقال أيضاً هوالذى يكون فى فقارالصلب شبيه بالمخ وهو 
متصل بالقفا . نمى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك ؛ قال أبو عبيد : أما التخع فهو 
على ماقال » وأما الفرس فيةّال هو الكسر وإنما نبى أنْ نكسر رقبة الذبيحة 
قبل أن تبرد , ويبين ذلك أن فى الحديث ه ولاتعجاوا الانفسقيل أنتزهق, ‏ 
قالالحافظ : يعنى فى حديث عمر المذكورء وكذا ذكره الشافعى عنعمرءاه. 
فالعينى قال صاحب الداية: ومن بلغ بالسكين النخاع أوقطع الرأسكره 
له ذلك وتؤكل ذبيحته ٠‏ أما الك راهة فليا روى عن رههول التدصل الله عليه 
وس أنه نبى أن تنخع الشاة إذا ذبْح » قلت : هذا رواه مد بن الحسن فى 
كتاب المسيد من الآصل عن سعيد بن المسيب عن رسول الله َكب وهو 
مسل ١أه.‏ 
ثم لايذهب عليك أن الإمام البخارى , رجرعل ذلك «باب النحر والذبح» 
ولغله أشاريذلك إل جوان كبماء لآن الو اردق الحديئين نحراافرسوذمحه. 
وقال الحافظ : النحر فى الإبل خاصة : وأما غير الإبل فيذ بح » وقد جاءت 
أحاديث فى ذبح الإبل وفى تحر غيرها ‏ وقال ابن التين : الأصل فى الإبل 
اانحر وفى الشاة ونحوها الذبح ٠‏ وأما البقر جاء فى القرآارن ذكر ذبحها 
وفي السنة ذكر رهاء واختلف فى ذيح مابنحر وحرمايذيج فأجازه ا#هور 


خى 1 لامع الدرارى 


قوله : (هذا الحى من جرم) والوجه2!؟ فى رفع الحىعلىما كتبهالمعرب 
ماكتبه فى ا حاشيةنسخة مبينة ثم بين الضمير اجرور بقوله الحى ؛ ولايبعد أن 
يقال مثل ذلك على تقديرنسخة الاتن أيضاًفيقال إن الحى بيان هذا على حذف 
المشار إليه . 


ومنع ابن القاسم ‏ 1ه . قال الكرمانىتحتقول عطاء : لاذيج ولاتر إلا فى 
المذبح » والمنحراف ونشرعلى الترتيب , والذبح فى الحلق والنحر فى اللبة» 
وما يذبح أى مامن شأنه أن يذبح كالشاة يوز تهرهاء واحتج عليه بقوله 
تعالى : « إن الله يأمرك ء الآية ‏ إذ البقرمذبوح ء إذ الأصل الحقيقة وجاز 
تحره اتفاقآو بان ذبح المنحر رجائز إجماعاً فكذلك نح را ذبوحءقالالنووى: 
ها أ رالدم فكل فيه دليل على جواز ذبح المنحور والمكس ء وجوزه العلياء 
إلاداود ؛ وقال مالك فى بعض الرويات بإباحة ذبالمن<وردونرالمذبوح, 


وأجممرا أن السنة فى الإبل النحروف اعنم الذبح والبق ركالغم عند اجمهورء 
وقيل : تنحر بين نحرها وذحها. أه. ٠‏ 

)١(‏ قلت أعرب ف النس الهندية على لفظ الحى فى قوله « بيننا وبين 
هذا الحى » بالرفع فبين الشيخ قدس سسره وجه الرفم لآن المتبادر الخفض » 
وفى حاشية الحندية قوله « كان بننا وبينه « لابىذر عن الحهوى واللستمل 
بيننا وبينه هذا الحى »بالرفع :“وقال السفاقى بالخفض يدل من اأضميرق 
بينه » ورد بأنه يصير تقديرالكلام أن زهدم الجرى قال : «كان بيننا وبين . 
هذا الحى من جرم إخاء » وليس المراد وإتما المراد أن أا مومى وقومه 
الأشمربين كانوا أهل مودة وإخاء لوم زهدم وثم بنذو جرم ؛ ورواية 
الكشمينى ١‏ وبيننا وبين هذا الحى » تيد ما قال السنهاقمى إلا أن المعنى غير 


الجزء التاسع 22 


( باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب ) 


دلالة١1)‏ الرواية على جزل لتر جمة ظاهرة فإن 98 ولية لاتتحقق إلا 
فى الجامد , فعلم أن الذائب لا ببق طاهر 0" 


يح ١‏ اه . وقال الحافظ : قرله دكان بينتاوبينه هذا الحى» بالخفض بدلا - 
من الضمير فى ببنه » كذا قال ابن التينء وليس >يد لآنه يصير تقديرالكلام... 
أن زهدماً الجرى قال م كان بينناو بين هذا الى من جرم إخاء » ولي سذلك 
المراد » ونا المراد أن أيا مومى وقومه الأشعربينكانوا أهل مودة وإخاء . 
لقرم زهدم وثم بنوجرم؛ وقدوقع هنا 0 وكان بيننا وبين 
هذا الحى » وكذا وقع فرواية إسماعيل عن أبو ب عن القاسم وألى قلاءة 
كا سبأنى فى كفارة الأبمان ١‏ وهويؤيدما قال ابن ااتين إلا أن الىى: فى لا يضح , 
وقد أخر جه ف أواخر 5-3 التوحيد من طريق عددالوهاب الثقى عن أيوب 
عن أبى قلابة والقاسم» كلاهماعن زهدم قال: كان بين هذا الحى من جرم وبين . 
الأشغريين ود وإشاء ٠‏ وهذه الرواية هىالمعتمدة, اه . واللأاوجه عند هذا: 
العبد الضعيف | ابتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أن قوله هذا المىبيان - 
لضمير امتكلم فى قوله بيننا, لآ ن كون أنى مومى رَضى الله عنه أشعر يا كان 
واضحأ لوروده فى الرواية بلفظ عن ألى مومى الأشعرى فنبه زهدم بقوله 
ه هذا الحى من جرم» على بيان قبيلته , وعلى هذا فلا إشكال, لافى الخفض 
ولافى الرفعم كا لا نحن فتدبر . 


(1) وجبه الشيخ قدس منره كلام البخاري بذلك يكن كلاه مزافقالقول 
الجهرر ( وقد سبق [لىذلك التوجبه الكرمانى إذ قال : فإن قلت كيف دل على 


وفة "' لامع الدرارى 


الترجمة إذ لابتدور [لقاء ماحولهإلافىالجامدإذ الذائبلا<ول له؛ أوالكل 
حوله فلت : عل منه منطوقاً أنه إذا كان جامد يلق ماحوله ويؤكل الباق 
ومفهوماً أنه إذا كان ذئياً ايكون كذلك بل يتنج سالك ء اه . وأنت خبير بأن 
المعروف منمذهب البخارى تبعاً للزهرى أنهمالايفرقان بين الذائب والجامد, 
وقد تقدم فىكتاب الطهارة فى ه باب ما يقع من النجاسات فى السمن » وكتب 
الشيخ هناك :ظاه ركلامه أنه ذاهب إلى ماذه ب إليه مالك من أن الماء لاينجسه 
اختلاط نمس مالم يغهر أحد أوصافه , قال القسطلانى واستدل بهذا الحديث 
لإحدى الروابتين عن أحمد أنالمائع إذاحلتفيه النجاسة لاينجس إلابالتغير 
وهواختبارلبخارى , وقول ابن فافع من المالكية ؛ وفرق المهور بين الجامد 
والمانع, أه . قلأت و رمال الخزور احرج [بوطارد عن أب ل 
د قال رسول الله علا لان : إذاوة قعت افأرة فى السمن فان كان جامداً فألقزها 
وماحو لها وإن كان ما؛ 0 1 و بسط اكلام على هذا الحديثواافروع 
المتعلقة به فى الأوجز أشد البسط . وفيه: ونقل ابن عبدالبر الاتفاق على أن 
. الجامد إذاوقعت فيه مبتة طر حت وماحوطامنه إذا تحفق أن شيئامنأجرائها 
لم يصل إلى غيرذلك , وأما المائع فاختلفوافيه , فذهب ابجرور إلى أنه ينجس 
كله علاقاة النجاسة ؛ وخالف فريق منهم الرهرى والاوزاعى أه. قلت: 
٠‏ وإليه ميل البخارى, :1 الأرجو بس نحت قوله م انزع وهاوماحوطا .قال 
الباجى : هذا يقتضى أنه سكل عن سمن جامد ولوكان ذائبآ لم يتمعز ماحوطا 
من غيره ٠‏ وبه تمسسك أبن العربى إذ قال ؛ وما <و له ايدل على أنه كان 
جامد , قال : لآنه لو كان مائعاً لم يكن له حول لآنه لو نقل من أى جانب 


فوله : ( فى آذانما ) وكان20 ذلك لعذر هناك. ‏ 


مهما نقل لخلفه غيره ف المال فيصير مما دولا فيحتاج إلى إلقائه كله 
كذا قال أه . ٠‏ 

(1)أوله الشيخ قدس مره لسكونظاهر الحديث خالفاً لمسلك الهنفية قال . 
االكرمانى : قال النووى والضرب فى الوجه هنهى عنه ىكل حيوان حرم » 
وأماالوسم ف الوجه ف الآدى حرام وفى غيره مكروه والوسم هو أثراللى 
أبو <نيفة مكر وهلأنهتعذيب ومثلة»وقدنهىعنهما. و أوجبعنه بأنذلك النهى. 
عام وحود بثك الومم خاصفوجب تقديمه » اه . قال الحافظ وقيسه حجة 
من التمذيب بالنار 6 ومنهم 2 ادعى نسخ وسم اللهائم وجءع له المهور 
مخصوصا بعموم اانهى 2 اه . وأجاب عنه العينى بأنه إذا عل تقارنهما يقضى . 
الخاص على العام وإلا فلا أه , وأاجاب عنه صاحب التسير بأنه عمل أن 
حديث الباب ل ينبت أو يصمم عند الحنفية , اه . قلت: ويجوزالوسم عندنا 
الحنفية كا صرح ابن عابدين إذ قال لابأس بك البهائم للعلامة وثقب أذن 
الطفل من البنات لآم مكانوا يفعاونه فوزمن رسول الله كلت من غير إنكار 
ولابأس بكى الصبدان لداء ( لاتقانى) وف البذل فى قوله عع , أما بلغك أفى . 
لعنت من وسم الجيمة فى وجبها : المديث 51 مولا:ا حمد يحى المرحوم 
من تقربر شيخه رضى الله عنه الوسم لاضير فيه إذا اشتمل على فائْدة بعدآن 
لايكو ن فى الوجه لأنه فى الوجه يشبح الوجه ويعود على بعض الحواس 
بالإبطال أو بالافساد كالباصرة , آه . ا 0 


كتاب الا ضاحى 5 


( سنة ومعروف ) أى ثابت7© بالدنة وأمى معروف بين المسلدين . 


)١(‏ بسطالكلام «ط الكلام على ذلك فى الاوجز , وفيه حى الشيخ فى اليذل عن 
فتحالودود: فيه أر بع لغات أضحية بط نم الطمزةوبكسرها » وجمعها الا ضاحى 
بتشديد الياء وضف.فها ؛ واللغة 0 ذحية وجمعها ضحابا كعطية وعطايا , 
والرابعة أضحاة بفتح الهمزة واجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها بمى يوم 
الأضحى؛ وحكفيه عن ابن عابدين مان لغات » قال الكرمانى: وهى مايذبح 
. يوم العيد تقربا إلى الله تعالى وسمميت بذلك لانها تفعل فى الضحى ١‏ أه . م 
ذكر فى الأوجز قال الموفق : ٠:‏ الاصل فى مشر وعدها الكتاب والسنة 
والإجماع , أما الكتاب فةوله تعالى : , فصل لربك واحر » قال بعض 
أهل التفسير : المراد بالأضحة بعد صلاة العيد » وأما ااسنة فا روى عن 
- رضى الله عنه أنه صلا ا ضد ى بكبشين أملحين 5 الحديث متفق عليه 1 

وأجمع المسابون على مشر وعيتها » 1 أهل العم برونما سنة مؤكدة غير 
واجبة وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين » وقال مالك والثورى 
وأبوحنيفة وغيرم هى واجبة لرواية أبىهريرة أز رسو[ اله عليه قال: «من 
كانت له سعة ولم يضح فلا يقربن «صلانا ‏ إلى آخر ما بط ف الأوجزء 
.وما حى المرفق عن مالك وجوبها رواية عنه » وإلا فعروف مذهبه 

سنيتها » انتّهى مختصراً . 
(0) أوله الشبيخ قدس سيره لكون ظاهر الأثر عخالفاً للحنفية وما أفاده 


قوله : ( عن أزواجه بالبقر ) وكان 2١‏ ذلك دم مئعة وقران 3 لدم 
انشع : 


الشبيخ وجيه , وقال العينى : المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله عز وجل والتقرب إليه والاحسان [إلىالناس ولكل ما ندب إإيه الشرع 
ونهى عنه من المحسنات والمقيحات وهومنالصفات الغالءة ١‏ أى أ مم هعر وف 


بين الناس إذا روه لا يشكرونه أه. 


)١(‏ 5 هو الراجح وترجم عليه التخارى كنا الحج 5 باب ذيح 
الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » والعجب أن الحافظ رجح فى الاب 
المذكور فىكتاب الحجكونه هديا إذ َال : قد رواه المصنف فى الاضاحى 
ومسل أيضا من طريق ابن عبينة عن عند الرحمن بن القاسم بأفظ : ذضحى 
رسول الله ماي عننسائهالةر » و أخرجه مسل أبضأ من ن طر يق عمد الوزيز 
الماجشون عنعدد أ حن لكن بافف أهدى بدل ضَحى ء وااظاهر أنااتمبرف 

من الرواة لآنه ثبت فى الحديث ذكر التحر وله بعضهم على الاضحية ؛ 
فإن رواية أنى هريرة صرحة فى أن ذلك كان عهن اعتمر من نسانه فقوت 
رواية من رواه بافظ أهدى , وتبين أنه هدىالمتع فليس فيه حجة على مالك 
فى قوله لاضحايا على أهلمنى ؛ | تتهى . وذكر الحافظ ههنا فى كتاب الأضاحى 
قوله : ه ضحى عن أزواجه بالبقر »ظاهر فى أن الذي المذ كو ركان على سبل 
الأضحية » وحاول ابنالتين تأويله ليوافق مذهيه فقال| اراد أنه ذحها وقت 
ذبم الاضحية وهو ضحى يوم النحر , قال : وإن حمل على ظاهره في-كون 
تطوعاً لا على أنها سنة الأضحية كذا قال , ولا يخق بعده واستدل به 
المهور على أن أضحية الرجل يجرى. عنه وعن أهل به إلى آخر ما ذكر 


2235 لامعالدرارى 


من الكلام على الإجزاء عنه وعن أهل بيته ٠‏ وترجم عليه أبو داود فى 
سننه فىكتاب الحج ه باب فى هدى البقر » وقد جزم ابن القم وابن حزم 
أيضا بكونها هدياً كا تقدمفى هامش اللامع فىكتاب الحج , ولا يشكل على 
ما أفاده الششيخ قدس سره ما تقدم من كلامه فىكنتاب الحج أن الدم الذى 
أراقه النى مكب كانت دم رفض لادم قران» لآنه نورالته مرقده قال ذلك 
فى مسألة عائشة خاصة "ا تقدم فى هامشه , ولا يشكل عبل الإمام البخارى 
ويب الترجمة بالاضحدية على حديث المدىلآن من دأب ا أدئف الاستدلال 
بظاهر اللفظ وحديث الاب بلفظ ضحى يكفى لاستدلال المصنف , وترجم 
عليه الإهام البخارى « باب الأضحية للمسافر والنساء » قال الحافظ : فيسه 
إشارة إلمخلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه وإشارة إلى خلاف هن 
قال إن النساء لا أضحية علمبن ٠‏ ويحتمل أن يشير إلى لاف من منع من 
مراشرتهن التضحية : انتهى . وتعقب على كلامة العينى : قال العينى : الكلام 
ههنا فى فصلين الأول : هل يحب على المسافر أضحة ؟ اختافرا فيه فقال 
الثنافمى : هى سنة على جميع الناس وعلى الهاج منى » وقال مالك : لا أضحية 
عليه ولا بؤمم بتركبا إلا الحاج نى , وقالأبوحنيفة : ولا تحبعلى المسافر 
أضحية , الفصل الثانى أن من أوجب الأاضحية أوجبها على النساء » ومن لم 
يوجبا لمبو جبباعلمن واستحبها فى<قهن ؛ انتهى *تهيراً . وفى الأوجز عن 
انرشد : اختلفوا هل هى واجبة أم س.:ة ؟ فذهب مالك والشافعى إلى أنه 
من السثن المؤكدة » ورخص مالك للحاج فى تركبا بمنى؛ ولم شرق الشافعى فى 


ذلك بين الحاج وغيره , وقال أب حنيفة : هى واجبة عل المقيمين الموسرين» 


الجزء التاسع فد 


0 جم يهجوب 


( بعدك ) أى (22 بءد عدك ما عليته أو بعد ذهابك , وهذا الآخير 
إذا كان ذلك فى حياته لات . 


ودوى عن مالك مثل قول أنى حنيفضة ء اتهى #تصرا إلى آخر 
مابسط فيه . 

(1) أجاد ااشيخ قدس ضره فى تفسير قوله « بعدك » وإلا فعامة اراح 
كالكرمانى وغيره فسروه بقرطمه لغيرك ء ولا بعد أن الشيخ قدس ممره 
أراد بذلك دفع مايره على حديث الباب أنه ورد مثل ذلك اللفظ عند البييق 
فى حديث عقبة بن عام المذ كور قريبآً » فقد قال الحافظ فى قصة ألى بردة 
قرله ه لا تصلح لغيرك » وفى رواية « ثم لاتجرىء عن أحد بعدك » وى 
رواية « ليست فها رخمة لاحدبعدك ‏ وفى هذا الحديث تخصيص أب بردة 
بإجزاء الجذع من المعر فى الأضحية لكن وقع فى عدة أحاديث التصريح 
بنظير ذلك لغير أبى بردة . فى حديث عقبة بن عام ه ولا رخصة فيها لاحد 
بعدك ء قال البييق : إن كانت هذه الزيادة عفوظة كان هذا رخصة لعقبة 
كا رخص لأبى بردة » قال الحافظ : وفى هذا اجمع نظر ء لآن فىكل منهما 
صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثانى » وأقرب 
ما يقال فيه إن ذلك صدر لكل منبما فى وقت واحد أو تكون خصوصية 
الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثانى » ولا مانع من ذلك لأنه لم يقع فى 
السياق استمرار المنع اخيره صريحاً , وقد انفضل ابن التين وتبعه القرطى . 
عن هذا الإشكال باحئثيال أن يكون العتود حيث يرىء » لكنه قال ذلك ' 
بناء على أن الزيادة اتى فى آخره ل تقع له ولا بت مراده مع وجودها مع 
«صادمته لقول أهل اللغةفى العتود؛ وتمسك بعض المتأخربن بككلام ابنالتين 


4.24 لامع الدرارى 


فضعف الزيادة ولبس محيد فإنها خارجة من مخرج الصحيح ؛ فإنها عندالبيوق 
من طريق أبى عبد الله البوشنجى أحد الآثمة الكار فى الحفظ والفقه رواها 
عن حى بن بكير عن الليث بالسند الذى ساقه البخارى . ولكنتى رأيت 
الحديث فى المتفق للجوزق منطريق عبيد بن عبد الواحد وأمد بنإبراهم 
كلاهما عن يحى بن بكير وليست الزيادة فيه » فهذا هو اأسر فى قول البيهق 
إنكانت محفوظة » فكأنه لما رأى ااتفرد خشى أن يكؤن دخل على راوبها 
حديث فى حديث » وقد وقم فى كلام بعضهم أن الذين ثبتت طم الرخصة 
أرنعة أو خمسة واستشكل المع ولبس بمشكل , فإن الأحاديث الى وردث 
فى ذلك ليس فيها التصريح بالننى إلا فىقصة أبى بردة فى الصحيحين وفى قصة 
عقبة بن عامر عنه الببيق » ثم ذكر الحافظ الرواياتالئىوردت فا الرخصة 
لذير هما وقد بسطت أيضا فى الأوجز , ثم قال الحانظ : المق أنه لا منافاة 
بين هذه الأحاديث وبين حديئ أبى بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك فى 
ابتداء الآمر ثم تقر الشرع بأن الجذع من الممز لا يحرىء ؛ واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك؛ و[نما قلت ذلك لان بعض ااناس زعم أن 
هؤلاء شاركواعقبة وأبا بردة فوذلك والمشار 5 إنما وفعت فى مطلق الإجزاء 
لاق خصوص منع الغير ٠‏ وإن تعذر امع الذى قدمته لخديث أبى بردة 
أصح عخرجا » انتهى مختصرا . 

ثم إسط الحافظ الكلام على المذاهب فى إجزاء الجذع وأجمل عليه 
الكلام فى الأوجز , وفيه [نم أجمعوا على أن الثنى منكل نوع من أنواع 
الضحايا يحوز , ولا خلاف يينبم فى ذلك إلا أنهم اختلفوا فى سن الجذع 


الجزء التاسع 0 1:36 


الب سا لو و رت ا لا ما جا 
(باب من”" ذبح إل ) 


والثنى كا بسط فيه , واختلفوا فى إجزاء الجذع عل ثلاثة أقوال : قال 
الموفق : لا يزرىء إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره » ومذا قال مالك 
وااشافمى وأصحاب الرأى؛ وقال ابن عمر والزهرى : لاجرىء الجذع لانه 
لا بجحرىء من غير الضأن فلا بجرىء منه » وعن عطاء والاوزاعى : ب#زىء 
الجذع من جميع سياس انهى غتصراً . وقال الحافظ ف الفح بعد قول 
ابن عمر : وبه قال ابن حزم وغزاه لجاعة من السافء وأطنب فى الرد على 
من أجازه وما صح فىحديث جابر رفعه : , لا تذحوا إلامسنة إلا أن بعدس 
عليكم فتذنحوا جذءة من الضأن » أخرجه مس وأبوداود والنسانى وغيرهم» 
فقد نقل النووى عن اجمهور أنهم حلوه عل الأفضل والتقدير يستحب لم 
أن لا تذكوا إلا مسنة فإن عجزتم فاذصحوا جذعة من الضأن , قال : وليس 
فيه تصريح بمنم الجذعة منالضان وأنها لاتدرىء؛ وقد أجمعت الامةعلى أن 
الحديث ليس على ظاهره لآن المهور وزون الجذع من اأضأن مع وجود 
غيره وعدمه ؛ وابن حمر والزهرى عنءانه مع وجود غيره وعدمه فتعين 
تأويله ‏ انتهى يتصراً . ثم ذكر البخارى اختلاف الرواة فى لفظ عناق 
وجذع وغيرهما , قال اسك رمالى : فإن قلت : تارة قال عناق» وتارة قال 
جذعة , وثارة جمع بينبما والقصة واحدة ء قلت : لا منافاة بينهما إذ المراد 
بالجذعة ما هو من الممز , والعناق أيضا ولد المعز » ويشترط فيهما عدم 
بلوغهما إلى حد النزوان » فإن قلت.: قال ممة جذع مذكرا وأخزى جذعة 
مؤثاً ؛ قات : تاء الجذعة للوحدة أو أراد بالجذع الحنس أه.. 

(1) ل يتعرض الشيخ قدس سره لهذا وزدته تنبيياً على أنه يتوم فى بادى 


ال ش ش لامع الدرارى 


ناد “عسويو ل 2 ا ١ع‏ يي حو يي ييه 


الرأى أن لا فرف بين هده الترجمة والترجمة السابقة فإن ألفاظهما وإنكانت. 
٠‏ مختلفة إلا أن الزدى واحد . هذا لامخرج عن التتكرار كما تقدم مبسوطاً 


2 فى الأصل الثانى والمشرين من أصول التراجم , وما يظهر من كلام العيى 


رمه الله تعالى مس الفرق بدنهما حيث قال فالباب الول : أى هذا باب فى 
يأن وقت ذجح الاضحى بعد صلاة العيد . وقال فى ااثانة : هذا باب فى بان 
أن من ذيح نسكم قب صلاة العيد أعاده » انتهى . ليس بوجيه إذ مؤدىكلهما 
0 أن وقته بعد الصلاة . فلو ذيح قله لابد أن يعيدها 1 والأوجه عند هذا أأعيد 
اإضعيدف أن ههنا مسألتين . إحداهها وقت الذبح وهو بعد الصلاة فلو ذي 
:قله لايحزؤه ؛ والثانية أن بعدالصلاة يوز الذبح مطلقاً ولا يحتاج إلىثىء 

آخرء خلانا من قال لا يوز الذي بعد الصلاة أيضا حى يذبح الإمام : فقد 


50 هال الحافظ + قل الطحاوى عن مالك والأوزاعى والشافعى : لا تجوز 
0 0 ث0 0 د بة قبل أن يذ بحالإمام ؛ وهرمةزوف عزمالك و الاوزاعى لا الشافمى: 
0 0 0 : “قال القر ص ظنئ اهر الأحاديث تدل على تعليو ق الذبح بالصلاة , ل 
22000 الماراى انان ى أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية ل الصلاة 
00 07 هل و إنتها و قال أبو حنيفة و اليك :لو ذبح قل الصلاة ووز بعدها 
دول 0 يذبح العام : ٠‏ وهو خاص بأهل المصر ٠‏ فأما أهل القرى والبوادى 
30 2 3 فبدغل, وقت الآضحية ية حقهم إذا طلم الفجر الثانى ؛ وقال مالك : يذ حون . 
1 1 0 ْ * إذا تحر قري ب آم هر ىَّ إلى فإن حر و قبل أجز زأم ٠‏ وقال ا و [ححق 
0 إذا فرغ غ الإمام من الصلاة جازت الأضحية ٠‏ وهو وجه لاشافمية قوى من 


( حى أبى 20١١‏ 0 أبا قتادة ) 


حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم إلى آخرمابسطه ؛ وتالالقسطلانى : اختلف - 
ْ فى وقت الاضحية ٠‏ فعئد الشافعية بعد مضى قدر صلاة المرد وخخطيتها من 0 
.طلوع الشنمس يوم النحر سواء صلى أم لاء مقما بالأمصار أم لاء لقوله: ‏ . 
عل : « هن ذبح بعد الصلاة » وهو أعم من صلاة الإمام وقوه رن 
يشترط فعل الصلاة اتفافاً. لصحة التضحية , فدل على أن المراد ما وقتها , 

. وعند الحنفية وقتها فى حق أهل الأمصار بمدصلاة الإمام وخطبته وفى.حق 
غيرهم بعد طلوع الفجر . وعند المالكية بعد فراغ الإمام: من الصلاة 
والخطية والذيح ٠‏ وعند الحنابلة لايحوز قبل صلاة. الإمام ٠‏ و#وز بعدها 
قبل ذحه , اه . ولا يبعد أن يقال إن الترجمة الاولى رد على المالكية ». 
إذشرطوا بمد صلاة الإمام ذيحه أيضاً » والترجمة الثانية رد على العافمية ‏ . 
إة أباخوا الذبح بعد مضى وقت ااصلاة قبل صلاة الإمام . 


(1) يتعرض له الشبيخ قدس سره لظهوره , وزدته تكييلا للفائدة , 
فإن لفظ «أباءوم من الراوى أوسهو من ااناسخ .ا جزم به الإمراح . قال 
الحانظ كذا لآنى ذر ووافقه الآصيل والقابى :فى روايتمءا عن ألى زيد 
المروزى وأبى أحمد الجرجانى وهى وم » وقال الياقون ى أخى قتادة وهو 
الصواب ء وقد تقدمفى رواية الليث : فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بنالنممان» 

وزعم بعض من لم يمعن النظر فى ذلك أنه وقع ىكل النسخ أبا قنادة وليسكم . 
زعم' اه . قلت : وحديث الليث الذى أشار ايه الحافظ تقدم فى غزوة 
بدر فى باب بعد باب شبود الملائكة بدرا ٠,‏ 


يقد ' ٠‏ لامع الدرارى 


قوله : ( وكان عبد الله بأكل بالزيت ) [ما 000 لأآنه لم يلغه النسخ » أو 
لأنه عم أنه وإنكان وجوبه منسوخاً إلا أنه لا يعروعن فضيلة واستحباب 
لما فيه من إيثار الفقراء على نفسه . 


قوله : ( من أجل لحوم الحدى ) أىكان 29 سببه ترك إياها . 


)١(‏ قال الحافظ : قوله حين ينفر هذا هو الصواب ووقع فى رواية 
الكشمييق وحده د حتى » يدل د حين» وهوتصحديف يفسدالمعى فإن المراد 
أن ابن عمركان لا يأكلمن ل الاضية بعد ثلاث , فكان إذا انةضعثلاث 
منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمى المذكورء ويدل عليه قوله 
فى آخرالحديث من أجل لحوءالهدى وكاأنه لم يبلنه الإذن بعد المنع . وعلى 

زواية اللكشميهى ينعكس الآمر ويضصير المعنى كأن بأكل بالزيت إلى أن فر 
فإذا نفر أكل بغير الزيت فيدخل فيه لحم الأضية , اه . 

(0) يا نقدم قربا فىكلام الحافظ أن ابن عبر كان لا يأكل من الحم 
الاضحية بعد ثلاث تمسكا بالآمر المذكور ٠‏ ويدل عليه قوله : من أجل 
٠‏ الحوم الحدى , قال الكرمافى : فإن قلت الحدى أخص من الاضية ولا يلزم 
منه أنهكان محترزاً منلحوم الضحاياء سكن الترجمة منعقدة علمهاوفيها البحثه 
قلت : ذكر الطدى لناسة السفر من منى ٠‏ اه . وقال الحافظ : أما تعبيره 
فى الحديث بالحدى في<تمل أن يكون ابن عمر كان يسوى بين لحم ال مدى ولحم 
الأضحية فى الحك , ويحتمل أن يكو ن أطلق على لحم لاض ةالح الحدى لمناسبة 
أنه كان عنى, أه ٠‏ وأجاب عنه صاحب را من ترزعن لخوم اطدى. 
. يحترزعن لحو ما لاضحية أيضا » ذإن كاي مامذ بوحان نقر بأ إلى الله تعالى , انتهى 


الجزء التاسع فد 


معرباً . وهذا هو الأوجه فإنهما مشتركان فى أكثر الاحكام غير ما ثبت 
تخصيصه .بأحدهما . ثم قال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد نسخ الاثقل 
بالاخف لآن النبى عن الادخار بعد ثلاث ممابثقل على المضحين والإذن فيه 
أخف منه, وفيه رد على من يقول: إن اانسخ لايكون نسخا وعلى :قدي رأنيكون 
نسخآففيه نسخ الكتاب بالسنة للآن فىالكتاب الإذن فى أكلها من غير تقييد 
لقولهتمالى : ه فكلوا منها وأطعموا » ويبمكن أن يقال إنه تخصيص لا فسخ 
وهوالاظهرء اه . قلت: إنما جعل الحافظ دعوى ااتخصرص أظهر لآن نسخ 
الكتاب بالسنة خالف مذهبه فقد منعه |اشافمىو جماعة, وجوزه الا كثرون 
كا قال النووى » وذكر ابن عبد الب فى جامعالعلم عن مالك و أحمد روايتينء 
وقال العينى بعد أثر على المذكور قبل ذلك : اختاف فى أول الثلاثانتى كان 
. الادخار فيها جائزاً فقيل : أوها يوم النحر فن ضحى فيه جاز له أن يمسك 
يومين إعده ومن ضحى بعده أصسك ما بق له منالثلاث ٠‏ وقيل : أوطا يوم 
يضحى فيه , فلو ضحى فى آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثاً بعدها , 
وحتمل أن يؤخذ من قوله ه فوق ثلاث » أن لا بحسب اليوم الذى يقعفيه 
النحر من الثلاث وتعتبر الليلة التى تليه ومابعدها » والجواب عن أثر على أنه 
. مول على أن السنة الثى خطبفيها على كان بالناس فيا جهد 5 وقع فيعهد 
النى مَكيّةٍ ٠‏ وبذلك أجاب ابن حزم فقال : إنما خطب على بالمدينة 
فى الوقت الذى كان عثمان حوصر فيه وكان أهل البوادى قد أ+أتهم افتنة 


إلى المدينة فأصامهم الجهد ذفلذلك قال على ما قال , ويؤيد ته أن الطحاوى 


3 ظ لامع الدرارى 


أخرج هذا الحديث بلفظ :صليت مع على العيد وءثمان ععصور » وعرب. . 
الشافعى : لعل علياً لم يبلغه النسخ واانهى منسوخ فى كل حال ؛ وقال أبوعي . 
لا خلاف فما عليته بين العلياء فى أن اانبى عن ذلك منسوخ ٠‏ وأخرج 
الطحاوى أحاديف عن جماعة"من الصحابة منهم على بن أنى طالب ٠‏ أخرج ' 
الروايات عنه بطرق وبسط الكلام على نسسخ الادخار والروايات فى ذلك 
فى الأوجز. 


كتاب” الا شرية 


(0) بسط الكلام على ذلك فى الأوجر وفيه : الأشرية جمع شراب 
كأطعمة وطعام امم لمايشربء وف الدر الختار : الششراب لغة كل مائع 
يشرب واصطلاحا بسكر ‏ اه . قلت : لكنالإمامالبخارىذكر فالكتاب 
الشراب الحرام والحلال كلها باعتبار أصل اللغة , قال الحافظ : ذكر الإمام 
البخارى الآبة وأر بعة أحاديث تتعلق بتحريم الذر وذلك أن الأشربةمايحل 
وما حرم وينظر فى حك كلمنهما ثم بالاداب المتعلقة بالشرب » فبدأ بتبيين 
الخرم منه لقلته بالنسة إلى الحلال: فإذا عرف م حرم كان ماعدأه حلالا 
وقد ببنت فى تفسير المائدة الوقت الذى نزلت فيه الآية المذكورة وأنه 
كان فى عام الفتح ,اه , وأجمل الكلام على الأشربة فى هامش الكوكب 
الثانى وبسط الكلام عليها فى الأوجز وفيه : اعم أن الاشرية المسكرة كلها 
حرام عند الآئمة الثلاثة والإمام عمد رضى الله عنهم أجمعين » فإنهم <ءاوأ 
' كلها خمرأً وحرمواكل أنواعها بلا تفصيل وتفريق ' والحنفية أهل الرأى 
ثاب لما أمعنوا اانظر فى الروايات الختلفة فى هذا الباب رأوا عمل جمهور 
الصحابة لا سيا أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فرقوا فى أنواع 
الأشرية وجعلوها ثلائة أنواع إلى آخرما بسط فيه , وفى هامش الكو كب 
عن الهداية أن الآشرية الحرمة أربعة : الخر وهى عصير العنب إذا غلا 
واش:د وقذف. بالر بد 0 والمصير إذا طخ دي يذهب أقل من للثيه وهو 
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الطلاء ونقيع القّروهوالسكرء و نقيع الرييبإذا اشتدوغلاء أماالخرفالكلام 
فبها فى عشرة موأضع : الأول فى ماهيتها وهى النىء من ماء العنب إذا صار 
بكرا وهذا عندنا وهو المشبور عند أهل اللغة وأهل العلل » وقال بعض 
اناس هو اسم لكل مسكر , وااثانى فى <د ثبوت هذا الح-م . واثالث أن 
عينها حرام غير معاول بالسكر ٠‏ والرابع أنها نحاسة غليظة كالبول ٠‏ 
و ولاس أنه يكفر مستحلها . والسادس سقوط تقومها فى حق المسلم » 
والسابع <رمة الا نتفاع يبا » والثامن أن حد شار مها وإن لم يسكر . والتاسسع 
أن الطبيخ لا يؤثر فيها . العاشس جواز تخليلها هذا هو الكلام فى الخرء وأما ' 
العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلشيه وهو المطبوخ أدنى طبخة ويسمى 
الباذق » والمنصف هو ما ذهب نصفه با لطبخ فكزذلك حرام عندنا إذا اشتد 
وقذف. :وقال الاوزاعى إنه مباح ؛ وأما تقيع القر وهو السكر فهو حرام 
مكرو . وقال شير يك بن عبد الله أنه مباح , وأما نقيع الزبيب فبو حرام 
إذا اشتد وغلا؛ وفية خلاف الأوزاعى إلا أن حرمة هذه الاشربة دون 
حرمة لخر حتى لابكفر مستحلها ويكفر مستحل الخذر لآن حرمتها اجتهادية 
وحرمة اخثر قطمية , ولاا يحب الحد بشربها حتى يسكر وبحب بشرب قطرة 
من الثر » اأنمى ما فى حاشية الكوكب عن الهداية ملخصاً . لفاصل «ذهنا 
فى الاش بة أنها ثلاثة أنواع أحدها الذر وتقدم حكدها ؛ والثاتى الاشربة 
الثلاثة المذكورة يحرم قليلها وكثيرها لكن لا حد بها مالم إسكر ولا يكفر 
مستحلها ؛ والثالث ما مموى ذلك من الأشرية المسكرة يجوز ششربما للتقوى 
لا للتلهى مالم يلغ حد ااسكر ؛ فإن بلغ مقدار الثمرب إلى حد أسكر يحرم 


( الثعراب الحلال ااطرب ) يعنى 21 أن شرا ب المسل ما كان حلالا 
5 طيبأ » ومالم يخل لإضراره أو لنجاسة فليس ثير ابا لهم . 


هذه الجر عةالأخيرة؛ ومع ذلكلاحد شارما وإن سكرمنه علىقول ء قالوا : 
والاصح أنه يحد .كذا فى الفروع ؛ وهذا القسم اثالث مختلف عند أثمثنا » 
فق الدر انختار : الحلال منها أربعة : الأول نبيذ القر والزييب وإن طبخ 
أدنى طبخة إذا شرب بلالهو مالم يسكر , فإن السكر حرام فى كل شراب » . 
والثانى الخليطان من الزييب والقّرإذا طبخ أدنى طبخة , والثالث نبيذالعسل 
وااتين والبر والشعير والذرة سواء طبخ ! + وارأبع اخلف اللي ... 
وحرم بحمد هذه الآربمة التى هى حلال عند أشبخين وبه يفق ‏ اتهى ملخصاً 
من هامش اللكوكب . ١‏ 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى اكنفى 1 واعدة مق 
الآيات الواردة فى اسفر إشارة إلى أنها آخر آبة نزلت فى ذلك ء ولذا قال 
عمر رضى الله تعالى عنه لما سمعها : انتهينا انتهينا » وقد تقدم فى الب.ط فى 
هامش اللامع فى ترتيب نزول آات اعخر فىكتاب التفسير فى أول سورة : 
لفحل ٠ ١ 0 ٠١‏ 
.(1) أجاد الشيخ قدس سيره فى معنى الحديث وهو وجيه ويؤريده 
ما سيأتى.فىكلام الحافظ من جزم الاسماعيل و بنحو ما قال الشيخ , قال فى 
تقرير المكى إن شراب المسلم هوالحلال الطيب » وأما ما سواه فهو الحرام 
ا عمد » يعنى لم يكن الباذق فى 
زمنه عليه الصلاة والسلام لم يبين النى يك حكنه بشخصه لكن الكلية أن 
ما أسكر فهو حرام :اه . واختلف اراح فشرح هذا الكلام ؛ قال 


لوق لامم الدرارى 


الكرمانى : قوله ه سبق عمد مكل » أى سبق حم مد بتحر بمه حيث قال: 
كل ما أسكر فهو حرام » ثم قال أبو الجويرية : الباذق هو الششراب الطيب 
الحلال , لأانه عصير المنب الحلال الطيب مثلا » فقال ابن عباس : كان ثمر ابأ 
حلالا طيياً . لكر صار بعد ذلك خبيئاً حراماً حيث تغير عن حاله » 
قال ابن بطال : أى سبق عمد عطاق بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لما . 
بالباذقء وهومن شر اب العسل: و ليس تسميتهم لحا بغير ارا نافع إذا أسكرت» 
ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب ارم ببذا الاسم فنعه 
بقوله ما أسكر فهو حرام ؛ وأما معنى ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام 
الخبيث فهر أنالمشبهات تقع فى حيز الحرام وهى الخبائث » التهى . وهكذا 
حكاء العينى عنابن بطال » وقال الحافظ : قال المهلب أى سبق حمد بتحر.م 
زر تسميتهم لها بالباذق , قال ابن بطال : يعنى بقوله كل مسكر حرام ؛ 
ومتمل أن يكون المعنى سبق - خمد بتحريم الور تسميتهم لها بغي اسمها 
ولس تغييد ثم لام عحال له إذا كان يسكر ؛ قال : وكان أنعياس فهم من 
السائل أنه يرى أن الباذق حلال خسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله 
وأخيره أن المسكر حرام ولا عبرة بالنسمية , وقاك“ابنالتين : يعنى أنالباذق 
م يكن فى زمن رسول الله مكلاب . قال الحافظ : وسياق قصة عير الآولى 
يؤيد ذلك , انتهى . قال الحافظ : قوله ٠‏ قال ااشراب الحلال الطبب اخ ٠‏ 
هكذا فى جميع نسخ الصحيح وم بعين القائل : هل هو ابن عباس أو من 
بعده ؟ والظاهر أنه من قول ابن عباس » وبذلك جزم القاضى إسماعيل فى 
أحمكامه فى رواية.عيد الرزاق ٠‏ وأخرج البيهق الحديث من طرق خمد 


الجزء التاسع مع 


قوله : ( لشدة تنو ) أراد بالثعدة 213 ما دون الاضطرار فلا يخالف 
قوله قول الهور ٠‏ 

ا نأيوب عنمحدبن كثير شيخ البخارى قال: الثغر اب الحلال الطيبلاالخرام 

الخييث وأخرجه أيضاً من طاريق زهير بن معاوية عن ألى الجورية قال : 

فلت لابن عباس : افتنى عن الباذق » فذكر الحديث وفى آخره ه فقال رجل 

من القو م : إنا نعمد إلى العنب فنعصره ثم تطخه حتى بكرن حلالا طيبا , 

فقال : س.حان الله , سبحا نالله اشرب الال الطيب» فإنه ليس بعد الحلال 

الطيب إلا الحرام الخنيث وممنى هذا أن المشبهات تقع فى حيز الحرا 
وهو الخيدث ومالا شمة فيه دلال طيب إلى آخر ما بسطه . 

0 وهكذا فى تقرير اللاهورى إذ قال : قوله ٠‏ لشدة إخْ » أى لم يلغ 
حد الاضطرار من الماش مثلا ؛ انتهى . قال الكرمانى : قوله ه لشدة » أى 
لضرو رة؛ وهذا خلاف ما عليه المهور ؛ وم يختلفوأ فى جواز أ كل اليتة 
عند الضرورة , فَكذلكَ البول اتتهى. قال الحافظ قوله « قال الزهرى إل > 
وجهه ان التين أن النى صل الله تعالى عليه وسلم عى البول رجساً ٠‏ وقال 
الله تعالى ه وحرم عليهم الخبانث , والرجس من جلة الخانث » ويرد على 
استدلال الرهرى جواز أ كلاللميتة عند الشدة , وهى رج سأيضاً, ولهذا قال 
ابن بطال : الفقهاء على خلاف قول ال.هرى ؛ وأشد حال البول أن يكون فى 
النجاسة والتحري مثل المبتة والدم ولخم الخنزير » ول يختلفوا. فى جوان 
تناو هاعند الضرو رة ؛ وأجاب بعض العلماء عن الزهرى بابتال أنه كان يرى 
أن القاس لايدخل الرخص» والرخصة وردت ف المي لا فى البول » قال 
الحافظ : ولس هذا بعيداً من مذهب الزهرى» فقد أخرج البق فالشعب 
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قوله : ( إن ناساً بكره أحدم ) كراهة (© بالغة حد التحريم . 
قوله : ( جاء ليخطبك ) قالت : كنت 22 أشق من ذلك وهذا ينافى 
ما سبق أنه وَيٍْ كان قد نزوجها وقد وقع فيه التصريح بأنها علمت أنه 
رول الله ريبك حيث قالت : هل تأفى الل إلىالسوقة , والجواب أما عن 
قوله جاء ليخطبك فبأن الخطبة هنا بجاز عنالمقاربة والوقاع , لآنها سبب له 
أوبكرن ذلك صفة له لاخبر عنه , أى أنه الذى قدكان جاء ليخطبك لا أنه 


من رواية ابن أخىالزهرىقال :كا نالرهرى يصوم يوم عاثهوراء ف السفرء 
فقيل له : أنت تفطر رمضان إذا كنت مسافراً ؟ فقال إن اله تعالى قال فى 
رمضان « فعدة من أيام أخر » وليس ذلك لعاشوراء , قال ابن التين : وقد 
يقال إن الميتة لسد الرمق ؛ والبول لايدفعالعطش» فإن صح هذا صح ما قال 
الرهرى إذ لا فائدة فيه أنتهى ٠‏ وقال العينى قوله « لشدة 1ل » وهذا لاف 
ماعليه اجمهورء وتعليله بقوله لآنه رجس ء أى لآن البول نجس غير ظاهر 
. لآن الميتة والدم ولحم النزير رجس أيضآ مع أنه يحوز التناول منها عند 
الضرورة ء وقالت الششافعية جوز ااتداوى بالبول ونحوه من اانجاسات خلا 
الخر والمسكرات , وقال مالك : لايشرما لآنها لاتزيده إلا عطشاً وجوعاً. 
وأخاز أ <ن.فة أن يشرب هنبا «قدار ما بمسك به رمقه . أه. 

(1) تقدم اكلام على ذلك مبسوطا فىكتتاب الحج في ه باب ما جاء فى 
زمزم » وبسط الكلام عليه فى الاوجز أيضا . 


(؟) أجاد الشرخ قدس مره فى توجيه ما يظور من ظاهر الحديث أنه 
ل جاء للخطرة و يزوج بعد , وقد تهعدم مبسوطاً فى أولكتاب الطلاق 


الجزء التاسع لك 
أتى إتيانه هذا للخطبة » نعم بق الجواب عن فوله : أتدرين من هذا ؟. 
قالت : لا فإنها أنكرت التعرف مطلقاً ؛ وقد تقدم أنها كانت قد عرفته » 
والجواب مكن بأن يقالكية « من » ههنا ليست بمعناها ‏ بل هى بمعنى ماكأنهم 
أنكروا علها ما فملت فقالو! : هل تدرين ما هذا الذى فعلت حيث أتاك 
رسول الله كلا الذىكان قد خطلك ؟ فقالت : لا أورى ماذافملته : وذلك 
لأعمالم نك تاها قات ضر قن ما وقع , بل كانت قصدت بذلك خيراً 
ا سبق » فالمننى هو المل بالقصة لا بالنى يك , ولاببعد أيضأ أن يقال إن 
أن الصواب نقدم.النكاح علرذلك , وفى تقرير المكى قوله ه ليخطبك » أى 
. ليطلب منك تسلم نفسك إليه » وإنما قلنا هذا لآن النكاح قد وجد #بل 
هذاء انتهى . وفى تقريراللاهورى أى كان جاء للخطبة فنكحك وهو الذى 
جاء عندك : قالت : كنت ل » انتبى . وهذان التوجيهان مذكوران فى 
كلام الشيخ قدس سره ء ولم يتعرض الشراح الأربعة بشرح هذا الحديث 
إحالة على مأ عم قْ مدأ كتانب الطلاق ء وما أفاده الشيخ قدس صره هن 
توجيه الخطية بالوطه لا مانع منه » فإنه من إقامة السبب مقام المسبب . 


ثم لايذهب عليك أن فى مطابقة الحديث بالترجمة خفاء » وقال العلامة 
العنى : مطابقته للترجمة تت خذمن قوله ه عفرجت لهم بهذا القدحفأسقيتهمفيه. 
ووجه المطابقة أن الترجمة فى شر بهم هن قدح النى عل , فلولم يكن القدح 
فى الآصل للنى عَظاب لم توجد المطابقة » وما يدل عليه اسقيهاب عمر بن 
عبدالعز يز هذا القدح من سهلء لأنه [نما استوهبه منه 0 فى الآصل للنى 
0 لأجل التبرك به , وهذا ثشىء ظاهر لا يخنى ؛ ول أ ر أحداً من الشراح 
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السؤال كان متضمناً لجرئين ترك الراوى أحدهماء وكانوا قد قالوا لها : 
هل تدرين ماذا صنعت ومن كأن هذا ؟نقالت : لاا , إرجاعا لنفما 


السشمد 


ولا من يعتى بييان التراجم ومطا بق الاحاديث 7 ذكر شيا هناء أتهى . 
والأوجه عندى فمطابقة الحديث مايظهرمن كلام الحافظ إذ قال: ومناسبته 
للترجمة ظاهرة منجهة رغبة الذينسألوا سهلا أن يخر جلهم القدح المذ كور 
ليشربوا! فيه تبركا به » انتهى . فإن الظاهر من سياق الحديث أن القدح كان 


لهل وشر بوا منه استيراكا بالقدح الذىشرب منه مان » وقال اين انير 
فى غرض الترجمة : كأن البخارى أراد ببذه ااترجمة دفع توم من بقع فى 
خياله أن الشرب فى قدح اانى صَظةٍ بعد وفائه تصرف فى ملك الغير بخير إذن » 
فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأنالنى صلى الله تعالى عليه وسللايورث 
وماترك فهو صدقة , ولا يقال: إن الأغنياءكانوا يفعلونذلكوالصدقة لانحل 
للغنى , لآن الجواب أن الم تفع على الاغنياء من الصدقة هو المفروض هنما 
وهذا لس من الصدقة المفروضة , قال الحافظ : وهذا الجواب غير مةنع 
والذئ يظبر أن الصدقة المذكورة من جنس الآوقاف المطلقة ينتفع بها من 
يحتاج إليها وتقرتحت يد من يؤْتمن عليه » لهذا كان عند سهل قدح ؛ وعند 
عبد الله بن سلام آخر , والجبة عند أسماء بنت أبى بكر »وغير ذلك » انتهى 
كلام الحافظ . قلت : وهذا البحث كله مبنى على أن القدح المذ كور كان فى 
ملكه عَكلتعٍ ودر خلاف ظاهر سباق الحديث ء فإن الظاهر منه أن القدح. 


الجزء التاسع 6 1 


: يكن عط الفائدة فى السؤال وإنكان السائل قد أدخله فى سؤاله 
والله تعالى أعل ٠.‏ 
المذكور كان لسهل سق فيه النى صَتظلةٍ حين جاس فى ثقيفة ببى ساعذة؛ وقال 
له : اسقنا ياسهل , ولعل الثمراح قدس الله أسرارم بحئوا ذلك بلفظ فدح 
أنى مكاي فى الترجمة , بإضافة القدح إليه ميل والإضافة بأدنى ملابسة 
لشربه وَكليةٍ منه ٠‏ ولو سل أن الإضافة فى الترجمة للدلك فإثبات الترجمة 
بالاولوية بأنهم لما استهركوا بالقدح الذى شرب منه عل مرة فالاستبراك 
بالقدح الذى بكون فى ملك أولى وأكثر برك . 


كناي”" المرخذى 
( ياب وجوب” عيادة المريض) 


(,) قال الحافظ:كتاب المرضى ٠‏ باب ماجاء فىكفارة امرض كذ الم 
ثم بسمل ثم ذكره بابماجاء » واستمر عل ذلك إلى آخ ركتاب الطب » ولكل . 
وجه؛ ١ه‏ . قالالعينى: المرضى جع مص ينض » والمرض خروج الجسم عن المجرى 
الطبيعى؛ و بعير عه بأنه حالة أوملكة تصد رما الافعال عن ا موضوع لها غير 
سليمة 0 أه. قال الحافظط : المراد بال مض ههنا ص ص اليدن 0 وقد يطلق 
لاشهوة كقوله تعالى: « فيطمع الذى فى قلبه مرض» ووقع ذ كر مض البدن 
ق الق رآن»فىالوضوء والصوم والحج أه 5 
000 يتعرض له الشيخ قدس مره وزدتنه تكميلا لافائدة نولاآن ظاهر 
تويب البخارى الوجوب مطلقاً؛ وهو خلاف ماعليه المهورء قال الحافظ : 
٠‏ كذا جزم بالوجوب على ظاهر الآ بالعيادة , قال ابن بطال : يحتمل أن 
أنيكون لندب , وجزم الداودى بالاولفقال : هىفرض حمله بعض الناس 
عنبءضء وقال المهور: هىفى الآصل ندب وقد تصل إلى الوجوب فىحق . 
٠‏ بمضدون بعض , وعن الطبرى نتأكد فى حق من ترجىبركته ونسنفى من 
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(باب عيادة الخمىعليه) 


دفع(1» يذلك مأ عسى أن سوم من أن عيادته لَغو . لامها ل يتحصل 5 
تطييب قلبه لعدم عقله , وكان الآ هو هذا . ْ 
براعى حاله وتاح فماعدا ذلك , وف الكافر خلاف , ونقل النووى الإجماع 
على عدم الوجرب يعنى على الأعيان , ويؤخذ منإطلاق الحديث عدماتقييد ' 
بزمان يمضى من ا بتداء مرضه وهو قول المهور , وجزم الغرالى فىالإحياء 
أنه لابعاد إلا بعد ثلاث مستنداً إلى حديث ضعيف أخيرجه ابن ماجة من 


حد بمث أنس دكان النى ا لابعرد يندا إلا بعد ثلاث» انتهى مختصراً. 
وبسط الكلام على المسألة فى الاوجر أيضاً . وهذا الحديث ذكرهان 
الجوزى ف الموضوعات وهكذا ذكره الحافظ أبوالفضل بن طاهر المقدسى 
فى تذكرة الموضوعات , وسل عنه أبو حاتم الرازى فقال باطل » وأفره 
الذهى فى الميزان ؛ وذ كر السخاوى له شراهد فى المقاصد الوسنة » وقال 
اأسندى: لعله إن صح حمل عل أنه لتحةق مضه أى بخ رحتى يتحقق عنده 
أنه مريض ء اه . وأطال الزرقانى اكلام عليه فى شرح المواهب .. 

(1) قال الحافظ: قوله : « المغمىعليه » أى الذى يصيبه غثى تتعظل معه 
قؤئّه الحساسة , اه ا 0 «المغمى ' 
عليه » وهر من قأم به الاب اء وهو الغثى وهو تعطل جل القوى 
الحساسة , اه . وقال الحافظ : قال ابن المنير : فائدة الترجمة أنلايعتقد أن 
عيادة ا منمىعليه ساقطة الفائدة لكونه لايعل بعائده ولسكن يس فى حديث 
٠‏ جابر التصريح بأنهماعدا أنه مغمى عليه قبل عيادته فلعله وفق حضورهما , 
قال الحافظ : بل الظاهر من السباق وقوع ذلك حال بجيئهما وقبل دخوطها . 
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( باب فضل”" من ,يصرع من الرح ) 


عليه وجرد عم المر بض بعأئده للا تتوقؤف مشر وعم العرادة عليه لآن وراء 
ذلك جير خاطر أهله وما يرجى من ره دعاء العائد كوضع بده على 
المريض والمسح على جسده والنفث غليه عند التعويذ إلى غير ذلك ؛ اه . 


)0( لم يتعرض له الشيخ لظهوره وزدته للفائدة تإنهم اختلفواى الاراد 
من الريح على قولين : فالآ كثرون على أن المراد منه مرض يحدث من بس 
الرباح ؛ وقال بعضهم: إن المراد منه ماحدث من أثر الجن , وف امجمع عن 
النووى فى شرح مس « يرق من هذه الريح » أراديه الجنون ومس الجن , 
وروى من الآرواح أى الجن لآنهم كالريح والروح فى عدم [إبصارم ١‏ اه . 
قال العينى: قوله « من الريح كلمة « من » تعليلية أى لسبب الريح » اه . قال 
الحافظ :. حراس الريح قد يكون سيا للصرع وهىعلة تمنع الاعضاءالرئيسية 
عن انفء الا منماً غير تام » وسببه ريم غليظة تنحبس ف منافذ الدماغ »أو 
مخار ردىء بر تفع إأيه من بعض الأعضاء ) وقد بشعه شنج ف الاعضاء 
فلا ببق الشخص معه منتصيا بل يسقط ويقذف بالزيد اذاظ الرءاوية » وقد 
يكون الصر ع من الجن ولايقع إلامن الننفوس الحخيئة منوم إما لاستحسان 
بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الآذية به, والآو ل هو الذى يثبثه ج#يع 
الاطياء وذاكر ون علاجه , والثانى(*) محده كير مهم و بعطهم شبته ولا 
يعرف لهعلاجاً إلايمقاو مةالأرواحخيرةالعلو يةليندفع آثارالارواحالشريرة 
السفلية ؛ ومن نص متهم على ذلك بقراط فقال: لماذ كرعلاج المصروع هذا 


حي 


(9) أى ما يكون بسبب الجن . 
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امم السبماما 


إما ينفع فى الذى سبيه أخلاط » وأما الذى يكون من الأرياح فلا » انتهى 
مختصراً . قال العينى : وقد يكون الصرع هن الجن ولايقع إلا من اأنفوس 
الجبيثة منهم » وقال الششيخ أبو العياس : صرع الجن للإنس قد ييكون عن 
شهوة وهوى وعشق كابتفق الإس مع الإنن» وقد ينناكح الإنس والجن 
وبولد 0 ولك وفك تك 3 بغخض وجازاة مثل أن وؤذمم ١‏ بعض . 
الناس أو يبول على بعضهم أو يصب ماء حار و يقتل بعضهم » وإن كان - 
الإن سلابعرف ذلك : وأنكر طائفة من المعتزلة كالجانى وأبى بكر الراذى . 
وتمد بن زكر با الطيب. وآخرون دخول الجن فى بدن المصروع وأغالرا 
وجودرودين ق جسد مع إفر ارثم بوجود الجن وهذا خا : وذكثر 
أبو الحدن الأشعرى فمقالاتأهلالسنة والماعة أنهم بةولونإن الجنيدخل 
فى بدن المصروع كاقال الله عزوجل ١‏ الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا ما 
يقوم الذى تخطه الث طان فق الم » وقال عند ألله بن أجمن بن حل : 
قلت لآفى إن قوما يقولون إن الجن لاتدخل فى بدن الإنس » فقال : يا ببى. 
يكذبون هو دذاء يت كلم على لسانه» وى <دديث أم أبان الذى رواه 
أبوداود وغيره قول رسولاته صلى الله تعاى عليه وسل « «أخرج عدواس فإى 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال.القاضى عيد الجبار : أجسامهم 
كاطواء فلا يمع دخو طم ف دان الإذن م بدخل الريج والنفس المتردد ' 
والله أعل .اه . قلت : ا مافى المشكاة. من روابة الششيخين عن أنس : 
إن الثرطان يجرى من الاذسان بجرى الدم ٠‏ وما: نقدم فى كلام العينى من قوله. 
« وقد بولد بدنهما ولد » يؤيدذه مافى المشكاة برواية أبى داود عن عائشة قالت: 
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) باب عيادة” المشر ك( 
( باب ما يقال للمريض وما بحيب ) 
يعنى 0 بذلك أنه ينبغى للعائد أن يقول خيرآ وللمريض أن يحسنااظن 


قال رسول الله عَظلةٍ : هل رثى فيكم المغربون ؟ فلت : وما المغربون؟ قال: 
الذين يشترك فيهم الجن . 

: يتعرض له الشيخ لظهوره وزدته تتنما للفائدة » قال الكرمانى‎ )١( 
قالوا نما يعاد المشرك ليدغى إلى الإسلام إذا رجى إجابته إليه » وأما إذا لم‎ 
يطمع فى إسلامه فلا يعاد اه . وحى الحافظ هذا اقول عن ابن بطال ثم‎ 
قال : والذى يظهر أن ذلك تاف باختلاف المقاصد فقد يقع بعبادته‎ 
مضلحة أخرى ء قال الماوردى : عبادة الذى جائزة والقربة موقوفة على نوع‎ 
حرمة تقترن بها من جوار أو قراية ؛ اه . قلت : ذكر فى الشرح الكبير‎ 
للحنابلة عن أحمد فيه روايتان ؛ وفى الدرانختار : وجاز عيادته بالإجباع ؛‎ 
وف عيادة الجوسى قولان » قال ابن عابدين قوله « عيادته » أى عيادة مس‎ 
ذمياً نصرانا أو بهوديا لآنه نوع بر فى حقهم ومانهينا عن ذلك ؛ وصح أن‎ 
: اأنى ملي عاد وديا .“وقوله , فى عيادة المجومى 1ل » قال فى العناية : قمه‎ 
اختلاف المشايخ ء( فنهم من قال به انهم أهل الذمة وهو المروى عن خد؛‎ 
ومنهع منقالم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى ء ألائرى أنه لانياح‎ 
ذبيحة المجوس ونكاجهم اه. ؤظاهر امن كالمائق وغيره اختيار الأول‎ 
. انتهى عختصراً‎ 


(0) ما أفادة الشرخ قدس سره ظاهر ؛ وأشار بقوله : أن يقول للمريض 
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بر به فلا يتكلم إبشعر وأيضاً ف الحديث دلالة على أنه لا بأس لو تكلم بثى ء 
ما يحد إذا لم يكن على سبي لالشكوى . 
قوله : ( فسدوا وقاربوا) يعنى(' إذا لم يكن العمل كافيا فى إدخال اجنة 


خيراً ‏ إلىقرله صَلان دلا بأسطهور إنشاءالله تعالى» وبقوله ه أنحسنااظن 
بربه » إلى رد النى صل على الأعرابى إذ قال : «كلابل هى حمى لو بقوله 
مح بأس لوتكلم بثىء » إلى قرول ابن مسعود « إنك لتوعك وعكا شديدأ» 
وإقراره مَكيةٍ بقوله ه نعم » وقال الحافظ : فيه بيان ماينبغى أن يقال عند 
المر بض وفائدة ذلك , وأخرج اءن ماجة والترمذى من ححديث أ صعيك 
رفعه : ٠‏ إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى الأجل فإن ذلك لابرد شيئاً 
وهو يطيب نفس المريض »ء وقوله ه نفسوا ».أى أطمعوه فى الحياة ف ذلك 
تنفس لماهر فيه من الكرب وطمأنينة لقله ‏ قال النووى : وهو معنى 
قرله فى حديثابن عباس الأعر ابى '«لا بأس» واخرجابنماجة عن عر رفعه: 
ه إذا دخلت على مريض فره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة اه . 
والآأوجه عندىأن الإمامالبخارى أشار بالترجمة علىعادتهالمستمرةإل حديث 

الترهذى المذ كور والتنفمس فى الحديث الثانى ظاهر فى ذوله ا ولآيآامن؛ 
' وأمافى الآول فق حديث ابن مسعود ‏ إنك لتوعك وعكا شديداً » يعنى 
هذه عادة مسمرة لك »لس بأعى جديد نخاف منه . 

3 الرقاق فى . نا 1 ب القصند والمداومة على العمل » لن ينجى 
أحداً 7 عمله . وبسط الحافظ ألفاظالروانات الواردة فى هذا المعىفةال 
فى روآية 'ظبالسى بلفظ ١‏ مامنكم م نأحد ينجيه عمله , ولمسلمن حديث جار . 
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هلا يدخل أحداً مني عله الجئة ولا يحيره من انار » قال : ومعنى قوله 
ه ينجى ٠‏ بخلص ؛ واانجاة من الثى. التخخلص منه , قال ابن بطال فى المع 
بينهذا الحديث وقوله تعالى د وتلك ااجنة الى أور ثتموها بم كنتم تعملون » 
ماحصله أن تحمل الآية على أن ااجنة تنال المنازل فيها بالأعمال فإن درجات 
الجنة متفاوتة مسب تفاوت الأعمال . وأن تحمل الحديث على دخول. 
الجنة والخلود فيها » ثم أورد علىهذا الجواب قوله تعالى : د سلام علي 
ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون » فصرح بأن دول ااجنة أيضا الأعمار : 
وأجاب بأنه لفظ يمل ببنه الحديث والتقدير: ادخاوامنازل الجنة وقصورها 
بما كم تعملون وليس المراد بذلك أصل الدخول, ثم قال : ووز أن 
يكون الحديث مفسراً للآية والتقدير: ادخلوهاما كلتم تعملون مع رحمة الله 
لم وتفضله عَلهِم إلى آخر مابسطه » حتى قال : قال 7 زى: : يتحصلعءعن 

ذلك أربعة أجوبة : الآول : أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولارحمةالله 
السابقة ماحصل الإيمان ولا الطاعات » الثاتى : أن منافع العبد لسيده فعبله 
تسق لولاء فهما أنعم من'الجزاء فهو من فضله ؛ الثالث : جاء فى بعض 
الاحاديث أن نفس دخو ل الجنةبرحمة الهو اقنسام الدرجات بالأعمال:الرا بع: 
أن أعمالالطاعات كانت فزمن يسير والثواب لاينفد , فالإنعام الذى لاينفد 
فى جزاء ماينفد بالفضل لاعقابلة الأعمال , 


م 8 الحافظط بعك ماسط اسكلام : ويظهرفى الجمع بين الآنة والجد. الس 


جرا : ب آخر وهو 9 عمل الحديثعل أن العمل من عد_رك هو عمل لالب تيد 


ا 


به العامل دخدول الإنة ما : يكن مولا » وإذا كان كذلك فأمس القبول إلى 
الله تعالى ؛ و[يما ححصل برحمة الله لمن يقل منه ؛ وعلىهذا فعنى قوله « ادخلوا 
الجنة با كنتم ارنة الى تفار دمن العمل المقرول.. 5 رانف الوق 
جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسيب الاعمال » واجمع بينها وبين 
الحديث أن التوفيق الأعمال والهداية للإخلاص فيا وقبوطا إنما هو رحمة 
الله وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد ااعمل وهو مراد الحديث : ويصح أنه 
دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى انتبى مختصراً . قال القارى فى 
المرقاة فى حديث وفد عبد القدس : ودخول الجنة [نما هو بفضل الله لكن 
العمل الصالح سبيه كا أن الآ كل سبب الشبع والمشبع هو الله تعالى بفضله 
ذلا يحب على الله سبحانه , ثم قال بعد بسط الكلام والتحقيق : إن المراد 
بالحديث انتفاء دخ رطا بالعه ل على وجه العدل و إثباتةعلى طريق!فضل ١انتمى.‏ 
والآو جه عند هذا العبد الضعيف أنه لا تعارض بدنهما » فإن دخول الجنة 
وترتب الدرجات كليهما فن فضل الله تغالى وفنزحمته ولكن فضله عز سمه 
غالباً يترتب على اللاعمال , فالعلة القريبة ر<مته #مالى والعلة البعيدة الأعمال, 
فيصح النسبة إلى كلهما ٠‏ وقال السندى قوله « لن يدخل أحداً إل » أى 
لايستحق بعمله دخول الجنة من غير فضل منه تعالى فإن عمله أقلقليل بالنظر 
إلى الجنة فكيف وهو ما عمل هذا العمل إلا بعد أن أسبغ عليه مولاء نعمه 
ظاهرة وباطنة وأنعم عليه بما لا حصى قبل العمل و بعده , بل التوفيق للعمل 
والنسير له من نعمه , فلو فرض لعوله جزاء فقد استوفاه قبل العمل وبعده 
بوجوه فهل إستحق ااجزاء بعد ذلك على هذا العمل فضلا عن أن #زرىه 
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فلا بحوز لم أن تتركوا العمل بالكلية بل سددوا 2 أعمالك وأصلحوا 
أفما ام وقار بوا الخير إن لم يمكن أن تدركوه كله . 


بالجئة ؟ فإدخال الله تعالى إياه الجئة فى مقا بلة هذا العمل أو بسببه نفضل منه 
وإحسان لايستحقه العبد بعمله » فلا ينافى الحديث نحو قرله تعالى : « ولك 
الجنة التى , الآية , سواء جءل الباء لليقابلة أو للسببية ٠‏ أما المقابلة فلأنها 
لاتقتضى المساواة بل قد بكون [حساناً محضاً كا ههنا : وأما السببية فلأنها 
سببية جعلية فجءل ذلك العمل سبد لدخول ااجنة عين اللإحسانم لا يخ ٠‏ 
وإلى هذا يشير قوله « إلا أن يتغمدنى اللهء إلى آخرما قال ؛ ثم قال : قوله 
د فسددواء فعناه فتوسطوا فى الاعمال ولا تفرطوا فيها ‏ إذ ليس المدار 
عليها بل على الفضل , واه تعالى أعل ‏ اه . 

)١(‏ تقدم نحو ذلك فىكتاب الإيمان فى « باب الدين يسر لخ » وتقدم 
فى هامشه هناك شىء من البسط فذلك » وف هاءش البخارى هناك عن جمع 
البحار : قوله ه فسددوا , أى اطليوا السداد أى الصواب بين الإفراط 
والتفريط ٠‏ وإن عجزتم عنه فقاربوا أى اقربوا عنه أو قاربوا تأكيد 
للنسديد, أه. 


كتاب”"' الطب 


)م تعر ض له الث شوخ قدس سره وزدله ما على اختلاف النسخ 
فى ذلك , قال الحافظ : كذا لم إلا النسى فترجم كلتاب الطب أو ل كفارة 
المرض » وم يفردك .تاب الطب » وزاد فىنسخة الصغانى : والآدوية والطب 
بكسر المهملة ٠.‏ وحى ابن السيد تثليثها » والطبيب هو الحاذق بالطب ء 
ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر ٠‏ يقال بالاشتراك للدداوى وللتداوئ : 
وللداء أيضاً ٠‏ فهو منالأضداد إلى آخر ما بسطف معنا ؛ قال الكرماى 
وهو عم يعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة ما.يصح ويزول لتحفظ 
الصحة حاصلة وتسترد زائلة , وقال القسطلانى : الطب بتثليث الطساء. 
المهملة ‏ قال فالقاموس : علاج الجسم والتفس والرفق والسحر , وباللكسر 
الشووة والإرادة والشأن والعادة » وبالفتح الماهر الحاذق بءلله كالطبيب 
والطبيب الحساذق فىكل شىء ٠‏ وخص به العام فى العرف لكنكره 
تسديته بذلك لقوله ييلع ه أنت رفيق والله الطبيب »أى أنت ترفق بالمريض 
والله الذى يبرئه ويعافيه » وترجم له أبونعي م كر اهية أن يسمى الطبيب الله, 
والطب نوعان لك وكا 5 جاء به النى وبع عن الله تعالى , 
وطب الأبدان وهو المراد به ههنا , ومنه ما جاء عن اأشارع صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ ومئه ماجاء عن غيره وأكثره عن التجربة » وهو قسمان : 
ها لا يحتاج إلى نظر وفكر كدفع الجوع والمطش , وما يحتاج [ليهماكدفم 
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(باب هل يداوى”" الرجل المرأة إل) 


ماحدث فى البدن مماضخر جه عن الاعتدال مما تفصيله فى كتب القوم فلا نطيل 
بذكره ء وف كتانى المواهب اللدنية جملة منه , انتبى مختصراً. قلت : وبسط 
الشبيخ ابن القم فى زاد المعاد فى هديه ولي فى الطب الذى تطبب به ليع , 
وبين مافيه منالحكة الى يعجر عةول أكثر الاطباء عن الوصو ل[إيها وقال: 
كان من هديه 07 فمل التداوى فى نفسهء والآمر به لأسا مرض من 
أهله وأحابه ولكنم يكن من هديه ولاهدى أصنابه استعاك هذه الادوية 
المركية الى تسمى إقراباذين » بل كان غالب أدوبتهم بالمفردات ٠‏ وربما 
أضافوا إلى المفرد ما يعاونه أو يكسر سورته » وهذا غالب طب الآهم على ' 
اختلاف أجئاسها من العرب والترك وأهل البوادى قاطبة , وإئما عنى 
بالمركبات الروم واليونانيون , وأكثر طب اطند بالمفردات © وقد اتفق 
الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل إلى الدواء » ومى أمكن 
بالبسيط لا يعدل إلى المركب ء ثم بسط الشيخ ابن لقعم فى بان طبه لق 
الأمراض الخاصة . | 
(1)ل يتعرض له الشيخ قدس سيره لظهوره وزدته نكميلا للفايدة لآن 
فيه ثلاث إشكالات : الآول أنه ليس فى الحديث ذكر المداواة ٠‏ واثاى 
لو سم فلا ثبت بالحديت إلا أحد الجرئين من الترجمة , والثالث وجه زيادة 
هل ف الترجمة , قال الحافظ : ذكر فيه حديث الر بيع ولدس فى هذا السياق 
تعرض للمداواة إلا إن كانيدخل فىعموم قوها «تخدموم »نعم وردالحديث 
المذكور بلفظ : وبداوىالجرحى فى,بابمداوة النساء الجرحى » من لتاب 


الجزء التاسع 4 


( وروآه القمى 1 ( وهبا القمى 210 غير القمى الممثير 5 الروافض‎ ١ 
: فلا يغرن أددا قول الرؤضة إنالقمى معمير دى أنه من رواة البخارى‎ 


| الجهاد ٠‏ فجرى البخارى عل عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض ألفناظ 
الحديث ويؤخذ حم مداواة الرجل المرأة مئه بالقياس وإنمالم يحزم بالحكم 
لاحّال أن إيكون ذلك قبل الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك يمن يكون 
زوجاً لما أومحرماً ؛ وأما حم المسألة جوز مداواة الاجانب عندااضرورة 
وتقدر بقدرها فما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك ؛ اه . وقال فى 
الجهاد وفيه جواز معالجة المرأة الأاجنبية الرجل الاجنى اضرورة ؛ وقال 
| أبن بطال : ويختص ذلك بذوات حارم ثم بالمتجالات منهن لآن موضع ٠‏ 
الجرح لايلتذ بلمسه بل يشعر منها+لد . فإن دعت الضرورة اغير المتجالات 
فلييكن بغير مباشرة ولا مس , ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
مانت ولم توجد امسأة تغسلها أن الرجل لا باشر غسلها بالمس بل يغسلها 
من ورأء حائل فى قول بعضهم كالزهرى » وفى تول الآ كش تيمم » وقال 
الأوذاعى تدفن م هى , قال ابن انير : 'الفرق بين حال المداواة وتفسيل 
المت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة , والضرورات تبح الحظورات 
انتهى مختصراً .وال+جزء الآول من الترجمة أثبته الشراح كلهم بالقياس . 


)0( قال الكرمانى : القَعمى بطم القاف وشدة الم يعوب ان عد أله 
أبنسهد 00 إلى قم بلد بعر أق العجم ُ أه ٠.‏ وقال المانظ : وهز من أهل 
فم وأزل الرى » قواه النسانى , وقال الدارةطنى ليس بالقوى ؛ وماله فى 
اليخارى سوى هذا الموضع . أه. وقال العينى : قم مديئة عظيمة <صينة 
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( وكذب بطن أخيك فيه)20 مجاز والجامع الدلالة والمقصود أنه ينتفع 
ويخبرك أنه 'يستضر فكان كذباً حيث أظهر ما أبطى خلافه وأراك 
خلاف الواقع . ظ 


وعليها سور وأهلها شيعة ٠اه.‏ وبسط الكلام على موضع قم فى معجم 
اللدان , وبين حدودها وأ<والها , وقال : لا يوجد فيها سنى » ثم قال : 
وقد نسبوا إليها جماعة من أهل الع منهم أبو الحسن يعقوب بن عبد الله 1 
ومنهم أبو الحسن على بن مومى بن داود » وقيل ابن يزيد القمى صاحب 
أحكام القرآن وإمام الحنفية فى عصره ؛ اه . ورق, عليه الحافظ فى الهذيب 
خت والآربعة , وقال : قال أبو القاسم الطبرانى كان ثقة » وقال أبو نعيم 
الأصبهانى: كان جرير بن عبد اميد إذا رآه قال : هذا مؤمنآ لفرعونءاثتمى 
مختصراً . وما أفاده الشنيخ من أنه ليسمن الروافض به جزم شيخنا فىالبذل 

إذ قال: ليس هو ابن بابويه القمى الرافضىكا زعمه بعضالمتأخرين ٠‏ أه. 
وهذاظاهر فإن الرافضىهو ابن بابويه ؛ وراوىالبخارى ابن عبدالله بنسعد 
وقد ذكره الحافظ فى مقدمة الفتحم فى سياق أسماء من داهن فيه من رجال 
اليخارى فى المعلقات . 


() ما أفاده الشبيخ قدس سره ههنا ختصراً . وأوضح منه ما قاله فى 
الكوكب إذ قال : قوله ه كذب بطن إل فيا أراك من أن يستضر به مع 
أنه لا يستضر بل ينتفع فى الحقيقة , وكان يفيده الاستطلاق إلاءأن الظاهر 
للرائىكان هو الضرر فكأن الذى قاله البظن بلسان حاله من الاستضرار 
كان كذباً , اه . وما أفاده الثشيخ قدس سيره أوجه ما قاله الكر مانى إذ قال : 
قرله د صدق اله » أى حيث قال تعالى « فيه شفاء للناس » والعرب تستعمل 


الكذب معنى الخطأ والفسادء ويقا لكذبسمعى أى زل ( ول يدرك مأسمعه 
فكذب بطئه حيث ما صلح لقبول الشفاء وزل عن ذلك ١اه.‏ وهكذا 
حكاة الحافظ عن الخطالى وغيره , ثم قال : وقد اعترض بعض الملاحدة 
فال العسل مسهل فكيف .وصف إن وقع به الإسهال ؟ والجواب أن ذلك 
جهل من قائله ؛ هل ه وكقوله تعالى « ب لكذبوا بمالم يحيطوا بعله » فقد 
اتفق الأطباء على أن المرض الواحد مختاف علاجه باختلاف السن والعادة 
والرمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة » وعلى أن الإسهال يحدث 
من أنواع منبا الحضة الى تنش عن نخمة » واتفقوا على أن علاجها بترك 
الطببعة وفعلها , فإن احتاجت إلى مسبل معين أعينت ما دام بالعليل قوة » 
فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عنتخمة أصابته فوصفكه النى وكا 
العسل لدفع الفضول الجتمعة فى نواحىالمعدة والأمعاء لا فىالعسل من الاء 
ودفع الفضو| ل الى تصيب اللممدة من أخلاط ارجة ممنع استقرار النذاء 
فيها وللمعدة خم ل كخمل المشفة فإذا علقت بها الأخلاط اللرجة أفسدتما 
وأفسدت الغذاء الواصل إليها فكان دواؤها باستعمال مايلو تلك الأخلاط ولا 
شىءفى ذلك مثل العسل , لاسما إن مزج بالماء الحار » و[غالم يفده فى أول 
مرة لآن الدواء بحب أن يكون له مقدار وكية حسب الداء إن قصر عنه م 
يدفعه بالكلية وإن جاوزه أوفى اأقرة وأحدث روا آخير فكأنه شرب 
منه أولا مقداراً لا ب بمقاومة الداء فآمره بمعاودة سقيه فلا تكررت 
الشر بات محسدب مادة الداء برأ بإذن الله تعالى » وفى قوله صكلاق : ٠‏ وكذب 
بطن أخيك , إشارة إلى أن هذا الدواء نافع وأن بقاء الداء لبس لقمور 
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قوله : ( سبقك مها عكاشة ) و[نما('2 قال ذلك لعليه بأنه ليس فيه من 
الحصال ما يحعله مستحقاً لتلك المئزلة غير أنه صل الله عليه وسل أخير 
بذلك بحيث لا يؤدى إلى كسر قله . 


( باب" الجذام ) 


الدواء فى نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة , فن ثم أمره بمعاودة شرب 
العسل لاستفراغها فكان كذلك وبرأ بإذن الله » إلى آخر ما بسطه . 

)١(‏ هكذا أفاده الشيخ قدس ميره فى الكوكب إذ قال : ليس اراد 
ما فهمه الشراح ههنا بل 1 ا ؛ إنك لس مده لثاية فى الصفات المذكورة 
حَىَ عرفا منهم » وأما عكاشة فقدكان » اه . وأجمل فىهامشهإلكلام 
على أقوال الشراحفذلك , فقال : قيل كأنه ملي لم يؤذنله فىذلك المجاس 
بالدعاء إلا لواحد ؛ ومعنىالحديث على تار ا شيخ سبفك عكاشة ؛ أى .هذه 
الصفات التى أدير الآمرعليها » وقيل إنه كانمنافًا ؛ وقيل سل عكاشة بصدق 
القلب فأجيب مخلاف اثانى » يعنى سأل حرصاً على عكاشة » وقيل أنكر 
و حدما للتسلسل , وقيل عل بالوحى الإجابة فى عكاشة دون غيره , 
وقيل كان ىوقت سوال الآول ساعة الإجابة وانقرضتف وقتالثانىء نتهى 
مختصر أمن الفتح وزيادة عليه . فالمذكور ههنا سبعة أجو ب مع مختار 
الشيخ » وسياق شىء من اكلام على هذا الحديث فى ,باب « يذخل الجنة 
سبعون ألا بغير <ساب » من كناب الرقاق . 

6 م يتعر ض له اأشيخ قدس مره وزدته تنما على شكال برد على 
الترجمة أن حقها أن تذكر فىكتاب المرضى اسابق دون كتاب الطب , 


ولم يتعرض ذلك الإشكال أحد من الشراح ؛ ويمكن التفصى عنه أن الإمام 
البخارى ذكره لقوله يكل فى الحديث ١‏ فر من المجذوم , وهى من الجية 
اق اسن اتات لطب , ولا يرد أنه سيأق ؤ الكثاب بعض الآبواب 
المتعلقة بالأمراض , لآن للتوجبه فيهما مساغاً كا لاخ ٠‏ ويشكل على 
الحدث أن ظاهره مخااف لقوله عَظبةٍ , لاعدوى » قالالكرمانى : قال ابن 
بطال : قول هومناقض لله « لاعدوى » قلنا إنه عام خصو صأى لاعدوى 
إلا من الجذام , وقال أيضا إن أمره به لم يكن للإلرام . وقد صم أن النى 
صلى الله عليه وسل أكل مع الجذوم ؛ وقال بعضهم لاعدوى بطبعه ولكن ٠‏ 
قد يكون بقّضاء الله وإجراله المادة فى التعدى من الجذوم , قال الخطانى : 
المجذوم تشتد را فته حّى بتضرر به من أطال مجالسته . وربما زع ولده 
إليه ولذلك جعل للمرأة الخيار إذا وجد الزوج مجذوماً » وقيل [نما أمره 
بالغرار آنه إذا رأه ره يح ادن سلما من الآفة الى به عزمت «دسرته ' 
وأشند أسفه علىما ابتلى به ونمى سائر ما أنعم الله به عليه ؛ فيكون 0 حنة 
أخيه وبلائه ؛ اه . وبسط الكلام على ذلك فى الأوجر أشد البسط فالطيرة 
وفى حديث ١‏ لاحل الممرض على المصح » وف لفظ للبخارى «١‏ لايوردن 
عرض عبل مصح »وقد اختلفرا فوذلك على أقوال عديدة : الأول والثانى 
الترجبح ؛ وقد سلكة فريقان أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على 
نفى العدوى وتزييف الأخبار الدالة علىعكس ذلك ؛ والفريق الثانى سلكوا 
فى الترجبح عكس هذا فردوا حديث لاعدوى بأن أيا هريرة رجع عنه » 
ورد بأن الحديث ثبت من غير طربق أنى هريرة ؛ فالصواب الذى عليه 


(©) كذا فالأصل ١ازء‏ 


45 لامع الدرارى 


المهور المع بينهما » فإن طريق الترجيح لايصار ليها لامع تعصذر لجع 
وهر ممكن » فهو أولى ؛ وفى طريق المع عدة مسالك أحدها نق المدوى 
جملة؛ والآمر بالفر ار ارعاية خاطرامجذوم م تقدم قريباً فىكلام الكرمانى, 
الثاى: حمل الخطاب بالئى والإثبات على حالنين مختلفتين » فحيث جاء 
ه لاعدوى » كان الخاطب بذلك من قوى يقينه وصح توكله ححيث يستطيع 
أن يدفع عن نفسه اعتقاد المدوى , وعلى هذا حمل حديث جابر فيالأكل . 
مع المجذوم ٠‏ وسائر ماورد من جنسه ؛ وححيث جاء « فر من المجذوم »كان 
نخاطب بذلك من ضعف يقينه فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد المدوى ,. 
فأرين بذلك سد باب اعتقاد العدوى , وقد فمل يلع كلا الامرين ليتأسى 
به كل من الطائفتين؛ الثالث: أن إثيات العدوى فى الجذام ونخوه مخصوص 
من عموم النى»الرابع: أن امجذوم تشتد رائحته حت يسقم من أطال جّالسته 
ومضاجعته , وإذا يأمر الاطام تسرك مخالطة المجذوم لاعلىطريق المدوى 
بل على طريق التأئر بالرائحة » ولآن الجرب الرطب قد يكون 
بالبعير فإذا خالط الإبل أو حككبا وصل إليها بالماء الذى يسيل منه , 
الخامس: أن المراد بالنق أن شيا لابعدى بطبعه نفياً لما كانت الجاهلية 
تعتقده بل باجراء الله تعالى العادة فى التعدى , السادس: العمل فى المعدوى 

أصلا ورأساً , وحمل الآمر بالمجائبة على سد الذريعة اثلا يحدث للمخااط 
شىه فيظن أنه بسبب الخالطة , واختار الطحاوى فى معانى الآثار مذا 
المإك ؛ التهى ملخصاً من الاوجز ؛ فهذه ستة مسالك ف امع بين الأحاديث 
والإثنان فى الترجيح فصار المجموع ثمانية أقرال . 


ها لستيس سيمش سلسم 


قوله (ليحفظ [1) يعنى(© بذلك أنه لم يذكر لفظ عليه وإنما ذكر لفظة ‏ 


١)‏ ) اعم أولا أن هذا اأغل مشكل لاختلاف تسخ البخارى فى أول 
الحديث فى فسخ ا مندية حد ثنا على بن عيد الله ناأسفيان قال الزهرى !ل بلفظ 
و قدأعلةتعليه, مكذا فالمأن, وفىنسخة الحاشية أعلقتعنه وهكذافى نسخة 
السكرمانى:والنسخةالمصريةالتىعليهاحاش. ة السندى بلفظ أعلقت عليه , وهكذا 
فى نسخةالعينىوميتعرضوا لاختلاف النسخ وهكذافىاقسطلانى لفظ عليه > 
قال و لأبى ذرعن المستمل والكشمينى عنهء| نتهى . ومكذا بلفظ عنه فنسخة 
الفتعع » ولم يتعرض لااختلاف النسخ » وبه جزم فى تقرير الى إذقال: قوله 
وقد أعلقت عليه 5 الضؤابن وقد أعلقت عنه لآن هذا رواية سفيان ظ 
وسبصرح بأن الحفوظ عنه لاعليه , فذلك تصرف من أحد أحماب سفيان 
قصد النقل بالمعنى يبحمل كلة على بمعنى عن كا هو شائع ٠‏ انتهى ,وثانيا أ أن 
الصواب عندى فى رواية الزهرى أعلةى عليه لآنه هو المروى عن الزهرى. 
برواية شعيب عنه كاس أن فى باب العذرة قريبا » وبرواية [حق عن الزهرى. 
كا سيق فى ياب ذات الجنب ؛ وثالنا أنهم اختافوا فى فاعل قوله بين قال . 
الكرمانى قوله بين أى رسول الله - ٠‏ ؤقال القيمى قال ابن المدينى قال 
سفيان : أى بين لنا الرهرى ثنتين » انتهى أى نشي بن السبعة وها . 
ذكر الهو لينالعينى , واقتصر القسعالانى ءل الأول : ويشكل على قول التيمى 
سياق الحديث بلفظ سمعت الرهرى يقول: بين لنااثنين فإن كان فاعله غير 
اانى مكو فكون أحداً من فوق الزهرى لا الزهرى لقوله بين لنا . 
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عنه ثم إن22© الذى ذكر عن لءله مل الطمزة على السلب والإزالة فيصح 
إيرادكلمة عنصلة له بهذا المعنى , أى كنت أزلتعنهالعلاق , ثم[ نه يستشكل 
() وفىالكرمانى قالالخطابى: الصواب ماحفظه سفيان , وقدتجىء على 
بمعنى عنءقالتعالى « إذا اكتالوا على الناس» أى عنهم: وقال النووى علقت 
عليه وعنه لغتان ٠‏ ا تتهى . وهكذا فى العينى وزادء قال ابن بطال الصحيح 
أعلقت عنه . ' ْ 
ثم لايذهب عليك أن ههنا اختلافاً آتحر فى الروايات وهو فى افظ 
أعلقت » فق البخارى فى رواية الباب أعلقت » قال الحافظ فى باب العذرة : 
وتقدم من رواية سفيان عن الرهرى بلفظ أعلقت ؛ وههنا معلقا من رواية 
بونس عن الزهرى علقت عليه تنشديد اللام » والصواب أعلقت والاسم 
العلاق ‏ بفتح المهملة ‏ قال عياض : وقع ف البخارى أعلقت وعلقت ٠‏ 
والعلاق والإعلاق ؛ ول بقع فى مسل إلا أعلقت » وذكر العلاق فى رواية 
والإعلاق:فى رواية ‏ والكل بممنى جاءت به الروابات لكن أهل اللغة نما 
.يذكرون أعلقت » والإعلاق رباعى » وتفسيره غمز المذرة وهى اللباة 
بالأصبع , ووقع.فى رواية يونس عند مسل قال : أعلقت غمزت ٠‏ وقوله فى 
الحديث «علام» أى لآى شثىء وقوله « تدغرن » خطاب للنسوة وهو بالغين 
المعجمة والدال المهملة ؛ والدغر غمز الحلق, انتهى . قالالكرمانى : قوله 
أعلقت من الإعلاق بإهمالالعين , وهوممالجة عذرة الصى ورفعها بالإصبع» 
والعذرة س يضم المهملة وإسكان المعجءة ‏ وبالراء وجع الحلق , وذلك 
الموضع أيضاً يسمى ءعذرة يقال أعلقت عنه أمه إذا فملت ذلك به . وغزت 
ذلك المكان بأصبعها ودفعته , وق ل كان عادئبن فى معااجة العذرة أن تأخذ 


الجزء الناحع ظ وا 


مسي عو 


إنكار سفيان على معور فى روابته كلية ون217 مع أن نفسه يرويه بكلمة عن 
يا هو فى نسخة المأن والجواب [ بياض © فى الأصل ] ٠‏ . 


المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديداً وتطعن موضعها فينفجر منه الدم ؛ وقوله 
تدغرن بفتح المعجمة من الذغر بالمهملة ثم المعجمة والراء وهو رفع لاة 
الصى المعذورء وفى بعضبا تدغرن من باب الافتعال . وقوله الملاق يفتح 
المين وكسرها وفى بعض الإعلاق مصدر ء ومعناء إزالة العلوق وهى الداهية 
والآفةء له. | ا 

)١( .‏ هكذا فى الأصلء وهو زلة قل » والصواب بدله كلمة علىمع أن نفسه 
برويه بكلمة على يا هو فى نسخة المن , اه . لآن ما فى نسخة المن هو بلفظ 
على لا بلفظ من , ولأن إنكار سفيان على معمر فى روايته كلية على لا على 
كلة عن كا ترى ٠‏ ويؤيد ذلك ما تقدم قريبا عن تقرير المكى . 

(0) بياض فى الأصل بقدرسطر ويظهر الجواب بم فى تقرير الم إذ 
قال بعدقوله المذكورقردا بعد وله قصد النقل بالمعنى يجعل كلة على بمعىعن 
كاهوشائع . ثم الفرق بنهما إن أعلقت عنه بمعنى أزلتالملقة عنه , والهدرة ‏ 

للسلي ؛ وأعلقت عليه بمعنى جعلت الثىء معلا علي هكتعليق ااقلادة أونحوه.. 
عل عنقه , ولاشك أن هذا الممنى لايستقم ههناء فالصواب ماحفظه سفيان, 
أما معمر فقد قصد النقل وجعل كلة على بمعنى عن تنبماً على أن إزالة العلقة 
على هذه الرئة ضر رعليه ‏ قوله : ووصف سفيان إل» يعنى بين لنا سفيان 
هرئّة نحنيك الغلام والإعلاق عنه , فأدخل إمامه فى حذكة ميدأ به أنيرفع 
حنكد اللاعل بإمامه إلىالجانب اافوق كا تفمله المرأة بالصىءقوله ولهيقل يعى 
ين لنا هيثة تحنيك الفلام بالإشارة لا بالقول بأن يقول اعاقوا عنه شبنا . 


7 لامع الدرارى 


( باب احمى'"'من فيح جهام ) 


فالحاصل أنه ا كت فى بيان هيئة التحنيك بالإشارة ولم يضم معها ابيارنب ٠‏ 
باللسان بأن يقول : أعلقوا عنه أى عن الغلام شيثاً ٠‏ قولة « علقث عليه » 
التفعيل للسلب وكلءة على بمعنى عن ٠‏ اعل أن أعلقتعنهنص فى إزالة العلاق » 
. أما أعلقت عليه أو غلفت عليه فشسترك إنجعلكلة على بمعنى الاستعلاء فهما 
بمعنى التعليق » وإن جعلت بعتى عن فهما بمعنى الإزالة , اه. قال القسطلانى 
والمهمزة فى أعلقت للإزالة أى أزلت الآفة عنه, اه. 
(1) إيتعرض له الشيخ قدسسرء ههنالآنه أجمل الكلام عليه فى الكوكب 
إذقال : لا حاجة إلى تخصيصه بقسم من أقسام الحى ؛ بل الام باق على 
عمومه غاية الآمر أن التبريد قد يضر المريض المحموم بوجه آخر لا لجهة 
الى نفسهاء اه . وبسط شىء من الكلام على ذلك فى هامش الكوكب » 
وأسط منه فى الأوجزء.وفيه أيحاث عديدة لطيفة فى المراد من فيح جهم: 
وف أن المراد من الماء ماء زمزم خاصة ورد ء أو عام ؛ وف المراد من 
التهريد : هل المراد منه الاغتسال أو الشرب أو الرش أو صدقة الماء ؟ 
م قبل , وفى أنه ينفع الى جع أنواعه أو مختص بنوع منه دون نوع ؟ 
وفى الجواب عما أورد عليه بعض الاطباء الجهلة أنه يضر بالمى ٠‏ فارجع 
إليه لو شئت التفصيل ٠‏ وكتب فى حاشية الكوكتٍ : أنه وقع فى سالف 
الزمان فى بلدة ميرته شدة الهى » وقد ضاعفيها رجال كثيرون؛ فعمل مولانا 
عمد قاسم النانوتوى بهذا العملاج الفسل فاشتق سبعائة نفر » ولله در 
مشايخنا ء انتهى . وما يحب التنبيه عليه أن العبرة فى أمثال هذه الأمورلقوة 
الإيمان وشدة الاعتقاد كلا يخق » وقال السندى, ٠‏ للحديث تأويلات 


( باب”"مايذ كر فى الطاعؤن) 
( باب النفث ف الرقية ) 


إئنات 00 الترجمة بالرواية فى على نوع مقاسة وتعدية الحم لوجود. 
عاته ء والله أعل . ْ 


كثيرة أشار المصنف إلى بعضها حديث أسماء المذكور بعد ذلك.؛ وقد سبق 
فى الكتاب إشارة إلى أن المراد بماء زهزم ٠‏ وما حتمله الحديث أن يكون 
كناية عن تغطية الحموم والسعىفى خروج العرق منه بما أمكن على أناازاد 
بالماء العرق المعلوم أنه يبرذ المى ؛ ويحتمل أن يكو نكناية عن الاشتغال 
بما يستدق به الهمومالر حمة من التصدق وغيره من أعمال ابر » على أنالمراه' 
بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنم ١‏ اه . ظ 
60 م يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته تلمهأ على أن شيخ قد أجل 
الكلام على الطاعون والفرار منه فى فى الى وكب ؛ وتقدم ف اللامع الإشكال _ 
على حديث ١‏ لايخرج» إلافراراً منه » فىأبواب ماذكر عن بىإسزائيل» 
وتقدم البسط عل الطاعون فى الأوجر 


(؟) قال الحافظ فى وجه المناسبة : قوله فلينفث , هوالمراد منالحديث 
المذكور فى هذه التزاجفة لآثه دل عل جدواها ء اتتهى .. وتعقبٍ عليه العينى 
قذكر قول الحافظ ختصراً بقوله قال بعضهم إل , ثم قال : قلت الترجمة فى 
:النفث فى الرقية وف الحديث ك النفثعق الرؤيا , فلا مطابقة إلا فىبحرد ذ كر 
النفث » ولكن النفث إذا كان مشروعا فى هذا الموضع يكون مشروءأ ف 
غير هذا الموضع أيضاً قباسا عليه ٠‏ وبهذا بحضل التطابق » قال الكرفاق 


453 لامع الدرارى. 


( فجمل برالنى يك لخ ) ظاهر ما» ف العبارة شعر بش بغ نكر 1 
لآن قوله ليس معه أحد نق معية أحد مطلقاً » وقوله « والنى ليس معه 
الرهط » يصدق على ما إذا كان معه رجل أو رجلان أو م يكن معه أحد 
فلزم أن يكون قوله د والنى ليسممه الرهط , تكرارا لآنه لايتحقق إلا فى .. 

ضمن فردين أن لا يكون معه أحد , وقد ذكره بعدد أن يكون معه رجل أو 
رجلان , وقد ذكره أولا والجواب أنه قصد فى قوله : « والنى لبس معه 
أحد . ننى المعية مطلقا وفى قوله د ليس معه الرهط » نت الماعة وف قوله 
« التى معه الرهط » إثبات معية الماعة » وفى قو له « معه الرجل والرجلان » 


فإن قلت: ماوجه تعلقه بالترجمة إذ ليس فيهذ كر الرقية ؟ قلت التعوذهواارقبة » 
قال العينى : هذا أيضا مثل كلام البعض المذكور » وليس فما تلاه ما يشنى 
العليل ولا.ما بروى الغليل ؛ والوجه ما ذكرناء أه. ١‏ 

ثم ل يذهب عليك ماقال الحمافظ : ف هذه الترجمة إشارة إلى الرد علىمن 
3 |انفثك مطلةاً كالأسود بن يزيد أحد التابعين ‏ تمسكا بقوله تعالى دومن 
سر النفاثات ف العقد » وعلى من كره النفثك عندقراءة القرأنخاصة كإبراهم 
النخمى» فأما الأسود فلاحجة له فىذلك , لآنالمذموم ماكان من:ف ثالسحرة 
وأهل الباطل» ولا بلزم منه ذم النفث مطلقاً 0 ولاسما بعد ذو قه فى الاحاديث 
الصحيحة » وأما النخمى فالحجة عليه ما ثبت فى حديث ألى سعيد الخدرى 
ثالث أحاديث الباب وفيه : : أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل 0 "وم بن شكر ذلك 
صل الله تعاللى عليه وسل فكان ذلك حجة ٠‏ انتهى . وقال الكرمافى : ثم إن 
الرق والعز 0 0 عن الوصول 0 بأله. 
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الشق الأخرغير أنهلا تكر ار بالنظر إلى ماهو مدلولمطابقله ومقصوه منه: 
) باب لاها ال ( 1 


الحندية الموجودة عندنا » وأما غيرها من النسخ المصرية من الكرمانى والعيبى 
والفتح والقسطلانى والنسخة اتىعليها حاشية السندى ليس فى واحد منهاقوله 
« والنى ليس معه الرهط » وم يتعرض واحد من ااشراح لهذا الافظ , 
وم يتعرض له أيضا فى تقرير الم واللاهورى » ويمكن التفصى عن أصل 
الإشكال بأن إطلاق الرهط على ما دون العشرة ٠‏ أو إلى الآربعين يا فى 
التنظطلاف :+ فيكو ن النق باعتبار أحد العددين والإثيات باعتبار العده 
الآخر ؛ وسيأتى الحديث ف الرقاق فى ه باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغي 
٠‏ خسابء بلفظ فاجد النى بمر معه الآمة » والثى معه النفر ‏ والنبي يمر معه 
العشرة ؛ والنبى يمر معه المنسة , والنبى بمر وحدهء الحديث ,قال الحافظ 
قوله الآمة أى العدد الكثير , ثم قالبعد ذكر الروايات امختلفة : الحاصل 
من هذه الروايات أن الآنبياء يتفاوتون فى عدد أتباعهم ‏ اه . 
(1) ل يتعرض له الشيخ قدس مره وزدته تنبيهاً على إشكال قوى » وهو 
أن هذه الترجمة سيعيدها المصنف قريبا بهذا اللفظ فصارت الترجمة مكررة » 
والآوجه عند هذا العبد ااضعيف أن الترجمة وإن كانت مكررة باللفظ لكن 
ليست بمكررة باعثبار المعنى والمقدود ؛ ونظيره تقدم فى كتاب العلم من 
باب فضل العلم » وذلك لاختلاف العلداء فى تنفسير الحامة , فالمراد بالهامة 
ههنا الإومة : الطائر المشهور » والعرب - بل العجم أيضا ‏ كانو| يتشاءمون 
ا , وهو إذا جلس على دار أحدثم يظئون أنه ناع طم ويكون جلوسه 
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ا فيه كلرة منبية غنها انه 1 أ و كفر 


أوغير ذلك . 


على البيت سبب النحوسة والآفة لأهل الدار » وفى الأوجز اسم طائر من ٠‏ 
طير الليل كانوا ينشاءمون به فيصدم عن مقاصدم وقيل: هو اليومةكانوا 
يتشاءمون بها فهزعمون أنها إذا وقعت على بيت خخرج منه الميت ٠‏ التهى 
ولذا ذكره الإمام اليخارى فى أبواب التطير والفأل : والمراد بالباب الآتى 
ما قال بعضهم فى تفسير الهامة : إن روح القتيل الذى لا يدرك بثأره يصير 
هامة ويقول: اسةون ؛ وفى الأوجزقيل: المراد نق زعمهم أنه إذا قتل قتيل 
خرج من رأسه طائر فلا يزال يقول اسقوفى اسقوفى حتى يقتل قاتله » إلى 
آخر ما بسط فى الآوجز . ويؤيد ذلك أن الإمام البخارى ذكر هذا الباب 
الثانى فى أبواب السحر ء ثم رأيت الحافظ أشار إلى نحوذلك غتصر أ إذقال : 
قوله باب لاهامة كذا للجميع » وذكر فيه حديث أبى هريرة م ترجم بعد 
سيعة أبواب ١‏ باب لاهامة » وذكر فيه الحديث المذ كور هطولا , هذا 
من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث فىموضمين بلفظ واحد ء ثم ظهرلى 
. أنه أشار بكر ار هذه الترجمة [لىالخلاف فى تفسير الطامة ؛ انتهى . فأشار 
الحانظ أيضاً إلى اختلافهم» فىتفضير الحامة بدونهذا التفصيل الذى ذكر ته. 
)١(‏ ماأفاده الشبيخ قدس سره من القيد هو ظاهر ؛ وف المشكاة 
ونا لعن حت اف :قال سول الله صل الله عليه وسلم ولا بض 
بالرق ما لم يكن فيه شرك ء قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : النشرة ضِ 
حر بسحر مثله » وهو الذى من عمل الشيطان , فإن السحر من عله فيتقرب 
إليه ااناشر والمنتشر بمايحب , فيطل عمله عن المسدور ء والثانى اانثيرة بالرقية 
والنعوذات والدعوات والآدوية الماحة ؛ فبذا جائز ؛ بل مستحب ؛ وعلى 


الجزء التامع 45400 


قوله( نحت رعرفة ( إن أريد2:) م مأ قَْ أسفل البير فالاص أظهر ( 
وإن أريدما على رأس البير فالمراد بكونه مره 0 وعرانيا لما 8 


التوع المذموم قول الحسن : لاحل السحر إلا ساحدر بأه. وق تقر ير 
المى : جاز السحر إذا خلا عن كلة المعصية ؛ وعن المضرة لاحد , اه. 
قال الحافظ : قوله « أو يناشرء بتشد يد المعجمة من النشرة ة بالضمء وهى ض ربمن 
العلاج يعاجم به من يظن أن بهسعراً أو مساً منالجن؛ قي للها ذلك لا نهيكشيف 
.م! عنه ماخالطه من الداء ؛ ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم فى باب 
الرقة, فى حديث جابر عند مسلم مرفوعاً : 5 من استطاع أن ينفع أخناه 
فليفعل » ويؤيد مششروعية الذثمرة ما تقدم فى حديث «المين حدق »ء إلى آخر 
ماقاله » وفى تقرير الى النشر مشترك بين عمل خاص. للحب وبين كشف 
السحر . فى موضع النهى يراد به المعنى الآول ؛ وفى موضم الإجازة يراد 
. بهالمعنى الثانى» اه . قال القسطلاقى تبعا للكرمانى: وفكتب وهب بن منبه 
أن ياخذ سبع ورقات من سدر خضل فيدقها بين حجرين ثم يضربها 
بالماء ويقرأاية الكر سى وذوات ٠‏ قل » »ثم بحسو منه ثلاث حسوات « 
ْم يغتسل به فإنه لو 0 بهء وهو جيد بالرجل إذا احتيس 
عن أهله, اه . 


4 قال اللكرمانى : الرعوفة بالراء المهملة وااهاء : خجر فى أسفل 
البئر» وقيل : هو فى أعلى البثر يقوم عليه المستق؛ 1ه . وقالالحافظ الرعوفة : 
حجر يو ضع على رأس البثر لايستطاع قله : بقوم عليه المستق :وقد كرون 
فى أسفل الدئر , وقال أبو عبيد : هى صخرة تنزل فىأسفل البثر إذا <فرت 
يلس علبها الذى ينظف ابير » وهو حجر يوجد صلباً لا يستطاع 


٠‏ بؤاع لامع الدرارى 


( باب" السحر) 


نزعهفيترك , إه . وفى تقرير المى فوله ه تحت رعوفة » وهى حجر يقوم 
عليه المستق من البثر , والمراد أنه كان فى أسفل البثر على محاذاة الرعرفة 


رموجاء أه ٠.‏ 


)١(‏ لم يتعرض له الشيخ قدس سيره , وزدته تنبا على أنالارجة مكررة 
ولم يتعرض الشراح لتوجيه التكرار بل قالالحافظ وتبعه القسطلانى كذا 
وقع ههنا للكثير » وسقط لبعضهم وعليه جرى ابن بطال والإسماعيل 
وغيرهما وهو الصراب ؛ لآن.الترجمة قد تقدمت بعينها قبل با بين : ولايعهد 
ذلك للبخارى إلا نادرأ عند بعض دون بعض ٠‏ أه. مختصراً . قال العينى : 
وهومكرر بلافائدة , لأأنه 'ذكر فماقيل: فلذلك بعض الرواة أسقطه , وكذا 
ابن بطال والإسماعيل لم يذكروه , وهو الصواب ؛ وسكت عنه الكرماى 
وصاحب اتيسير , والآوجه عند هذا العبد الضعيف البتلى بالسيئات أن 

الغرض مزالترجمتين مختلف ؛ فالغرض من الأولى إثيات السحر ردأ على من 
أنسكره ٠‏ ولذا أورد الإمام البخارى فها الآيات المثبتة للسخر . قال القارى 
ف المرقاة : اعم أن للسحر حقيقة عند عامة العلياء خلافاً المعتزلة وأبى جعفر 
الإستراباذى ؛ اه . قال الحافظ : واختلف ف السحر فقيل مخييل فقط 
ولاحقيقة له , وهذا اختيار أنى جعفر الاسترا باذى من ااشافعية وأبى بكر 
الرازى من الحنفية و ابنحزمالظاهرىوطائفة , قال'انووى : والصحيح أن 
له حقيقة وبه فطع الور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسمنة 
الصحيحة المشهورة , إلى آخر مابسط فيه ,حتى قال : ونقل الخطانى أن قوماً 


الجورافت اااا عر 


(يعنى حديث) عل" بان 10 للضهير المجرور فق قوله «غيره ٠‏ والحاصل 
أن فى غير حديث على تنصيص عل السبع . 


أنكروا السحر مظلقاً, وكأنه عنى القائلين بأنه نخييل فقط ؛ وإلافهىمكارة, 
وفال المازرى : جمهورالعلماء على إثيات السحر وأن له حقيقة ؛ ولق إعطهم 
حقيةته وأضاف ما بقع منه إلى خوالات باطلة وهو مردود لورود النقل 
بإثبات السحر إلى آخر ما بسط فيه » والترجمة الثانية لأحكام السحر من 
جواز العلاجله بالدعاء وغيره : أويقال : أشار إلى أن العلاج بالدعاء أفضل 
من العلاج بالدواء ؛ وسيأق فىكتاب الدعوات « باب تكرير الدعاء» 
وذكر فيه حديث سحره يَكلِيةٍ » وأشار بذلك إلى أنه نغى للمسحور أن 
يكرر الدعاء , فقد كر النى يلي الدعاء له , فقد دعا ثم دعا ٠‏ وتقدم 
الكلام على السحر وأنواعه وتفاصيله فىكتاب الانبياء فى قصة. موسى 
عليه السلام ' ش 
)١(‏ ها أفاده ايخ قدس مره ظاهر ٠‏ لآن المذكور فى حديث على 
دمن أصطبح كل يوم رات عجوة لم يضره مم » وليس فيه ذكر العديد 
وأمافى حديث غير على” فقيده سبع مرات » قال الحافظ : كذا أطلق 
فى هذه الرواية » ووقع مقيداً فى غيرها , فق رواية جمعة وان أى عمرو 
سبع ثمرات ؛ وكذا أخيرجه الإسماعي من رواية دحم عن مروان. ثم بسط 
الحافظ الروايات المقيدة بذلك , قال القسطلانى : قوله « غيره » أى غير على 
ظ شيخ المزاف » وكأنه أراد جمعة ؛ اه . وفى هامش القسطلانى قوله « جمعة » 
يضم أجلم وسكون الم »هو ابن عبد الله بن زياد بن شداد السلرى , وامعه 
حىوجمعة لقبه , أفاده فالفتح فى « باب العجوة » من كتاب الاطعمة ؛ اه , 


0 0 الام الدرارى 


لك 
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ثم اعلم أنهي اختلفوا فأن هذا الحم مختص بالعجوة أو يعر غيرها وبعده 
هل ختص بتمر المدينة أو يعم غيرها , وهل لعدد السبع دخل فى التأئير 
أو المراد يرد ااتكثير ‏ وهل ختص بالمر أو يدخل فيه كل دواء حار 
وغير ذلك من الأحاث اللطيفة المتملقة بالحديث المذكور فى الششروح لاسما 
فى الفتح . 


(1) لم يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته توضيحا وتكليلا للفائدة » 
واللأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البغارى ذكر ف الباب أربعة 
صسائل , الأو لى: شر بالسسم» وهو حرام بالحديث الآولء واثانية: التداوى . 
بالسم جائز » لآن مدار النبى على القتل والضرر » فإذا لم يضر فلا بأس به 
فيجوز التداوى به كا يتداوى بالماحات >العجوة , ولذا ذكر البخارى 
حديث العجوة إشارة إلى أن التداوى بالمباحات لابأس به , بل يلبغى "ا 
أشار إليه بالحديث اثانى ٠‏ وف بعض ألفاظه ترغيب لذلك يا فى النسائى 
من حديث جابر رفعه: ه العجوة من الجنة وهى شفاء من الم , والثالثة: الدواء 
بما يخخاف نه » والضمير المجرور فى منه عائد إلى الموصول فى قوله بما , 
ويئيت ذلك الجزء الأآول من الترجمة » فإن شرب الس لا دوز حين يقتل » 
وأما قل ذلك فلا بأس به قال الحافظ: قوله ه منه » أى من الموت به أو 
وامتمرار المرض ء فيكون فاعل ذلك فد أعان على نفسه » وأما تجرد شرب 
السم فايس حرام على الإطلاق , لآنه يحوز استممالاليسير منه إذا ركب معه. 
ما يدفعم ضرره إذا كان فيه نفع أشار إلى ذلك ابن بطال ؛ وقد أخرج 


الجزء التاسع ا لاك , 


اس ل لس سمي 


ابن أبى شدة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له : احذر السم 
لانسقيكةه الأعاجم 0 فقال انتوق به فأخذه ده ثم قال: بم الله واقتئحمه 
فم بضرء ( والرابعة 0 الحييث » قال الحافظ : وز جره والتقدير: والتداوى 
بالخيث ُ ووز رفءه على أن الخر عحذوف» والتقدير:ماحكه؟أوهل>وذ 
التدأوى به ؟ وقد ورد انبىعنتناوله صرحا ؛ أخرجه أبوداود وغيره عن 
أنى هريرة مرفوعاً . وقد ورد فى آخرالحديث متصلا به يعنى السم » ولعل 
الإخارى أشار فى الترجمة إلى ذلك » اتتهى مختصرا . والحديث الذى أشار 
إليه الحافظ من ححدديث أنى هريرة لفظه عند الترمذدى عن أبى هريرة قال : 
ه نهى رسول اهميعن الدواء الخبيث » يعنى الس » واختلفوا فى مصداق 
الخبيث ؛ قال الحافظ : وحمل الحديث على ما ورد فى طرقه أولىغاه. 
يعى إذا ورد تفسيره بالسم فهو أول من غيره » ومذا التفسير يليت . 
هذا الجرء من الترجمة , وذكر البخارىالترجمة بلفظ الخبيث بالعموم 
لوروده قْ الحديث 6 


ثم محمد الله وتوفقه الجزء التاسع من « لامع الدرارى على جامع 
البخارى » ويليه الجزء الماشر وأوله كتاب اللباس إن شاء الله . . 


فهر س0 


ظ الجزء التاسع من لامع الدرارى على جامع البخارى 


© حت هه نه 
الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
كتاب التفسير إذا جامءها من وراتها.' 
0 ؟؟ قول ابن الزيير لعنهان كتبت 
ال ل ل 0 
+7 مديئين محاسبين . 5 
5 المن صمزة . ٠‏ اقول مجاهد وعطاء فى تفسير آنات 
م ٠‏ الذين آتيناهم الكتاي يعرافواله 5 ليك 7 ١‏ و 2 
١١‏ كاناى بنى إسرائيل القصاص . 50 عدةالحامل وضعه لاأبعد الاجاين 
0 يفطر من المرض كله . واختلافهم فى أقل مدة الل 
4 وعلىالذينيطيقونه الابة.ودرججات وأكثرها. 
فرضية الصوم . ١1‏ باب قوله تعالى وقوموا نلههانتين . 
كانوا لايقريون النساء رمضان كله. ١‏ وسع كرسيه : عليه . 
١‏ أنصرات الخرطين . أ فهت الذى كفر . 
6 إنار ابن عر عن الروج فى فتدة © غضب عمر رضىالله عنه على قرم 
ابن الزبير رضى الله عنه . الله أعل . 
٠‏ ايأتيهافى أى فى الدير . 4 باب وإن كان ذو عسرة الآية , 


ا مو ضوع 


م قد نسخت إن تبدوا مافى أنفسكم باه النافق ووجه اشتقاقه . 


* 


يض 


الآية. 
الآية.” 5 
وآخر متشا مات : تصدق 0 
بعضاً . 
ابتغاء الفتتة أى المشتيبات . 
لجملها فى حسان وأنى وأنا أقرب 


0 ظ 
عن لبان ظ 
[حدى 0 55 وشهادة . 

قول| 3 عاس ما لم ولهذهأى 


قوله تعالى : , لا تحسين الذين 
5-6 1 | 

اضطجعت فى عرض الوسادة [ 

قوامكم من معايشم . 

فتزلت « يوصيك الله» . 

لللولى معان كثيرة .. 

« إن الله لا يظل مثقال ذرة» . 

المراد بغيرات أهل الكتاب . 


معتى الطاغوت والجنت . 


إت دعون إلا إناثا, . 


«إن المنافقين فى الدرك :الاسفل» . 


مه 


ذه 


لقد أنزل النفاق علىقوم خيرمنكم . 
من تكلله الذسب ومعى الكلالة . 
أن تبوء بإمى ولك . 

أجورهن مهورهن وحك المتعة . 
من أحاها فقد أحى الناس . 


٠‏ ما تقول يا أيا قلابة فى حديث 


القسامة . 

قوله , لا يؤاخذك اله باللغو , . 

, ياأها الذين آمنوا لانضحرموا » لخ 
الكلام على الاختصاء . 

غاية امال الصحابة لآواص 
الشرع . 


. [ذ تقال الله ب [ذصلة‎ ٠ 


تطلقة بائنة أى مبانة . 
متوفيك » بيتك . 
حديث.لوكان مومى حياً . 
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سرمداً : داماً» وا جمع بينه وبين 
اللبل سكا . 

رهبوت خيرمن رحموت والتفاضل 
بين الخشية والرجاء ٠‏ 


4/1 لامع الدرارى 
الصفحة الموضوع الصفحة ا موضوع 
4خ عذروب من العذدات:. 060 « للذين أحسنوا الحسنى » . 
وم قوله « سذستدرجهم ».. ١.‏ « ألا أمم يون صدورمم ». 
كم مدوم : يزينون . ٠‏ عنيد : إل تأ كيد التجبر . 
خيفة : خوفاً وخفية [لخ. ٠6‏ وميد بجيدء. 
هم أرف : أعطنى . 5 الظهرى ههنا إلخ . 
بام قوله غامى : سابق با ير . | د جراها ومرساها, إل . 
هم ١‏ ادخلوا الاب #دا ». 0 الوع مال ل 
١‏ الاتقفالء المقائم . تاكرة الذى يلتق طرفاه ٠‏ 
٠ه‏ تصدية : الصغير . ١١‏ وليسف كلام العربالاترتح [اخ . 
5 وتاك هيه للن: 
لما حيس : يصاحك . : 
0 ل ٠‏ كذلك مير الحق من الباطل . 
0 --- 00 هار دفإذاقرأت القرآنءالاية 
ار 1 20 واختلافهم فحل الاستماذة . 
“اللو ل 
00 4 السكر : ما حرم من ترما . 
4 وارى الآم بالمعروف والنهى مثل ترتيب نزول آيات الخر . 
هذا والإها اق <[ل:. ٠‏ القميل : القابلة . 
" قرلة اعري ١‏ العاواق هوم ١7‏ حديث قصة مو مى وخضس . 
5ه الخوالف إن كانجع الذكور إلخ. | .,, ذصه بالكين . 
5 لو أن أحدم رفع قدمه إلخ . (٠‏ هلو شئْت لاضخذت عله أجراً . 
وه قفلتأبرءالزيرإلخ مقولة ابنعباس وهل هو مناف للتوكل وبحث 
ردكي الر يا و الوم 
فاختلط به نبات الارض . ا رحا من الرحم . 
0 ١م‏ «أسمع بوم وأبصرء . 


تلك آبات : هذه أعلام إخ 0 


الصفيحة الملوضوع 

. بكياً‎  ًايتع‎ ١ 

مم٠ ١‏ فكذلك ألق السامرى , . 

8 نحك ث كارة يأجوج ومأجوج . 

همل ول ينكح بكرأ غيرك . 

١‏ وأى عذاب أشد د الع 

بام الليكة والايكة . 

م1 واحد الريعة . 

«أوتينا 0 

1 «ردماً يصدقنى » 

14 أم القرى : مك . 

مع لكر 

155 ل أن مسغود ل لعن ره 
على القاص . 

1 من بله ما اطلعتم عليه ٠‏ . 1 

47( ماأرى ربك إلا يسارع 0 1 

.وهل القسم كان واجباً علي يع . 

4 ماء أحر . 

٠6٠‏ حرفها سفيان ويدد.. 

6 قوله إن درك القمر. 

7 د تأتونةا عن الهين , . 1 

64 ه ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة , . 

هه د اتخذنام عفري أحانا بهم 

. , رجلا سلاً ارجل‎ ١5 


١ا/#‎ 


١07 


١ 
| 
١ 


0 


اال 
الصفحة الموضوع 
6 قال لها وللارض اثنيا » 
هر الهداية ممنيان. 000 . 
وه( «١‏ فيظللن روا كد على ظهره » ٠‏ 
6+( باب قوله تعالى : إلا الودة في 
1 ا م 

1 ولولا أن يكو نالناسن أمة وااحدة » ش 
019 قوله «أففضر بعتم الذكر صفحا ». 
54( قول على رضى الله عنه : أنا أولى ٠‏ 

ذلك . 
5 نحاجت الجنة والثار . 
5 و مااخلقت الجن والإفس إلا 
لتعبدون» ليس فيه حجة لاهل. ' 
القدر 13 د : ْ 

.. فكان قاب قوسين‎ «١ قوله‎ ١51 
. جزاء لمن كان كفر,‎ ١ 1 

. العمصف : ورق المنطة‎ (٠ 

.. المنشات : ما رفع قلعه‎ ١ 

؟7 ل هل الرمان والنخل فاكهة . 


مدار الامان عند الايمة ا 
باختلاف الزمان ختلف العرف . 
ه فسلام لك من أصحاب الوين . . 
قال سفيان هذا فى حديث الأى .٠‏ 
فانطلقّت ورجعت هل صاعدت . 
هذا الذى أوف الله بإذنه . 


العف 


سس م 


الصفحة الموضوع . 


باو تكرار حديث واحد فى راجا 
عد يدة * 

ق/ ١‏ المرأتان اللتان تظاهر نا عله . 

معنى الغيرة ٠‏ ' 

د فأصبحت كالصريم » . 


14٠ 
م1‎ 


وهر هيا لتها كانت القاضية , . 

رهز أحد يكون للجميع .20 

وم و نزاعة للشوى ‏ . ظ 

مم دلاتذر على الآرض من الكافرين , 
فيارا : 

هر دولا تذرن ود ولا سواعاً .. 


وال قوله هونسراً : اخ والبنون اغؤسة 


لادم ٠‏ 
جور أى القرآن نزل أول . ٠"‏ 
١ 45‏ إنا خلقنا 'الإنسان من نطفة 
5 أمشاجء الآية. ظ 
“وم ١‏ م جمالاات صفر , . 


4م «فى صحف مكرمة. رفوعة مطهرة» 
والبحث ف المطهرة . 

فعدلك : بالتخفيف . 

القديمة عاد الأولى . 

م سنوط عذاب » إلذين عذيوا به 


٠و‏ 
للجلا 
١5و‏ 
احا ل وألد كر.والاق»: 


لامع الدررى. : 


3 


و دهل تريصون نا إلا إحدى ١‏ 
المسنيين». 
ومور ١‏ والتين والزيتون ». 


كور واجمل بين السورتين خطأ . 


دور اختلافهم فى البسملة فى جرئتها . 
وقراءتها . 

4 قول الملك اقرأ . 

وو( ساض ف الاصل ثلاثة أوراق ٠‏ 

0 حتى بلغ منى الجهد . ش 

لكا ثم لم ينب ورقة أن توفى . 


من علق .. 200 
م.م ١‏ إنا أنزلناه» مخرج ا جمع . 

ب. م «ددين القيمة » أضاف إلىالمونث ٠‏ 
.م أمرف أن أقرأ عليك لم يكن 
فبه أربعة مسائل . 

+.؟. أوحى لها وأوحى [لها واحد . 
"٠.‏ لشديد : مخيل . 

ب.؟ كالفراش المثوث كفوغاء الجراد ٠‏ 
ا كالمهن كألوان المهن ٠.‏ ' 

به ؟ الدفر : أقسم به . 


| ه م حلفه تعالى مخلوقه ٠‏ 


٠م‏ أبابيل : متتابعة . 


000 


الجزء التاسع : لك 
الصفحة . الموضوع الصفحة الموضوع 
١‏ جيل : من سنك وكل ٠١‏ 7 تابع على رسوله قبل وفاته ٠‏ 
١‏ قوله لإيلاف وهل هى سورة م؟ وكان يغازى أهل الشام مع أهل 
ل 0 العزاق: ئ 
مم الماعون : الممروف كله . لق وق جم القرآن '؛لإث غراات:: 
زا إنا أعطيناك الكوثر» . ةقع؟ ولنجىء باللوح والدواة والكتف. 
1 « لا أعبد ما تمدون.». 3-5 أسماء كاتى الوحى . 


قال أجل رسول الله 2 أى 


سورة الفتح . 


يلض 


>33" 
54 


آخرهن من الحوامم . ٠‏ 
قول عمر : وخشيت أن ينزل فى 


ورم تاب : خسران . وذك 

عأ أقزا الاعدن لفقل وقد تن + القرآن . ٠"‏ 

مم حالة الحطب © م" لاصبحت تنظر الناس لبها . 
فق لا ينون أحد ومعناه . 7 ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء . 
ممم من فرق الصبح .. ١5‏ قراءة القرآن فى الصلاة: وخارجها 
م هل المدر د تان من ال ااه على طهارة وغيرها ٠.‏ 

. الوسواس إذا ولد إل . 40م قورله وأقرأفى أبو ءدالرخن إل‎ ٠٠ 
. كرفنا رجوع إلى الاصل . 3 0 قوله بل نسى‎ 


مم هل بعضالقرآن أفضل من بعض. 


باب نسيان القرآ ن ٠‏ 
وسور نين من آل حم ٠‏ 


كتاب النكاح 


ممم الفرق بين هذه الترجمة وبين قوله 
كيف كان بده الوحى 5 

. مسم أمين على كل كتاب قبله‎ ٠ 

ممم ما مثله آمن عليه البشي ٠.‏ 


وم اختلافهم فى مشاه لثة وثرعاً 
وهم قوله كأنهم تقالوها . 


الصفحة 


أضض 


المو ضوع 

حسنات الاءرار سيئات المقربين ٠‏ 

انتصار ألى بكر رضى الله عنه 
عن :شتهة . 

قوله تعالى لاتحرموا الآبة ومذهب 


أن مسعود فى المتعة وتقرير 
ش أنيق من اليخ 7 
هلا جارية تلاعما الحديث . 
هو الذى خلق من الماء بشرآ 
واختلافهم فىسألة الكفارة . 
أنكحة سالم وضباعة وغيرهما . 
فاظفر بذات الدين . 
هذا خير من ما الارض لهذا : 


هوا عن تكاحهن إلا أن يقسطوا . | 


اختلافهم فى مراد الكفاءة بالمال. 
باب ما يتق من شوم المرأة . 
البحث فى مسألة الشؤم . 

باب الحرة نحت العيد . 

اختلاف الروايات فزوج بريرة ٠‏ 


دءعها عنك وأشاز له وثهادة : 


المرضعة الواحدة . 
الطلاق فواختيار المولى أوالزوج . 
الطلاق لمن أخذ الساق . 
حرم من النسب سبيخ ومن الضهر 
 -‏ 


لاغ الترارق 


الصفحة 


يفف 
0/4" 
احفض 
دوين 


ناض 


فض 


ا : 


جممع الحسن بين ابتى ع . 
بنات الاولاد فى حكم الاولاد ٠‏ 


قبد الحجر فى الربائب فى الابة . 


تر خالة أبها يتلك المازلة . 

باب هل للمرأة أن هب نفسها فيه 
أربعة مسائل : 
)١(‏ الي عامة ل يلق . 
(0) التكاح بلفظ الحبة . 
(م) النكاح بغيرذ كر الصداق. 
5( التكاح بن الصداق . 
نزول قوله تعالى ترجى من لشاء 
لخ فى الواهبة . 

قول على رطى الله عنه لان. عياس 
رضىالله عنه والبحث ف المتعة 
ومتّى لسخت . 

مذهب اين عباس رضى الله عنه فى 
المتعة . 


الا تواعدوهن 1 الرنا 8 


فكشفت عن وجهك وصورة 
عائشة ف سرقة من خب ل به 

جواز النظر إلى الخطوبة . 

باب من قال لا نكاح إلا بولى . 


.اختلافهم فى الولى . 


هل للولى أن يزوج بنفسه : 


الصفحة الموضوع 


3 7 اذا قال لاولى زو جى فكث ساعة ْ 


اختلافهم فى الفور وآخر 
الجاس . ١‏ 

04م هل يقوم الالؤاس مقا ال القيول أو 
٠‏ لآ بد من إعادة القبول . 


أو توكيل . 
باب ضرب الدف فى اللكاح 
والولية . 
عرف عله بشاشة العروس . 
مقاطم الحقوق عند الشروط . 


. أنواع الشعروط فى التكاح‎ ١ 

الولية حق . 

يأب من أوم على بعض (سمأ نه أ كثر 
من بعض ٠‏ 

مسألة العدل يتن اللاولاد:.: 


أمائة فسقته جواز التخصيص 


وداضنا 


كنا 
ونا 
لبعض المدعوين لنشىء . 


عو ذم باب الوصاة بالذساء . 
14" وقوله كنا : نتق الكلام والانساط 
الحديث ٠:‏ 


ح.دايث أم زذدع والكلام على 
الاوصاف الواردة فيه ٠.‏ 


17م 


اختلانهم فى أن زوجى إيحاب | 


من شرل أن لاخرجها وزدارهأ 0٠8.‏ 


ا 


| ارين 


رن 


يضرف 


انفضا 


وفيض 


يفرضين 


إوكرض 
4 


4١ 


5545 


امدق 


للتكئ 
(ه؟ 


44؛ 
| الصفحة الموضوع . 
نات نول رمال راسف 


لعن الموصلات والاختلاف فى أنه 
هل ختص الشعر أو يعم : 

وافتقدته عائشة أى حين ركبت 
على بعين حفصة . 

باب حب الرجل بعض نساله 
أفضل : 

باب ذب الرجل عن بنته فى الفيرة . 

نكاح على رضى الله عنه بانة 

يأسودة ما تخفين علينا والحراد بأية 
الجا 

لا تباش المرأة المرأة الحديث 

ما حرم الاظر إلبه حرم مه . 

باب قرل الرجل هل [عربم ٠‏ 


كتاب الطلاق 


فى بدت فى ل ونكاح الجرنية . 

ادن اذ لاق اماف 

بان ذو قال لامواتة اتشاعل 
حرام ومذاهب الامة فذلك. 

لا يقال لاطعام حرام 

من حرم على نفسه طعاما . 


لامع الدرارى 


"م 
الصفحة الموضوع 
يدان لا طلاق قل اللكاح . 
هم إذا بدأ بالطلاق فلهشرطه والطلاق 


ا 


لللدكنا 


3 الإغلاق والكره والكران 
والجذون والغلط والنسات 
وغيدثم ٠‏ 

طلاق كل قوم بلسانهم . 

قوله إذا حملت فأنت طالق . 

ولكنى أكره الكفر فى الإسلام 
ودمامة صورة ثابت ٠.‏ 

الخلع فسخ أو تطليق . 

شفاعته يُِِمْ ف زوج بريرة ٠‏ 

تفرد ابن عمر فى نكاح الكتابيات 
ا يله عند الشبخ . 

باب نكاح من أسل إل . 

ذخ حك المعاوضةفى صلحالحديبية 


الإشارة فى الطلاق ٠‏ 
اللعان بالإشارة . 


. هم طلاق الاخرس . 


دس 
ليل 
يتين 
لي 


ادروًا الحدود ما استطهتم . 
باب إحلاف اللملاعن ٠‏ . 
باب يبدأ بالرجل إل . 


هل بوقف المولى بعد أربعة أشهر. 
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان . 


المفدة 


نليانا 


0 


كن 


نينا 
84" 
84 

و" 
نض 


يلض 
ل 
نان 
م 
حك 
لض 


ا مو ضوع 

قوله وإن لم تعلموا حضن أم لا 
وعدة المستحاضة ٠‏ 

قال ابراهم فبمن تزوج فى العدة 
واجماع العدنين . 

قوله ان تقرب الصبية المتوفى عنما 
زوجها والحداد عن الصغيرة ٠‏ 

باب حبس الرجل قوت مسنة ل : 

باب عمل المرأة فى بيت زوجها . 

باب قوله وعل ل الوارث ٠‏ :ل ذلك . 

قوله وحيدث أو عَنْمان أيضاً . 

باب قوله تعالى ليس علل الاعمى 
حرج . 

باب المؤمن بأكل فى معى وأحد ٠‏ 

الخزيرة من التخالة . 

باب النيش .. 

باب ذكر الطعام . 

لا الس الحرس . 

قوله فيشقها فتلءق ما فيها وهل فيه 
إضاعة المال . ' 

باب الررجل يتكاف الطعام لإخوانه. 

لذ فا ولق هذه اماي إلى 
مايدة أخرى . 

ياب الحشف . 

فدعى إلى الصلاة فألقاها . 


الجرء التاسع | 4 


م سمح 


ا مغك 


كتات العق.قة ظ بيننا وبينهذا الحى منجرم إخاء. 
1 : | ومع باب إذا وقعت الفارة فى السمن ٠‏ 
+40 وفيها عشرة أحاث . ظ ممع سم شاة فى آذانها واختلافهم فى 
م.؛ باب لسمية المولود ٠‏ ْ وسم الدابة . 
44 قوله أعرستم الليلة وجواز الكل | ٌ 5 
ذا كان المت فى البيت . ( كتاب الاضاحى 


د.؛ باب إماطة الاذى . | وحم الأضية 
ا الاق اومن و وان سوك 8241 ع ازا 
ب الذيائح والصيد 1ح ١‏ | 0 


ظ م5 قوله فا أد ركنه يتحرك دل ثنه 8 ٍ مقف الاضحية على المسافر ١‏ 
و.ع الحماة المعتبرة . 1 م4 ولن تجزىء عن أحد بعدك . 
5٠‏ باب مأصاب العراض يعرضه[ح. أ 4 باب من ذب قبل الصلاة إلخ. 
| .م هل تتوقف على ذبح الإمام . 


. إذا ضريت وسطه أوعنقه فكله‎ 4١١ 


؟وع باب الخذف والبتندقة... مم النهى عن الادخار بعد ثلاث 
١ع‏ باب ما جاء فى التصيد . واختلافهم فى أول اثلاث ٠‏ 
مزع قوله الطافى حلال . مم نسخ الكتاب بالسنة ٠‏ 

الطبر الاق المعاش ,. اه 
مغ الطير المانى المعاش كتانب الأاشرنة 


4 البحر يشمل العذب والمالح . 
4 قال أب الدرداء فى المرى إل . 


55_35 باب دسدة الاعراب ٠‏ 


ومع اختلافهم فى الخر والآشر بة . 
بم سبق حمد الباذق ٠‏ 

| وس شرب البول لششدة . 

8 قوله نمى عن النخع . .)ع جاء ليخطك فى قصة جونية . 
4 باب النحر والذيح ٠‏ 


١|؟54‏ الشرب من قدح النى عَلم ٠‏ 


444 لامع الدرارى 


كتاب المرخى 


4؛؛ باب وجوب عيادة المرض . 


ه؛ باب عبادة المغمى عليه . 


5 باب فضل من يصرع من الريح . 


م4؛ باب عبادة المشرك . 


4 باب ما يقال للمريض وما يب . 
الله 1 ._ أي » 

5 أجمع بين قرله يلتم لن ينج ىأ حدم 
عمله وقوله تعالىتللك الجزة الى 
أورثنتموها 3 كم تعليون . 


كات الطين 


5465 باب هل بداوىالرجل المراة 4 . 


14 الفممى” هذا لس رأفضى : 


صدق الله وكذب بطن أخيك 


(ف العسل ) . 


سي مس يي يه لمم ص سه سي ل متتخي 


مه سبقك بها عكاشة . 


ا 


باب الجذام . 

واجمع بينه وبين لا عدوى . 

قد اعلقت عله من العذرة . 

باب الى من فبح جهم . 

باب ما يذكر فى الطاعون . 

باب النفث فى الرقية . 

والنى ليس ممه الرهط . 

بات لز ملكي 

لابأس بالرقية مالم يكن فيه شرك 
وعمل الذشرة ٠‏ 


